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تنويهات 


إن خبرتي في التدريس لثلاث سنينَ بالمدرسة الأميركية في لاشُورء أواخرٌ سنة 1980» قد 
فتحت عيني على الثقافات الإسلامية وعلى دماثة المسلمين على حد سواء. هناك - 
درست موبي-دك لمجموعة تلاميذٌ باكستانيين موهوبين- وُلدت أفكار هذا الكتاب. لقد 
ساعدني الوقت الطويل الذي قضيته في شمال أسيا على إدراك التشوهات الثقافية بالطرائق 
التي أولت بها المؤسساتٌ الأميركية الإسلامٌ وصورته عليها. لقد ازدادت دلالةٌ هذه الأأماط» 
على نحو مُثير؛ إبان النضالات العالمية ضد اللإرهاب عقب الحادي عشر من سبتمبر. امل 
أة سوم هذا الكقاك في ليل أخفنى للمارق [الحالية] بين الأميركيين ومسلمي العالم» وأن 
يساعد- على نحو متواضع- في إيجاد وسائل جديدة للإدراك التيثقافي [12ن6اناء65]م1. لقد 
رافقتني» طوال اشتغالي بتأليف هذا الكتاب» رؤّيةٌ بهاء الله" أن الأرض موطن عمومي واحدٌ 
يضم عائلة إنسانية واحدة تتقاسم ثقافة عالمية متنوعة. 

م يكن هذا الكتابٌ ليخرج لولا كل الدعم المؤسسي الذي تلقيته طوال [تلك] السنين» 
فلهم خالص عرفاني بالجميل. لقد وفرت لي الإقامةٌ في حَرّم أكاديمية ملتن» حتى بلغت 
الثامنة عشرة» حاضنةً دينامية لنضجي الثقافي والاجتماعي. كما أفردت لي جامعة ويليامز 
فُسحةٌ من حرية العمل فازدادت خبرتي وثقافتي. وساعدتني جامعة ستانفورد على اكتساب 
مهارات إدراك أن حجرة التدريس مكان للاستكشاف الاجتماعي. ووفرت مدرسة وست 
وف لعائلتي بين حميمة كي أدرس وأربي أطفالي طيلة بحثي العلمي لنيل درجة الدكتوراه. 
كان منهاج الدراسات الأميركية بجامعة يبل مكانا رائعاً لأنهمك في البحث والاستكشاف 
اللذين أطلقا هذه الدراسة. كما حفّز أفكاري زملاء وأساتذةٌ كثر طوال سني دراستي في 
جامعة نيُو هييقن. وأخصٌ بالشكر كلا من جُون بَتأّر ديفد برَايُون ديفز» وريتشارد برودهد 
لتحمسهم لأفكاري وَألان ترَاتشتنبير غ لدعمه المتواصل خلال كل مرحلة. كما أفدت كثيراً 
من نقاشاتي» واشتراكي في العمل» مع أصدقاء في جمعية ملفل بالجمعية الأثرية الأميركية- 
في جامعة ويسترن كنيتكت- وفي جامعة تورث كارولاينا أيضاً. وأخص بالعرفان زملائي 


(1) بهاء الله (الميرزا حسين علي نوري): مكسس البهائية. (المترجم). 
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منهج الدراسات الأميركية في تشَّابل هل لتشجيعم ودعمهم لي في كل ما يتعلق .بمراحل 
تطوري تلميذاً ومُدرساً. 

م يكن بحثي [هذا] ممكناً لولا الدعم البحثي والمنح الدراسية التي قدمتها بسخاء: 
المنحةٌ القومية للدراسات الثقافية (أقر بالفضل» في ذلكء لعَايلز غَن)؛ جامعة بيل؛ برنامج 
بيُو «26 في الدراسات الدينية والتاريخ الأميركي (يُعرفء في الوقت الحاضرء .مر كز جامعة 
بيل للدراسات الدينية والحياة الأميركية)؛ الجمعية الأثرية الأميركية (لأجل منحة بُول ملن 
لأطروحات ما بعد درجة الدكتوراة» ومنحة كبيت ب. وَهُوول بَاترسن)؛ وايلد إييكرز 
رترييت 6وع26]5 41871030165 كلية الفنون والعلوم, معهد الفنون والدراسات الثقافية) 
وبجلس البحوث الجامعية بجامعة نُورتٌ كارولاينا في تشّابل هل. كما أدين بالفضل لأولئك 
الأفراد وّتلك المؤسسات التي مولت بسخاء هذه الفُرّص التي لا يمكن تعويضها. 

ولم يكن بحثي [هذا] ممكناً لولا الجهد كرس الذي بذلته هيئات تلك الجامعات 
والمؤسسات وأمناء مكتباتهاء كما أشكر الذين تفضلوا بقراءة نسخ مُعدّلة من عملي هذا 

لقد كان أفراد عائلتي كُلاً لا يتجزأ من صيرورة هذا الكتاب واكتماله. لقد منحني والداي 
هبَةٌ الشعور بالألفة والمعرفة أثناء وجودي في الجامعة؛ والثقةٌ لأبحث؛ بحرية؛ عن الحقيقة. نّم 
وسع أطفالي (ديلان» كيري» لوسي.ء وَغينيا) أبعادَ حياتي بإبقاء قدمي على الأرض رغم أنهم 
قد منحوني آفاقاً جديدةٌ للتأمُل وأحاسيسٌ نفيسة للشعور. كما رافقتني بولا في كل خطوة 
حتى وهي تشقٌ طريقها الخاص في بحال التعليم والخدمة العامة. إن حبها ودعمها يغمرانني 
بالسعادة» فلولاهما لم تكن لتوجّحد هذه الكلمات. 
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مقدمة الموؤلف للطبعة العربية 


م يكن ليحظى هذا الكتاب بترجمة إلى اللغة العربية لولا التعهّد السخي من طرف هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث» والجهد الذي كرسه الشاعر الأردني تحسين الخنطيب. وإنني في غاية 
الامتنان إلى مشروع كلمة للترجمة؛ للدعم الذي أولاه لهذه الطبعة العربية من كتاب يجعل 
تراث الاشتباكات البلاغية والتاريخية للأميركيين الأوائل مع الإسلام في متناول جمهور 
قراء أوسع. وتتجسد إحدى العقبات الرئيسة» التي تحول دون إدراك بينّقافي مكنا [ناء ]11 
أعمق؛ في العدد المحدود من الأعمال الأكادبمية التي ظهرت في لغات غير تلك التي كتبت 
بها. وبذلك تصبح الترجمة؛ في حد ذاتهاء واحدةٌ من عمليات التبادّل المهمة التي تخلق 
نقاط تقاطع قادرة على توسيع نطاق الحوار بطرائق تنتهك [مَدَيَاتَ] قلة التبضر المتوارثة؛ 
حين تكون المعرفة ذات زاوية أحادية» ومقتصرة على جماهير معزولة أيضاً. ولقد حدت 
حقيقةٌ أن الغالبية العظمى من الأميركيين جاهلة بالعربية من احتمالية الإدراك العابر للحدود 
القومية. وكانت المعرفة الأميركية المبكرة بالعربية متركزة» في غالبهاء على إيجاد سبل ذرائعية 
لعمليات التبشير أكثر من تركيزها على إدراك روح الأعراف الدينية الإسلامية وفهمها. ولقد 
تمثلت إحدى النتائج الاإيجابية للصراعات ا حالية» التي تمخخضت إثر الحادي عشر من سبتمبر» 
في اهتمام التلاميذ الأميركيين المتعاظم بالالتحاق .ممساقات حول الشرق الأوسط والدراسات 
الاسلامية» وفي اختيارهم العربية لغة للدراسة والبحث. 

تتحدى موضوعة هذا الكتاب القراء المسلمين في تطوير طرائق جديدة تساعد الأميركيين 
على استبدال أعراف الإسلاموية بإدراكات أكثر تنوّرأً للإسلام بوصفة ممارسة دينية. وثمة 
ضرورة بالغةٌ أن يقوم المسلمون بتثقيف الأميركيين غير المسلمين حول شكل معتقداتهم 
ووجهات نظرهم العالمية وخصائصها. إن مثل ذلك التثقيف البيئقافي وسيلة ضرورية لتبديد 
المخاوف الأميركية المشوهة أن الإسلامَ يجسد دوام العنف باسم الجهاد» ودوام اضطهاد 
حقوق المرأة وقمع الأقليات. كما يُوجد هذا العمل من التاريخ الثقافي فرصاًء بالنسبة إلى 
القراءء كي يأخذوا بعين الاعتبار كيف أن التكوينات والقوالب التي أقرت في أميركاء إبان 
حقبتها المبكرة» قد تواصلت وتطورت على مر سني القرن العشرين» وفي القرن الحادي 
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والعشرين محرا (إذ استخدمنا كرونولوجيا مسيحية تقليدية). ومن المرجو أن تمكن دراستها 
من تحفيز بعض القراء على روية قيمة تكب دراسات تكميلية ومتممة في العلوم الانسانية 
والاجتماعية. إن أحد المشاريع التي نحتاجهاء على سبيل المثال» هو استقصاء مسيرة 
الإسلاموية خلال القرن المنصرم عبر الانهماك في تاريخ مديد من الصور السينمائية لشخوص 
مشرقية جسدهاء في الأفلام» ممثلون أميركيون؛ فضلاً عن العرب والمسلمين الذين عملوا في 
الإنتاجات السينمائية المختلفة. إن التكافؤية الرومانتيكية» في أسلوب التعبير الأميركي إبان 
القرن الحادي والعشرين؛ التي خطت حدودها في هذا الكتاب (والتي تؤكد كوزموبوليتانية 
فروسية غنية) قد تقهقرت وتراجعت إلى الخلفية. وإننا لفي حاجة إلى دراسات أكاديمية 
جديدة. في تلك المجالات» تستقصي كيف تطور ما نعت يبنى الإرهاب الإسلامي المستمدة 
من منظمة التحرير الفلسطينية والقاعدة؛ في أسلوب التعبير الأميركي المتعدد المعارف خلال 
السنوات الخمسين الماضية. وعلى مر السنين ذاتهاء تقلص تعقيد القوة السياسية الاسلامية 
في وعي الأميركيين» فتجسد في رموز ذكورية معينة (أمثال عرفات والخميني وصدام وأسامة 
[بن لادن]). تحتاج مُسببات تلك الافتراضات الثقافية حول الإسلام والعنف وآثارها إلى 
استقصاء ويجحابهة. كما أن ازدياد عديد المسلمين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة» في 
ذات الحقبة» قد أوجد فرصاً لاستقصاء دوائر التبادل العابر للحدود القومية بين المؤمنين 
من مجتمعات ثقافية مختلفة داخل الولايات المتحدة؛ وعبر صلاتهم واتصالاتهم المعقدة .من 
يشاركونهم عقيدتهم في بلدان مختلفة حول العالم أيضاً. 

كما يدعو [كتاب] ا جدور الثقافية للإسلاموية الأميركية الدارسين المسلمين إلى الأخذ بعين 
الاعتبار الطرائق التي يتم إدراك الأميركيين (وأعرافهم) من خلالهاء بوصفهم إثنية غريبة 
داخل وجهات النظر العالمية لكثير من المسلمين» وفي طقوسهم وأساليب تعبيرهم أيضاً. 
ومكن لدراسة «الأمر كة مر5أهةء ف عمرث) الإسلامية» تلك أن ترسم حدود مدونات التأثير 
الأميركي في المجتمعات الإسلامية» كاشفة, في أثناء ذلك» عن الطرائق المتغيرة التي عززت 
من خلالها الولايات المتحدة» ونتاجاتها الثقافية المتنوعة» حالات وأعراف محلية عبر خيارات 
تيثٌقافية مقارّنة أوسع. تتراوح مديات دائرة التأثير» تلك: من المؤسسات التعليمية إلى أمثلة 
التسلية والترفيه» ومن استيراد السيارات إلى شراء المعدات العسكرية» ومن طرائق التجديد في 
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النماذج التجارية إلى سياسات المخالفة الناقدة. ويمكن لهذه المقاربة أن تظهر أن علاقات دار 
الإسلام داخل الولايات المتحدة هي أكثر تعقيداً في إسهاماتها ثما قد يشي به المظهر المعارض 
لوحده. 

ويتجسد أحدٌ أمثلة احتواء الاختلاف الإسلامي» داخل الولايات المتحدة» بتمدد مفهوم 
التقليد اليهو-مسيحي في إرث إبراهيمي أوسع يضمن مكاناً للإسلام على طاولة التعددية 
الأميركية؛ عبر لم شمل إسماعيل مع عائلته الأوسع؛ بوصفها السلف التوحيدي الجمعي. ومع 
ذلك, فإن هذا المثال المتعدد الثقافات هو مثال بطريركي في جوهره. ولا يطلب من المسيحيين 
أو اليهود قراءة القرآن وتطوير شروط اشتباك أخرى مع العقيدة الإسلامية» لأنه يسقط هذه 
الوحدة على ماض يستطيع الكتاب المقدس احتواءه. ولقد عبرت «حادثة» الإسراء عن وحدة 
أكثر روحانية حين قصت أخبار رحلة النبي محمد إلى الأقصى, في القدسء على داية البراق» 
حيث أمَّ الأنبياء في الصلاة قبل أن يُعرَج به إلى السماء السابعة. وتوفر الدراسات البيثقافية 
مدخلاً بديلاً لدراسة العلاقات الجوهرية بين الثقافات والأعراف المختلفة. كما نحتاج إلى 
مقاربات نقدية أكثر غنى لتسليط الضوء على لحمّة علاقات الاتصال» حيث يختلط ما عد 
أجنبياًما هو مألوف وحميم. ففي دراسته الإبداعية الرائدة الاستشراق, دعا إدوارد سعيد 
النقاد إلى تطوير مقدرة طباقية «لتقييم الات والثقافات الغريبة وفقاً لتوليفة الألفة والتبايّن 
ذاتها» حتى تستطيع دوائر الاتصال العابر للحدود القومية أن تولد أشكالاً إبداعية لعمل ثقافي 
دنيوي. تشجع هذه المدونة الكوزموبوليتانية الطارئة على إدراك يضم أعراقاً أوسع» والذي 
يظل غريباًء فى حد ذاته» تماماً: أن ليس ثمة آخر غريبٌء بل ثقافة إنسانوية هجينة تتبادل 
ا نحو تكاملي» داخل الأشياء الدنيوية المشتركة. كما نحتاج إلى استراتيجيات 
تربط الغرباء ببعضهم, وتسبر غور النقاط التي يتقاطعون عندهاء وتولد مداولات أكثر 
انهماكاً حول حقائق التنوّع الثقافي وعلاقاته. وإن تلك المحادثة صعبة» لأنها تتطلب تحاوز 
أعراف المعرفة المنعزلة» وإيجاد وسيلة لفك مغالق الآخر عبر الاختلاف والتباين على حد 
سواء. ولكي يوجد فكر فعّال عابر للحدود القومية في الألفية الجديدة» يتوجب أن نكف 
عن عد الاختلافات بين الشعوب على أنها أخطار غريبة يجب مقاومتها واحتواؤهاء وإنما 
هي النطاق الخصب للعالم الذي نستطيع» من خلال مديات غرابته» الوصول إلى إدراكات 
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جديدة تتعلق .كا يناسبنا. يتوجب أن لا نعلن عن التو اقف 6060 بل يتوجب 
علينا معرفة كيفية مارسته وأدائه» حتى ,يمنحنا شعورٌ الانتماء إلى إنسانية تنمو وتتطور. 


تَخيل إسماعيل: 
التعريفٌ بالإسلاموية الأميركية 


في شهر نيسان من سنة 21997 رفعٌ تحالفٌ من ست عشرة منظمة إسلامية أميركية عريضة 
احتجاج إلى المحكمة العُلِيا للولايات المتحدة ضد اقتنائها تصويراً مهيبا للنبي محمد منحوتاً في 
الجدار الشمالي امُطل على قاعة التشريع الرئيسة للأمة. ما أغضب تلك الجماعات الإسلامية 
هو التمثال الرخامي؛ عاجي اللونء الذي يُصور النبي في هيئة مُلتح يرتدي عباءة» حاملاً سيفاً 
معقوفاً في يد والقرآنَ في اليد الأخرى. لقد قام أدولف أ. ويينمّن بتصميم جزء من بناء هذا 
العمل الفني مطلعٌ 1930؛ ينتتصبٌُ التمثال» ود كازنان هون قراحه رن أعظم ثقاية 
عشر مُشْرعاً عبر التاريخ. إن وجود التمثال في مثل هذا الموقع الرسمي» والذي أكد عليه القادة 
المسلمون. يُرهنٌ على انعدام أي إحساس تحاه تحريم الإسلام نشر صور للنبي» كما أن السيف 
المعقوف يُطِيلٌ أمدّ رواج الصور النمطية عن المسلمين ك «فاتحين غير متسامحين». مُلتزمين 
بشدة تحاه إزالة التمثال» عرض [القادهٌ المسلمون] دفعٌ نفقات عملية استبدال مناسبة. ورغم 
ذلك؛ رفضٌ رئيسٌ المحكمة- وليام رنكوست- طلبهم, زاعماً أن التمثال كان تعبيراً عن 
الإجلال وليس شكلاً من أشكال الوثنية» وأن اليف كان زهو كائها لعدالف كماو أن 
أية تغييرات في الإفريز لن تُسْوِةَ الصنعة الفنية للمنحوتة برمتها فحسبٌ؛ بل ستعمل» كذلك» 
على :يتروض لطن شين سنية ولف توه ازالة ينض الباق طن تند المحكية ]اانه قر 
ا ورد في النشرة التي يُوز ع على زائري قاعة المحكمة أن «التمثال محاولة صادقة النية لتكريم 
محمد»» كما وافق المحتجينٌ المسلمين أن [التمثال] «لا يحمل أية شَبّهكحمد»).(0 

وما التمثال الرخامي» ودفاع رنكوست عنه إلا أمثولتان حديثتان على الطرائق التي 
طالما صادرٌ بها الأميركيون الإسلامٌ كمورد لتعريف الثقافة القومية. فُعَوَضاً عن المساهمة 
في تقديم فَهم أفضل للدين الإسلاميء أو لمصالح المسلمين أنفسهم, قامَّ الأميركيون- ومنذ 
أمد بعيد- بتوظيف مفاهيمٌ استشراقية عن الإسلام» في إطار مصلحة قومية» لعولمة نفوذ 
(1) تمارا جونز ومايكل أُوسُولِفنء «إفريرٌ المحكمة العليا يثير احتجاجاً؛ رسمٌ محمد في منحوتة عمرها 66 عاماً ينغضب 


بجماعات إسلامية»» الواشنطن بوست (8 آذار 1997)؛ جوّان بسكيو بكء «غَيرَ إفريزين» مُشرعون عظامٌ بمعنون النظر 
في قاعة المحكمة العليا»؛ الواشنطن بوست (!! آذار 1998). 
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السلطة الثقافية للولايات المتحدة. فوجود التمثال يُبرهن؛ من جهة؛ على حاجة [الولايات 
المتحدة] إلى الاعتراف بالإسلام كظاهرة عالمية» وعلى رغبتهاء من جهة ثانية» في دمج قوته 
الدخيلة داخل سلالاتها القومية أيضاً. لكن رفض المحكمة العليا العمل.بمقتضى ما جاء في 
عريضة احتجاج 1997. يُعبر» على نحو مثير» عن الاجحاف القاطع الذي تفرضه شروط 
الاحتواء. لقد كانت مسالةٌ الاعتراف بالإسلام؛ في الولايات المتحدة» مسألةٌ يَفصلُ فيهاء 
على نطاق واسع؛ أميركيون ذوو خلفيات يَهُومسيحية ظلواء في الغالب» جاهلينَ بجوهر 
العقيدة الإسلامية بل ومعادينَ لها أيضاً. لا يُخْلدُ التمئال المنصوب في المحكمة العليا الإسلامَ 
كديانة عالمية رئيسة (فعل تبجيل يتعارض مع التعديل الأول [للدستور الأميركي]) وإفاء 
بشكل أدق» كنظام من قوانين تُشرع العنف كانت السلطة القانونية الأميركية قد استولت 

ا عار و ا . في الواقع؛ ورغم النيّة المبررة لتكريم محمد يُبرهن المنطق المتناقض» 

في ظاهره» لدفاع رنكوست عن التمثال على ما أشار إليه إدوارد سعيد في كتابه ا مؤثر» 

الاستشراق (1978)) بال «الغياب شبه التام لأي موقف ثقافي [والذي] يجعل من الممكن إما 

التماهي مع العرب أو الإسلام أو تقديم مناقشة موضوعية لهما)©. 
يرجمٌ تاريخ مساهمة الإسلام في تشكيل التعريفات الثقافية لأميركا الشمالية إلى السنوات 

الأولى للمستعمرة الأوروبية؛ حيث يمكننا العفور- إبان حقبة المستعمرات البريطانية في 

أميركا- على شواهد أولية عبر الصور الوصفية الموجزة التي وردت في سيرة كل من القائد 
الفرجيني بون سميث والمبشرة الصاحبية© ماري فشّر. تُشير مغامرات هذين الشخصين 
المختلفين [في مقاصدهما] على نحو جذريء في بلاد المسلمين - وتوظيفاتهما المتباينة 

لتفاعلاتهما البيثقافية - إلى العمل الثقافي الفعّال الذي أنحزته الاشتباكات الثقافية المنتظمة» 

الخاطفة» مع الاختلاف الإسلامي. لقد تحسدت المداولات الأميركية الْبكرة مع العالم 

الإسلامي وفقا لرحلات سميث وَفشّر وَللطرائق التي تم بها تحويل مغامراتهما إلى إنحازات 

(2) إدوارد سعيد, الاستشراق (نيويورك؛ راندوم هُاوس» 1978)) 7-26. 

(3) #علون©: أحد أعضاء جمعية الأصدقاء الدينية كلدع1, 06 نإاعز506 دواع 1ا 106 التي تأسست بإنجلتراء في القرن 
السابع عشرء ضد الطوائف المسيحية الأخرى التي سادت في ذلك الزمان. ل يلتزم الصاحبيون (أو الكويكرز) بأداء 
طقوس تعبدية معينة» ولا يعترفون بالأسرار السبعة المقدسة في المسيحية» بل يعتبرون كل مظاهر الحياة أسرارا مقدسة. 
(المترجم). 
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أسطورية حَوّت أمثلةً مُتوالدة لبطولة [الاشتباك] البَيتَقَاني. 

اكتسبّ بُون سميث حنكته؛ ونفوذه الرسمي» محارينة الأتراك في أوروبا العثمانية؛ 
قبل وقت بعيد من مغامرته عبر الأطلنطي» وتباهيه بنفسه كصليبي مخلص ضد المسلمين.© 
فهو على سبيل المثال - وبعد نحاحه في إطلاق قنابل حارقة على الجيوش التركية في هنغاريا 
- يجد «متعة بالغة في الإصغاء إلى عويل الأتراك الوضيعين المذبوحين».© يَصف [كتابُ] 
الرحلات الأصلية - وهو واحدٌ من أ وائل السيّر الذاتية اللا بالق اقرف الخرويب - كيف 
تغلب سميث على ثلاثة محاربين أتراك أثناء مبارزة في فلاشكا سنةًٌ 1602- فعد عملا بطولياً 
مُنحَ لأجله نيشان نبالة يصور رؤوس ثلاثة أتراك. ثم صارء بعدئذ» «غنيمة التركي المُسرف 
القاسي» فبيع رقيقاً إلى امرأة مسلمة أرستقراطية. تقع المرأة في غرام سميث فترسل الوّنَنِي ذا 
الاثنين والعشرين عاماً إلى أخيها في تَّارنَارِي ليتعلم فنون الأدب كما ينبغي لرجل نبيل المحتد. 
لم يحتمل سميث عبوديته لباشا تالبرتس ف «يسحق جمجمتة بنَبُوته)» ثم يستولي على ثياب 
الباشا فيرتديها هارباً إلى عالمه المسيحيء سالكاً درب العودة؛ أخيرأء إلى فرجينيا. لقد أثرت 
تحربة سميث في المشرق الإسلامي» وبشكل مسبقء في مواقفه تحاه الشعب الأميركي ومدائنه» 
كما ألقت بظلالها على مكابداته ذائعة الصيت مع بُوكامُنتس. وحين أرسى سميث سفينته» 
سنة 1614» بعيداً عن شبه الجزيرة في مَاسَانُسُوسِتس الشمالية (تعرفء في الزمن الحاضر» ب 
كيبب آن) أطلق عليها اسم تراابغرَانةا" تيمناً بالسيدة المسلمة التي أنقذته» ثم سمى ثلاث 
جزر ساحلية أخرى الأتراك الثلامة». تكشف تحارب [جون سميث] المميزة العابرة للثقافات 
كيف تم نقل أنماط العالم القديم في ازدراء ال (آخرين» إلى فضاءات العالم الجديد كاستراتيجية 
لموضعة شذوذ الاختلاف الثقافي. كما بينت سردياته كيف كانت السيطرة على ال (وَنْنِي» 
(1) لطاما اعتبرت رواية سميث لأحداث محاربته الأتراك تلفيقاً نحكم الضنعة. ولكن إعادة تقييم مغامراته الذي تم في القرن 

العشرين أثبت أنه يق فيما بخص هذه التجارب وأنه «حجَةٌ في التاريخ الهنغاري». لُورًا بولانيي سترايكر وَبرَادفورد 

سميثء (ارَدُ الاعتبار حون سميث »0 يجلة التار, يخ ا جنوبي 28 (نوقمبر 1962): 477. وادعى فيليب إل. يَارِيَرء مخرر 


أعمال جون سميتء قائلاً: «فُليكن معلوماً أن لشي كذْبَاً في كل ما كتبه حون سميث». العوام الثلالة للكابتن جون 
سميث (بُوسطن: هتن مفلن» 1964): ص 1لا. 

(2) الأعمال الكاملة للكابتن تجون سميث» 1631-1580» ثلاثة بحلدات. تحرير فيليب إل. يَاربّر (تشَابل هل: مطعبة جامعة 
نُورث كارولاينّك 1986)» 3: 116. 

(3) هلسصمع أطدع21:3 ويعني الاسم فتاة من ترييزُو ند (الاسم القديم لمدينة تَرَابِزُون التركية) [المترجم]. 

(4) تخليداً لذكرى تغلبه على ثلاثة محاربين أتراك في قلاشكا اسنة 2 (المترجم). 
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(بالعنف غالباً) من مُقومات الهوية المسيحية والرجولة النبيلة على حد سواء. يُظهر نيشان 
نبالة سميث - والثاق شود رةه الرؤوس الحقية للأتراك الثلاثة» في زاوية واحدة من 
أولى خرائط «قرجينيا القديمة»؛ منقوشاً على شريطه [باللاتينية] شعار «أن تنتصر هُوَ أن تَحيا 
عع اللا أو عرععد ألا ). 

وبخلاف سميث المولع بالقتال» والذي شق طريقه عبر مناطق إسلامية» جازفت مَارِي 
فشر (الصاحبية المقدامة) بإرسالية تبشيرية» شرق المتوسطء لعَرض الإنجيل على السلطان 
العثماني. كانت فشر من أوائل الصاحبيين الذين زاروا بُوسطن حيث أقدم البِيُورِينَانيُون!" سنة 
6 على ججلدهاء وحبسهاء وحرق كتبها. منفية من نيو إنغلاند» حوّلت [فشّر] اهتماماتها 
تحاه العالم الإسلامي فارتحلت تنشد مقابلة رسمية شخصية مع السلطان محمد الرابع في 
أدرِنّة. لقد حولت شجاعتها في تَبيَان حقيقة المسيح إلى «السلطان الأعظم) مارها الحافلة 
بالحكايات إلى أسطورة روتها تراجمٌ عديدة طيلة الحقبة الأميركية الأولى» هما فيها [كتاب] 
جور ج انكر فت تاريخ الولايات ا منحدة.© كما قدم إمانها وثباتها مثالاً على شاهد عيان 
مسيحي كشف عن تفتح ذهن السلطان وفضله؛ وعلى قوة الحجة الدينية النسوية واحتمالية 
00 وعلى الرغم من أن سميث وفشّر تشابكا مع الإسلام لأهداف مختلفة» وَمن 
أن سرديات هذه الاشتباكات قد اكتسبت دلالاتها بوضوح في التاريخ الثقافي الأميركي, إلا 
أنها بين كيف يتوجب إدراك الاشتباكات المبكرة مع الإسلام وأقاليمه - والتي تبدو خارج 
دائرة اختصاص الدراسات الأميركية المبكرة- كأفق أرحب ساهم في تشكيل الأدوار العالمية 
المحدّثة والخطابات النقدية المتعلقة بالاختلاف العرقي» والسلوك الاجتماعي» ومدى ملاءمة 
انج الثقافي الأميركي لشئؤون العالم الأوسع. لقد تعامل أميركيون كثر مع إرث مشرق ما 
(1) 5ه اذناط: الطهرانيون [تقابلها السَلَفيَة أو الأصولية في الزمن الحاضر] طائفة بروتستانتيّة» ظهرت في القرن السادس 

عشرء حُرِفْت بالتزمت الديني وأن لا حياةً للفرد خارج ج تعاليم ونصوص الكتاب المقدس. (المترجم). 
(2) تاريخ استعمار الولايات ا متحدة, الطبعة الخامسة عشرة. ثلاثة مجلدات (بُوسطن: لتل» برّاون» وشركاؤهماء 1855)) 

المجلد الأول 452. ثمة» بين هذه [المآثر]» قصيدتان تفصلان سلسلة الأحداث المثيرة لزيارتها: ماري فقّر: أو: العدراء 


الصاحبية والسلطان الأعظم (فيلادلفيا: : بُحوزف كايت» 0 و «زيارة مَارِي فشر إلى السلطان محمد الرابع في درن 
83 في «روث بلْملي » أناشيدُ كويكرية, أعيد طبعها من [بحلة ] تكرباكر :اعوط !1010 [وتعني: النيو يُوركي] 
للأعو وام 33-34-1833 (فيلادلفيا: مطبعة بدِل» 1855)) 36-17. «مَارِي فشر »» في السيرة القومية الأميركية 4 يحلدا (نيو 
يورك #مطبعة جائعة اكسفوزف 9 المجلد الثامن: 6-15. وانظرء أيضاء قصة نَانَانييل هُونُورن القصيرة «الصبيُ 
الرقيق») ضمن [مجموعته القصصية] حكاياتث رويت مرتين (1837). 
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قبل المسيحية - يما في ذلك اليهودية- كجزء من الحضارات القديمة التي مهدت الطريق إلى 
المسيحية التي قامتء بعدئذ» وعبر هذا الادعاء. بالاستيلاء على [منجز] تلك الحضارات 
ونسبه إليها. كان صعود الإسلام - بعد المسيحية- كديانة مستقلة» وصعود قوته ومثابرته 
كحضارة مختلفة نائية» لُغزاً يرا ومصدر قلق وجحذب للأميركيين من كل جيل. لم يرغب 
الغربيون؛ ومنذ الحملات الصليبية» في معاينة الإسلام كنظام ديني شرعي» فتخيلوه شيئاً يَلِي 
المسيحيق مغيرا للغضب والانتفراز: استحابواله باستباط أرشيق من اقتراضات إيديولوجية) 
سعت إلى التقليل من حدة التنافس الابتداعي لما أطلق عليه إدوارد سعيد ب «صفاقة الثقافة 
الأصيلة». () 

ولقد ترددت أصدءٌ الجوهر الديني لمثل [ذلك] الرفض القديم» بقوة» داخل التعبير 
الثقافي الأميركي, وما زالت تُدوي عالياً إلى اليوم. يوثق [كتابُ] ا جدور الثقافية للإسلاموية 
الأميركية مظاهر مميزة للإرث القومي المعقد والفعّال للاستشراق الإسلامي خلال منتتصف 
القرن التاسع عشر. كما يكشف عن تاريخ الشواهد المنتقاة» وتنوعها الحيوي المدهشء حين 
استنطق الأميركيون مفاهيم استشراقية لمفصلة أوضاع ومعارف محلية ضمن قرينة عالمية. ثم 
يقدم, عبر ذلك» تاريخاً نقدياً للمخيال الثقافي الذي يسلط الضوء على منظور أكثر عالمية 
لحقبة الدراسات الأميركية التي غالباً ما خصرّت في شؤون الأمة وحدها. إن دراسة مجريات 
الكيفية التي تم تمثيل الإسلام؛ من خلالهاء داخل التعبير الثقافي الأميركي لفترة ما قبل الحرب 
[الأهلية]» وتعيين حدودها الفاصلة - عبر تلك الأشكال المتنوعة كالنظرية السياسية» 
والمخيال القصصي. والمعتقد الديني» والحركات الإصلاحية؛ والإبداع الفني- تكشف عن 
تَبَصُْر غير مألوف في الصياغة العابرة للقارات المتعلقة بالأعراف القومية وطموحاتها. كما 
ات الاشتباكات التاريخية والبلاغية مع بلاد المسلمين وعاداتهم يُعدا ييثقافياً للمقارنة التي 
عززت نطاق حرية نضال أكثر عالمية وثيق الصلة بالمشاريع الأميركية. ثم يستكشف كيف 
تم تحويل مفاهيم حول الإسلام- حتى عندما يُساء فهمها وتظل على حالها- داخل مصفاة 
المخيالات الأميركية» إلى مصادر ثقافية أحسنّ المواطنون استخدامها بطرائق شتى لتعيين عزلة 
التخيّل القومي والتأثير فيه» وتحويله؛ ومحاولة عولته. 


69 [إدوارد] سعيدك الاستشراق. 0. 
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الشكل1. في الصورة الأولى» يسوق «جلاد» جون سميث رقيقاً إلى باشا تَالبرتس (وفقاً للترجمة)؛ وفي الثانية» يصور 
سميث هروبه - على نحو مؤثر - بضربه الباشا بهراوة حتى الموت. هاتان الصورتان هما اللوحتان السابعة والتاسعة من 
تزيان توضيحي من تسع لوحات ضمن [كتاب] الرحلات» ا مغامرات؛ وا ملاحظات الأصلية للكابتين جون سميث في أوروباء 
آسياء أفريقياء وأميركا سس 1593 ميلادية وحتى 1629 (لندن؛» 1630). فيما تظهر اللوحة الرابعة» والخامسة» والسادسة» صوراً 
لسميث وهو يقهر ثلاثة أتراك خلال مبارزة بالسيوف على ظهور الخيول» بطولةٌ مُنحح لأجلها درعاً يصور شعاره رووس 
الأتراك الثلاثة. 


بن الإسلاموية الأميركية”؟ أن الاشتباك مع المشرق الإسلامي كان [على الدوام] أفقاً 
تفاعلياً ملحوظاً طيلة التاريخ الأمبركي. وتؤكدٌ على أن فَهماً أفضل للطرائق التي تخيّل 
بها الأميركيون الإسلامَ» في الماضي» ضروريٌ لو تم التغلب على تفسخات القرن الحادي 
والعشرين المحفوفة بالمخاطر. يكشف تأويل أمثلة الاشتباك الأميركي البكر مع مُكونات 
العالم الإسلامي عن أعراف سُوء الإدراك واستراتيجيات التشويه التي تُواصل إعاقة علاقات 
أفضل بين المسلمين وغيرهم من الأميركيين. فم هجماتٌ الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001» 
وما تلاها من حروب على الإرهاب والتطرف سوى الوقائع الأحدث والأكثر درامية لتوسيع 
الدلالة العالمية للإسلام في غبالات الأمبركتين. لق ساعدت عملية تفكيك الاستعمار في 
القرن العشرين- .ما في ذلك انهيار الاتحاد السوفيتي- على تأسيس أثم متحدة ثلث أعضائهاء 
تقريياء قو غالبنة سكانها من المسلمين, تبراصيب الشرق الأوسط تهماء على تعر مترايبه 
للمصالح العالمية للولايات المتحدة إبان الحرب الباردة لأجل مخزونه النفطي» ولتحدي 
[النزعة] القومية المنادية بالوحدة العربية. لقد ظل [الشرق الأوسط] مركزياً نتيجة المعارضة 


(1) نشير إلى أن لفظة الإسلاموية دونع ندمة151 معادلة للفظة الاستشراق 3ؤذ81؛م016 في معناها. (المترجم). 
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الأهلية للقوة الأميركية - يما في ذلك دعم الولايات المتحدة لإسرائيل- من قبل مجموعات 
كالقاعدة» وحماس» و[جماعات] التمرد العراقية. 

إن هذه الأهمية اُتزايدة للإسلام في العلاقات الدولية قد فرضتها الحروب الأخيرة 
في العراق وأفغانستان والكويت والصراعات المستمرة في مناطق نزاع أهلي طويل الأمد 
كالجزائر والسودان» وإسرائيل/فلسطين؛ ولبنان» وقبرص» وجزر البلقان» والشيشان» 
وكشميرء وتايلاند» والفلبين. علاوة على ذلكء فإن التاثير السياسي المتعاظم لمجموعات 
واشعة من لحريو التتلمين الحدد نإل وروا وشمال ام عافد شك دي للتعرينات 
التقليدية للهويات الوطنية لتلك البلدان التي يقيمون فيها. لقد شكل أكثر من ستة ملايين 
مسلم, في بداية الألفية الجديدة» أكبر أقلية في أوروياء أما أفريقيا فهي مقسمة بالتساوي بين 
المسلمين والمسيحيين» ويفوق عدد أتباع الديانة الإسلامية في الولايات المتحدة (نصفهم؛ 
تقريبأ. من ذوي الأصول الأفريقية) عدد السكان اليهود. حرض هذا الوجود العالمي 
المتعاظم على صراع ثقافي ذي شأن. في الولايات المتحدة» حول الكيفية التي يتوجب بها 
على الأميركيين فَهم ثقافات الإسلام على نحو أفضل. لقد أعادت إحدى النزعات الرائجة 
في هذا الصراع إلى الوعي الإرثٌ الاستشر ف المديد (الذي يتناوله هذا الكتاب بالدراسة 
والبحث) في تشويه الديانة الإسلامية والافتراء عليها. تُْكد هذه الاستجابة الحاجة إلى احتواء 
جهاد «خَطرٍ أخضر» حَل محل الاتحاد السوفيتي كحضارة ميالة إلى النزاع تتصادم مع القَدَّر 
السياسي والديني للنظام الجمهوري. وتسعى [نزعة] أخرى إلى فُهم الإسلام» بكل ما في 
الكلمة من معنى» وتقديم مساحة إضافية للمسلمين على طاولة التعددية الأميركية. لقد صرح 
السياسيون التواقون إلى تجنب عزلة إضافية لمسلمي العالم-.من فيهم أولئك الذين يقطنون في 
دوائرهم الانتخابية- بأهمية المساحد والأئمة والأعياد الدينية» وأثنوا على الإسلام كأحد 
ديانات العالم العظيمة» والذي يمتاز بتقليد متحضر من التصالح يسعى «الأصوليون» إلى 
تدميره. ليست تلك الجهود الليبرالية إلا دليلا على النزعة الطارئة في معاينة الإسلام بوصفه 
جزءاً من العهد”" أو الملّة الإبراهيمية- وهي محاولةٌ مهمة لتوسيع شمولية التقليد اليهومسيحي 
الذي تم ابتداعه في القرن العشرين. 


(1) أو الميشاق الاير اهيمي 2م0106 عأدرةطدءطق. (المترجم). 
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كان تاريخ اشتباك البروتستانت البيض مع الإسلام معقداً ومتنوعاً على نحو هائل» 
وهذا واضح حتى في الأسماء التي نسبوها إلى المسلمين في الولايات المتحدة. لم يستخدم 
الأمبركيون عادةٌ مصطلمحٌ «الإسلام» قبل القرن العشرين؛ بل استخدموا تعبير [الديانة] 
السقدة تمكتصةغعسروطة]/1 أو دمدتهدلعط:دمدطه24» الذي هُوٌ دلالة استشراقية هدفت 
إلى التقليل من مكانة الرسول محمد في العقيدة الإسلامية. عُرف المسلمونء في الغالب 
الأعم» في القؤنين النامن عكر والتاسع عشرء ب «الأتراك»» رغم وجود تعابير عرقية لك 
متنوعة أخرى بُنيت على ا جغرافية» قبل «الموريسكيين»» و«الفرس»» و«التتار»» 
و«المالاويين». وكان يعرف المسلمون الآخرون - خاصة «العرب» و«البدو»- في أميركا 
البدائية» ب «الإسماعيليين» بسبب إعلان محمد أنه سَليل إبراهيم عبر إسماعيل؛ ابنه الأول» 
الذي ولد لهاجرء جارية إبراهيم. ويُحيي عيد الأضحى- أكثر الأعياد الدينية أهمية في التقويم 
الإسلامي [الهجري]- ذكرى استجابة إبراهيم للتضحية بإسماعيل (بخلاف الرواية التوراتية 
عن إسحق)”") وأن الاثنين مسوولان عن إقامة الكعبة التي يطوف حولها كل المسلمين أثناء 
للج و دكة رافك كر عقر لمكرين حىى التواعل أ اموه بم عرد بيد وريد 
البكورية بعد أن ولدت سارة إسحق الذي يؤول إليه العهد الموسوي*" والمسيحي. وعلى 
الرغم من أن الكتاب المقدس قد يَشَّر إسماعيل أن ذُّريته سوف تتكاثر وتكون أمة عظيمة: إلا 
أنه طرد إلى الصحراء ليتوه فيها مع أمه. إن الولايات المتحدة على مفترق طرق في اشتباكها 
مع الإسلام؛ وتتوقف حصيلة ذلك إما على بقاء إسماعيل المجازي (ب «قوته التي هي ضد كل 
إنسان)) تائهاً منفياً في الصحراء, أو إنه - على غرار هيرمّن ملفل الذي جعل [منه] راويٌ 
[أحداث] موبي ديك (1850) - وسيلة رمزيةٌ تم اختراعها والتأقلم معهاء للتنوع الأميركي 
داخل التقليد الإبراهيمي. ولكنء قد تظل مثل تلك الاشتغالات على [ذلك] التضمين 
البطريركي والتوراتي» جرد مصادرة إمبريالية أخرى للاختلاف الإسلامي مالم تمض إلى 
حوار أكثر التزاماً بين الأميركيين غير المسلمين والمؤمنين بالإسلام؛ على اختلاف مشاربهم؛ 
حول سمات معتقداتهم الدينية واحتماليات ثقافاتهم. إن خطوة جوهرية في الانتقال إلى 
ما بعد المازق الحالية بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي» تتمثل في تحليل وفهم الإرث 


(1) يذكر سفر التكوين أن الله أ مر إبراهيم أن يذبح وحيذه إسحقء وليس إسماعيل. انظر سفر التكوين: 2. (المترجم). 
(2) إشارة إلى صحائف موسى في العهد القديم؛ والتي تعرف أيضاً بالناموس الموسوي. (المترججم). 
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التاريخي المعقد للاستشراق الذي تبناه الأميركيون الأوائل من أوروباء ومن نّم طوروه ضمن 
قوالب محدّدة من صُنع مخيالاتهم الثقافية. لقد حول قادة أميركيون؛ في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء الإسلام إلى مصدر لعولمة القوة الأميركية. وكانواء بفعل ذلكء» قد سبقوا غيرهم 
إلى نقاشات أعمق مع المسلمين أنفسهم» وبذلك أوجدوا واحدةٌ من أعظم العقبات» وأكثرها 
دعومة في فهم الإسلام ضمن شروطه الخاصة. كان هذا التقليد في الاستشراق الإسلامي 
والذي تم تفصيله بإسهاب» عوضاً عن [أي] فهم حواريء قد نمى سلالته المديدة والمتنوعة» 
تحدثا أغاطاً مشوّهة من الادراك الحمسي التيعّقافي والني كانت تتكرر- ولا تزالُ في الغالب- 
بتعقيد ومرونة جديرين بالاعتبار. ورغم وجحود مؤسسات إسلامية أميركية نشطة اليومٌ» ورغبة 
آخرين في الاعتراض على المزاعم الجائرة تحاه الإسلام» فلا تزال القوالب التاريخية الفعَالة 
التي سبقت النزوح الإسلامي الجماعي وَأَذْنّت به تُشْكلٌ- بطرائق ما- الحدودٌ الفاصلة 
للكيفية التي تم بها إدراك الإسلام وتقبّله داخل الولايات المتحدة. لقد ترك إرث الاستشراق 
الإسلامي- كشكل كولونيالي واسع الخيال- أثاراً وأنماطاً مفاهيمية للتقييم البَينّقافي» والتي 
يمكن أن تترسّخ» عصية على التبدُل» كتشوهات للإمبريالية الاستعمارية. وبينما تعترف لغة 
الخطاب الاستشراقي بوجود الإسلام فتوسع؛ بذلك» حدوداً ثقافية» تستطيعٌ وظيفتهاء أيضاًء 
أن نُسوغ الثقافة الإمبريالية بتحويل العقيدة الإسلامية وأعرافها- بغطرسة- إلى يُحادلة وطنية 
عنيفة تخدم» وتؤكد مشاريع ضيقة الأفق. 

ومع ذلكء قد يسعى الكثير من الخطاب الاستشراقي الأميركي إلى تمثيل العناصر الرئيسة 
المتكررة للعالم الإسلامي, إلا أنه يظل- في نهاية الأمر- شكلاً معمّداً لإيديولوجيات 
ثقافية» يكشف عن تكوين المخيالات الأميركية» بدرحة أكبر ما يكشف عن خاصية 
المعتقدات الإسلامية. وبناءً عليه تسلط هذه الدراسة الضوء على المصطلح اللاحق 
«إسلاموية :157ع1/07711» للوشارة؛ بوضوح. إلى هذا التفاوت بين المدوّنات الاستشراقية 
والمعتقد الإسلامي. ليست الإسلاموية» حينئذ» وعلى صعيدٍ جوهري» سوى صيغة مختصرة 
للاستشراق الإسلامي تقتصر على الامتداد الجغرافي الهائل للاستشراق بالنسبة لمقوماته 
الإسلامية وحدودهاء وعلى أبعاده القديمة بالنسبة إلى تسلسل زمن أحداثه الما يعد إسلامية. 
لكنهاء أيضاًء فكرة نافعة ومغايرة لفكرة الإسلاموية [الحركيّة] 0 التي استخدمها 
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علماء الاجتماع وصناع السياسة الغربيون- منذ ثمانينيات القرن العشرين- لوصف 
الإيديولوجيات, والبرامج السياسية» لمسلمين ملتزمين بإقامة دول تفرضء بالقوة» برامج 
اجتماعية تستند إلى أوامر قرآنية صارمة. للإسلاموية [الاستشراقية] متوازيات استطرادية مع 
الإسلاموية [الرَكيّة]» تتمثل في سعيهما إلى التعبير عن جوهر الإسلام بطرائق حالت؛ في 
الغالب, دون أي تحليل نقدي لتنوع الشعوب الإسلامية» واحتماليات ثقافاتهم» وتعقيدات 
معتقداتهم. وهكذاء تستطيع الإسلاموية أن تعزز [وجود] مفاهيم مشوّهة عن الإسلام قد 
يستخدمها الإسلامويون لتبرير اعتراضات أكثر قوة (وعنفاً) على ما يعتقدونه الظلمٌ الفاحش 
للثقافة الإمبريالية الغربية. ورغم ذلكء لا تركز هذه الدراسة عن الإسلاموية على إثبات 
وجود تفاهمات حول المعتقد الإسلامي» ولا على تحليل الفعل السياسي الإسلاموي؛ 
فهما من اختصاص دوائر الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية؛ وإنما تفصح. عوضاً عن 
ذلك؛ عن الدلالات الثقافية التي مُنحَت للعقيدة الإسلامية وأفعالها من قبّل الأميركيين 
الأوائل الذين تحاهلوا مطالب الإسلام الدينية ورفضوها. ولا نُفَهَم العبارات الاصطلاحية 
الإسلاموية» على نحو أفضل» إلا كخطاب عابر للحدود يشير إلى تاريخ وأعراف إسلامية 
لا يكمن مصدرها في القرآن» ولا في اللاهوت الإسلامي» وإنما في المخيالات الثقافية لغير 
المسلمين.(2 لقد أسست الاسلاموية الأميركية بالنسبة لكثير من الأميركيين ما أطلق عليه بيير 
بُورديُو ب «الاستعداد القبلي 0 - وهي بنية ذانية لا واعية) في أحوال كثيرة» 
من قوة رمزية فُسرت المعتقدات» والأفعال الإسلامية» بطرائق أَلِفَتَ «الإدراك الخاطئ» 
للمصلحة الذاتية المتأصلة في مشروع كهذا.© إن مفهوم «الاستعداد القَبلي» نافع بصورة 
خاصة؛ لعملية استقراء الأعراف الإسلاموية» إذ يَسِْي المصطلح؛ كذلكء؛ بطرد الإسلام من 
نطاق أسلوب تعبيره التاريخي وتغير موضعه ضمن فترات أداء كلامي جيل ثقافي محلي . لطالما 
(1) ولكن, من المهم ملاحظة أن مصلطح «إسلاموي :5ندمهاو» هوء بعينه؛ تركيب إسلاموي 15120110156» استخدمه 
الدارسون الغربيون لوصف مسلمين بعينهم, ول يشتهر كمقولة بحد ذاتها. كانت نية استبدال «إسلامي عنتصةاذذ» 
ب «إسلاموي 156ج512ز» محاولة أصيلة للتمييز بين الممارسة الدينية الإسلامية والبرنامج السياسية لمسلمين يسعون إلى 
زيادة الدور الاجتماعي للاسلام بهدف تشكيل دولة إسلامية في الغالب. 
(2) بيير بورديوء منطق الممارسة (ستانفورد؛ كاليفورنيا: مطبعة ستنافورد الجامعية» 0 53. ثمة وجه شبه بين مفهوم 
«الاستعداد القبلي» وما أطلق عليه إدوارد سعيد في الاستشراق ب «القدرات اللفظية المفصحة» [التي] يُظهرها للعيان 


«استشراقٌ كامنٌ» (22-221) وفي الثقافة والإمبربالية ب «بنية الموقف والدلالة» (نيويورك: ألفرد كتبفء 1991): 


اللكاكاء 
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وفرت مفاهيمُ حول الإسلام عناصرٌ العملية المتممة للمحتوى الدنيوي للمواقف الأميركية. 
يحلل هذا الكتاب شواهدٌ البلاغة الثقافية الإسلاموية» كما يكشف عن تعابير عابرة للحدود 
ساعدت على تعريف الحدود الفاصلة الأوسع للكيفية التي حاول بها الأميركيون الأوائل؛ 
من الصفوة البروتستانتية البيضاءء العثورٌ على موطن لهم في العالم. 

نظل الإسلاموية» في الغالب» وهماً الجهة السماح بفهم أعمق لروح المعتقد الإسلامي» 
لكنها قد وفرت» رغم ذلكء ذخيرة فعَالة من لغة بلاغية ومجازية عالمية استولى عليها 
الأميركيون» بانتتظام» لتبرير أو انتقاد البنى الثقافية ذات المهمة القومية» والعقيدة الدينية؛ 
والسلوك الأخلاقي, والهوية العرقية» والأداء الجنوسي 862061. تستعيد فصول هذا الكتاب 
شواهد الكيفية التي تمثلت بها المصادر الثقافية للإسلام المستشرّق» بصورة متكررة» داخل 
أرشيف أميركي متنوع ومغاير» منذ الحقبة الكولونيالية» وحتى منتصف القرن الثامن عشر. 
وتؤسس هذه الدراسة عن الإسلاموية» كممارسة للتصوّر القومي عن الأجنبي الغريب» 
لبعد متعدد القيم والمعاني» وغير مدروس على نطاق واسع. للتعريف العابر للثقافات الذي 
ركزت مجموعة أميركية متنوعة اهتمامها عليه لتعيين (بطريقة حرفية تماماً) وُجهة مشروعها 
القومي» وأخلاقية مؤسساتها الاجتماعية» وشكل مخيالاتهم الرومانتيكية» ومظاهرٌ مهمة 
أخرى للعمل الثقافي ووظيفته. لقد اعتمد كثير 9 الأميركيين على الأعراف الاستشراقية 
للتعامل مع الاختلاف الإسلامي». صعب المراس» في محاولة للتخفيف من أثر تهديد نزعته 
الجهادية. لقد حولت مخيالات إسلاموية التهديد الغريب للاختلاف الإسلامي إلى مصدر 
نفع ثقافي متأصل عمل بطرائق معقدة على عولمة الأعراف الأميركية. لقد وفرت هذه 
التوازنات المتخيلة مصادرٌ بلاغية استثمرها مواطنون آخرون ليسهموا في تغريب 601101570 
الإسلام المشرقي عبر تأهيل إثنيته الُغايرة ]116:1 كمصدر قوة» ذات دلالة» لعولمة مشاريعهم 
الثقافية. تحتاج الإسلاموية» إذن- بوصفها عنصرا مقاوماً لمُجِنّة (1016:طبرط الهويات الثقافية 
الأميركية- إلى أن تُدرّس كجزء من العملية الطويلة المتنوعة» التي تاق من خلالها أميركيون 
من الولايات المتحدة إلى بناء حالة عالمية وتاريخية كحضارة متصاعدة. كانت منزلة العام 
الإسلامي في وعي الأميركيين الثقافي» منذ القرن السابع عشر وحتى التاسع عشر أكثر جلاء 
ووضوحاً بالمقارنة مع مواطني العصر الحاضر وما افترضه الدارسون من قبل. ويرجع ذلك» 
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في جزء منهء إلى أن الإمبراطورية العثمانية (أو التركية)- المركز السياسي لأول مشرق تصادم 
معه الغربيون المتجهون شرقاً- كانت لا تزال حقيقة سياسية عظيمة في العلاقات الدولية- 
حتى لو استندت قوتهاء بدرجة أكبر» على عظمتها الغابرة وليس على نفوذها المعاصر الاخذ 
بالأفول. كانت الإمبراطورية العثمانية» في الواقع؛ تفقد قوتها العسكرية والإقليمية» .معدل 
منتظم؛ لمصلحة تمدد حجم قوة الولايات المتحدة. لقد سعى الوكلاء البروتستانت الأميركيون 
إلى تأسيس نظامهم الجهموري وقيمهم الأخلاقية - والمرتبطة» في عقول الكثيرين» بحس 
واضح بالقدر السياسي والرسالة الدينية- كنظام توافقي يسعى (ولو على نحو رمزي 
فقط) إلى استبدال [الامبراطورية] التركية العتيقة المتقهقرة» والتي اعتبرها الكثيرون تضاداً 
شيطانياً مُستبداً. علاوة على ذلكء فإن هذا التركيز على إمبراطورية بعيدة قد أعلن- على 
الفور- بداية مرحلة فريدة أكثر قدماً وأبعد من [سلطة] أوروبا التي أعلنت الولايات المتحدة 
استقلالها عنها. إن هذا التفوق لإرث عابر للأطلسي مُسْايَع, على نحو متزايد» ومنقسم على 
نفسه- والذي تشكل.منأى عن أية وجود للمسلمين داخل الدوائر السياسية - قد صور العام 
الإسلامي كرحم عالمي-لتخليق خيالات جامحة أكثر عالمية للمشروع القومي. فعبر مقاومة 
منافس أساسي للألفية المسيحية والحكومة الجمهورية» أوجدت المصادر البلاغية للإسلاموية 
اختلافاً عالمياً يستطيع المواطنون الأميركيون من طوائف وأحزاب وطنية متنوعة أن يعينواء في 
مواجهته» [خصائص] إثنية 610209 قومية ولكن متنوعة. لقد ظلت المفاهيم المتواترة حول 
الإسلام» والتي انتشرت خلال الحقبة الكولونيالية - ثم ورثها الأميركيون وأدخلوا تحسينات 
عليها في الحقبة القومية المبكرة - معارضة» على نحو متكرر, للكثير من الخصائص التي أكد 
عليها مواطنو الولايات المتحدة في سعيهم إلى شرعية معنوية كحضارة صاعدة. وحيث تمت 
الإشارة إلى الإسلام بوصفه تدجيلاً معادياً للمسيحية» وُعدت أميركا بالخلوص المسيحي؛ 
وحيث كان الإسلام يعني الحكمّ الهمجي المطلق» تعلقت أميركا بالديمقراطية المتنورة. لقد 
أنتج الإسلام؛ في ذهن الكثير من الأميركيين» حسية متطرفة عوضاً عن العفة الاجتماعية» 
وكسلا فطريا عوضا عن العمل بجدء وجّبرية لاعقلانية عوضا عن الإصلاح التدريجي. 
تُقبت هذه المقابلة الثنائية الواضحة البُعدَ الأسطوري للاستشراق كاستراتيجية لموضعة دنيوية 
الطموحات الحضارية الأميركية. يشرح الفصلان الأولان من هذا الكتاب كيف شَكلت بنى 
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الاستبداد الإسلاموية وعدائها للمسيحية» في تعابير ثقافية واسعة متنوعة» جزءاً متأصلاً من 
عملية إعادة تشكيل الجمهوريانية 10351510 1طنامء: وإظهار خصائص الألفية المسيحية. يدرس 
الفصل الأول طائفة متعددة من التعبيرات الثقافية القومية المبكرة» والتي تستكشف المازق 
بين السياسية «الخارجية») تحاه القادة المسلمين والبنى الاستبدادية الإسلاموية كطبقة سياسية 
معادية للجمهوريانية. ثم يستقصي الفصل الثاني الكيفية التي تسد من خلالها الإسلام داخل 
التقليد الفكري التوراتي الموؤمن بالأُخْرَوية©» وكيف أثر هذا الخطاب النبوئي 016©دام0:م في 
أفكار التبشيريين البروتستانت الأوائل وفي نجحاحاتهم في الأراضي الإسلامية. لقد انبئقت 
بعض القوة الملحوظة للإسلاموية في التاريخ الثقافي الأميركي من التقاء حركة التنوير الفلسفية 
ووجهات النظر الدينية العالمية في اختلاق معارضة مشرقية عمومية؛ ولكن نائية» لجسر الهوة 
التي غالبا ما باعدت بين الحرية الجمهورية والمسيحية الخلاصية 1906)م677لعم؛ العنصرين 
الأقوى للرسالة القومية المتخيلة. 1 

تصف الإسلاموية الأميركية كيف كانت هذه المعارضة الايديولوجية بين الولايات المتحدة 
والعالم الإسلامي معقدة ومقيدة عبر تطبيق الأبعاد الإسلاموية على أوضاع محلية متنوعة» 
ومن خلال زيادة فترات الاحتكاك البَيتّقافي. لقد كان العالم الإسلامي- في تقليده المعارض- 
مرآة نائية تتعلق .مجموعة عرقية أجنبية؛ كشفت» وجسدتء تماذج مضادة لأميركا تم 
تعميمها لتحذير المواطنين إزاء تحاوزاتهم المفرطة» ولتذكيرهم بالأهمية الدنيوية لمشاريعهم. 
كما يستكشف هذا الكتاب التفاعل المعقّد بين ثلاثة تكافؤات و7316206 أخرى للاسلاموية 
(والتى أدعوها ب المحلية عن6وعمهل.» والمقارّنة )هيوم درمء» والرومانتيكية عأ)صهمرم) 
لابتداع مايق للضي بالحيوية» كوجود عالمي مُقلق» داخل الطرائق الثقافية للولايات المتحدة 
في حقبتها المبكرة. لقد استولى أميركيون مختلفون على هذه المصادر البلاغية ضمن مواقف 
استطرادية لمفصلة وظيفة التنؤع الثقافي المعقد وطرائق أدائه ضمن نطاق واسع من مدوّنات 
إيديولوجية مختلفة. ولقد تمثلت إحدى الاستراتيجيات الأساسية لعديد من الإصلاحيين 
البروتستانت في إضفاء بُعد محلي على المعارضة الإسلاموية ل «تكفير 108061126» أعراف 
مجتمعات محلية» داخل الولايات المتحدة» كانت إيديولوجياتها موضع شُبهة, وكانت أعرافها 


(1) نإههامناهطءو»: القورل بنهاية العام وبالبعث والموت والقدر والمجيء الثاني للمسيح. (المترجم). 
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قد اتتهكت المواثيق التقليدية للفضيلة الدنيوية. أدعو هذه العملية التي ول مفاهيم إسلاموية 

سلبية إلى حالات أميركية ب الاستشراق المحلي 1دؤذاهامعله عناقعمه0. 
ورغم ذلكء؛ كان الخطاب الإسلاموي مصدراً حيوياً للمخيال الثقافي لأنه لم يبق 

محصوراً داخل توصيفات العمليات الإيديولوجية لل «آخر»» [و] التي تخيلت الإسلام 

نقيضاً و[201]0©5 مثالياً للأوضاع المحلية. كما شكل مصدراً هجيناً لعولمة أساليب التعبير 
الأميركية وفاعليتها. لقد مكنت علائق القوة المتغيرة بين الولايات المتحدة» كسوق اقتصادية 
متطورة» وتركيا العثمانية» كإمبراطورية مضمحلة؛ من إيجاد فرص جديدة للتشابك العابر 
للثقافات» والتي قللت من حدة المفاهيم التقليدية حول الإسلام المنذر بالخطر. لقد استقرأ 
اشتباك الأميركيين الحقيقي مع الثقافات الاسلامية المعقّدة نزعة رؤية الاإسلام كوعتي» 
وحبتي) ومتبطل» » وجَبري- ومن نّم عارضها؛ لقد نتج عن هذه المشروطيّة بإاثله لمجم ما 
أسميه الاستشراق المقارّن «هؤوذاهادءاءه 106)همهمد:م. فعلى سبيل المثال» عندما ارتحل 
البُوسطيني”© جورج بَارِل إلى سمُورنً©» المدينة الأطلسية الساحلية» سنة 1819 كان في 
غاية الاندهاش لاكتشافه أن قاطني تركيا غير مدركين تماماً لل «أخطار الألف» التي غرستها 
الأفكار الُسبقة المتحاملة في ذهنه»» وإئما [وجدهم] يتحلون «بكل خصال المسيحيين 
الحميدة» مع قليل من الخصال غير الحميدة فحسب».29 وفي غمرة كفاح اليونانيين الدموي 
للاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية» أعادت [صحيفة] ثي و يورك ميرّر طبع مقتطفات من 
سرد دُونَالد كامبل لرحلته [إلى تركيا] سنة 1795» حيث أسيء فهم <شخصية الأتراك> على 

نحو فادح». معترضةً على النزعة «القهرية» في الربط الذّهني بين التركي و«سفك الدماء»؛ 

تحادل المقتطفات أن «ليس ثمة شعبٌ» في العالم المتحضر, لا يُعرَف عن تاريخه الحقيقي 

ومنرئئه اللأصيله سوق التزر السيو كلب هي ادال من الاترالئةوآسواما في الأمر انا ليس ثمة 

(1) نسبة إلى مدينة بوسطن الأميركية. (المترجم). 

(2) الاسم اليوناني القديم لمدينة إزمير التركية. (المترجم). 

(3) [جور ج بار ل] رسائل م نآسيا؛ كتبها نبيل من بوسطنء ‏ لى صديقه في ذلك ا مكان (نيويورك: إيه. بّي. غُوودرتش» 1819): 
0 . كنب ويام شيل والذي عمل وكيلاً للحكومة الأميركية في الجزائر- في يومياته حول انطبااع مشابه أن مسلمي 
شمال أفريقيا «يختلفون تماماً عن 'لرأي السائد حول المسلمين» ثم صرح قائلً «لقد وجحدتهم متحضرين» دمثين 
وإنسانويين. وَل ألحْظ أي شيء في شخصية هؤلاء الناس ينم عن تعصب أعمى غير عادي, أو تطرفء أو كراهية 


تحاه أولئك الذين يعلنون إعانهم بديانة مختلفة». وليَام شييلر» صور وصفية موجزة للجزائر السياسية: التاريخية» وا مدنية 
(بوسطن: كمنغز» هليّارد وشركاهماء 3000 لك 


تَخيْلُ إسماعيل: التَعريفٌ بالإسلاموية الأميركية 31 


تفسير مشوّه واحدٌّء ولاافكرة خاطئة وحيدةٌ قد تناولت الجانب السَمح والخير [للإسلام]؛ 
بل تجنح جميعهاء من دون استثناء» إلى تصوير التركي بأشد وجهات النظر بُغضاً وأكثرها 
انحطاطاً».” لقد وفرت إدراكات مقارّنة» كهذه مفاهيمَ متباينة عن الإسلام مَوضّعْت أعرافاً 
إيديولوجية للإسلاموية على نحو جلي محفوف بالمخاطر. هذا وازدادت قُرص تنمية ألفة 
أميركية تحاه الثقافات الاسلامية» خلال ثلائينيات القرن التاسع عشرء كنتيجة لتغير السياسة 
الطبيعية لمنطقة المتوسط. إن هزعةً البحرية التركية في نَاقَارِينُو سنة 1827 (مجتمعةٌ مع مذبحة©) 
الانكشارية العثمانية قبل سنة من ذلك)) واستعمارٌ الفرنسيين للجزائر سنة 21830 وتوقيعٌ 
معاهدة تحارية بين الولايات المتحدة وتركياء في ذات السنة» قد أزالت الكثير من العوائق التي 
حالت دون زيارة أعداد كبيرة من الأميركيين لشرق المتوسط. إن ما شجع على سهولة وصول 
الزائرين الغربيين إلى البلدان المحاذية لساحل شرق المتوسط هو تقديم خدمة الملاحة بالسفن 
البخارية بين موانىء المتوسطء وافتتاح فنادق سياحية» ونشر أنواع جديدة من كتب ترسخ 
لمسارات ريادية» وترسم خرائط جغرافية مقدسة» وتسرد أنماطً إدراك أكثر انهماكاً في حياة 
الشرق الأدنى. لقد اشتمل عدد المسافرين المتزايد على أولئك المرتبطين بالمشاريع التبشيرية» 
والعسكرية؛ والتجارية» وعلى طائفة متنوعة من سائحين يتراوحون بين رؤساء جامعات 
يقضون إجازاتهم؛ إلى مغامرين هائمين يبحثون عن روح الإبداع الرومانتيكية ومداواة 
مناخات بيولوجية ومعنوية جديدة. لقد ساهم نشر رسائلهم وحكاياتهم في تعميم صورة أكثر 
واقعية» على نحو ماء لأعراف الحياة العثمانية» والتي ساهمت بدورها في الحث على إعادة 
تقييم بطيء للصورة النمطية التي تحط من قدر الأتراك. وبينما سعى بعض المراقبين إلى البحث 
عن الانحرافات التقليدية للإسلام المستشرّق وتأكيدهاء تنبه زائرون آخرون إلى الأعراف 
الثقافية الإسلامية» والتي كانت متفوقة - حتى من جهة شروط أعراف الفضيلة المسيحية- 


(1) نيويورك مييرّر (1824): 223 227 23-182 4 5؛ من [كتاب] دُوثَالد كاميل» رحلة برية ‏ إى الهندء وعبر درب لم يسلك هأي 
أوروبي: في جزء منه. من قبل (فيلادلفيا: تي . دُوبسِن» 1797)) 2170 7-176. طبع الكتاب» أول مرة» في لندن سنة 1795 
ومن ثم في طبعات أميركية أخرى في نيويورك (1798؛ 1801) وفي فيلادلفيا (1807) الت لاه ادي 
لصحافي إبجليزي يدعى ستيفن كت كاربنئر» والذي هاجر من شمال كارولاينا سنة 01803 مأ صبح مُحررا مهمأء ومن 
م ألف كتاب سيرة عن توماس جحيفرسون. 

(2) ما يعرف بالواقعة الخيرية؛ حيث أقدمت وحدات الفرسات الموالية للسلطان محمود الثاني على سحق ترد الإنكشارية 
ضده (15-14 حزيران 1826) وإعدام من بجا منهم. (المترجم). 
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على تلك التي تمارس يومياً في الولايات المتحدة. في الحقيقة» لقد اختبر الأميركيون المر تحلون 
إلى الشرق الأدنى يجحتمعاً كان- على الرغم من ضعفه السياسي- أكثر نجاحاً في تفادي بعض 
المشاكل الاجتماعية الضاغطة؛ إلى حد بعيد» على أميركيي حقبة ما قبل الحرب الأهلية؛ تلك 
[المشاكل] التي تنتج من رهاب الأجانب 600800014« ومعاقرة المسكرات» والاستغلال» 
والتمييز العنصريء, والطائفية 1501أم560)112. 

لقد وفّر هذا التطور المندرج للبُعد المقارّن للاستشراق صوراً متمّحة عن الإسلام؛ والتي 
اقترحتء كذلكء نماذج كوزموبوليتانية لسلوك 652676:ومدررهن ثقافي غير متاح داخل تقاليد 
الإرث الأوروأميركي. إن تقليل حدة الخطر الذي أحدثته الإمبراطورية العثمانية؛ خاصة يعد 
0 أعاد تنشيط العالم الإسلامي كبؤرة جذب غريزي وإن بدرجة أقل من كونه موضع 
تنافر. وتعتبر المراجعة الموجزة لليديًا مَارِيا تشَايلد بضع كلمات ع نتركياء واحدة من الأمثلة 
المبكرة على الإجراءات الدينامية للاستشراق المقارّن» نشرت سنة 21833 في مجلة منحبات 
أدبية لليافعين التي حررتها. كانت تشّايلد قد قرأت» حديثاًء سرد رحلات الدكتور جيمس 
إي. دي كاي صور وصفية موجزة لتركيا الذي نشرته [دار] جيه. وْ جيه. هاربّر في نيُو يُورك؛ 
فاندهشت مما اكتشفته. « نحن ميالون إلى القول «شرير مثل تركي »» و«قاس مثل تركي»؛ وما 
شابه ذلك»؛ لكنها ادعت أن «الكاتب... الذي أقام في تركيا قرابة عام؛ يقدم وصفاً لطبائع 
تلك البلاد وعاداتهاء مما قد يجعلناء في أوجه كثيرة منهاء نخجل من عاداتنا وطبائعنا». ثم 
تورد تلك المراجعة شواهد عن الفضيلة التركية منقولة من صفحات [كتاب] دي كاي 
كالأمانة» وحسن الضيافة» والرفق بالحيوان» والاعتدال» والنظافة» واحترام الموتى. تهاجم 
يديا مَارِيا تشّايلد» بعنف» عادة الأميركيين العقيمة في الحط من قدر الثقافات الأأخرى» 
كما تتخّذ موقفاً تصاعدياً لتشجيع قرائها اليافعين» معلنة بوضوح: «[يتوجب] على كل 
العالم المتحضر)» أن «يُقلد الأتراك».0© تسجل مراجعة تشّايلد كيف نقل الإصلاحيون» على 
مراحل» تقيبمات منقّحة للسلوك الإسلامي - مستمدة من اشتباكات الر حالة البَيئّقافية- إلى 
البيئة الثقافية لحقبة ما قبل الحرب الأهلية» حيث أصبحت مصادر تكتيكية في مسعى إصلاح 
(1) ليديًا ماريا تشَايلد: «بضع كلمات عن تركيا»» [بحلة] منتخبات أدبية لليافعين لإندااءء8115 عانمعلانلء العدد الرابع 


(كانون الثاني وشباط 1833): 1-310. تراجع مقالتها [كتاب] إي. دي كاي, صور وصفية موجزة لتركيا في 1831 و1832 
«(نيويورك: ححيه, وَ حيه.,. مارير» 3)). 
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أعر اف أميركية غير ملائمة. 

وحيث إن هذه الاشتباكات الجديدة قد تكونت» بشكل رئيس»ء من زيارات روتينية 
إلى الثقافات الإسلامية» وظلت جاذبيتها مصدراً لاختلاف مثير للاهتمام» فإن الإسلاموية 
المقارّنة تتحمل [أبعاد] مخاطرة إيجاد البنية السلوكية المضادة للإسلام المصوّر بطريقة 
رومانتيكية. لطالما كان التقليد السالب للإسلاموية محكوماء دوماء بشروط النزعة الطبيعية 
الضدية 7165)20نا0ه للتغريب الرومانتيكي» الذي نشأ من الغتّى التخيّلي ل [كتاب] ألف 
ليلة وليلة الرائج على نحو واسع (يُعرف [في الغرب] بممتسامرات اللياي العربية”'2) وهو كتاب 
بدرجة أهمية القرآن في تأثيره على المواقف الغربية تحاه الإسلام» حيث كانت مجلداته متوافرة 
في المستعمرات معظم القرن الثامن عشرء وتم نشره في الولايات المتحدة أوائل 0.1790 
لقد صوّرت الإسلاموية الرومانتيكية الأراضي الإسلامية كأكثر أمكنة العالم المرغوب فيهاء 
على نحو مثير» بالاعتماد على خليط من المفاهيم نشأت من الأفكار التوراتية حول الغنى 
المشرقي» و الصفة [الخيالية] الخارقة للطبيعة 608101,211550م نان للحكايات المشرقية» وأساطير 
الفرسان المسلمين» وصور ل الأمر الكسولين المستمتعين بِسَبِي الحريم. هذا وقد أكد 
أميركيون كثر من حقبة ما قبل الحرب الأهلية» بشكل متزايد, على هذا التكافو المنجلي؛ 
من جديد» للإسلاموية الرومانتيكية- فيما يتصل بطبائع الضيافة الفخمة واّعة الحسية- 
لأنه قد مكنهم من تمَثْل الاختلاف الإسلامي كصورة رمزية من صنع كو زمُوبُولِيئَانيتهم. 
فعبر توطين الطاقات الميالة إلى الانعتاق التي رافقت إسلاماً مستشرّق» استغلت هذه النظرة 
الشكلية لإسلاموية منتصف القرن التاسع عشر [مواقف] مجموعة عرقية غريبة لتعريف كونية 
القوة الثقافية الأميركية» على نحو رمزيء ومن ثُّمَ مضاعفة القدرة الاغوائية للثقافة المحلية 
والمنتّجات المادية. 

تنكب الفصول الأربعة الأخيرة من هذا الكتاب على حقول مختلفة لهذه المفاوّضات 
5 المقارّنة في التعبير الثقافي» منتصف القَرن التاسع عشر, بطرائقٌ سماها إدوارد 


(1) كطانء ارا فاسءااتقا "كالابعالظ امدأطهمم 71:6: وهو الاسم الذي أطلق على ترجمة كاملة (16 مجلداً) من الفرنسية حررها 
آندرو لانغ سنة 1898. ولكنء غالباً ما تُعرف ب الليائي العربية .انلع ة/( «لهاط4,0 17 ليس إلا. (المترجم) 


حودظة 


(2) تشمل الطبعات الأميركية المبكرة ل الليالي العربية (فيلادلفيا: إنش وْ ب. برّايسء 1794)! (نورتش» كنتكت: توماس 
هبَارد. 1796)؛ و(دُوفر نيو هَامشَايْر: صموئيل برَاغء 1797). 
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سعيد بال «طباقية 521ئام007653»). ويظهر الفصل الثالث خريطة الأبعاد الإاسلاموية لنزرعات 
الاعتدال ومقاومة الرق عبر فحص طرائق وَسم هذه الأعراف بالانفجارات الإسلاموية 
المفاجئة من أجل استنباط [قوانين] الإصلاح المحلي. كان قد قاوم هذه الاستراتيجيات 
المعارضة فهمٌ جديد لمر تحلين إلى شرق المتوسط وجدوا في تركيا مجتمعا ذا تقاليد في الاعتدال 
والعتق من العبودية لم يكن الأميركيون قادرين على تبنيهاء لكن [هؤلاء الرحالة] قامواء 
رغم ذلك؛ بنشر هذه الأعراف للإشارة إلى بُعد مختلف في النقد الثقافي. إن تحليلاً للجدل 
العتيف وأسلوب تعبير النقاد الذين صوّروا نشوء الكنيسة الُورمُونيَة»- وتطرفها اللاهوتي» 
والعسكريء ونظام تعدد الزوجات - كنسخة مطابقة للإسلام المشرقي في الغرب الأميركي؛ 
يُشكلُ ثيمة الفصل الرابع. كانت الإسلاموية مصدراً عمومياً للمخيال الأدبي» ويكشف 
الفصل الخامس عن حالة تستحق الدرس للكيفية التي كيف بها هييرمن ملقل؛ على نحو 
مخالف» قدراته الواسعة الأفق طيلة عمله كمؤلف مبدع. ويدرس الفصل الأخير تحليات مادية 
لإسلاموية تحدَئُة في شكل تصاوير زيتية ومنحوتات؛ وفي أنماط الولع الشعبي بارتداء البلُومَر©© 
التركي والزي العسكري الرَّوَاوِي”© لوصف الشهرة المتزايدة لتكافؤاتها الرومانتيكية خلال 
الحرب الأهلية. 

تصفٌ هذه الأمثلة اتفاق الإسلاموية الأميركية مع اكتشاف إدوارد سعيد أن الأفكار 
الاستشراقية قَدِ «استجابت إلى الثقافة التي أنتجتها بدرجة أكبر من [استجابتها] إلى هدف 
[اثقافة] المزعوم»» كما وتتفنٌ مع الملاحظات الفلسفية لبُول ريكور (وَإمَانويل ليفيقاس): 
«ليس الآخر نظير عَين ذاته© فحسبء وإما ينتمي إلى معنى تكوينها الجوهري».2© إن 


(1) داء”نات[ت© موم,200: أو كنيسة يسوع المسيحي لقديسي الأيام الأخيرة. أسسها جوزيف سميثء في نيويورك» سنة 
0 مدعياً النبوة وأنه رسول الله إلى القارة الأميركية لإقامة الكنيسة الأصولية. بجانب إمانهم بالكتاب المقدس» 
كسائر المسيحيين» يؤمن المورمون بثلاثة كتب أخرى: كتاب المورمون المقدس (الكتاب المتمم للعهد القديم), كتاب 
المبادئ والعهود, وكتاب الخريدة النفيسة. (المترجم). 

(2) +06ه8100: سروال فضفاض مزموم عند الكاحل كانت ترتديه النساء. (المترجم). 

(3) الزواوي (206نا20): جندي في فرقة مشاة فرنسية كانت قد تأسست من الجنود الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية 
وتتميز بارتداء ثياب مختلفة ألوانها. وكانت فرق جيش الاتحاد الأميركي أثناء الحرب الأهلية قد ارتدت ملابس 
عسكرية تحاكي ثياب الفرقة الزواوية. (المترجم). 

(4) عتصةك عط): غَيِنْ الذات (الذات الثابتة التي لا تتغير) والتي هي نقيض الذات المتحولة المتغيرة 'ااء5 00 (المترجم) . 

(5) بول ريكور عين الذَّات كاخر, ترجحمة كائلين بلييمي (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغوء 1992): 329. 
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استقصاء [تلك الأمثلة] للإسلاموية قد أسقط جدل الدارسين, منذ [إدوارد] سعيد. على 

أوضاع أميركية؛ والقائل إن قوة الاستشراق الاستطرادية كانت قد تشتّنت» وتقطعت» 

وتعدّدت» وتصارّعت عوضاً عن أن تتناغم بطريقة مهيمئة. «يجعل الاستشراق برويعيلة 

تصنيف الكثير من أغماط الاختلاف المجنوعة كأَخْرويّة مشرقية عملية سهلة)- توضح ليرا نُو- 

«وأن استخدام استعارات مشرقية بعينهاء في فترة ماء قد يختلف عنه في فترة أخرى».20 إن 

هذا اللإرث المختلف» في نمطه؛ قد مكن الإسلاموية من أن تصلح كعملية» مفروضة بالقوة» 

للمخيال الثقافي» والتي بواسطتها انتشرت مفاهيم مُركبّة بطرائق مختلفة لتلائم مشاريع متنوعة 

واضحة المعالم» ولتعيين أوضاع محلية مختلفة على حد سواء. لم تحظ أية مشروطية (10004111 من 
مشروطيات هذه التمثيلات على امتياز ما خلال أزمة تاريخية بعينها (سواءًٌ حولت الإسلام 
إلى شيطان عدو للطموحات الأميركية» على سبيل المثال» أو صورته بطريقة رومانتيكية كأفق 
مثير للاهتمام لزيادة حجم المخزون العالمي للتعبير المحلي) باعتمادها الكلي على التقييمات 
المتغيرة للعالم 5 فقطء وإنما- بدرجة أكثر أهمية- على الاحتماليات الايديولوجية 
لطرائق حالات الأداء التعبيري والبلاغي أيضا: ومع أن الإسلاموية الأميركية المبكرة لم تنشأ 

من أعراف مجموعة مستوطنين مسلمين داخل الولايات المتحدة, إلا أنها كانت» رغم ذ ذلك» 
إثنية «ظرفية»» «رمزية»» أو «متخيّلة» نافعة لتعيين الحدود العالمية الفاصلة لمواقف ثقافية أُولَت 
على أنها أميركية.© لقد وفرت نظائر الإسلاموية المتنوعة في أشكالها ومعانيهاء والمتغايرة في 
خواصهاء وسيلةٌ فعالة لتمييز حس العامة الجمعي ضد مُنافس أجنبي غريب؛ وَلبسط محدودية 

أفق الاهتمامات المحلية على طور عالمي. 
كانت المؤسسات الثقافية الأكادية مُقَلَة في دراسة حضور تقليد الإسلاموية- في الحقبة 

التي سبقت القرن العشرين- وأهميته؛ في الولايات المتحدة» على حد سواء. تحتك أعمال 

(1) ليرا لو مناطق حرجة: الاستشراق البريطاني والاستشراق الفرنسي (إيثاكاء نيويورك: مطبعة جامعة كورنل» 8:)1991. 

(2) جونائان وّاي. أوكامُورَاء «الإثنية الظر فية»» [بحلة ] الدراسات الإثنية والعرقية, العدد الرابع (تشرين الأول 1981): 452- 
5 هيربرت غائز» «الاثنية الرمزية: مستقبل المجموعات الاثنية وثقافاتهم في الولايات المتحدة»» [محلة] الدراسات 
الإئعية والعرقية: العدد الثاني (1979): 17-9؛ إتيّان بَاليبَار» «شكل الأمة»؛ ضمن [كتاب] بَالِيبَار وَإيمانويل فَاليرشئَاين؛ 
عرق. أمة. طبفة (لندن: فيرسُو 1991): 100-96. لقد لاحظ فرّانك شَفاثُون أن الطبيعة الأدائية للعرق الأميركي: في 
الحقبة المبكرة» «ليست حالة مستقرة ولكنها مؤشر على مجموعة ثقافية تغير فهمها لذاتهاء على نحو متواصل؛ في 

مواجهة العلاقات المتحولة ضد العالم الأوسع. عرق خلط: : الإثنية ف يأميركا البدائية (نيويورك: مطبعة جامعة 0 
3 8. 
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رئيسة بالقارة الآسيوية, كمثل إبمرسون وآسيا لفريدريك كا رينت والشرق في الفلسفة ا متعالية 
الأمبركية() لآرثر كر ستي » الديانات الشرقية لفك ر مركي لكارل لي. . جاكسوت» والفلسفة 
التعالية الأميركية والديانات الآسيور ية لآرئر فُيرسلُوس والتي تجاهلت» في يجملهاء الإسلام 
وكرت سكل انامس يحلل المناهيم البردية والمندوينية ف لفك الأمو 0 للها اق 
الولايات المنحدة- إبان القرئين الثامن والتاسع عر - إهمال وجود عديد الدارسين الذين 
تناولوا بالبحث التمثيلات الغربية للإسلام. وّحين أكد فرد هَالِيداي في الإسلام واسطورة 
ا مواجتهة (1996): «أن المفاهيم الوحيدة التي توافرت- في الحالة الأميركية- عن المسلمين» 
كانت موجودة- على نحو تقريبي- وحتى ستينيات القرن التاسع عشر, في الأفلام- فالنتينو 
كشيخ من الجزيرة العربية» وفدائيون فلسطينيون في الخروج [لليُون يُوريس]»- فهوء بذلك» 
يضرب مغثلاً على هذا الإهمال اللاتاريخي لوءتهةةزطة لعمق وجهات النظر الأميركية المبكرة 
عن الإسلام والمسلمين وتنوعهاء وبالتالي فان [هذه المفاهيم] غير قادرة على الجدل بشأن كيفية 
توفير إرث- كهذا- أعرافاً مهمة» متعارّفاً عليهاء لفهم طرائق ترسيخ الإسلاموية لذاتها كأداة 
نقل تحاول فهم الإسلام. ورغم ذلكء؛ يجادل مَاليداي أن ما يسميه «مناهضة الإسلاموية 
الحركية «رؤزد2201-8015[11» مكوّن من «ثيمات ورواسب ثقافية» يفتقر «انبعاثهاء وإعادة 
تشكيلهاء وإعادة تموضعها» إلى أن تفسّر بقرائن عصرية. ينقب هذا الكتاب عن جذور 
هذه الرواسب والثيمات بالكشف عن جذورها الثقافية واستكشاف تشتباتها في القرائن 
التاريخية المبكرة داخل الولايات المتحدة.0) 

كانت ثلاث دراسات عن الاشتباك الأميركي المبكر مع الشرق الإسلامي قد نُشرّت في 
تسعينيات القرن العشرين؛ تتوسع هذه الدراسة في [ثيمات] تلك الأعمال» وتجعلها أكثر 
(1) أو الفلسفة (1) أو الفلسفة المنسامية (:55ْ1ا1080506068): فلسفة تقول إن اكتشاف الحقيقة يتم بالدراسة القبلية لعمليات الفكر 

وليس عن طريق الخبرة أو التجربة, كما تشير إلى الحركة الفلسفية التي ارتبطت برَالف وَالِدُو يمرسون ومَارغريت فلر 

والتي قالت أن الواقع المثالي الروحي يتجاوز المعرفة بالحدس والبديهة. (المترجم). 


(2) فريدريك إيف كار بتر إيمرسون وأسيا (كيمبريدج» مَاسَانْسُوستس: مطبعة جامعة هارقارد» 1930)؛ أرثّر كر يستي » 
الشرق في الفلسفة ا متعالية الأمبركية: دراسة [لآثار ] يمرسون.كُورو. الكت (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 1932)؛ 
كارل تي. جحاكسو نء الديانات الشرقية والفكر الأميركي: استكشافات القرن التاسع عشر (وستبُورت» كنتكت : غريينؤد» 
4)1؟ آرثر فير سلس الفلسفة امتعالية الأميركية والديانات الشرقية (نيويورك: : مطبعة جامعة إكسفورد. 3). 

(3) فرد هَالِيداي. الإسلام وأسطورة ا مواجتهة: الدين وطرائق السياسة في الشرق الأوسط (لندنء نيويورك: آي. بي. تُاروس» 
6) 160. 
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عمقاً. لقد وصف فؤاد شعبان ال«انهماك الشديد» و«الرباط العاطفي والفكري» للأميركيين 
الأوائل مع العالم الإسلامي في كتابه الإسلام والعرب في الفكر الأمبركي ا مبكر. ويدرس الهلا 
حتجبًا لروبرت أليسون التفاعلاتٌ الثقافية والدبلوماسية للولايات المتحدة في المنطقة المحيطة 
بالمتوسط قبل 1815» مكتشفاً أن العالم الإسلامي «وسيلة بلاغية نافعة على نحو لافت للنظر». 
ينوه لمعيو إلى التشويه الاستراتيجي المتأصل في الإسلاموية؛ موضحاً أن يف3 الذين 
استخدوا العالم الإسلامي كمرجعية لمجتمعهم كانوا غير معنيين بالحقيقة التاريخية أو [بتقديم] 
وصف دقيق للإسلام» وإنما بالملاءمة السياسية لهذا الوصف ١.»‏ و في استشراق الولايات ا متحدة) 
تُعرض [الهندية] مَالِيني جُومَار شويلر» بقوة» كيف كانت المطامح الإمبريالية للأمة المبكرة 
واضحة المعالم داخل جمالية الاستشراق الثقافية وحتَبَرةٌ من قلهاء زاعمةً أن الولايات المتحدة 
كانت «عالة على الخواص المشرقية التي سعت إلى (السيطرة عليها) والانفصال عنها». © يركز 
كتابها على طائفة أوسع من استعارات مكانية وزمانية مشرقية - تشمل تحليات الاستشراق 
التي وصفتها بال «مصرية القديمة اهءذهوه1ه؛ملاه5» وال«هندية عزلم1»- والتي لهاء على 
الرغم من ذلكء القدرة التاثيرية المتأنية من حصيلة تعميم التحديات الاستثنائية للثقافات 
الإسلامية ثما حير المواطنين الأوائل تحييراً شديدا. توسع الإسلاموية الأميركية [أبعاد] هذه 
الدراسة بالبحث في أرشيف صورء وأعمال فنية» ومواقف أكثر تنوعاً كامنةٌ - بدرجة أكبر - 
على نحو ثقافي؛ حيث تم تمثيل أعراف إسلامية» على نحو ملائم؛ ضمن أنساق خطاب 
الأداء الأميركي المبكر وطرائقه خلال الحرب الأهلية. وباستقراء كيف عمل العالم الإسلامي 
على إضفاء بُعد دولي على الطرائق الثقافية الأميركية» يقدم هذا الكتاب استعادةٌ أرشيفية 
لعبارات اصطلاحية متداخلة» متمايزة عن بعضهاء لاشتباك ساعد على تشكيل صدامات 
تاريخية مع الشعوب الإسلامية» وعلى تقبُل البنى الأميركية الدنيوية» من دون اعتراض» 
كذلك. لقدعزا المؤرخون وعلماء السياسة» في الآونة الأخيرة» اهتمامهم بالمشرق الإسلامي 
إلى المفاوَّضات الدولية للقوة الثقافية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية. ويَدرسٌ دُوغلاس 


(1) فؤاد شعبان. الإسلام والعرب في الفكر الأميركي البكر (دُورَام كار ولاينا الشمالية: أكورن برس 1991): 2199 195؛ 
روبرت ج. أليسون» الهلا لتحتجباً: الولايات ا متحدة والعالم الإسلامي. 1815-6 (نيريورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 
5) 59. 

(2) مَالِينِي بحو هَار شوٍيلر» استشراق الولايات ا منحدة: العرق. الأمة, واجُحُوسسة في الأدب, 1890-1790 (آن آربّر: مطبعة جامعة 
متشغان. 3»)1998. 
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لتل في الاستشراق الأميركي: الولايات ا متحدة والشرق الأوسط منذ 1945 «المواقف والمصالحَ 
المعقدة والمتضاربة أحياناً»» والتي ميّزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة لحقبة ما بعد 
الحرب في علاقاتها الدبلوماسية مع الشرق الأوسط. وبالرغم من تقديمه لاستقراء خاطف 
لجذور النزعة المناهضة للإسلام قبل القرن العشرين» فإن محال دراسته الكروثُولُوجِي”" 
يُّقيد تحليله لديناميات «الافتراضات الثقافية المبكرة والصور النمطية العنصرية» التي كانت 
قد «تحوّلت... إلى اختزال ثقافي لا يُقاوّم» أسهم. بشكل أساسيء في تشكيل سياسات 
الولايات المتحدة لحقبة ما بعد الحرب وإقرارها.© يُعدُ [كتاب] ملاني مَاكالسّر» صدامات 
ملحمية: الثقافة, وسائل الإعلام, ومصالح الولايات ا متحدة في الشرق الأوسط» 2000-1945» دراسة 
رائعة تشدد على مركزية الأعراف والتمثيلات الثقافية للشرق الأوسط في بناء هويات أميركية 
متعددة الثقافات و[صياغة] قومية أميركية لحقبة ما بعد الحرب. كما تكشف عن كثير من 
ال «مقارّات غير المتوقعة» وال «أوضاع غير المتناسقة» بين النتاج الثقافي المحلي وطرائق 
قيام (سمات جغرافية مُحتمّلة» ومتبدلة للشرق الأوسط بالعمل ك5 «رمز متحول» لموضعة 
وصياغة تمثيلات رائجة» وجنوسية» وعنصرية مختلفة.' ولدراسة طرائق الإسلاموية في 
تشكيل الهويات والمشاريع الثقافية المحلية داخل الولايات المتحدة قبل صعودها كقوة عالمية؛ 
وحتى قبل اختراع «الشرق الأوسط»» يستقصي هذا الكتاب بعض الأصول المبكرة لما تسميه 
مَاكالستّر بال «المنطق الثقافي)». وإنه» بذلك» يختبر- على نحو مباشر- مجادلة إدوارد سعيد أن 
أميركيي القرن التاسع عشر لم يقوموا ب [أي] «توظيف تخيلي» في المشرق لانهماكهم الشديد 
بالمستعمرة في الغرب.؟" وتبين الإسلاموية الأميركية أن مجموعة أميركية متنوعة قد تشابكت 
مع العالم الإسلامي قبل وقت بعيد من هجرة المسلمين» طواعية؛ إلى الولايات المتحدة في 
القرن العشرين» واصفةٌ كيف وفر المشرق الإسلاميء بتاريخة وتعابيرة الثقافية» حدا مشرقيا 


(1) اقعزعه010101: مرتب زمنياً تبعاً لتسلسل حدوثه. وال بإع010مهمطان: العلم الذي يبحث في التعيين الدقيق للتواريخ 
وترتيبها وفقاً لتسلسل أحدائها. (المترجم). 

(2) دوغلاس لتل» الاستشراق الأميركي: الولايات ا متحدة والشرق الأوسط منذ 1945 (تشَابل هل: مطبعة جامعة كارولاينا 
الشمالية؛ 2002)) 23) 10. 

(3) ملاني مَاكالسبّر صدامات ملحمية: الثقافة. وسائل الإعلام. ومصالح الولايات ال متحدة في الشرق الأوسط. 2000-1945 
(بي ركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء 2001) 40: 2276 2269 42. 

)4( [إدوارد] سعيد؛ الاستشراق» 200. 
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متنوعاً عمل كحقل متذبذب للتعريف العابر للحدود لطائفة متنوعة من الأميركيين الأوائل 
يسعون إلى أقدار أقل وضوحاًء وأكثر علمية» من تلك التي سعى إليها الرواد في المناطق 
التابعة للغرب. لقد ابتدع البروتستانتيون الأميركيون ذوو الأصول الانحليزية طائفة متنوعة 
من الأفكار والأوضاع وكيفوها وفما لمقاصدهم - مثلما فعلوا تحاه الأميركيين الأصليين 
إدراكها والاستيلاء عليها واحتوائهاء وذلك عبر فهم حواري عابر للثقافات. لقد أنجز بعض 
الدراسات الإبداعية حول الإسلام ف في الولايات المتحدة دارسوث بحثوا في دور الإسلام بين 
جتمعات العبيد في الدراسات الثقافية الأفر و-أميركية. إن إعادة تسليط الضوء على تحارب 
العبيد المسلمين من الأفارقة ا 0 3 ار 
الكرة الأرضية؛ وعلى الضفة الأخرى من الأطلنطي, من [ثيمة كتاب] ألان أوستن ا مسلمون 
الأفارقة ف يأميركا إبان فترة ما قبل ا حرب الأهلية؛ أبرها مايكل عُوميز وسيليان ديُوف» واصفةً 
كيف أن المعتقدات الدينية وأعراف المسلمين من أفارقة غرب أفريقياء والذين م استعيادهم 
في طول [القارتين] الأمي ركيتين وعرضهماء قد عملت كمصدر ثقافي متعدد الجوانب 
ساعدهم على البقاء» وحتى على تحدي أوضاع عبوديتهم.!" وعلى الرغم من ن أن ويلات 
العبودية قد حالت» بصورة عامة» دون توارث الأعراف الاسلامية بين الأجيال المتعاقبة» 
فإن العديد من الأمير كيين الأفارقة قد أعادوا تبني الإسلام» في القرن العشرين» كمصدر فعَال 
لا يُعبر عن الايمان الديني فحسبء وإما يرمز إلى إرث ثقافي أفريقي ذي تقليد مقاوم لذل 
(1) ألان دي. أوستن (نيويورك: غَا رلاند» 4 والمعر وك بصيغته المختصرة ب الأفارقة ا مسلمين في أميركا في فترة ما قبل 

ا حرب الأهلية [نيويورك: روتلدج؛ 1997]؛ وانظر أيضاً «هريات إسلامية في مجتمعات الأفارقة بأميركا الشمالي ةأياتم العبودية» 

021865-11 [بحلة] الإسلام ويجتمعاته جنوب الصحراء العدد السابع. معقطة5 نال 0نا5 نا 5عاءأء50 اع بقاذ] 

(1993): 19-205؟ سيلقيَان أ. ديُو ف عباك الله: أفارقة مسلمون استعبدوا ف يأميركا (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك» 

4)8.؛ ريتشارد برنت تيئر «مسلمون في أرض غريبة: العبيد من المسلمين الأفارقة في أميركا»» في الإسلام في 

التجرية الأفريقية- الأميركية (بلُو و منغتن : مطبعة جامعة إنديّاناء 1997): 40-11؛ مايكل أ. غُوميز» «المسلمون في أميركا 

المبكرة», ملة التاريخ ا جنوبي» العدد 60 (1994): 709-671 وهلال أسود. : تجربة ا مسلمين الأفارقة في الأمي ركيتين وترائهم 

(نيويورك: مطبعة جامعة كيمبريدج. 5 ولْسرد مفيد بأسماء الدراسات عن المسلمين في مجتمعات العبودية 


الأميركية» أنظر برنت ستغلتن» «الأمةُ التي نزفت على مهلها: ببليوغرافيا مختارة عن الأفارقة المسلمين المستعبدين في 
الأمي ر كيتين و الكار يبي ») جلة شؤون الأقلية المسلمة, العدد 22 (2002): 12-401. 
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العنصرية أيضاً. وعا أن الإسلاموية الأمبركية لا تبحثء على نحو مباشر» في هذا البُعد المبكر 
للإسلاموية الأميركية» وبالطرائق التي حقق بها المسلمون الأميركيون؛ من ذوي الأصول 
الأفريقية» إيمانهم.مذاهب إسلامية مختلفة» ضمن أوضاع تاريخية متنوعة؛ إلا أنها تظل مجال 
دراسة مستقبلية حول ذلك انطلاقاً من تلك الأوضاع التاريخية بعينها. 

لقد افترقت الإسلاموية الأميركية المبكرة عن أنماط الاستشراق العابرة للأطلسي التي 
أوجدتهاء لأنها كانت- وقبل إدارة الولايات المتحدة العسكرية لشؤون مسلمي المورو 
[جنوب] الفلبين أواخر القرن التاسع عشر- غفيالاً ثقافياً لا أساس له. في [حقبة] بيروقراطية 
كولونيالية. وبما أن الأميركيين قد استقوا استعاراتهم من الصدامات التيثقافية للمشاريع 
التبشيرية» الدبلوماسية» والسياحية» فإن الإسلاموية قد لعبت دوراً أكثر حرية» وأشد رمزية» 
في تشكيل الكيفية التي مَوضّع بها الأميركيون تعابيرهم الرائجة والمادية باصطلاحات أكثر 
عالمية. غير محكومين بالصور النموذجية للمسلمين الذين بين ظهرانيهم؛ وظف الأميركيون 
الأوائل اختلاف الإسلام من أجل تشكيل حدود مشاريعهم الثقافية وتوسيعها على 
حد سواء. تعبر هذه الأبعاد» بطريقة مثيرة» عن الفرضية العامة لهذا الكتاب أن خطاب 
الاسلاموية قد سعى إلى احتواء التحدي العالمي للإسلام بتحويل اختلافه إلى مورد محلي ساعد 
(حين عُمِمّ على نحو متنوع) على إضفاء بُعد عالمي على التجارب القومية كظاهرة معولمة 
وثيقة الصلة بها. وما أن هذه الدراسة تفترض بنية قومية» على نحو تقليدي» بشروط زمنية؛ 
بادئةٌ مرحلة الاستقلال الوطني ومنتهية بحقبة الحرب الأهلية» فإنهاء بذلك» تختبر محدودية 
سلطة المقصورية /1051107169ن»ا القومية والدينية بالنظرء على نحو مثير» إلى حقيقة أن تقاليد 
الاقصائية ج5ذ|1008ممع,زه معتمدة أيضأء وبدرجة أكبرء على التعريفات الدنيوية المقارّنة. 
كما ينوه هذا الكتاب بالتداخل المتنوع لموارد ثقافية تتحكم بتنوع الشعب الأميركي» فتؤكد 
آثار النخبة البروتستانتية البيضاء للساحل الشرقي في تشكيل الثقافة القومية. وعلى الرغم من 
ذلك لا يوضح هذا الاستقراء للعمليات الثقافية للإسلاموية الكيفية التي حاول بها هؤلاء 
الأميركيون جعل الإسلام ظاهرة عالمية ذات معنى فحسبء وإنما يوسع ويُغنى استقصاءات 
حول طبقات تحليل نقدي راسخة إلى حد بعيد. تؤسس ا جذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 
لبعد جديد من البحث النقدي طبقته بجموعات أخرىء ويمكن تطبيقه على تجمعات سكانية 
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وفترات زمنية أخرى في طول الأميركيتين وعرضهما. ومع أنه يبدو ثانوياء في ظاهره. للطرائق 
الثقافية في نصف الكرة الآخر فإن حقل الإسلاموية يُفسر أفقاً أكثر عالمية كوّن (وكان مندمجا 
في) صياغات إيديولوجية أكثر ترسخاً تُنسب إلى أقليات إقليمية» وعرقية» ودينية. لقد كان 
الأميركيون المتحدرون من السكان الأصليين» ومن ذوي الأصول الأفريقية» والإسبانية؛ 
والكاثوليكية» واليهودية مستشرّقين» في الغالب؛ عبر محاولات متشابكة لتعريف أوضاع 
ثقافية ثانوية. لقد جعل الخليط العرقي من نيو ا على سبيل المثال» تجسيداً ل «مشرق 
حلي » ساعد خطابٌ الإسلاموية النقدي على تأويله من وجهات نظر دينامية وعابرة للحدود 
القومية على نحو مبتكر. 

تستخدم هذه الدراسة تعبير ال «أميركي» لتمثيل المناطق التي كانت مندمجة ضمن الحالة 
القومية للولايات المتحدة. وثمة حكاية عامة» على نحو جليء للإسلاموية الأميركية التي 
تخاطب تشعب الحقيقة القائلة إن الاستعمار الإسباني لماعُرف» لاحقاء بالأميركيتين قد ابتدأ 
في ذات السنة التي نُفيَ فيها المسلمون الموريسك -بعد أن ساعدوا في تشكيل نظام المجتمع 
الإسباني وثقافته - من شبه الجزيزة الأيبيريّة. كما تركز هذه الدراسة: في المقام الأول» على 
ثقافات مسلمي الشرق الأدنى في شمال أفريقيا وغرب اسياء لكنها تستنتج أن ثمة إدراكات 
عميقة يمكن استخلاصها من استقراء الكيفية التي توالدت بها وجهات النظر الإسلاموية 
البديلة من الاحتكاك .بمجتمعات إسلامية أخرى في أفريقيا وشمال/جنوب شرق آسيا. كما 
وتأمل- عبر التعريف بالطوبوغرافية الإيديولوجية للإسلاموية الأميركية- أن تساعد على 
تحفيز بحث مستقبلي في هذه العلائق الخصبة الآسرة. في الجانب الآخر من المتنزه القومي”", 
بعيداً عن تمثال محمد في مبنى المحكمة العُلياء وعلى ارتفاع 190 قدماً في الجدار الشرقي 
لمسلة نصب واشنطن التذكاري» ثمة حجرٌ بطول خمسة أقدام بيُرّيجات منقوشة بإتقان» 
وزخارف أزهار» ونقوش بالعربية على تُرس زرقاء. كان الحجر هدية من السلطان عبدالمجيد 
الأول (العاهل العثماني الذي أعلن صراحة تأييده للحكومة الفيدرالية [الاتحاديين] أثناء 
الحرب الأهلية» ثم تأرجح في المستقبل) قَدِمَ على متن السفينة الشراعيةاركتك وذان:ه في أيار 
لسنة 1854. إن تضمين هذا الحجر في النصب الأطول الذي يخلد ذكرى أول رئيس سميت 


(1) مايعرف بال 50811 0810081: وهو متنزه ذو مساحة مفتوحة يقع في قلب العاصمة واشنطن. (المترجم). 
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العاصمة باسمه» يشير» على نحو رمزيء إلى ررؤية هذا الكتاب الساعية إلى الكشف عن 
التفاصيل المطمورة لكيفية التأقلم مع الاختلاف الإسلامي وجعله جزءاً أساسياً في تشكيل 
المنتج الثقافي القومي المبكر وتمجيده.22 إن تحليلاً مستفيضاً لتاريخ الإسلاموية الأميركية 
الهجين وأغاطه المعقدة» والمتنوعة» والمستقرة العابرة للثقافات» يوفر منظورا ضروريا حول 
نزعات القرن الحادي والعشرين تحاه الإسلام» والتي لا تزال تشير إليه» في أحايين كثيرة» 
بوصفه المرأة المضادة لكل ما هو أميركي. 


(1) انظر الصورة ومدوّنة مصلحة المتنزهات القومية حول «حجارة نصب واشنطن التذكاري» وضمن الرابط //:م/// 


1 0116-563 1151( ©14171110/171 /ا0ع, كجرةط صر 


الفصل الأول 


الإسلاموية ومقاومة الاستبداد في 


التعبير الثقافي القومي المبكر 


تخيل الطاغية المشرقي 

عندما اتهم توماس جيفرسون الملك جورج الثالث. في [وثيقة] إعلان الاستقلال» 
بالتخطيط لإخضاع الأميركيين تحت [سلطة] «استبداد مطلق»؛ فإنه كان ينطق بلسان تقليد 
سياسي عد الشكل الأمثل للاستبداد شبيهاًما مارسه السلطان العثماني على رعيته التي افترض 
أن لا حول لها ولا قوة. لقد ذهبت مسودة جيفرسون الأولى لوثيقة [إعلان] الاستقلال أبعد 
باتهامها «الملك المسيحي لبريطانيا» العظمى «أنهُ شريك في المسؤولية عن تحارة الرق التي 
وصفتها ب «حرب قرصنية» كانت الفعل المخزي لقوى كافرة».© لقد ظلت الإمبراطورية 
المتمايه نوه غالة بن أوإخر ارك الثامن عشر ومثلت نظاماً سياسياً قمعياً على خلاف 
مع الجمهوريانية الساعية إلى إيجاد شكل جديد للحكومة المتطورة للولايات المتحدة. 
كما استخدم الوطنيون المتحمسون مفاهيم إسلاموية عن محمد وعن انغماس السلاطين 
المعاصرين في الملذات» كنماذج نافعة للتعبير» على نحو مثير» عن ظلم استغلال البريطانيين 
للمستعمرات الخاضعة لهم. إن إدانة الملك جورجء في وثيقة الاستقلال» قد صورت قونّه 
كانحراف» عديم الرجولة؛ عن الطريق القويم منح امتيازا لإرادة الفرد على مثالية تنادي 
بالمساواة بين البشر في جمهورية دبمقراطية عادلة. ولأن القوانين الوحيدة التي اعتقد أي 
طاغية أنه بُحبر على تكبدها- بالنسبة إلى النظرية السياسية للقرن الثامن عشر- هي تلك التي 
بحمت عن نزوات ميوله الدنيوية» فقد ركز هذا المفهوم المتوافق مع تقليد الإسلاموية على 
انتزاع محمد للحق الديني» مؤكدا على الكيفية التي أقنع بها الإسلامٌ أتباعه عبر مزيج من 
تهديدات عنيفة ووعود جسية. لقد سعى الأميركيون. من ذوي الميول التحررية؛ إلى تحويل 


(1)أوراق توماس جيف رسون. 20 مجلداً. تحرير جوليان ب. بُويد (برنستن. نيُو جيرزي: مطبعة جامعة برنستن» 1950) المجلد 
الأول :426. 
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صورة مليكهم الملتزم بالقانون إلى طاغية مغتصب للسلطة بتصوير الملك جورج كمُستبد 
سلطاني محاطاً بأتباعه الذين لا يرحمون. 

ورغم تحرر الأمة الجديدة من السيطرة البريطانية» فلقد تعين على مواطنيها مجابهة شبح 
الاستبداد كتهديد- داخلي وخارجي- للدور الجمهوري الوليد. وفيما عد أميركيون آخرون 
الإسلام شزيعة معادية للمسيحية (وهي رارصا /ا63108عع ثقافية سوف نتناولها بالتحليل 
في الفصل التالي) إلا أن كثيراً منهم اعتمدواء بشكل أعمق» على معادلة حركة التنوير التي 
ربطت الحكم الإسلامي بالاستبداد الممنهج. في الواقع؛ آمن أميركيون كربا روته [صحيفة] 
ثيو هييفن غازيت ) سنة 21788 أن «دين محمد - أينما ترسخ - تكد بقوة مُستبدة).7) كان 
العالم الإسلامي تعفد من الناحية الجغرافية» من النضالات السياسية في أميركا الشمالية؛ 
إلا أنه قد لعب دور مهماً في الفكر القومي المبكر وفي ثقافته» على حد سواء, ذاك أن البنى 
الاستشراقية التي تناولت الاستبداد والطغيان كانت جزءاً أساسياً من عملية إعادة تشكيل 
الجمهوريانية من حديد. ولتأسيس أمتهم الجديدة على أسس دكقراطية راسخة» توجب على 
الدنيويين :051019:ةت الأمير كيين التعبير عن افتراقهم عن التجاوزات الاستبدادية ل طة للعالم 
القديم؛ وعن تفوقهم عليها أيضاً. 

لقد مثلت الأعمال العدائية التي قام بها المسلمون في شمال أفريقياء واليونان» وحتى في 
شرق آسيا- طيلة نصف قرن بعد نهاية الثورة الأميركية- تهديدات حقيقية للبحارة والتجار 
الأميركيين؛ وتحديات رمزية للمُكّل القومية أيضاً. لقد صور أميركيون كثر المشرق الإسلامي 
كعالم شرير قائم على العبودية القاسية» والحكم الاستبدادي المتقلب» والحسية المحرمة؛ 
والإسراف الأناني؛ والتي رمزت جميعها إلى قوى خطرة هددت حرياتهم وحقوقهم السياسية 
الجديدة. عملت البنية الاستشراقية للإسلام كخصم ثقافي (والمفتّرى عليه كعدو للديمقراطية 
والمسيحية على حد سواء) كأيقونة مضادة مهمة فيما يتصل بتوحد الأميركيين من ذوي 
المعتقدات الطائفية» والعرقية» والحزبية المختلفة» لتعيين هويات نظامهم الجمهوري ممعزل عن 
النظام السياسي الذي قامت عليه الأمة خلال الحقبة الجاكسونية. © 
(1) “ادال حول تأثيرات الديانة الإسلامية والمسيحية على السعادة الإنسانية»» [صحيفة] ثيو هيفن غازيت وَذَا كسسكت 


فاغازين. المجلد الغالث (1 أيار 28 . 
(2) نسبة إلى الرئيس الأميركي آندرو جاكسن (1767- 1845). (المترجم). 


الفصل الأول: الإسلامرية ومقاومة الاستبداد في التعبير الثقافي القومي المبكر 45 


لقد تحدت هيمنة المسلمين على المتوسط» وعلى مناطق أخرى من أفريقيا واسياء 
الطموحات العالمية الأميركية لنشر مزيج مبادئها الديمقراطية وقيمها المسيحية. كما مثلت 
المفاوّضات الثقافية للحكم الإسلاموي مبدأ رئيساً- ولكن مهملا من الناحية النقدية- للبنية 
الرمزية للقومية الأميركية المبكرة؛ ولاندماجها الرمزي كذلك. فعبر استكشاف أوضاع 
تتعلق بفلسفة سياسية» وسياسة خارجية» وأدوار جنوسية» وطائفة واسعة متنوعة من تعابير 
ثقافية- تتراوح بين ضروب أدبية ونتاجات فنية مادية وبصرية- يكشف هذا الفصل عن 
الطرائق التي شكل من خلالها المشرق الإسلامي حقلاً عالمياً نظم أميركيون مختلفون ضده 
وفيما يتصل به. ملاءمة مشروعهم الجمهوري العابرةً للحدود التي أنخروها أيضاً. وبذلك 
شكلت الإسلاموية مورداً تقافياً مهماً تبناه القوميون الأوائل» ومن ثم طوروه؛ ليعبروا تماماًء 
وعلى نحو مبالغ فيه عن القابلية الفعَالة لحكومتهم الديمقراطية» وعن رغبة الكثيرين منهم 
التأثير في [طبيعة] التجدد السياسي لقوت [هم] العالمية. 

لقد حالت أسباب مختلفة من دون اشتغال الأميركيين بطموحاتهم الساعية إلى بسط 
سلطة أمتهم عبر العالم الأرحب؛ كضعف السلطة الفيدرالية» وطارئية الجغرافيا القومية؛ 
والتربية الدينية المتزمتة. ورغم محدودية نفوذ حكومتهم الفيدرالية الجديدة» رفض الأميركيون 
الخضوع [لرهبة] السمعة التاريخية [الرائجة] حول فظاعة الاستبداد التركي. كما ركز القادة 
القوميون الأوائل» في آخر المطافء [اهتمامهم] على المشرق الإسلامي كمسرح عمليات 
عسكرية سعوا من خلاله إلى العمل على إحياء فاعلية ورتهم وسماتها البطولية» مستغلين 
ضعف سيطرة المسلمين على البحر المتوسط. «يتوجب الشروع في تأسيس قوة بحرية إن عقدنا 
العزم على المضي قدماً بتجارتنا الخاصة»؛ كتبٌ توماس جيفرسون سنة 1785 «وهل نقوم 
بذلك في مناسبة أكثر تميزأء أم مع عدو أضعف؟)0" كان الأميركيون؛ في الحقبة الجمهورية 
المبكرة» منهمكين في سلسلة نزاعات مع العالم الإسلامي: المفاوضات مع الجزائر بين 1785 
و1815» والقتال في الحرب الطرابلسية© (1805-1801): ومساندة اليونانيين خلال حرب 


(1) [ضمن رسالة من] جيفرسون إلى جيمس مونروء في الثاني من تشرين الثاني لسنة 1784: [وردت في كتاب] جيفرسون 
تفسه: ا حكاية الشخصية لأميركي متعدد القدرات والإمكانات» تحرير برنارد مَايُو (تشارلوتسفيل: مطبعة جامعة قر جينياء 
2 116. 

(2) عدلالا هةغأاومم1: نسبة إلى [دولة] طرابلس الغرب. (المترجم). 
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استقلالهم من 1821 وحتى 1822» والثأر من الملاويين في سومطرة سنة 1831» حيث شكلت 

كل واحدة من هذه [النزاعات] موضعاً لاختبار تفانيهم المتزايد تجاه مُكل الحرية. لقد تخيل 

الأميركيون. خلال السنوات الأولى للجمهورية» الطاغية المسلم بصور سياسية مختلفة: فليس 

المستبد التركي فحسبء وإنما القرصان البربري» والجاسوس الجزائري؛ والمالاوي الخائن؛ 

والتي هي نتاج الفساد الأصلي الذي اعتقد الغربيون أن محمداً قد أوجده خلال التبشير 

بالدعوة. وكثيراً ما صور الأميركيون السلاطينَ» والدايات2, والبَايّات2»: والباشوات 
ككفرة مُضللين» وخارجين على «الحرية المقدسة» على حد سواءء تلك [الحرية] التي صانها 
الأميركيون - كشيء مقدس- في صميم إحساسهم بالهدف القومي." كما رمز الإسراف 

للمسلم- في حياته العامة والخاصة على حد سواء- إلى نظام اجتماعي لم ينظم قوّه الشعب» 

ولا سلطة الدين الخالص» وإنما [السلطة] التي انتهكت فضيلة الحرية» وحولتها إلى رذيلة 

حسية خارجة على الأعراف والقوانين. 
لقد كانت [عملية] موضعة الأدوار الجنوسية الجديدة [فعلاً] مركزياً بالنسبة إلى عمل 

الإسلاموية الثقافي» فشكلت [تلك الأدو ار] نماذج للأمة الجديدة تتعلق بالمواطنة الفاعلة 

حيث كانت البراعة والرغبة الشخصية مكرستين كمصدرين أساسيين للقرار الوطني الجمعي» 

ومنشطتين له على حد سواء. فبولادة الأسطول البحري للولايات المتحدة - خلال الحروب 

مع الدول البربرية9»- بزغت وسيلة فعَالة لتوليد أساطير القوة الرجولية وجاذبيتهاء والتي 
أعادت الاعتبار إلى الشرف الأميركى بعد إهانات ضعف الأمة فى الحقبة المبكرة. وفيما زود 
الأميركيون أنفسهم بهذه الموارد الخلاقة للقوة القومية» تحول شبح الاستبداد المشرقي من 

كونه خطراً مُهدداً للفضيلة الجمهورية إلى تضاد نافع كانت طاقاته المنتهكة على نحو فعّال- 

(1) الدايات (وبإه): لقب كان يطلق على حكام الجزائر وتونس وطرابلس في فترة السيطرة العثمانية ما بين 1671- 1830. 
(المترجم). 

(2) البايات (5لإ66): اللقب الذي كان يطلق على حكام المناطق التابعة للإمبراطورية العثمانية. (المترجم). 

(3) انان هَائشء القضية ا مقدسة للحرية: الفكر ا جمهوري والألفية في ثيو إنجلاند الثائرة (نِيُو هييقن. كنتكت: مطبعة جامعة 
بيل» 207 

(4) الدول البربرية (/وبةط:ة8): أو دول الساحل البربري 0356© بطهطئة8: عبارةٌ أطلقها الأوروبيون؛ من القرن السادس 
عشر وحتى التاسع عشر. للإشارة إلى دول شمال أفريقيا: سلطنة المغرب المستقلة والجزائر وتونس وطرابلس. والعبارة 
مشتقة, في أصلهاء من لفظة «بُربر 21 إشارة إلى شعب البربر الذي استوطن تلك المناطق في الألفية الميلادية 
الثانية. (المترجم). 
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واتشنطة غلن تلك الى فى البلة الصا هد عظلع ةن أعيد توجهها عنعن عار معين 
داخل القوة القومية المستقرة» والقادرة على حماية مصالحها وتعزيزها. لقد مكنت أحداتٌ 
في المتوسط الإسلامي (وفي عموم المشرق الإسلامي) الأميركيين» من ذوي الميول الدنيوية؛ 
من التأكيد على إنسانوية أعرافهم الثقافية؛ وملاءمة نظامهم السياسي الجديد وثيق الصلة بهاء 
وعلى بطولة رجالهم ونسائهم؛ وذلك ضمن مرحلة عالمية» وبوسائل تاريخية وبلاغية على 


حد سواء. 


مونتسكيُو والمقاومة الأميركية للاستبداد 
لقد صور المفكرون السياسيون لحركة التنوير الحكمّ الإسلامي كأنموذج أمثل للاستبداد» 
بطرائق شكلت أحد الأسس الجوهرية لتطور الإسلاموية في أوروبا وأميركا. فمنذ مطلع 
القرن السادس عشرء صئف بان بُودَانَ الإمبراطورية العثمانية كحكم مستبد ملك من 
خلاله الصّدر الأعظم جميع الأفراد والممتلكات التي في نطاق حكمه. كما انتقد النقاد 
الفرنسيون المعارضون للمَلّكية الملك لويس الرابع عشر يمقارنة حكمه باستبداد الملوك 
المشرقيين. فعلى سبيل المثال» وصف دنيس ديدرو تركيا ب «قطيع يتواصل مع بعضه بالعادة 
والطبع» يُسَاس بالعصاء ويقوده سيدٌ مُستبدٌ وفقا لهَواه».0© لكن شارل دُو سيكونداء بارود 
دو مونتسكيو هو مّن روجء إلى حد بعيد جدا - وبكل ما في الكلمة من معنى- الفتنة 
البلاغية للاستبداد المشرقي بوصفه التضاد العظيم لطرائق الحكم الجمهوري. كان [كتاب] 
مو نتسكيو روت القوانين (1748) من أكثر البحوث شمولية» في القرن الثامن عشر» حول علم 
السياسة» والذي قدم وصفاً واضحاً للحكم الاستبدادي الذي استعبد الرعية في إمبراطورية 
من خوف وَهَُوى.© لقد لاحظ الباحث التركي آضلي تشيرَاكمّان أن ربط مونتيسكيو 
(1) دئيس ديدروء «الموسوعة»؛ كتابات سياسية؛ ترجمة وتحرير بون هُوب ميسن وَروبّرت وُكلر (كيمبريدج: مطبعة 
جامعة كيمبريد ج؛ 1992): 10. 
(2) مونتسكيوء روح القوانين» ترجمة وتحرير ان كور وآخرون. (1749؛ كيمبريد ج: مطبعة جامعة كيمبريد ج. 1989)؛ 
نيقو لا أنطو ان بُو لانغير» نشو الاستبداد وارتقاؤه في الإمبراطوريات ا مشرقية وإمبراطوريات أخرى ف يأفريقيا وأوروبا وأميركا 
(لندن» 1764). وانظرء أيضاء [كتاب] مادلين ذُو بي أجسادٌ غريية: ا جنوسة. واللغة, والثقافة في الاستشراق الفرنسي 


مونتسكيو في الاستبداد»» [بجلة] دا وسترن بوليتكال كوارت رلي؛ المجلد 43 (ديسمير 1990): 61-741؛ [كتاب] ملفن 
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الواضح والصريح بين الاستبداد والحكم العثماني قد أنتج «رأياً مفصلياً» ذا «أثر طويل 
الأمد» يتعلق بالكيفية التي أدرك بها الأوروبيون والأميركيون تركيا.”» لعب وصف حركة 
التنوير الإسلامَ بالاستبداد دوراً محورياً في وصف الملاءمة العالمية للخطاب البلاغي الثوري 
والجمهوري خلال [حقبة] انبعاث الأمة واندماجها. لقد صور مونتسكيو الاستبداد كأحد 
ثلاثة أنماط رئيسة للحكم السياسي مع الجمهوريانية والملكية. ورغم أن الأميركيين كانوا 
مهتمين» بدرجة أكبر».بملاحظات مونتسكيو حول طبيعة الحكم الجمهوري- خاصة الفصل 
بين السلطات السياسية» والحاجة إلى فضيلة مدنية- إلا أنهم استطاعوا إدراك هذه المفاهيم» 
على أكمل وجه؛ بعلاقة جدلية مع الاستبداد الذي ظهر في غيابهم. لم تكن ثمة ضوابط ولا 
توازناتٌ في أي نظام مُستبد. كانت كل السلطات «مجتمعة في شخص السلطان»» محدثة 
بذلك» نظاماً متماثلاً من سلطة استبدادية وجدها مونتسكيو «شريرة» و«رهيبة». لقد أدت 
السلطة المطلقة إلى أن يفقد الحاكم المستبد اهتمامه بشؤون دولته. نائيا بنفسه عن ذلك» لأجل 
التنعم بالحريم؛ ثما حتم عليه تان وزير وحري شخصي كي يخموة من الجيش الذي يُدبر 
شؤون مالكه. لم تكن الفضيلة أو الشرف اللذان انوّجَدَاء تباعاً» في نظامي الحكم الجموري 
والملكي هما المبدأ المحفز في الحكم المستبد» بل هو الخوف, نفسه. الذي يعمل - حين يُخلّد 
بالعنف- على سحق أية طموحات وامال للرعية. فلم تكن العدالة في نظام كهذاء مهمة 
لتعزيز القوانين» بل هي فرع ليث الرعب تمت إدارته» سريعاً حي سد و0 
الحاكم المستبد الذي [يستمدٌ] «ابتهاجه من احتقاره لحياة [الآخرين]»؛ والذي تكمن قونه 
في مقدرته على سلبهم إياها. باختصار» لقد صور مونتسكيو الاستبداد كنظام جهل» فحتى 


> وَجيفرسون وَأصول النظرية الجمهورية في القرن الثامن عشر»» [بحلة]ذًا فرنش-أمركن ريقيوء المجلد السادس (خريف 
2 88-160. لقد توصل تقبيم إحصائيٌ لأثر المفكرين الأوروبيين في الفكر السياسي الأميركي في أواخر القرن 
الثامن عشر (استناداً إلى عدد المرات التي تم فيها الاستشهاد بكاتب معيّن, أو الاقتباس من أعماله؛ أو إعادة صياغة 
[أفكاره]) إلى النتيجة القائلة: «لو كان ثمة رجل واحد قد تمت قراءة أفكاره والاستجابة إليها من قبل الكتاب 
السياسيين الأميركيين على اختلاف مشاربهم. خلال مراحل الحقبة المؤسسة؛ فإنه ليس [جون] لك عناءماء بل 
- رعا- مونتسكيو»» حيث اكتشفت الدراسة أن «لا نظير [لمونتسكيو ا ] خلال الحقبة اللّوْسِسة الساعية إلى التمئز». 
دونالد إس. لوتز «الأثر النسبي للكتاب الأوروبيين في الفكر السياسي الأميركي في أواخر القرن الثامن عشر»» 
[بحلة ]أمرك ن/بوليتكال عينص ريقير» المجلد 78 (1984): 97-189. 
(1) آضلي تشي رًاكمّان من «رعب العالم» إلى «رج لأوروبا ا مريض» : مفاهي مأوروبية عن الإمبراطورية العثمانية منّ القرن السادس 
عشر وحتى التاسع عشر (نيويورك: بِيثَر لانغ, 2002)» 2109 125. 
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الطاغية نفسه كان عبداً لأهوائه الجامحة: «فلا يتوجب عليه أن يتفكر» ولا أن يرتاب» ولاأن 
يتشاوّر؛ ليس لَّهُ إلا أن يرغب». لقد كان المواطنون أذلة تحت سلطة النْظُم الاستبدادية لدرجة 
أن مونتسكيو م يقارنهم سوى بالدواب. («الجميع سواسية في نظم الحكم الجمهوري.. 
لأنهم كل شيء»» يؤكد مونتسكيوء لكنهم سواسية في نظم الحكم الاستبدادي «لانهم 
لا شيء».”2 لقد كان الخلل الكامن في خصائص نظام الاستبداد المشرقي ماثلا في افتقاره 
المزرعوم إلى مؤسسات سياسية ومدنية وسيطة قادرة على التصدي لرغبة الحاكم المستبد في 
الاستئثار بالسلطة. فدون بنية قانونية قوية مسبقة» وتفاعل اجتماعي» وتعبير ثقافي» وتقليد 
ديني - وبحيث تكون جميعها قادرة على غرس ضمائر مستقلة في المواطنين وضبط سلطة 
قادتهم- فإن المجتمعات الاستبدادية تبدو وكأن قدرها أن تظل غارقة في وحل العبودية. لقد 
وصف بِرَايَان إس. رار هذا العجز للمجتمع المدني. في الإسلام» بال ((سمة الأساسية البارزة 
للخطاب الاستشراقي ).!2) وعلى الرغم من تصوير المجتمع الإسلامي 1 «نظام نقائص »2 إلا 
أن ذلك قد برهن» وعلى نحو تام؛ على افتقار الغربيين أنفسهم إلى فهم الحقائق الاجتماعية 
للثقافات المشرقية.9 وكتعبير أساسي عن الإسلاموية» فإن المفاهيم التي تناولت الاستبداد 
المشرقي قد بالغت في تصوير القوة الرمزية للحاكم المستبد محدثة» بذلك» حالة من خواء 
أخلاقي وظفها الغربيون؛ في نهاية الأمرء لدعم تفوقهم الثقافي» ولتبرير استعمارهم للمناطق 
الإسلامية فى شمال أفريقياء والشرق الأوسط» وجنوب أسياء والهند الشرقية. 
لقد ساعدت البنى الاستشراقية التي تناولت الاستبداد» كتلك التي وضعها مونتسكيوء 
على تعزيز مفاهيم الأميركيين الأوائل عن الحكم الإسلامي كمثال نظامي وتعارضي بشأن 
التجاوزات التي يتوجب عليهم تفاديها في أثناء تأسيس نظام سياسي جديد. لقد وضع الثوريون 
(1) مو نتسكيو روح القوانين» 0157 227 75. 
2( برَايَانَ إس. تبرئر «الاستشراق ومعضلة المجتمع المدني في الإسلام »» ضمن [ كتاب] الاستشراق والإسلام والإسلامويون. 
تحرير عساف حسين واخرون (برَاتلبُوروء فيرمُونت: أمانه بوكسء 1984)» 27. 
(3) في الواقع؛. كانت المجتمعات الإسلامية قد طورت, على نحو بالغ بيروقراطيات كانت فعالياتها غير متاحة للرحالة 
دُوبرون كتايّه الصادر سنة 21778 بالتشكيك بالنهج اللاتاريخي الذي استخدمه مونتسكيو حول [طبائع] الاستيداد. 
فلقد ألمح مونتسكيو في تحليله, وضمن مواضع عدة إلى حقيقة أن [الاستبداد] 0 يكن, أبدأ نظاماً شموليا. أنظر 


[مقالة] ديقد ينغ «افكرة مونتسكيو عن الاستبداد وإفادته الشخصية من أدب الر حلات») ريفي رأ ف بوليتكس. المجلد 
0 (1978): 405-392. 
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الأميركيون هذا الخطاب تحت سيطرتهم؛ ثم وجهوه لخدمة نضالهم من أجل الاستقلال. كما 
صور المفكرون السياسيون الأميركيون المجتمعات الإسلامية أنها مبتلاة.مجموعة مسلكيات 
وشهوة التملكء والتفاخرء والقسوة أيضاً- وهي أخطارٌ مهلكة لقابلية الجمهورية الفاضلة 
على الحياة والنماء. وحتى بعد أن تحررت الولايات المتحدة من المؤسسة الملكية» فإن شبح 
الاستبداد كاد يظهرء في عقر دارهاء لو استبدت تلك الرذائل .مواطنيها. لقد خشي بعض 
الأميركيين» في الحقبة الجمهورية المبكرة» من أنهم لو سمحوا لقوانين الترف أن تضلهمء 
فإنهم سيقعون تحت [سلطة] استبداد لا تدعمه الاملاءات الرهيبة لسلطان أو ملكء؛ وإا 
[استبداد] ينتج عن رغباتهم المفرطة. وولعهم الشديد بالهة الموضة. فلو تطور ذلكء» فإن 

الأمة الناشئة سوف تنحدر إلى «إمبراطورية أهواء» ستكون امتداداً للانحطاط الأوروبى» 

وتعيد تمثيل [أدوار] البربرية الفاجرة التي ارتبطت يآسيا وأفريقيا والقفار التي أحاطت بهما. 
لقد ساعدت الدعاية الإسلاموية على تحفيز روح الاستقلال عبر حشدها [لطاقات] 

جموعات متنوعة حول القضية الأميركية» وعلى خلق مجتمع مدني أمي ركي جديد يكافح 

ضد [النزعة] الإنحليزية المطلقة للحكم البريطاني. فلطالما تم توظيف «السياسة التركية» كمثال 
على القوة الاستبدادية واستعارة تدل عليهاء ما أدى إلى ازدهار هذه الدلالة خلال الحقبة 
الثورية.2 فعلى سبيل المثال» صورت الأغنية الشعبية التي غناها المنتفضون© ضد الفسادء 

خلال معركة ألمانس 6 سنة 1771» ميليشيا الحاكم ك «باشوات أتراك مستبدين ).00 

تقد اكشبييت الدغابة السيائئة اللورية:قوتها نوسحاء اطاكميق غير الفعبيين اشاكوسييء 

(1) ويمكن ملاحظة الهجوم المبكر على مندوب الملك بوصفه باشا متوحشاً في حادثة فرّائسس نكلسن» حاكم فرجينيا 
في أواخر القرن السابع عشر» الذي أثارت مراسيمه الاعتباطية وغطرسته المستبدة استياء [شعبياً] عميقاً. انظر [كتاب] 
رويرت يرل تاريخ فرجينيا وحاضرها الراهن» تحرير لويس. بي. رَايت (1705؟ تشابل هل: مطبعة جامعة كارولاينا 
الشمالية» 1947): 1-90؛ 107 256. وأشكر مَائْيُْو دنس الذي لفت انتباهي إلى هذه المسألة. 

(2) يعرفون باسم ال 13]055ناع16: وتعرف انتفاضتهم بحرب القانون «و1غوادنعء2! ,ه عهللا 756 أو حركة المنادين بتوافق 
الحكم مع القوانين والتشريعات أمعداء/80 «مغه اناو (1771-1764). ولم تكن هذه الانتفاضة الشعبية المسلحة 
موجهة؛ بشكل مباشر» ضد شكل الحكم وطبيعة القوانين السائدة, انذاك» في المستعمرات» وإنما ضد انتهاك الحكام 
وأعوانهم لتلك القوانين والتشريعات. (المترجم). 

(3) آرثر بَالمر هُدسنء «أغنيات ال 12:078داعع8»» [بحلة] وليام أند ماري كرارق ري» المجلد الرابع (483:)1947. لقد اتهم 
تلاميذ متمردون» في [جامعة] هارقارد» سنة 1768 [أعضاء مجلس] الإدارة أنهم أتراك. شيلدون إس. كوهنء 
«الاستبداد التركي »4 [ حلة ] ثيو إنجلاند كترارت ري المجلد 47 (1974): 83-564. 
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فرّانسس بيرنارد وتوماس هُتشنسن» بوصفهما «باشاوين» محليين يخضعان للاستبداد 
البريطاني الفاسق.© وكما لاحظ المؤرخ بيرنارد بييلن أن مثال «الأتراك» كان واحداً من أكثر 
الأمثلة المبكرة أهمية» «حيث كان الباشاوات القساة المنغمسون في الملذات» في «دواوينهم 
الصغيرة»؛ نماذج مثالية وأسطورية للمستبدين الذين حكموا أي ضابط قانوني» أو شرعي» 
أو أي إحساس بقبول الشعب لهم؛ لقد قام سلطانهم على بطش الإنكشاريين الأشداء؛ 
أكثر الجيوش النظامية سُوءاً على الإطلاق».© فعبر تصويرهم الحكمٌ البريطاني للمستعمرات 
كشكل من العبودية مساو للاستبداد التركيء أو [حتى] أسوأ منه. شجع الوطنيونء بفاعلية؛ 
نار الاك كووون ذو تمان السابيةر النهة على ةامر ان عن دع لوزكهيو لد 
ند أحد الوطنيين بالبيروقراطية البريطانية» سنة 1774» قائلاً: «أي سلطان لعاهل القسطنطينية 
على منطقة في الشرق أعظم مما لعاهل لندن الآن على منطقة في الغرب!)0© 


الأميركيون الأوائل, والساحل البربري» 
ول الأزمة الجزائرية 


وعلى الرغم من أن الوطنيين الأميركيين قد قرأوا عن الحكم الإسلامي فتخيلوا أعرافهم 
السياسية معارضة ماما لتلك التي للسلطان العثماني» فإن الأميركيين الذين اشتبكواء فعلياء 
مع المسلمين؛ بادئ الأمرء قد فعلوا الأمر ذاته في الشرق الأدنى للبحر المتوسط. كان أول 
الزائرين الأميركيين للأراضي الإسلامية هم البحارة والتجار والدبلوماسيون والضباط 


(1) بنجامين تشي رتش » خطابٌ ‏ إلى باشا حلي (بوسطن» 1769). وبحد في [مسرحية | التَرلف لمبرسي أُويّس وَارِن- وهي دراما 
تتناول ثورة مَاسَانْشوستس على نحو محازي [ساخر]- أن رَابَاشِيُو (صورة بحازية ليوليوس قيصر) يرمز إلى [الحاكم] 
تُوماس هُتشنسن مُصغياً إلى القائد العسكري الباشا غربيل وإلى بَاغَطء آغَا الإنكشارية (بوسطن؛ 1773). ثم بعد 
خمسين عاماًء وفي [كُراس] ملاحظات حول الدستور ا جديد. هاجمت وَارِن فكرة الجيش النظامي قائلة أنَّ «الحرية 
تشمئز من الفكرة؛ عندما يُطيل المجلس السلطاني, أو الحاكم المستبد. أمدّ يقاء سلاح الفرسان ليقمع [به] تذمر القلة» 
(بوسطنء 1788)» 8. ويمكننا العثور على صور لحاكمي المستعمرات [البريطانية] كباشوات في [كتاب المقالات] 
الرائج رسائ لكات . انظر إرتُ التحرريين الإنجليز (إنديَانائْلسء إِنذَيَانًا: يُبز مِرِل» 1965) 101. 

(2) كراسات الثورة الأمبركية, 1776-1750» المجلد الأول؛ 1765-1750 (كيمبريدج» ماساتشوستس: يلكتّاب برس التابعة 
لمطبعة جامعة هار قاد 1965)» 43:44» [ الكراس] الثامن. 

(3) وليام هري درّايتن» رسالة من رج ل رٍ من جنوب كارولاينا (تشَارلسئُون, 1774)) 8. 
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العسكريون الذين تفاعلوا مع مجتمعات ساحل المتوسط الذي تضرب أمواجه مناطق أعلن 
قاطنوها إيمانهم بالديانة الإسلامية. فبعد مهاجمة ساحل الامبراطورية المغربية» وعبور مضيق 
جبل طارق؛ واصلت السفن الأميركية رحلتها إلى موانئ في شرق المتوسط لم تكن بعيدة 
عن مناطق حكم الجزائر وتونس وطرابلس (والتي عرفت جماعياً بالدول البربرية) وكانت 
منطقتها الساحلية تمتد لأكثر من ألفي ميل على طول الشاطئ الجنوبي للبحر. لقد كانت هذه 
الدول؛ فيما مضىء مندبحة في الإمبراطورية العثمانية نفسهاء إلا أنها ارتبطت - بحلول نهاية 
القرن الثامن عشر- بالباب العالي عبر الجنود والمستوطنين الأتراك الذين أقاموا بين ظهرانيهم» 
وعبر السلطة الدينية للسلطان كخليفة للإسلام السُني.”" ففي العقود الأولى من عمر الأمة 
الجديدة» توسعت التجارة المباشرة مع الميناءين العثمانيين» سميرنا وَعْالِبُولي للمتاجرة ببضائع 
مشرقية كالزبيب والتين والسجاد والأفيون.© كان الشمال الأفريقي» بالنسبة إلى الأميركيين؛ 
مصوراء على نحو رمزيء. كمزيج من الطغيان السياسي والظلامية المعادية للمسيحية؛ ما 
شكل توليفة في غاية الأهمية أضفت مصداقية على وجهة النظر القائلة أن قاطني الساحل 
البربري كانوا همجيين حقا. لقد كان جزء من هذا الإرث السبب وراء نشوء السرديات 
التي طبع بها الاستبداد تاريخ جنوب المتوسط عبر التركيز الفاعل للتربية الغربية على الكتاب 
المقدس والأدب الكلاسيكي. لقد أدى الإرث التوراتي عن مصر كمستعبدة للعبرانيين» 
وهيمنة [إمبراطورية] قرطاج المناوئة للإغريق والرومان» إلى رواج سمعة الشمال الأفريقي 
كمنطقة طغيان ظلامي. إن النجاحات [التي قام بها الغربيون] في نشر تعاليم المسيح في 
أفريقياء كالمآئر الفعّالة للقديس أنطوني» قد أزالها الزحف العربي ومن نّم السيطرة العثمانية. 
وفي ذات السنة التي لمح فيها كولومبوس نصف الكرة الغربي؛ أعادت حروب الاسترداد 
04 الإسبانية توطين الموريسكيين في الشمال الأفريقي» وبحيث شكل تعبيرهم عن 
استيائهم الشديد نتيجة لطردهم منه في السابقء البذرة التي أدت إلى صدامات مستقبلية. 
كما أذكت جغرافيته (التي تكونت من مناطق ساحلية ضيقة كانت موانئ لقارة غير مكتشفة 


(1) ولتكوين خلفية حول تاريخ شمال أفريقياء أنظر [كتاب] حون بي. وولف الساحل البربري: ا جزائر نحت [ا حكم] 
التركي. [من] 1500 وحتى 1830 (نيويورك: نُورتُون 1979). 

(2) وحتى حرب 1812 كانت الولايات المتحدة في حاجة إلى دعم شركة ا مشرق البريطانية [والتي عرفت» أيضاًء باسم 
الشركة التركية] لدفع رسوم جمركية أقل. إس. إي. مَارِسُونَء «اقتحامٌ الدردنيل سنة 21810 جراء أهمية التجارة 
المشرقية المبكرة لماساتشوستس »» [بحلة] ذا ثيو إنجأسد كؤارتري, المجلد الأول (نيسان 1928): 25-208. 
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ذات بر صحراوي) تخيلات عن سكانه المتوحشين شبه الأدميين» أو عن شعوب كان تديّنهم 
الُخاير» وسمرة بشرتهم؛ وافتقارهم المزعوم لأية حضارة» هي الأسباب الجذرية التي أدت إلى 
استعبادهم. 

لقد واجه الأميركيون والأوروبيون صعوبات في فهم الحالة المعقّدة للدول البربرية» وقد 
بحم هذا الارتباك» في جزء منه» من الاحداثيات المتغيرة للمخيلة الخرائطية [2هع11م2"عمانة»ء. 
ومما أن [موقعها الجغرافي] كان الموقع الأقرب للاشتباكات الأميركية المبكرة مع المسلمين» 
فإن الاستقلال الطارئ للدول البربرية عن الإمبراطورية العثمانية (وتميزها عما سيعرف» 
لاحقاً بالشرق الأدنى) قد صورها كحيز خارجيء بعيد عن المركز» رمرٌ إلى القوى المستبدة 
التي ارتبطت» ذهنياء بالإسلام. وفيما عدت الدول البربرية» فيما مضىء جزءاً لا يتجزأ 
من الثقافة المتوسطية, إلا أنه قد تم «أفرقنتها»» بحلول القرن الثامن عشرء وتصنيفها ضمن 
حالة الشمال الأفريقي.”2 تكمن أهمية مفهوم ال «مغرب اء/1/م7:0» في الاعتراف بالصلة 
الثقافية للمسلمين الأفارقة بالعالم الإسلامي؛ لكنها تؤكد» وعلى نحو تهكميء على حالته 
الخرائطية المؤقتة 1100108117 121 طمهمعه:3». لقد صورت الأعمال الجغرافية الأميركية» في 
تسعينيات القرن الثامن عشر» بر الشمال الأفريقي ك «صحراء متوحشة»: حيث «الأسود 
والنمور والجواميس والخنازير البرية والشَّيّاهم.. ليست هي وحدها [المخلوقات] الأنيسة 
التي تقطن فيها». لقد كان بؤس السكان الأصليين يقاس بحقيقة أن «التركي هو أكثر الألقاب 
احتراماً في ذلك البلد».© هذا وتم وصف «أجواء» الشمال الأفريقي أنها «مشحونة بأبغض 
فساد [أنتجته] الطبيعة البشرية»» فيما ضاعف قربه من أوروبا من شدة «العداوة الخبيثة 
لمحمد).00 

إن سمعة الشمال الأفريقي المستبد قد عززتها مزاولة أعمال سلب [السفن] التجارية 


(1) آن ثُومسنء [الدول] البربرية وحركة السوير: ا مواقف الأوروبية تجاه ا مغرب في القرن الثامن عشير (لايدن» نيويورك: برِل» 
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(2) في العام 01794 نشر الناشر مَائْيُو كير ي. في فيلادلفياء طبعتين من كتابه وصف موج زللجزائر. ثم نشر إِيفْرت ذيكنز طبعة 
ثالثة» مضاعفة الحجم؛ في نيويورك سنة 1805. الاقتباسات مأخوذة من الطبعة الثانية (بروكلينء نيويورك: توماس 
كييرك؛ 1800)) 2. 

(3) كان [كتاب] بحميس ولسن ستيفنس» وصف تاريخي وجغرافي للجزائر, قد تُثرء أول مرة» في فيلادلفياء سنة 1797. 
الاقتباسات مأخوذة من الطبعة الثانية التي نشرت» في بروكلين» سنة 21800 ص 111. 


5.4 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


الأوروبية وأسر البحارة المسيحيين حتى تُدقَع الجزية أو الفدية إلى قادتهم الذين ذاع صيتهم 
كمستبدين مسؤولين عن القراصنة والخارجين على القانون. لقد تم استبدال قوات قوادس”2 
التجديف التي جذبت,ء ذات يوم, انتباه ميغيل دي ثُيرانتس» .كراكب شراعية خفيفة مكنت 
القراصنة من ال,بحار إلى خارج المتوسط ومهاجمة السفن الأوروبية وسواحل الأطلنطي» 
وحتى تهديد شواطئ أميركا الشمالية.© فمنذ السنوات الأولى للمستعمرة البريطانية في أميركا 
[ الشمالية]» توجب على قباطنة سفن المستعمرة أن يحذروا الاقتراب من مراكب القراصنة 
وسفنهم الصغيرة." ففي مطلع 1615» أشار جون سميث إلى أن إحدى سفن شركة فرجينيا 
العائدة إلى إسبانيا بحمولة من الأسماك قد استولى عليها «الأتراك».© فبين 1609 و1616) 
استولت مراكب البربر على ما لا يقل عن 466 سفينة إنجليزية. ثم» وبعد خمسة أعوام من 
و صو ل ماي فلاور ”سدم //بر»14 إلى نِيُو إنحلاند» جازفت مراكب [أبحرت] من ميناء صَلِيلّة 
المغربي بالدخول إلى القنال الإمجليزي واستولت على سفينتين قدمتا من [مدينة] بلامّاوث. 


)1( القّادس (لإء1اوع): سفنية شراعية .مجاديف. (المترججم). 

(2) ل [نكوين] خلفية عن «قرصنة» [الدول] البربرية: أنظر [كتاب] السير غُدفْرٍي فشر أسطورة [الدول/ البربرية: ا حرب. 
والتجارة» والقرصنة في الشمال الأفريقي» 1830-1415 (أكسفورد: كلييرٍ نون برس» 1957). 

(3) لمعرفة عدد الأميركيين الأوائل الدين أسرتهم سفن الشمال الأفريقي؛ أنظر [دراسة] جيمس جي. لايدن» «قراصنة 
الدول البربرية والنيويور كيرن في الحقبة الكولونيالية»» [بحلة] ذا ثيويورك مستركل م نيبي كوارترلي المجلد 45 
(1961): 9-281 «الرِقٌ الأبيض في الدول البربرية». في الأعمال [السياسية] لتشارلر مر ! 5 مجلداً. (بوسطن: 
لي آند شبارد؛ 83-1870)» المجلد الأول 0 «نحو شاطئ طرابلس: أثر الدول البربرية على 
القومية الأميركية المبكرة» (أطروحة دكتوراة» جامعة إنديّانًاء 1982): 49-57 لطفي بن رجحب «المدنيون الأميركيون 
الأسرى في الشمال الأفريقي: المنهج المقارّن في المعتقّد الإبطالي»» [مجلة] العبودية وَإبطالْ[َهَا] المجلد التاسع 
(1988): 1-60؛ روبرت أليسون, الهلا تسج : الولايات ا متحدة والعا الإسلامي» 1815-1776 (نيويورك: مطبعة جامعة 
أكسفوردء 1995): 1-110؛ غلن تك فجر كالرعد: ا حروب البربرية وميلاد الأسطول البحري الأميركي (إنديّانائلس» 
إنديانا: بز -مر ل» 1963)» 60 و [كتاب ] إعيل دُو بو الأميركيون والدول البربرية. 1824-1779 (باريس: ر. روجيه وْ 
ف. شيرنُوفيز» 1910). 

(4) «خاولات نيو إنحلاند»» في الأعمال الكاملة جون سميثء 3 بجحلدات. تحرير فيليب. إل. يَاربّر (تشَابل هل: مطبعة 
جامعة كارو لاينا الشمالية» 1986)» 1: 426 وَ 2: 439؟ «قراصنة الساحل اوري : | د جي. ] لايدن. ص 281؛ 
و [كتاب] جور ج لويس بيير» جور النظام الكولونيالي البريطانيء 1600-1578 (غلاو سِسئّر ماساتشوستس: بيتر سميث» 
9) 319. 

(5) السفينة الشهيرة التي أقلت الانفصاليين الإنجليز (والمعروفين» على نطاق اواضع؛ بالمهاجرين) من سَاوئَامتُونء في 
إبجلتراء إلى بلايماوث ط4ناهط/لزاط» في ماساتشوستس؛ والتي ستكون لاحقاً حاضرة المستعمرة التي سّميت باسمها. 
(المترجم). 
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لا بد وأن ذلك المصير قد أقلق الطهرانيين [البِيُورِيئَانيين] في أثناء هجرتهم الجماعية إلى نو 
انجلاند» فبحلول 1637 تم أسر ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن بريطاني» ثما شجع على 
الغارة الإنجحليزية على صليلة.” لقد شعر تحار ماساتشوستس بالخطر ما أدى؛ في عام 1644 
إلى طلبهم للحماية في البحر» حيث دُفعت الأموال إلى السفن لمطاردة القراصنة, ما أدى إلى 
معركة يوم بطوله بين سفن المستعمرات الأميركية والسفن الحربية الجزائرية وصفها جيمس 
فَنِيمُور ب «أول معركة بحرية نظامية حاريت فيها جميع السفن الأميركية التي وجدت في ذلك 
الوقت».© وفي أواخر القرن السابع عشرء كان تحار أميركيون كثر غير راغبين في التوقف» 
في إنحلتراء للحصول على إذن الحماية الذي يسمح لهم بالابحار في المتوسط» ونتيجة لذلك 
تم الاستيلاء على سفن عديدة وأسر طواقمها [وإخضاعهم] (لسلطة الكفرة».© لقد كان 
قادة المستعمرات؛ من أمثال الكاهن الطهراني كتن مِيبذّر وحاكم نيويورك اللورد كور نري 
(إدوارد هّايد)؛ بين أفراد كثيرين ساعدوا في د لفت لافتداء الأسرى المحتجزين في 
صدلة 0 


لقد ترسخ هذا الوضع تحت سلطة النظام التجاري البريطاني» طيلة معظم القرن الثامن عشرء 
عبر معاهدات أبرمت مع دايات. وبايات» وباشوات الشمال الأفريقي» حيث كانت الحكومة 


(1) [دراسة] نبيل مطرء «إنجلترا [وعمليات] الأسر في المتوسط. 1704-1577». [وردت في كتاب] القرصنة: والعبودية. 
والافنداء: قصص الأسر[في] الساحل البربري منذ ا حقبة ا مبكرة لانجلترا ا حاديثة (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 1999)؛ 
[-52؛ الإسلام في بريطانيا . 1685-1558 (كيمبريد ج ونيويورك: مطبعة جامعة كيمبريدج, 1998). ليندا كوي أسرى: 
بريطانياء الإمبراطورية والعالم, 1850-1600 (لندن» جو ناثان كييب» 2002). 

(2) سدن بيرلي» تاريخ الأسطول البحري للولايات التحدة. مجحلدان. (فيلادلفيا: لي اند بلانكارد: 39 المجلد الأول: 
746 7 ّ 

(3) انظر النشرة التي أصدرها بنجامين فلتشّرء «القائد العام للقوات البحرية والحاكم المسؤول عن مقاطعتي نيويورك [] 
بنسلقينيا [وغيرهما]»؛ والتي هدفت إلى جمع التبرعات لافتداء مسيحيي مدينة نيويورك من عبوديتهم في [مملكة] 
المغرب (نيويورك؛ 1693). ولوصف موجز عن أسر سث ساون حاكم ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية المعيّن 
من قبل ا ملك أنظر الإسلام والعرب في الفكر الأميركي المبكر لفؤاد شعبان (دُورَام كارولاينا الشمالية: أكورن برس» 
191 )) 6-65. 

(4) [جيمس جي.] لايدن» اقراصنة الساحل البريري»؛ 9-1. تروي أول حكاية أميركية عن [عمليات] الأسر في 
الساحل البربري» والتي كتببت سنة 1687 قصةٌ رمزية للعتق [من العبودية] واصفة كيف عمل إيمان بحاشوًا غي بالعناية 
الإلهية على عدم ا ا ار والقسوة في الشمال الأفريقي. ولقراءة حكاية بحاشوًا غي و تحليلها 
القريني - والتي نشرتها [دار] وَادزَوُورث اثنم 200 في [ولاية] كتدكتء سنة 1943- أنظر بول بيبا «قصص 
الأسر في الساحل البربري في الحقبة الأميركية المبكرة»» [بحلة] الأدب الأميركي المبكر المجلد 30 (1995): 120-95. 
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البريطانية تدفع لهم جزية سنوية للسماح لها بالمتجارة عبر المتوسط. كان قد سمح للموانئ 
الأميركية بإصدار تصاريح العبور (فيما تم تزوير تصاريح أخرى كثيرة) وكانت تخارعها تشير 
إلى أن بريطانيا قد قبضت ثمن إصدارها. وعلى الرغم من أن قوانين التجارة قد منعت التجار 
الأميركيين من الاستيراد مباشرة من اسياء إلا أنهم انهمكوا في نقل بضائع كالسمك والحبوب 
والأرز والأخشاب بين بريطانيا وموانئ المتوسط. 

ورغم فرحة الأميركيين باستقلالهم, إلا أن الأمة الجديدة قد واجهت معضلة [إيجاد] 
سياسة خارجية ذات مغزى. فعندما سُدَّت الموانئ البريطانية» في الهند الغربية» في وجه 
التجارة الأميركية؛ ازدادت الأهمية التجارية للأسواق البديلة» كتلك التي في حوض المتوسط 
وشرق آاسيا. إن وجود السفن التجارية الأميركية في المتوسط قد وضعها في مرمى [نيران] 
و و و ا و ل 
الولايات المتحدة (التي أصبحت مستقلة في ذلك الوقت) لم تعد تحميها المعاهدات المبرمة 
مع ممالك الشمال الأفريقي. ففي 1785 وبعد سنتين من معاهدة باريس التي اعترفت رسمياً 
بالثورة الأميركية» شجعت معاهدة حديثة مع إسبانيا المراكب الجزائرية على الإبحار خارج 
مضيق جبل طارق والاستيلاء على السفينتين التجاريتين الأميركيتين: مَاريا ودوفن» ومن نّم 
أخذهماء مع طاقميهما المكونين من واحد وعشرين بحاراًء إلى الجزائر» حيث قضى عشرة 
منهم في الأسر أكثر من عشر سنين» ومات سبعة من المرضء وتم افتداء أربعة آخرين بصورة 
شخصية. لقد زادت من تعقيد الأزمة حقيقة أن الجزائريين كانوا مشوشين بشأن حجم ثروة 
الولايات المتحدة. فمن جهة؛ كان داي الجزائر تحت تأثير توقعه بإمكانية الحصول على فدية 
أضخم بسبب: نحاح الأميركيين في هزية البريطانيين» والسمعة الأسطورية لأغنياء أميركا 
الإسبانية”2) والمعاشات التي تم توفيرها للأسرى.© ومن جهة ثانية» لم ترغب الولايات المتحدة 


(1) اسم يطلق على الأجزاء الناطقة بالإسبانية في أميركا اللاتينية» وتضم معظم جنوب ووسط أميركاء والمكسيك,» وكوباء 
وبورتو ريكوء وجمهورية الدومنيكان. وجزر صغيرة أخرى في البحر الكاريبي. (المترجم). 

(2) هنري جحي . يار نبي » سجناء ا جزائر: وصف للحرب ا جزائرية-الأميركية ا منسية, 97-1785 (لندن: مطبعة جامعة أكسفورد. 
6 133» 189. إل. بي. رَايت و جيه. إنش. مَاكلو يد الأميركيون الأوائل في الشمال الأفريقي (برِ نستن, نيو جيرزي: 
مطبعة جامعة برنستن» 1945). رتشارد بار كر العم سام في الساحل البربري: تاريخ دبلوماسي (غيينز فييل: المطبعة الجامعية 
ل [جامعة] فلوريداء 004). فر انك لامبرت» ا حروب البربرية: الاستقلال الأميركي في العالم الأطلاطي (نيويورك: هل آند 
وَانغ 5),.. وانظرء أيضاء [أطروحة] غَارِي إدوارد ولسن» «السجداء الأميركيون في الدول البربرية» 1816-1784» 
(أطروحة دكتورأة؛ جامعة شمال تكساسء 1979). 
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في أن تظهر وكأنها تمتلك ثروة أكبر مما هي قادرة على جمعهاء وبذلك تغري الجزائريين 
على أسر المزيد من البحارة الأميركيين. ونتيجة لذلك؛ وصل الوضع إلى طريق مسدود. م 
يقم الجزائريون؛ في السنوات الثماني اللاحقة» بالاستيلاء على مزيد من السفن بسبب تعود 
[البحارة] على حمل جوازات سفر مزيفة؛ وإعادة تموضع مراكب قراصنة الساحل البربري 
لمساعدة السلطان في حربه مع روسياء ومرافقة البرتغاليين للسفن الأميركية.20 

لم ينتبه العامة بشكل واسع. إلى محنة الأسرى في الجزائر؛ إلا حين قام [قراصنة] الشمال 
الأفريقي بالإبحار» ثانية» من مضائق جبل طارق» وتطويق تسع سفن أميركية أخرى؛ 
والاستيلاء عليهاء بين 8 و23 اكتوبر» ومن نَم الاستيلاء على سفينتين أخريين في أواخر تشرين 
الثاني» رافعين العدد الكلي للأسرى الأميركيين إلى ما يقارب ال 120. لقد عجل النشاط 
المتجدد لهؤلاء «القراصنة» على فرض حظر لمدة شهرين على السفن الأميركية؛ مما أدى 
إلى زيادة رسوم التأمين البحري وتضخيم تكاليف الحياة. كانت ثمة استجابة شعبية هائلة 
ضد هذه الإهانات والمشقات, فأطلق الأميركيون جهودهم,؛ في طول الولايات وعرضهاء 
لمساعدة البحارة الأسرى. كما شكل مواطنون مهتمون جمعيات ولجانء ونظموا حملات 
لجمع التبرعات» وأقاموا عروضاً مسرحية خيرية» وحثوا الحكومة الفيدرالية على التصرف 
بسرعة لوضع حد [لهذا] العار القومي بتحرير بحارتها وحماية التجارة الأمبركية.© لقد 
حث أحدٌ سكان [ولاية] كتتبكت جورج واشنطن على تدشين حملة وطنية لجمع التبرعات 
لافتداء السجناء قائلاً: «لقد ارتحلت, في الآونة الأخيرة عبر ولايتي نيُو انحلاند وَقيرمُونت» 
وغيرهما. كان الحديث السائد يدور حول الفرصة المناسبة» لكنه كان- وقبل أي شيء آخر- 
حول معاناة مواطنينا وسط الجزائريين).© ولما كان الاستيلاء على هذه السفن قد تزامن مع 
(احتجاز البحرية الملكية لمنات من السفن التجارية الأميركية التي تتاجر في [جزر] الهند 
(1) ريموند ف. أوبي» «عوالم متباعدة: جذور الإخفاقات الدبلوماسية الأميركية في الثقافات الأخرى- الساحل البربري 

في أوائل القرن التاسع عشر» (أطروحة دكتوراة» جامعة نيويورك؛ 2)1986 41. 
(2) للبحث في ردة الفعل الوطنية باه هوؤلاء الأسرى.انظر [دراسة] غَارِي إِي. ولسنء «الرهائن الأميركيون في الدول 

الإسلامية» 1796-1784» الاستجابة الشعبية»» جورنا لأف إييربي ربيلك, المجلد الثاني (ربيع 1982): 7-133؛ و [دراسة] 


هارلي هاس يَارتلت» «الأسرى الأمي ركيون في الساحل البربري»» ميتشغان لبس كزارت ري ريقيو: المجلد 61 (ربيع 
9 54-238 


(3) يعود تاريخ هذه الرسالة المجهولة إلى جورج واشنطن إلى 4 نيسان 21794 وقد وردت في [أطروحة] ولسن» «الرهائن 
الأمي ركيون»» 5-134. 
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الغربية الخاضعة لسلطة الفرنسيين» فقد لام الأميركيون بريطانيا على تشجيعها لأعمال 
السلب تلك من أجل المحافظة على تحارتها الخاصة في المتوسط. 

لقد تم تصوير هذا التواطوئ الواضح بين بريطانيا والاستبداد العثماني من خلال نَفْشُ 
معنون: «الحلفاء المستبدون. أو الصداقة البريطانية لأميركا»» أنبحر في فيلادلفياء في 20 شباط 
4 (الشكل 1. 2”.)1 في هذه الصورة؛ يثقف الملك جورج السلطان مصطفى حول فائدة 
العنف, الخارج على القانون, في الحفاظ على السلطة. إن الألفة الاستبدادية أو «العمومة» 
التي تربط بين الملك والسلطان واضحة في نظراتهما العارفة المتبادلة» وفي تشابه رداءيهما 
وغطاءي رأسيهما الملكيين. لقد أكدت أربعة سيناريوهات عنيفة» في الواجهة الأمامية 
[للصورة]؛ على الادراك العالمي ل [سلطة] استبدادهما التامري» في أعقاب معاهدة 1783 
التي أنهت حرب [الثورة] الأميركية: صورٌ مشهدٌ الأميركيين الأصليين» وهم يذبحون امرأة 
ورضيعها بفؤوس صغيرة؛ الغضبٌ الأميركي تحاه الإخفاق البريطاني [المتمثل] في التخلي 
عن قلاع في شمال البلاد الغربي» وأشارت الغنائم التي تحمل أسماءً تجار من نيويورك 
وفيلادلفياء إلى السفن والممتلكات الأميركية التي تم الاستيلاء عليهاء بطريقة غير شرعية) 
في جزر الهند الغربية الخاضعة لسلطة الفرنسيين» ويصور التمثيل الإسلامويء في المشهد 
الذي في يمين [الصورة]» الأسرى الذين تم احتجازهم في الشمال الأفريقي. فيما ترمز راية 
القراصنة السوداء التي على متن السفينة إلى استئناف [قراصنة] الشمال الأفريقي لأعمال 
سلبهم ونهبهم للسفن الأميركية في 1793. لقد دفعت هذه الحوادث مَائْيُو كييري إلى أن 
يصف الجزائريين ب «جواسيس إنحلترا الأفريقيين»).©) 

إن تراتبية السلطة الديكتاتورية ظاهرة» بوضوح, حين تنتقل من الملك إلى السلطان إلى 
الداي الذي يحمل سوط لإجبار تابعيه على إنزال العذاب بخمسة أسرى مقيدين وجوعى 


(1) انظر صورة [هذا النقش] في ال [كتالوغ] الذي أشرف عليه إي. ماك شري هُوبل» قرنان من الصور ا مطبوعة ف يأميركاء 
1880-0 (شَارلْتسفيل: مطبعة جامعة قر جينياء 1987): 5-464. إن افتقار الناقش لأية معرفة حقيقية بتركياء والقضد 
المجازي للصورة [التي أنجحزها]» ماثل في تسمية السلطان : لقد انتهى حكم مصطفى الثالث يموته قبل عشرين عاماً من 
[عمر الصورة]؛ وأن مصطفى [الرابع] كان عمره حينئذ خمسة عشر عاماًء ولم يحكم سوى لفترة وجيزة امتدت بين 
8-7. إن الرجل ذا السوط. والذي يشير إليه [الملك] جورج بصوجانه. هو وليام بت [«بيلي»] الذي عطل حق 
[المواطنين] في عدم حبسهم إلا بسند قانوني» وفي الأماكن المنصوص عليها في القانون 5نام/مء 5ناءطةطا؛ مما أدى إلى 
اعتقاله بتهمة التحريض على الفتنة خلال حرب بريطانيا مع فرنساء التي أعلنت قبل سنة من ذلك. 

22« كبري » وصف موجررٌ للجزائر (فيلادلفيا. 4 45. 
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الشكل 1. 1 فالنتاين فيرّاكسء ا حلفاء ا مستبدون. أو الصداقة البريطانية لأميركا (20 شباط 1974). هه التعليق المكتوب 
بخط اليد على النحو التالي: «يعلم الإمبراطور جورج حليقَةُ | الخلض»:وابن غمه مصطقى» أسرارٌ السيافنة الملكية مبرهتاً 
لَهُ على فعّاليتهاء وذلك بقيام بيلي بالعمل على ترويض حون بُل- راوياً لَه بسرور شديد» كيف حرض حلفاءه الهمجيين 
على سلب أبناء الحرية - طالباً منه إلحاق الأذى بهم في البحر» وأن لا يصفح عنهم, مثلما يفعل الهمجيون في البر- 
فيستجيب مصطفى لذلك- مبرهناً لمعلمه الملكي أي مُريد حازم هُوٌ). [الصورة] من مقتنيات متحف وتتّردّر [في ولاية 
ديلاير]ء و[هي منشورة: هنا] بإذن منهم. 
تم تحريدهم من الثياب التي تستر نصفهم الأعلى. ويشير وجود امرأة مكروبة عارية الصدر 
(رغم حقيقة عدم احتجاز أية نساء أميركيات في الجزائر) إلى المغزى العاطفي للصورة في 
إثارة السخط حول مصير الحرية والنتائج المخزية لعدم التحرك [حيال ذلك]. يشي الاسم 
المستعار للتاقشء فالنتاين فيرّاكسء» أنه كان يستخدم الصورة «ليقول الحقيقة» حول الحاجة 
إلى استجابة جمهورية أكثر قوة تحاه تلك الإهانات الممتدة عبر الأطلنطي. 
أخلاقية مهمة حول إدارة السياسة الخارجية وفاعليتهاء ثما حدا بالمؤرخ هنري يارنبي إلى 
أن يصفهاء في نهاية الأمر» ب «الحرب الأميركية المنسية مع الجزائر».2 لقد كان الخياران 


(1) بارنبي» سجناء ا جزائر. وانظر [أطروحة] سيد زين العابدين؛ «دفاعاً عن الحرية: حرب أميركا الخارجية الأولى» نظرة 
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المتاحان أمام الأميركيين (بعد تلاشي آمالهم بوساطة أوروبية) إما مواصلة سياستهم التاريخية 
بدفع الجزية والهدايا إلى الحكام الأوصياء على الدول البربرية لتأمين ممر آمن» أو بناء أسطول 
بحري قادر على مقابلة الأذىمثله لو استمرت عملية انتهاك الحقوق الأميركية. يحتاج كلا 
الخيارين إلى مداخيل حكومية طائلة كان من الصعب على [حكومة] الأمة الجديدة جبايتها 
من مواطنيها الذين كانوا معارضين بالفطرة [لفكرة] فرض الضرائب. لقد أثارت الأزمة 
مسائل محورية حول ممارسة القوة السياسية الأميركية المبكرة. إلى أي مدى كانت الحكومة 
الفيدرالية مسوئولة عن مصير مواطنيها خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ وكيف يكون الأمر 
مناسباً لجمهورية قامت على مفاهيم تُقدس الحرية ومناوئة للطغيان أن تدفع الجزية إلى الحكام 
المسلمين؟ وكيف يمكن تمويل بناء أسطول بحري ملائم» وإدامة بقائه» من دون أن يبدو ذلك 
وكأنه خطر يهدد حرية شعب نزاع إلى الشك حيال أية قوة مركزية؟ لقد أكدت هذه الأسئلة 
الصعوبات التي حالت دون [إيجاد] أي حل قوي ذي مبدأ لمعضلة الأسرى الأميركيين في 
الجزائر» والتي ظلت تراوح مكانهاء إمما أوجد شعوراً] بالخزي دفع أحد الشعراء إلى رثاء 
«الطاقة النائمة لقوة بلاده»).20 

وما حال دون تفاقم الأزمة» في نهاية الأمرء توقيع اتفاقية تم بموجبها تحرير بقية الأسرى 
في 12 تموز 1796. لكن كلفة الحل كانت مُذلة: فلقد طلب من الأميركيين أن يدفعوا الفدية 
نقدأء وأن يقدموا هدايا نفيسة عند قدوم كل موظف جديد [تُعينه الحكومة الأميركية لتمثيل 
مصالحها التجارية]» وأن يدفعوا إلى الداي جزية سنوية من أموال ومعدات عسكرية- وهي 
شكل من الجزية استمر طيلة حرب 18/2. ولقد تحسدت تلك المهانة» على نحو رمزي» 
بالتنازل عن حراقة ضخمة ذات ستة وثلاثين مدفعاً (وهي واحدةٌ من أولى السفن التي ثنيت 
من المخصصات البحرية العامة» وسُّميت» ب«الهلال») كهدية إلى ابنة الداي» والتي كانت 
واحدة من عدة سفن جديدة دخلت تحت السيطرة الجزائرية. وعندما سلم العميد البحري؛ 
وليام بينبريدج. الجزية السنوية إلى الجزائريين سنة 1800 وفي أول دخول لسفينة من الولايات 


جديدة على علاقات الولايات المتحدة بالدول البربرية» 1815-1779» (أطروحة دكتوراة» جامعة بنسلقينياء 1975)؛ 
[كتاب] مايكل إل. إس. كتزن» طرابلس والولايات ا منحدة في حالة صراع شديد. 7805-1785 (جيفرسون. كارولاينا 
الشمالية: مَاكفارلاند» 093 

(1) حون بلير من «الأسير الأمير كي : مر ثية»» أعمال متنوعة, نثرية وشعرية (نيويورك: توماس غريين لييف» 1795): 141. 
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المتحدة إلى المتوسطء قام الداي, تحت تهديد [استخدام] القوة (وفي السنة التي تلت وفاة أول 
رئيس [للولايات المتحدة]) بإجبار [سفينة] جورج واشنطن على تسليم طاقمها الذي يتكون 
من مئتي فرد» إضافة إلى الهدايا - التي اشتملت على أسودء ونمور» وظباءء وببغاوات- إلى 
السلطان في القسطنطينية. ولتنفيذ المرسوم الاستبدادي الذي أصدره الداي» أجبرٌ بينبريدج 
على تجرع [تلك] «الاهانات الُّذلة» باستبدال العلم الأميركي بالراية الجزائرية قبل تجهزه 
للرحيل. ولقد تضاعف ذلك [الإحساس] بالخزي القومي عندما وصلت السفينة جورج 
واشنطن إلى العاصمة التركية (والتي كانت أول سفينة من الولايات المتحدة تدخل مياه 
[مضيق] البسفور) ولم يتعرف موظفو السلطان على العلم الأميركي الذي أعيد رفعه خلال 
الرحلة؛ حتى إن كثيراً منهم كانوا غير مدركين لوجود الولايات المتحدة نفسها.0) 


إنشاء قوة إمبريالية: 
الجرائر والمخيال الأادئي الأميركي المبكر 


ولأنهم أفرادٌ في دولة ما-بعد-كولونيالية» لم يسع مواطنو الولايات المتحدة الأميركية» 
في [الحقبة] الجمهورية المبكرة» إلى فرض بيروقراطية كولونيالية على مناطق خارج [نطاق] 
أراضيهم القومية. كان مثل ذلك المشروع مقتصراً على الاستيلاء (أحياناً بالعنف والحيلة 
اللتين برهنتا على طاقاته الاستبدادية) على الأراضي القارية جنوبٌ الولايات الأصلية. لقد 
حاول الأميركون بحابهة الاستبداد» على الصعيد العالمي» عبر نمط ثقافي من إمبريالية أكدت 
[نزعتها] ال «خيرية»؛ والمبادئ الأخلاقية للفضيلة الجمهورية ومؤسساتها الديمقراطية. فبدلاً 
من توفير البنى المدنية التي من المفترض أن لا وجود لها في عملية إنشاء أي نظام كولونيالي» 
بحد الأميركيون الأوائل أمثولة مجتمعهم المدني وحيوية جاله العمومي المتمخّض عنهاء الذي 
صاغ الفضيلة الجمهورية عبر مؤسسات متنوعة وتعابير ثقافية بوصفها التعبير الواضح 
الأعظم عن فرحة الأمة بانتتصارها على الطغيان. لقد ساعدت مؤسسات اجتماعية وسياسية 
(1) توماس هاريس؛ حياة العميد البحري بينبريدج وخدماته (فيلادلفيا: كييريء وي وَبلانشّارد» 1837)) 44 الوثائق البحرية 


ا متعلقة بحروب الولايات ا منحدة مع السلطات البربرية» المجلد السادس. (واشتطن. واشنطن العاصمة: دائرة المطبوعات 
الحكومية 086), 44-1939)) المجلد الأول: 81-375: 90-384 401-398. 
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مختلفة - كمثل الشكل الدستوري للحكومة؛ والمجتمع القائم على المساواة بين المواطنين في 
حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية» والصحافة الحرة» والمسرح العمومي, 
والجمعيات الخيرية التطوعية» وتأسيس شركات المقاولات التجارية» ثم أخيرأً» وجود 
أسطول بحري نظامي- على تشكيل بجتمع مدني مفعم بالحيوية» من ديكقراطية يقوم تعبيرها 
الثقافي على نبذ الاستبداد سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. لقد أشارت هزية 
الأعداء المشرقيين» في [الحقبة] الجمهورية المبكرة» عبر إمجاح المثال الجمهوري (أولا من 
خلال مخيلة جامحة» ثم - في آخر الأمر- عبر القوة البحرية) إلى بجاح الديمقراطية في القضاء 
على الاستبداد كخصم سياسي لها. 

لقد شعر المواطنون الجدد بالحرج نتيجة الخنضوع الأميركي للحكام المسلمين» ونظروا 
إلى إهانات الأسر ودفع الجزية كعقاب يصيب بالعجز جراء ضعف الأمة. كما عمل الكتاب؛ 
بشكل فاعل» على تعويض هذا العار الدبلوماسي, نظراً لافتقارهم إلى قوة عالمية حقيقية: 
بتصوير تمثيلات قصصية للنصر القومي على الاستبداد الجزائري. وحري بنا أن نذكر أنَ 
القوة الثقافية للولايات المتحدة كانت متجسدة» خلال السنوات التي سبقت تطوير أسطول 
بحري قادر [على المواجهة]ء في الابداع الدرامي للمخيال الأدبي الذي حافظ على الرؤى 
المتعلقة بالملاءمة العالمية للديعقراطية والمسيحية» على حد سواءء في الوقت الذي بدت فيه 
الأمة الجديدة وسياستها الخارجية نفسها أسيرة للنزاع والشقاق. لقد جسد انتشار مجموعة 
مختلفة من الأصوات عبر وسائل الإعلام المطبوع المقولة البدهية لنُوَا وبستّر أنَ «المعرفة مهلكة 
للحكم الاستبدادي»؛ كما حرر القوة الثقافية للديمقراطية الأميركية بإعلان مقدرة جمهورية 
للأدب”" على قهر هيمنة المستبد أحادية الجانب.2) 

لقد كان للطاقة الدبمقراطية للمجتمع المدني في الجمهورية الجديدة نظير خيالي ماثل في 
التخيّل الثقافي؛ والذي تحسد عبر أشكال نوعية متعددة تتراوح بين الحكايات؛ والقصائد. 
والمسرحيات» والسيّرء والرسائل» والتعليق السياسي. لقد كشف تفسير هذا النتاج [الأدبي] 
(1) تمعلاعا ؟ه عناطامءع#: من اللاتينية دههمعاذ! هه اطناصوء2» تعبير كان يرمز إلى جمهور المثقفين, في أواخر القرن 

السابع عشر وطيلة القرن الثامن عشر في كل من أوروبا وأميركا. (المترجم). 
(2) [ُوَا] بسر حول تربية الشباب ف يأميركا (بوسطنء 1782)» 66. وهي [مقالة] وردت في [كتاب] مايكل وُورئ أدب 


ا جمهورية: النشر وا مزاج العام في أميركا القرن الثامن عشر (كيمبريد ج؛ ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد؛ 1990)» 
124 
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المتخيّل - كوسيلة لفهم النضالات السياسية المتحولة في المتوسط الإسلامي من 1785 وحتى 
1- عن العمل الثقافي للإسلاموية الأميركية الميكرة ووظيفته. لقد تم تقديم ال «فكر» 
الإسلامويء إبداعياً. عبر أربعة ضروب قصصية متخيّلة عابرة للأطلسي: كالحكاية المشرقية» 
وقصة الجاسوس المسلمء وحكاية الأسر في الدول البربرية» والمسرحيات الدرامية التي تدور 
أحدائها في المتوسط الإسلامي» وبطريقة وفرت كل واحدة منها الأدوات اللازمة لعملية تبني 
واستيعاب الثقافة التي علمت الأميركيين حول الملاءمة العالمية لرسالتهم الجمهورية. تكشف 
استعادة هذا التقليد للتعبير القومي المبكر عن أشكال حيوية للمخيال العابر للثقافات, والذي 
تم من خلاله تسليط الضوء على انتصارات القيم الأميركية في العالم الأوسع. وتكشف دراسة 
التفاعل بين النتاج الأدبي والسياسة «الخارجية» عن نضالات النساء والرجال القوميين 
الأوائل لتنظيم نماذجهم الثقافية المعبرة عن ولائهم السياسي وأدائهم الجنوسي بتطلعاتهم 
القومية للتاثير في بحرى أحداث التاريخ العالمي. 

وبين الأعمال التي تكشف عن الايديولوجية متعددة الجوانب للإسلاموية كخطاب 
ثقافي ثلانةُ أمثلة من حكايات جاسوسية كتبها مسلمون مُفبَرضون في شكل رسائل؛ إضافة 
إلى العملين اللذين تناولا الأسر في الدول البربرية؛ والمقروءين على نطاق واسع في الوقت 
الحاضر: مسرحية سوزان هَّازِوٍ ل أرقاء في ا جزائر (1794) وقصة رويال تَايلر الأسير الجزائري 
(1979). تُظهر هذه الكتب المنشورة» وهذه التمثيلات؛ كيف أدى نشوء بجال عمومي حيوي 
إلى تعزيز البنية الثقافية للقوة القومية حتى في غمرة لحظات ضعف تاريخية. لقد كانت ما 
أسميها ب «إمبريالية الفضيلة) مركزية بالنسبة إلى النصر المتخيّل على الطغيان المشرقي» والتي 
صورت القوة الديمقراطية للأداء الجنوسي الأميركي الذي محد جحلّد القوة الأنثوية ومقدرة 
البسالة الرجولية على مواجهة التحديات العالمية. لقد برهنت المخلفات البلاغية (والتاريخية» 
في مرحلة لاحقة) للاستبداد على أنها كانت حقلاً ثقافياً فعَالاً لتناول حالات القلق بشأن 
ملاءمة ثقافة جمهورية ناشئة كانت سلطتها العالمية لا تزال ضعيفة لأنها ظلت فريسة لسيطرة 
نظم العالم القديم» وبعيدة عن مراكز التأثير فيها. 

كف خلال تال السو علق الكو المايحة اسلف عوسي بج ةزاف أذوة أ خورف 
في مناخات متطرفة وغريية (أو تأثرت بهاء على نحو رمزي) مَكَنَ القَصّ الإسلاموي 


64 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


أسلوبٌ التعبير لنقدٍ ثقافي عميق وخيال عالمي كوني منّ التعويض عن إخفاقات السياسة 
الخارجية. كانت الحكايات المشرقية نظائر دنيوية للكتاب المقدسء إذ أنجز المخيال القصصي 
الوظيفة التعليمية للوعظ الأخلاقي. لقد سعت الحكاية المشرقية إلى تطهير الصور الذّهنية التي 
تتناول المشرق من الرغبات الشهوانية المفرطة بتحويل مصادر الإثارة فيها إلى نظام أخلاقي 
من فضيلة قومية. وفي المسارح المحلية» حلت الأدوار الدرامية التي تتناول [الأسر] في الدول 
البربرية محل مشاهد الإذلال المشرقي» مُحفزة» بذلك» قوة [النزعة] الوطنية التي قضت على 
رغبة الحاكم المستبد في الاستئثار بالسلطة. لقد أعاد القص الذي يتناول موضوعة الجاسوس 
المسلم توظيف الخلاصية العالمية الحركة التنوير حتى يستطيع القراء تعلم الحكمة من وجهة 
النظر المغايرة للتقاليد الثقافية الأجنبية (أو» على الأقل» السخرية من مزاعمهم الضيقة). فغالباً 
مارّوّت قصص تحطم السفن والأسر التي تدور أحداثها في الأراضي الإسلامية كيف استطاع 
مواطنون من الولايات المتحدة توليد القوة حتى في خضم المحن؛ وذلك بتجسيد تجاربهم 
وحكاياتهم الشخصية المثابرة و[قدرتها] على البقاء. فعبر نشر هذه المضامين العاطفية من 
خلال أنواع تعبيرية متداخلة» في الحقبة الجمهورية المبكرة» وفرت القوة متعددة الأصوات 
للاسلاموية شكلاً من الدبلوماسية الأدبية كان القراء والمواطنون قادرين» من خلاله» على 
إنحاز الأبعاد العالمية لمسؤوليتهم الاجتماعية ورسالتهم القومية. 

لقد شكلت مئات الحكايا المشرقية محالاً حيوياً للمعرفة التقليدية الأميركية» في الدوريات 
الأدبية» خلال القرن الثامن عشر لدرجة ادعاء المؤرخ الأدبي البارز ديقد إس. رِثلدز أنها 
كونت «اللبنة الأولى للأدب القصصي الديني في أميركا».”2 فعبر تحويل الدرس الأخلاقي 
للنزعة التعليمية الجافة للموعظة إلى نُظم الحكاية المشرقية الأكثر إثارة» وظف موّلفو هذه 
القصص القدرة التدميرية الكامنة للقراءة الفردية» ثم استعانوا.محفزاتها كمصدر لتدعيم 
المبادئ الأخلاقية العمومية. وكثيراً ما أخذت هذه الحكايا المشرقية شكل حُرافة أخلاقية المغزى 
#ناعهاومة؛ حيث يتعلم مشرقيون طموحونء أو غير سعيدين» دروسٌ المخضوع للمشيئة 
(1) ديفْد إس. رِئُلدزء اليمان في الأدب القصصي: ظهرر الأدب الديني في أميركا (كيمبريدج. ماساتشوستس: مطبعة جامعة 

هارفارد؛ 1981)» 37. وتبقى أطروحة مفتار علي عيساني؛ «الحكاية المشرقية في أميركا خلال 1865: دراسة في الأدب 


القصصي الأميركي »: أفضل دراسة في هذا النوع [الأدبي]؛ وهي أطروحة م يشر تقدم بها إلى جامعة برنستن سنة 
2 
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الإلهية, التي تنم أحيانًء.مساعدة خارقة للطبيعة يقوم بها جني 11هع (من الكلمة العربية 
جن «طززل» والتي غالباً ما يُخلْط بينها وبين «عبقرية ولازمعع)).”2 إن موضعة هذه الحكايا 
في عوالم مشرقية غريبة قد أوجد نطاقاً عالمياً استطاع [الأميركيون] من خلاله تناول قضايا 
ثقافية محلية بوصفها شؤوناً عالمية. لقد علل أحد الكتاب إعجابه بالحكاية الخرافية ءاداة 
المشرقية بقدرتها على تحويل رسائل أخلاقية إلى لحظات تَبطلء مُدعياً أنّ ذلك النوع [الأدبي] 
((يستعير أردية الوعظ من خزانة ثياب الرغبة».* لقد حفز السرد الاستشراقي أسلوب التعبير 
عن مثالية أخلاقية سامية وجه الأميركيون من خلالها رغباتهم المنتهكة الكامنة من أجل 
الحرية» وحولوا طاقاتهم إلى داخل عملية تشكيل [هويتهم] القومية. وكنظير دنيوي للألفية 
المؤمنة بالأخرويات - والتي سوف تُدرّس في الفصل التالي- فإن القّص الإسلاموي قد تخيّل 
قابلية المبادئ الديمقراطية على تسلية العالم عبر وعظه بكياسة. لقد قدمت السرديات المشرقية 
الجموع القراء الأميركيين الدليل على أن [ذلك] السلوك الاستبدادي الظاهر لغرباء خطرين 
يخفي خلفه دبمقراطيين ناشئين يمكن لحرية التعبير» وَالحُب الصادق, والأعمال الخيرية أن 
تحولهم عن دينهم. وبذلك كان النتاج الأدبي - وبغض النظر عن لاواقعيته- مشروعا وطينا 
مهماً لمقاومة الاستبداد» عمل على التنبو باتتصار الديمقراطية. ومثلما جادل مايكل وُورئّر أن 
عملية النشر نفسها كانت «شرطاً تعبيرياً سياسياً»: إلا أن الأعمال القصصية استطاعت إنحاز 
المهام الطوباوية التي بدا أن السلوك الأميركي الفعلي في العالم عاجز عن التاثير فيها: كتحييد 
الطاغية» و تحئيس الغريب» وهداية الكافر» وبالتاللي تعطيل التجاوزات المفرطة للاختلاف 
الإاسلاموي الذي هدد نظام الجمهورية.0© 

وبعد فترة وجيزة من إعلان الجزائر الحرب على الولايات المتحدة» سنة 1785 تم سجن 
ثلاثة غرباء في فرجينيا لاشتباه الحاكم بَائَرِك هنري أنهم جواسيس أرسلهم دَاي الجزائر. 
وبعد استجواب لم يكشف سوى عن بضع وثائق بالعبرية» تم ترحيلهم في العام 1786. © لقد 
عززت هذه الحادثة المبكرة مخاوف الأميركيين أن قوى طغيان العالم القديم (والمتجسدة في 
(1) وتحدر الإشارة؛ هناء إلى أن العرب قد أطلقو على «وادي شعراء الجن»؛ والذي قيل أنه في مد أو في مكة, اسم «وادي 

عبقر». (المترجم). 
(2) [بحلة] ذي إميرالد, المجلد الثاني (21 آذار 1807): 140. 


(3) ؤُورئْر» رسائل ا جمهورية» 8. 
4( أليسون. الهلال حسجبا 4-3 
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الدول البربرية التي تنفذ أوامر بريطانياء وفي التواطئئ السامي 56:01010 المفترّض بين اليهود 
والعرب) كانت تتآمر لتقويض أُسس الجمهورية الجديدة [الناشئة] كقتضّى [دستور]ة» 
الاتحاد الكونفدرالليى.2) كانت [رواية] ا جاسوس ال جزائري في بدسلفيتيا (و التي غغدت» عندما 
نشرت في عام 1787» واحدة من النتاجات القصصية الأميركية المبكرة الكاملة) أول حكاية» 
من حكايات أميركية أخرى» تصور جواسيس مسلمين متخيّلين في أميركا. © وظفت هذه 
النتاجات الأدبية ملاحظة الرحالة القائلة أن «الحقيقة ليست سوى تنويع من الأفكار المسبقة» 
كأداة محررة للنقد الأدبي. ولقد ترسخت شعبية [هذا النوع الأدبي]» في إنحلتراء بدشر [كتاب 
مقالات] جِيُو فَان مَارَانَا رسائ لكتبها جاسوس تركي» سنة 1687 حيث أدى رواجه إلى بروز 
مثالين مؤثرين آخرين في القرن الثامن عشر: رسائل فارسية لمونتسكيو (1722) ومواطن العالم 
لأليفّر غُولدسمث (1762). لقد نشرت هذه الأعمال رسائل كتبها رواة مشرقيون مفترضون 
إلى أصدقائهم الحميمين في المشرق» كاشفة عن توليفة» متناقضة ظاهرياًء من تحرد فلسفي 
وأفكار مسبقة ساذحة. فعبر هجائها للأعراف عدية الرحمة للحضارة» سعت [تلك 
الأعمال] إلى إطلاق شعور نقدي في القراء يكون قادراً على تبني شكل أكثر عالمية للاشتباك 
الثقافي. 
تتكون [رواية] ا جاسوس ال جزائري في بنسائميتيا من متتالية من أربع وعشرين رسالة متخيّلة 
كتبها محمد ]1161126 ذو الستين عاماً من أوروبا والولايات المتحدة إلى صديقه سليمان في 
الجزائر. كان محمد وسليمان من حاشية عثمانء داي الجزائر المستبد. وكان الداي قد أوكل 
محمداً بال «مهمة المخطيرة» لتقييم [مواطن] قوة الولايات المتحدة» «مفرقاً فيها بين الحقيقي 
والخادع») وَاضِعا خط اتقويطن اس كان | الأنة ديد وماوجود محمد في الجمهورية» 
في نهاية الأمرء سوى استعارة عن ضعف الحكومة في ظل [دستور] الاتحاد الكونفدرالي. 
(1) وهو أول دستور للولايات المتحدة الثلاث عشر ة» حيث نصت المادة الأولى منه على إطلاق اسم «الولايات المتحدة 
الأميركية» على الاتحاد الكو نفدرالي بين تلك الولايات. (المترجم). 
(2) في 1797 وبعد انتهاء الحرب الجزائرية» كانت رواية رويال تَايلرء الأسير الجزائريء لا تزال تبث إشاعات أن اليهود/ 
الجواسيس الجزائريين قد تم إرسالهم إلى الولايات المتحدة فانهمكوا في مؤامرة تهدف إلى تضخيم الفدية التي طلبت 
لافتداء الأسرى الأميركيين. (غينزقل؛ فلوريدا: سكّرز فاكسملز آند رييير نتسء 1967 تحرير جاك بي. مُوور)» 181. 


(3) [ بتر مَا ركو ]. ا جاسوس ال جزائري في بنسلفيتيا؛ أو . رسائ لكعبها أحد أبناء ا جزائر حول شؤون الولايات ا متحدة الأميركية. مند 
نهاية العام 1783 وحتى جلسة ا معاهدة (فيلادلفيا: بريتشارد اند هوول» 1787). 
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فالسنوات التى قام فيها الجاسوس بعملياته في الولايات المتحدة (7-1783) هي ذاتها التي م 
تواجه فيها أول حكومة قومية مخاطر العدوان الأجنبي- كمثل الذي شنته الجزائر-- فحسب» 
وإنما أيضاً النزاعات الداخلية التى هددت بقاء الجمهورية الجديدة. فبُعيد وصوله في 1783» 
وجد محمد مواطنين «لا يخامرهم شعورٌ بأي شيء» و«غير مدركين للخطر » يتنقلون بعجلة 
في أعمالهم التي تحول من دون أن يشعروا بالجاسوس الأسمر بين ظهرانيهم.”" فعبر نشر 
الذهنية [لمخططات] محمد التخريبية. «فبينما المثرق المستبد هوء في الواقع؛ الآخر الذي 
يتجلى كمثال ينبغى علينا تصوره»» علق ألان غرس ريشّار» «إلا أنه الوحيد الذي يهمناء 
بكل ما في تلك الكلمة من معنى ».7 توظف [رواية] الجاسوس ال جزائري في بنسلفيتيا ما أسماه 
«التخيّل الناظر إلى الداخل عزموء62005»» والذي يضاد التهديدات المعارضة للجمهورية 
بالتغلب على تحدي اختلاف غريب. 

ولقد تمثلت أكثر الاقتراحات واسعة الخيال التي تقدم بها محمد في العمل على الاستفادة من 
إصرار [ولاية] روود آيلند على التوقف عن دفع الضرائب إلى الحكومة الفيدرالية» وتحويلها إلى 
«مَالطًا عثمانية على شواطئ أميركا» (زاعماً أنّ روود آيأند هي في الواقع» جزيرة). وتقضي 
خطته برشوة دَانييل شييز بذهب أتى به أسطول عثماني ضخم يتكون من «نحو مئة ألف 
سيّاهي ) وانكشاري» يقودهم باشا تتقدمه رايةٌ تحمل رسماً لثلاثة ذيول.9' وسيدفع سكان 
روود آيلند الثائرون لأجل حمايتهم «(عدداً قينا من العذراوات جزية إلى السلطان»» وعكن 
مضاعفة ذلك العدد بنهب شواطئ القارة وَسّوق «الغلمان والعذراوات» وبطريقة تعبر عن 

(1) [مَا ركو ]» الجاسوس الجزائري» 214-13 63) 9-68. 

(2) ألان غرس ريشارء سَرَائي السلطان: تخثيلاتٌ أوروبية حول ا مشرق. ترجحمة ليز هيرن (نيويورك: فرسُو» 1998)) 4-23. 
وللتنويه النقدي بالجاسوس الجرائري, انظر [دراسة] لطفي بن رجب. «مراقبة ميلاد أمة: النوع الأدبي [الذي يتناول] 
الجاسوس/المراقب المشرقي وَبناء الأمة في الأدب الأميركي المبكر »» [وردت] في [كتاب] الولايات ال متحدة والشرق 
الأوسط: صدامات ثقافية. تحرير: عباس أمانات ومَاغنّس ني. بيرنهاردسن (نيُو هيين» كنتكت: مركز يبل للدراسات 
العالمية والاإقليمية) 3 89-3؟ و[دراسة] حنيفر مَارغُلس» (( جو اسيس » وقراصنة. وأرقاء بيض: صدامات مع 
الجزائريين في ثلاث روايات أميركية مبكرة». [بحلة] رواية القرن الثامن عثير, المجلد الأول (2001): 36-1. 

(3) سبّاهي (نطهمة): أحد فرسان سرية العلم الأحمر؛ وهي واحدة من أربع سرايا كان يتألف منها سلاح الفرسان في 
الإمبراطورية العثمانية. (المترجم). 


(4) كانهآ” ععبط] كه حقطكد8 (أو: بسقطححظ لع1نها-ء18): وتعني أمير أمراء الجيوش. وقد كانت تعرف مرتبة أمراء 
الجيش من الراية التي كانت تتقدمهم؛ فهي إما بذيل حصان واحدء أو اثنين» أو ثلاثة. (المترجم). 
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النصر.. إلى العبودية».”© ورغم أن مثل ذلك الاقتراح قد صيغ ليضرب مثلاً على التعصب 
الأعمى حاد الطبع للعقلية الإسلاموية؛ إلا أنه يظهر مخاوف الأميركيين من القوة الإسلامية في 
الحقبة المبكرة للأمة. (ويذكر «المترجم» أن تأريخ رسائل محمد «غير ضروري» لأن «الحقائق 
الأساسية المذكورة فيها ذائعة الصيتء إلى حد بعيد» وحديئثة).©) وتكشف واقعة تذكير 
بُحون جبي سكان نيويوركء في 1787» أنهم إن رفضوا التصديق على الدستور الجديد. فإنه 
«من الممكن للجزائريين التواجد في الساحل الأميركي [في أية لحظة]» فيستعبدوا المواطنين 
الذين لا يملكون أية مراكب شراعية حربية»» على أن استخدام تلك الدعاية لم يكن مُنافيا 
للعقل كما قد يبدو.” ولقد نوه محمد نفسه. وفي لحظة رباطة جأش. أنَّ الولايات الأميركية 
الأخرى لن تسلم بالتخلي عن روود آيأند - «شقيقتها المجردة من المبادئ الأخلاقية»- ولن 
تكون ثروتها قادرة على التكفل بقُوت «حامية عسكرية مؤهلّة». كما يكشف التقرير 
الرسمي لمهمة محمد عن معلومات استخباراتية مشابهة: «لا يمكن هزية الولايات المتحدة 
لأنها في غاية القوة» ولا يمكنها هزيمة الآخرين لأنها في غاية الضعف». لقد أحبطت هذه البنية 
الصلبة» العصية على الاختراقء للاستقلال الأميركي مخططات الداي الاستبدادية» وبالتالي 
حولت محمداً إلى مواطن أميركي مخلص. في الواقع؛ يستمر وجود الجاسوس الجزائري في 
بنسلقيينيا طيلة أزمة الفيدرالية نفسها. وفي لحظة التصديق على الدستور» تتم خيانة محمد 
من قبل أعدائه» فيختار» عوضا عن [التجسس] «النعُم المجتمعة في الحرية والمسيحية» التي 
قدمتها الحياة في أميركا. ”© 

إن تحول محمد إلى الديمقراطية والمسيحية ناتج عن تحرره من وهم أعراف بلاده الاستبدادية 


(1) [مَا ركو ]» الجاسوس ا جزائري؛ 6-104. 

(2) [مَار كو ]» الجاسوس الجزائري» 16ذ. 

(3) 17 نيسان 21788 كراسات حول دستور الولايات المتحدة. تحرير بول إل. فورد (بروكلين 1888): 726: ذكرها أوبي في 
[ كتابه] عوالم متباعدة؛ 43. فعلى سبيل ال مثال» أعادت [صحيفة] ثيو هين نغازيت طباعة قصة شرت في تشَارلِسُن 
بكارولاينا الجنوبية؛ والتي يُقسم فيها القبطان أنه قد سمع وكيل ربان بريطاني يسرد حكاية سفينته التي أحتجزت بعيداً 
عن بَاربَادُس من قبل سفن جزائرية كانت تبحث عن غنيمة أميركية. المجلد الأول (1! أيار 1786): 95. 

(4) [مَا ركو ]» ا جاسوس الجزائري. 114. وبطريقة ثماثلة» رفض جون آدامز فكرة أن الشواطئ الأميركية قد كانت مهددة 
من قبل «القراصنة الأفريقيين»» كاتباً إلى أحد أصدقائه «نحن في منأى من تلك الأخطار نأى إمبراطور الصين نفسه 
عنها». [رسالة] من جون آدامز إلى توماس مُولسء 11 حزيران 21790 وردت في [كتاب] أوبي؛ عوام متباعدة» 44. 

(5) [مَا ركو ]» الجاسوس ا جزائري. 296 129. 
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واكتشافه المبادئ الدكقراطية لحرية التعبير وأن الحكومة تستمد وجودها من الشعب.”" ثم 
توصل إلى فهم ملاحظة مونتسكيو حول طاغية استمد قوته من طغاة تابعين له لإشبا ع شهوته. 
ولقد أدت تلك التبصرات بمحمد إلى إعادة تقييم وضعه في الجزائر» حيث لا فارق كبيرا بين 
المواطن الغنى والعبد. ففي إحدى رسائله الأولى» يعتذر» بالفعل» من «أسياده ذائعي الصيت» 
متوسلاً أن يتغاضوا عن اضعف عبدهم وعجزه». ويصل ذلك الخضوع إلى ذروته؛ في نهاية 
الكتاب» عندما يكتشف أن الداي» مهيا إلى الشائعات» قل وصمه بالخائن. ثم قام هذا 
الحاكم المستبد.مصادرة جميع أملاكه رما فيها العبيد) وبيعها إلى أحمد اعسطعفقم المنسيس 
الأوروبي المرتد. ينبت هذا النص كيف عملت الازدواجية اللاأخلاقية للسلوك الجزائري 
على سحق النصال الايجابية لمحمد- كذوقه. وحصافته» وتدبيره- حتى عندما تصور» 
بطريقة درامية» كيف أن هذه الصفات, بحد ذاتهاء قد نشأت خلال تعامله مع المجتمع 
الأميركي. إن هذه الخصال الخلاصية ضرورية لإغراء القارئ على التفكير في قبول الجاسوس 
كمواطن أميركي في نهاية الكتاب.©© 

ويعد ندم محمد على استخدامه المضلل لحقه في ممارسة الجنس فعلاً أساسياً في عملية 
التحول هذه. ففي مستهل مهمته» توبخه نسوة فرنسيات قائلات له مباشرة: «غريبة فكرةٌ أنا 
ذلك الرجل- الذي, في حرمه 3:870» قد بث الرعب بل والذّعر أيضاً. وينبغي في انعطافته 
أن يلوذ بالصمتء وأن يتلاشى من أمام ناظري امرأة!» وتتخذ هذه الثورة المصغرة» في مرحلة 
لاحقة؛ بعداً أوسع, في خلفية الأحداث, عندما يحرمه انهياره الأخلاقي من عائلته. كان 
محمد منجذباً إلى زوجته فاطمة لأنها كانت امرأة يستحيل «الصمتٌ معها حكمةٌ والتكثم 
فضيلة». لكنه يسيء فهم هذا التكتم» وبطريقة يُرنَى لها: فهو لم يكن علامةً على الحب» 
لكنه. على العكس, «خنوعها الفطري)؛ فهو إذ يُدرك أنها جاريته» فإنها لا تستطيع رفض 
نزواته الجنسية. وباستثناء رسائله» يهمل محمد عائلته بتجاهل تذمر فاطمة من «غيابه القاسي 
الذي لا يُحتمّل»» بل ويلومها على تقديم عواطف أمومتها تحاه ابنهما الوحيد على تفانيها 
(1) ملعم ه00 عطا كه امعودم0 عط1: نظرية سياسية تقول إِنْ الحكومة تستمد شرعيتها وحقها في استخدام سلطة الدولة 

من الذين تحكمهم. ولقد تبنت وئيقة إعلان الاستقلال الأميركي هذا المفهوم ضماناً للحفاظ على حقوق المواطنين في 


«الحياة والحرية والسعي في سبيل نشدان السعادة». (المترجم). 
(2) مار كُو ]» ا جاسوس ال جزائري. 108:95 2116 121. 
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له. ولكن وفاة الابن تقضي على روابط التزام فاطمة العاطفي تحاه محمد فتمنحها الحرية في 
أن تحول إخلاصها إلى ألقارِيزء البستاني الإسباني الأسير. ولقد شجعهما حبهما على الفرار 
إلى أوروبا حيث تتحول فاطمة إلى الكاثوليكية» وتغير اسمها إلى مَارِياء وتقبل عن طيب 
خاطر زواجا مسيخيا شرعياً؛ ولقد أقرت سلسلة الأحداث هذه بعر عفد يسك نوا 
والتي فيما يبدو قد عززت من خيانته للداي.”" ولم يكتمل خلاص محمد إلا عندما يستخدم 
الثروة التي صانها بحصافة لشراء مزرعة في بنسلقيينيا يقدمها إلى الزوجين الجديدين. ولم 
تتطهر علاقة محمد الطبيعية بفاطمة إلا بعزمه على النظر إليها ليس كزوجة ولا كجارية 
وَإنما -بطريقة ديمقراطية- كأخت. وفي حين أن فاطمة هي زوجة محمد الوحيدة التي يأتي 
ذكرها ثما يحفظه من فساد تعدد الزوجات. إلا أنه يتم تحنيبها مثل ذلك المصير بالاقتراض 
الاستشراقي القائل إن زواجهما لم يكنء في مقامه الأول» شرعياً أبداً. وهكذا يضعف سرد 
مَاركُو من قوة محمد المهددة (ولا عجب أن الجاسوس في الستين من عمره) كجزء من عملية 
تحويله من رقيب للاستبداد إلى مواطن أميركي خير وعفيف. 

تصور [رواية] ا جاسوس ال جزائري في بنسافيتياء بطريقة درامية» كيف عمل التعبير الأدبي 
كشكل من خيمياء إبداعية يمكن من خلالها تناول معيار المهمة الأميركية» الألفية والديكقراطية؛ 
حتى في وقت الأزمات. يشرع الكتاب» بطريقة رمزية» لتحول متعدد يذعن الإسلامُ» من 
خلاله, إلى الحقائق المسيحية» ويستحيل الاستبداد إلى ديقراطية» وتتشرب الشخصية القومية 
الاختلافات العرقية. إن إصلاح عائلة محمد, وإعادة تكوينها في [بيت] إحدى مزارع 
بنسلقيينيا يرسخ في الذّهن مثالاً لنظام مصعّر يحاكي نظام العز اكب منه لتعقراظية تعد 
الثقافات تقبل الكاثوليكيين» والأفارقة» وحتى الفجرة السابقين» والملحدين؛ والجواسيس» 
إذا رغبوا في تبني الأعراف الأميركية ومواصلة حيوات الفضيلة الّقوّمة. وربما لهذا السبب 
ألح «المترجم» على طباعة رسائل محمد «لمصلحة الولايات المتحدة»).©© 

لقد برهن منح المواطنة إلى الجاسوس الجزائري على رؤية لديكقراطية أميركية شاملة. ومع 
ذلك لم يكن ذلك النصر الرمزي قادراً على مجابهة قوى الأنّوية «:ؤوزمعء المستبدة في الجزائر 
نفسها. ولكي تكون فعَالة» توجب على إمبراطورية الفضيلة أن تتخيل دّحر الطغاة أنفسهم 


(1) [مَا ركو ]) الجاسوس الجزائري» 032 235 124. 
(2) [مَار كو ]» الجاسوس ا جزائري» »ا. 
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وفي منطقة سلطتهم الكافرة ذاتها. لقد كشفت الأزمة الدبلوماسية الجزائرية بوضوح عجز 
الولايات المتحدة عن تحقيق هذه الغاية فعليا. وبدلا من الثواب والعقاب المباشرين» طبع 
الناشرون الأميركيون قصصاً مختلفة تخيلت قدرة فضيلة الأنثى وجَلّدها على المجابهة» ومن 
ثم الخلاص من الأعراف الإسلامية غير الأخلاقية الْمدرّكة. 

توضح قصة نشرتها كاتبة تدعى سَابِينَا في ذا ما سأشوستس ماغازيين» سنة 21790 القوة 
الإسقاطية 1076]ءءز020 لهذا التخيّل. تروي لويرًا: رواية [حكاية] خطف أوغاد جزائريين 
لامرأة من ضيعتها البريطانية. وبعيداً عن كون القصة تاريخاً مفجعاًء فإنها تحتفي بنصر 
الفضيلة الأننوية الصابرة على كل ما قد يقف في طريقها. يعمل جلّد لُويرَا المدهش» خلال 
الحكاية» كقوة خلاصية نول في نهاية المطاف» استبداد الجزائر 506 إلى عالم من 
الاستقامة الرومانتيكية. وأثناء أسرهاء في الجزائر» ترفض لويرًا الخضوع إلى السلطان عثمان. 
تساعدها تلك المقاومة على تحويل [جناح] الحريم <ا6:هط من مكان للخطيئة إلى منتدى 
للمناظرة والنقاش» حيث يتم تهذيب خصال عثمان الحميدة بالمناقشة المثقفة الرفيعة. وتحدث 
اللحظة المحورية التي تعجل بتخلي الطاغية عن الفجور واسترقاق الآخرين عندما ثثني لُوِيرًا 
على جورع أرافنطن رفي ذاث البيدة التي تولى فيها مقاليد الرئاسة) بوصفه مثالاً للشرف 
الرجولي الدبمقراطي. «أحب, وأوقر وأحترم زعيم [أميركا] ذائٌ الصيت»» تعلن لُوِيرَاء 
«إنه شجاع؛ ودمث» وسخي؛ وإنه لحكيمٌ. وباسل» وحصيف؛ وإنه لصديق مخلصء وأفضل 
الأزواج؛ وأبٌ لكل الذين من حوله». إن تأكيد ثُوِيرَا [على هذه الخصال] يسلط الضوء على 
رغبة أميركية في اعتراف بريطاني شرعي بحكومتهم الجديدة. وفي رغبة من عثمان على 
مضاهاة هذا «الرجل شبية الآلهة». يُعتق عبيده (في مقارنة تهكمية بواشنطن نفسه) وهو 
فعل بمنحه حرية الإرادة ليكون جديراً بالزواج من بكر إغريقية عفيفة كانت تهيم به لكنها 
م تستطع التعبير عن حبها كما ينبغي ما دامت «جاريته». ثم يوفر عثمان» بسخاءء وسائل 
العودة السعيدة للويرًا إلى حياة البساطة السمحة في إنجلترا. ولقد تحولت الجزائر نفسها إلى 
فردوس مشترّق عبر حقيقة أن العبيد المحررين الآخرين «المؤثر ين لصلة بين جماليات 
المشرق الباسمة وسُبل الحياة» قد استوطنوا بعض حواضر عثمان الريفية».0©» 


(1) [سَابِينَا]» «لويرًا: روايةٌ»» ذا ماستشرستسماازين» المجلد الثاني (1790): 82-78) 51-147. 
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لقد ساعدت المشاريع [القٌصصية] المتخيّلة -كتحؤل محمد الديمقراطي» واتتصار لُوِيرًا 
الأخلاقي- على تحويل مسائل أجنبية إلى مسائل محلية بتناول شوونها عبر الشكل المؤثر للدراما 
العائلية. فأصبحت المساواة المثالية للحب المكرس بين مواطئّين متراضيين الأساسٌ الأمتن 
لجمهورية فاضلة؛ وأبرزت بوضوح العم الأخلاقية للديمقراطية. يوفر القَص الأميركي المبكر 
أمئلة لا تحصى حول الكيفية التي صُور بها اليّنم» والعُزوبة» والمغازلة» والترمُل» والعُنوسة, 
كمقولات للأزمات الأخلاقية خارج نطاق الزواج )»اه والتي شكلت تحديا 
ينانا الفاضلة للعائلة. «كان الزواج صورة مصغرة للجمهورية»» يوضح المؤرخ بحان 
لويسء «كان عفيفاء ونزيهاء ومتحررا من ممارسة القوة الاستبدادية».” وفيما ضحى محمد 
بامتياز الزواج كتكفير عن مفاسد ماضيه؛ تكتسب لُوِيرَا منزلتها بوصفها الزوجة المتواضعة 
بين غتى كان عدا سايقا لتتمان» إذ مكتها فشيلتها من تاو رعق كوتها انه تم صنار تت 
زوجة. لقد عملت العائلة الخيرة كعالم صغير يرمز إلى الجمهورية» وكمركز أسست فيه 
الفضائل الديمقراطية التي توالدت» فيما بعد داخل البنية الاجتماعية.©) فإذا تم الاحتفاء ب 
[تلك] الحياة العائلية الناشئة بوصفها رحمٌ الفضيلة في [النظام] الديمقراطي» فقد تم تصوير 
السراي» من ناحية ثانية» كمستنبت للطغيان. كثيراً ما صور الفكر التنويري [جناح] الحريم 
كميدان للانغماس في الملذات الجنسية» حيث عطلت الأهواء الجاحة العملية الاجتماعية 
لبناء حياة منزلية على أسس أخلاقية: مكان ينسحب فيه «الرجال من الفضيلة العمومية 
للتلذذ بالرذيلة المفرطة». لقد صورت السرديات الإسلاموية الأميركية المبكرة» بدقة» كيف 
أن التجاوزات المفرطة للحكم الاستبدادي قد نشأت من افتقاره إلى [بنية] العائلة الراسخة 
المؤسسة على التعاليم الأخلاقية. واستناداً إلى تقارير عديدة» تم توفير نساء جميلات (غالباً 
من منطقة القوقاز) ل [جناح] الحريم العثماني لأن آباءهن قد باعوهن على أمل أن تكون تلك 
الخدمة التي يقدمونها إلى السلطان نافعة لبناتهم. لقد اعتقد الأميركيون أنَّ النُظم المستبدة قد 
حالت دون وجود أساس للحب القائم على المساواة بين المرأة والرجل. كانت احتماليات 


(1) جات لويس» «الروجة الجمهورية: الفضيلة والاغواء في الجمهورية المبكرة»» [مجلة] وليام أند ماري كؤارت ري » المجلد 
4 (أكتوبر 1987): 10-709. 

(2) انظر [ كتاب] حيي فليغلمّن. مسرفون ورحالة: النورة الأميركية ضد السلطة البظريركية. 1800-1750 (كيمبريد ج: مطبعة 
جامعة كيمبريد ج؛ 1982). 
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الديمقراطية قد أخمدت في [النظام] المنزلي» فظل المواطنون عبيدا لقادة كانوا هم أنفسهم أبناء 
عبيد. وكانت النساء في مثل ذلك النظام مستثنيات من متطلبات تعليم مفيد. ولم تتعد منزلة 
المزودين الخصوصيين للمباهج الحسية منزلة أدوات الترف نفسهاء فهم غير قادرين على ضبط 
أهواء أسيادهم الجانحة» ولا راغبين في ذلك أيضاً. لقد لاحظ مو نتسكيوء في روح القوانين, أن 
مصدر القوة الاستبدادية قد تمثل في السلطة البطريركية التي مارسها الأمراء على زوجاتهم؛ 
فجادل أن «كل شيء كان يقود إلى التوفيق بين السيطرة السياسية والمدنية وبين السيطرة 
العائلية».0© وبناء عليه» فقد كان من الممكن للبنية الديمقراطية للمجتمع برمتها أن تتحول 
إلى [بنية] استبدادية لو تعلمت النسوة تعظيم التبطل غير المثمر» والتباهي العبثي» والرغبة 
الحسية» على أدوارهن كمدبرات منزليات» وأمثلة للفضيلة» و«أمهات جمهوريات». لقد 
صورت حكاياتٌ تحذيرية» في تسعينيات القرن الثامن عشر (ومن بينها رواية القناج لهَانا 
وبسئّر فُوسئّرء والتي كتبتها في شكل رسائل)؛ بطريقة درامية» كيف عبر خضوع امرأة 
أميركية لأهواء خليع عن انتهاك الاستبداد لحرمة المجتمع الديمقراطي بتعطيل فضيلة الزواج 
الأخلاقي» وبالتالي تحويل الممارسات التي تتم في [جناح] الحريم إلى ممارسة محلية. 

وهكذا عملت العبودية الحسية ل [جناح] الحريم كموقع استعاري يصلح لانتقاد التربية 
الذكورية في الجمهورية الجديدة. فبدون التعليم النافع حول السلوك العمومي الفاضلء فإنه 
من الممكن للنساء الأميركيات اجتراح عبودية مستشرّقة تجعل منهن وسائل جنسية عاجزة 
عن غرس الطبائع الأخلاقية في نفوس أطفالهن. ولقد تم التعبير عن المفاهيم التنويرية حول 
عبودية النساء حلياً في «رسالة عرّضية حول الطبيعة الأنثوية»» وهي مقالة تعود ل 1775» 
تُنسبء أحياناً» إلى محررها تُومَاس بَاينَ» والتي عدت «واحدة من أولى المناشّدات الداعية إلى 
تحرير المرأة تنشر في أميركا».© يُشبه المؤلف مصير كل النساء.همصير اللواتي تحت الاضطهاد 
المشرقي الذي يجبرهن على الخضوع لأسيادهن.مشاعر زائفة تحرمهن من الفضيلة والسعادة. 
وتشجب إسلاموية كتابات مَارِي وُلسسَّكرّفت المنشورة: أولأ» في الولايات المتحدة سنة 


(1) مو نتسكيوء روح القوانين» 60. 

(2)الأعمال الكتابية الكاملة لتوما سباين؛ تحرير فيليب إس. فور المجلد الثاني (نيويورك: سيئَادل برس» 1989)) 2: 8-34. 
انظر [دراسة] فرانك سميث: إبداع «رسالة عرضية حول الطبيعة الأتثوية»» [بحلة] الأدب الأميركيء المجلد الثاني 
(تشرين الثاني 1930): 80-277. 
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2 بقوة» الأسلوب الذي أنكر على النساء وجودهن نفسه بالتأكيد على أن منزلتهن لا 
تتعدى كونهن برد لُعَبِ يتسلى بها الرجال في أوقات راحتهم. ف «عقيدة المسلم» و«نمط 
تركيبها الأصلي», بالنسبة إليهاء يضعان النساء في مرتبة المخلوقات الأدنى» و«ليس كجزء 
من الجنس البشري ».27 فعبر تخليد هوس النساء بالموضة» والتشديد على «طاعتهن الوادعة 
العمياء» للرجال» ابتدعت التربية الثقافية الغربية مخلوقات تلائم [جناح] الحريم أكثر ما تلائم 
الجمهوريانية. فعبر القوة الأننوية التي تحيل إلى عالم القوة الجنسية» تمارس النساء «سيطرة 
محرمة» على الرجال تقارنها وُلستّدكرّفت بالسيطرة التي بمارسها الباشوات على رعاياهم. 
فإذا كانت حقوق النساء في السعي إلى فعل الصواب واكتساب الاحترام غير مُصانة- تحادل 
وُلسسّدكرّفت- فإنهاء بذلك» تعبر عن المنزلة الخالية من الأحاسيس والمشاعر والتي تعتقدُ أنَّ 
الإسلام يمنحها إلى المرأة. ثم تحادلٌ إن ذلك الاستبداد «يقتل الفضيلة والعبقرية في مهديهما» 
و-مثل العاصفة الرملية المعروفة بالسموم 5100:0- يهدد الغرب «بذلك الانفجار العنيف 
المدمر الذي يخرب تركياء ويجعل الرجال عقيمين والتربة محدبة». © 

فعندما صنفت العقيدة 008778 الاستشراقية النساء المسلمات كجوار بلا أحاسيس أو 
مشاعر يخدمن منظومة شهوانية فاسدة» فإنها -وعلى النقيض من ذلك- حررت نساء 
الغرب بتسليط الضوء على قوتهن المقارّنة. وبذلك أصبح الانبعاث الرمزي للسلطة الأخلاقية 
للمرأة داخل المكان المشرقي واحداً من أكثر التهديدات المباشرة للنظام الاستبدادي وأكثرها 
رهبة أيضأ. لقد أدرك الكتاب هذه الاحتمالية الثورية للمرأة التي تمتلك عقلها وروحها. 
وكان الدور الذي يمكن للنساء الديمقراطيات أن يلعبنه عندما يُقذفن في [جناح] الحريم 
المغرقي - مثلما فُعل بِلُويرَا- هو رفض السيطرة البطريركية التي تخضعهن لحياة حسية» 
وأن يصمدن, عوضاً عن ذلكء كأمثلة ثورية على الكيفية التي يمكن للفضيلة من خلالها 
أن تُغري الاستبداد بالديمقراطية. لقد قوض جَلّدُ المرأة المستقلة سلطة الحاكم المسلم: إما 
بإظهار اللامبالاة تجاه امتيازه الذّكوري أوء بشكل أكثر فاعلية» عبر توجيه فضيلتها المدنية 
وقدرتها السردية لتخليصه من رذيلته الأنانية. وحتى إخلاص النساء المسلمات للإسلام 
(1) أعمال ماري ولستتكرفت» تحرير بحانت ناد وَمَارن تأر 7 محلدات (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك؛ 1989)؛ «دفاعاً 


عن حقوق الرجال» (1790)؛ 5: 45؟ «دفاعاً عن حقوق النساء» (1792)) 5: 73. 
(2) وُلسشسكرّفتء «دفاعاً عن حقوق النساء»» 5: 6 088 113 
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المصور في القصص الإسلاموي الأميركي المبكر (كذلك الذي لفاطمة في اجاسوس ال جزائري 
في بنساييتيا) كان. على نحو واسع. صورة تعبر عن خضوعهن لرغبة الطاغية. وعندما 
عطلت فتنة الشجاعة الأنئوية الغربية» في أحايين كثيرة» هذه السلطة الطاغية» ظهرت النسوة 
الغربيات كديمقراطيات مسيحيات فاضلات»؛ ومثلما يرغب مؤلفو [تلك الأعمال] في أن 
يكن. وهكذا عمل القّص الاستشراقي كمسرح عمومي مثمر توالدت على خشبته التخئلات 
العابرة للحدود القومية حول المساواة الاجتماعية للمرأة وتحويل المسلمين عن دينهم» حيث 
تم التدربء هناك؛ على أداء أدوار [تلك التخيلات] أيضاً. وبمكن العثور على مثال مؤثر 
للقوة المقنعة ©085106ا5,هم للتعبير الأدبي الأنثوي (وعلى النموذج الأصلي المؤثر لنو ع الحكاية 
المشرقية أيضاً) في الحكايات التي روتها شهر زاد في ألف ليلة وليلة. لقد فتن كثير من أطفال 
الأميركيين الأوائل بالمغامرات الخارقة للطبيعة والبذخ الثري ل الليالي العربية. يصور الإطار 
العام لأحداث القصص أخوين مستبدين يذبحان زوجتيهما بعد خيانتهما لهما مع عبيدهما. 
وكجزاء للرغبة الأنثوية الخائنة بطبعهاء يقرر الأخوان أن كلا منهما سوف يتزوج بعذراء 
جديدة في كل يوم يقضي الليل متمتعا بهاء نم يقتلها في الصباح التالي -ثم العمل على 
تكرار هذا الطقس لمرات ومرات. وبعد ثلاث سنئوات من مذبحة» كهذه. لم تعد تملكتاهما 
قادرتين على المحافظة على استقرارهما. وفي آخر الأمر» تصبح القوة الوحيدة القادرة على 
إيقاف هذا الطغيان الوحشي هي شهرزاد, ابنة الوزير التي عملت مهاراتها الحكائية على 
تسلية سيدها بقصص طويلة» ومتنوعة, ومعقدة. وخارقة للطبيعة في أحايين كثيرة» تغري 
شهريار بالمحافظة على حياتها كي يستمع إلى بقية الحكاية. يتواصل هذا النمط في تبادل 
[الأدوار]ء طيلة ألف ليلة وليلة» حتى تنقذ قوة شهرزاد الأدبية الإيروتيكية» التي لا تنضب» 
المملكة من عهد إبادة النساء المرعب.”2 وبعد أن يشاهد الطاغية أبناءه الثلاثة الذين ولدتهم 
شهرزاد في أثناء روايتها لتلك الحكاياء يعترف بها كملكة- وهو فعل يعيد بناء بنية عائلية 
مستقرة» ويخلص الأخوين المستبدين من خطايا عنفهما الوحشي؛ وزوجتيهما السابقتين 
من خطيئة انغماسهما في الشهوات الحسية» على حد سواء. 

(1)يعدد شهرزيار سجايا خهرزاد النى تخلب لبه: إنها رظاهرة؛ وتقيف وعفيقة :وحنوتة: وغر جاخذة وحاذقف وحادة 


الذّهن وفصيحة, وكتومةق وباسمة وحكيمة». كتاب ألف ليلة وليلة» حررهة. وترجمه [عن الصنعة الفر نسية جيل 
إس. مَاردُو] [الشاعر الانحليزي] بُويز مَاذْرزء 4 بجلدات (نيويورك: سيينت مَاربّن برس؛ 1972)» 4: 532. 
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تصور سيرة شهرزاد كيف هذّبت قوة البراعة الأنثوية شهوات الطاغية الحسية محولة إياها 
إلى مسلكيات أكثر تحضراً. وتم تحقيق ذلك التحؤل الثقافي من خلال قدرة التخيّل على تقديم 
تعددية من أصوات ووجهات نظر أربكت إرادة الطاغية المستبدة» والتي هي قوة عملت 
بفاعلية على تحويل سلطته إلى نظام دبمقراطي. عملت قوة السرد كإنبيق© متخيّل لتحويل 
الرغبة الإيروتيكية والذّكورية الوحشية التي ارتبطت ب [جناح] الحريم إلى سمو حضارة 
أخلاقية تحسدت في العائلة الجمهورية. لقد وفر خواء القوة النسوية في البنى الإسلاموية 
للاستبداد حيزاً لاتساع أثر النساء الغربيات في العائلة على الصعيد المحلي وفي كل من النطاق 
العمومي لإسلوب التعبير الثقافي والمجال العابر للحدود القومية للفضيلة الإمبريالية» على 
حد سواء. لقد وظف التخيّل الإسلاموي إغواءات التغريب المشرقي لشحن موارد الرغبة 
الشخصية ومن نّم توجيه هذه الطاقات لتكون مخيالاً سياسياً حيوياً لمجتمع قومي ناشئ. 


[أدبُ] التصعلك ” الإباحيّ والرذيلة الإمبريالية 

ومن ناحية ثانية» يمكن للأدب القصصي المتخيّل أن يكون ضَرباً من رواية موثقة عزناام1]ه؟ 
أو عظة «ودممءة. مثلما تبين ذلك الحقيقة القائلة إنَ حكايات شهرزاد الليلية تعمل؛ أيضاًء 
كمثير جنسي قبلي إ3امع:0 محفز للممارسات الجنسية نفسها. وكما لو أنها تهدف إلى 
التعرف على الأخطار الأخلاقية لشكل تعبيرها ذاته» كانت الثيمة العامة للحكايات المشرقية 
شيئاً ضرورياً لتهدئة حدة الطموح والخضوع لتوجيهات العناية الإلهية. فعلى سبيل المثال» 
سلمت مراجعة عمل غربي يستلهم «الليالي العربية» أن القّص الخارق للطبيعة قد «يوقظ 
الفضولء والذيء خلافاً لذلك» يظل كامناً», وعلى الرغم من ذلك فإن تأثيره النهاني قد 
يكمن في تعوده على «العقل الذي يندهش عوضاً عن أن يتساءل».© وإذ حاول القَمْ 
الاستشراقي توظيف بعض الطاقة الحيوية للرغبة الجنسية للإيروتيكية المشرقية لاجتذاب 
القارئ» وعلى نحو أكثر إمتاعاً. نحو السلوك الأخلاقي القويم, فإنه من الممكن, أيضاًء لهذه 
(1) الإنبيق (6:616اة): أداة تُنقي أو تحول بطريقة مشابهة للتقطير. (المترجم). 
(2) عناووعموءاط (من الإسبانية مموعمةزم والمشتقة من كلمة 0,ومعم والتي تعني: صعلوك؛ مغامر متشردء محتال 


وغد): نوع من النثر. ظهر في إسبانياء يتناول تفاصيل الوقائع اليومية لمغامرات صعاليك بإسلوب ساخر. (المترجم). 
(3) «حكاياتٌ عربية»» أمرك نمشلي ريقيرء المجلد الثاني (1795)) 80. 
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القوة التحررية المحفزة على الادهاش والتعجب أن تشكل تحدياً خطيراً للمعتقدات الثقافية 
التقليدية نفسها. فعبر أسلوب تعبير متحرر من الضوابط لتضمين مشاهد فعلية لعشاق شجعان 
يرفضون قيود أنظمتهم الاجتماعية المستبدة» تشكل مثال تقويضي جعل الحد الفاصل بين 
الأستقلالية والضفاقة ضبابياً. ومغلما بين ديقد إس:: ريتو لد فإن «الدكاية المشرقية ل تر حرية 
التعبير العَقَدي وحرية التهكم اللتين توفرتا في النثر التفسيري الشارح إلا بالمجازفة بسمعة 
الكاتب تفسة :27 ويذلك سيد القمى الاسلاموي» أحياناء وبسبب مخياله المتسامح, عَين 
الشكل المتحرر من القواعد الصارمة الذي رسمت [ححبكته الروائية] لتُكيفه [وفق غايات 
محددة]. 

لقد كانت رسائلٌ فارسية لمونتسكيو هي المثال الذي أثر مباشرة في [رواية] الجاسوس 
ا جزائري في بنسايينيا .خا ركو؛ وهي رواية كتبت سنة 1722 تدور حول فارسيين يتهكمون 
علي الما راع الفا رسية يوقي دك ل وسائ ل وجحفت الى يجمه وز مترني رعو . لقد قامت 
زوجات أوزيك (نظير محمد عند مَاركو) بتدمير [جناح] الحريم الخاص به. إذ يرمز تمردهن 
إلى الطبيعة الوهمية لحكم الفرد الاستبدادي المطلق. تكمن شيفرة :«ام1» مونتسكيو الرامزة 
إلى الحرية الثورية في الرغبة الجنسية غير المتحققة للجارية التي ترفض الإقرار أن تضحيتها 
الجنسية في سبيل سيدها هي أكمل تعبير ممكن عن الحب والفضيلة. وتصبح ركسّانا قادرة على 
ننظيم لورة في [جناح] الحريم باصطفائها لعشيق يتحدر من أعراق مختلفة» وبذلك تقوض 
سلطة أوزبك. لكن ثورة ركسّانا (خلافاً لفاطمة؛ أو حتى شهرزاد) تقضي على إمبريالية 
الفضيلة لأن إسرافها الجدسي يظل- وعلى نحو خطر- عصياً على أن تُكبح السلطةٌ البطريركية 
جماحه ويصبح, في الواقع» القوةً التحررية التي تطيح بسلطة أوزبك المسيطرة.© 

لقد كانت الحرية الجامحة للنشاط الجنسي الأنثويء بالنسبة إلى بعض القراء؛ تشكل خطراً 
بقدر ما كانت مهيجة للشهوة: نشوا قدر أورياق الخصى: ولاعادة التاكيد على السيطرة 
الجنسية الذكورية» صورت بعض الحكايات الاستشراقية القومية المبكرة صعاليك اختاروا 
التعامل مع الجسد الأنئوي» على الطريقة التركية» كاحتفال مُنتهك [للأعراف] بعجد قوتهم 


(2) مونتسكيوء روح القوانين» السفر السادس عشر؛ رسائل فارسية؛ ترجحمة سي. جيه. بتس (بوسطن: بنغون بُكسء. 
3 ) الرسائل 226 2156 161. 
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الذكرية. وانطلاقاً من [أحداث] 1801؛ يحول الراوي في [رواية ]تبه ولتيام القّراءء وعلى نحو 
فعَال جداء إلى شركاء له في رذيلته الإمبريالية عبر استمتاعهم بشكل واضح وبين» بعريدة 
وليام الداعرة حول العالم. ففي الفصل الأول» يغوي وليّام فتاة مسلمة في الخنامسة عشرة 
تدعى زُرَيدَة 20,2(08» والتي تغرق نفسها في البحر بعد أن يواصل رحلته بحثاً عن فتح 
جديد. لقد هلل شخصٌ يدعى جاك هوليدايء زميل وليام أثناء دراسته في جامعة كولومبياء 
لفجور الملاحين الأميركيين الواضح والصريح في هذه الحكاية» وهو يدعي قائلاً: «سأصير 
ملحدأء مسلماء محمدياء لكي أتنعم بنعيم بسمة ما». وبطريقة ممائلة تحتفي قصة أس رجون 
فاندذايك؛ المنشورة في ذات السنة بمغامرات فترة جزائرية فاصلة» وتستمتع بها كشكل من 
غزلٍ مُسرف في الملذات مُتنكر [في صورة] فروسية غريبة. ويتم التصريح عن القصة الغرامية 
المنتهكة لهذه الحكاية عندما تهتف امرأة: «سأكون راغبة في أن يأسرني الجزائريون» لو كان 
ذلك سيجعلني امرأة فاتنة!)2©» 

ولقد لخصت أكثر القصص المبكرة انتشارأً حول موضوعة الأسر في الدول البربرية إنكارٌ 
هذه الحكايات على الأنثى الأسيرة أية قوة تعبر بها عن حريتها: قصة سميت تاريي عأسرالسيدة 
مايا تمارتن ومكابداتهاء و التي نُشرت عشرات المرات بين 1800 و1828» وبطبعات عديدة مختلفة 
عن بعضها.”) ولاحظ بول بيبلّر أَنّ «المطالبة بحكايات <حقيقية> تتناول [موضوعة] الأسر 
الأفريقي» خصوصاً قصص النساء اللواتي يكابدن المحن؛ قد سبقت وجود تلك الحكايا».©) 
ويمكن تفسير فتنة هذه القصة المختلقة بتشديدها الفج على قوة الطاغية في ترويع رعيته من 
النساء, وإنزال العذاب بهن» واغتصابهن. وكان ذلك شبيهاً بحكاية مَارِي رولاندسن عن 


.22 »)1801 ديقد حو ن. تيه وليام؛ أوء نحولات الصببا (فيلادلفيا: آر. ِي. رَاوليء‎ )١( 
801 جون قاندّايك» قص ةأسر جون قَاندايك الذي أسره ا جزائريون في 1791 (للنستر ماساتشو ستس: تُشامَّن وتكمب»‎ )2( 
ل الا ل م‎ 22 


نيو إبجلندء وك اندز في نيويورك. وترِنتن» وفيلادلفياء وفي سيينت رر ال غرب أُوهَايُو وأن 0 في بعض 
تلك الطبعات؛ قد عُرفت بأسماء مختلفة [خلافاً للَارِي مَارين] : لُوسِندًا مَارتن» ومَارِي جيرّار» ومَارِي قلنتء واللواتي 
يتحدرن من قوميات مختلفة» وتم تعذيبهن إما في الجزائر أو في طرابلس. 

(4) «مقدمة» يُول بيبلر ل أرقاء بيض» أسياد أفارقة: أنن ولوجيا القعصص الأمرن عن ادقن الول الزن (شيكاغو؛ مطبعة 
جامعة شيكاغر, 1999)» 11. 
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عبوديتها بين [قبيلة] الببكوت”"» في ماساتشوستسء إذ تُحبس مَارِياء ضد إرادتهاء في ثقافة 
غريبة» ولا تتحمل مشقة محنتها الرهيبة إلا بإدراكها أن العناية الإلهية تعينها على كل ما 
يعترض سبيلها. وفيما تفرض رولاندسن إرادتهاء فتحقق بعض المكتسبات» وتصون عفتهاء 
لا تحافظ مَارِيا مَارن على حياتها إلا عبر خضوعها الكلي الدائم لأي رجل تصادفه. حتى 
إنها ل تستخدم تلك القوة التي تظهرها في إعادة قُص حكايتها (إن كانت» على أية حال» قد 
كتبتها امرأة حقاً) إلا في تلخيصها لأسباب كونها ضحية. 

إن خضوع مَارِيا بمكنها من البقاء على قيد الحياة واستدرار تعاطف كل القراء معهاء ولكن 
هذه الخاصية» بعينهاء هي الني تحكم عليها أنَّ تظل أسيرة اعتراف متواصل عن حالتها كسّبية. 
وهكذا يكون جسد مَارِيا مَاريّن غير المحصّن - بطبيعته ودلالاته النصية- هو الجسد الذي 
يتنقل بحرية» وعلى نحو رمزي؛ كشيفرة تعبر عن تفوق السلطة الذكورية العابر للثقافات. 
وفي إحدى الطبعات» تُصور صورةٌ توضيحية مَارِيا عارية الصدرء مقيدة بالسلاسل (الشكل 
1. 2). لقد قام أحد القراء الأوائل بكتابة التعليق التاللي داخل غلاف إحدى الطبعات» وهي 
الآن من مقتنيات الجمعية الأَدّرية الأميركية: «يجب أن تظل في هذه الغرفة: الحمام» حتى 
لا تحظى بها سوزانا!!!» يكشف هذا التعليق كيف أن انتشار [ذلك] الكتاب وانزواءه قد 
ضاعف من عبودية راويتهاء وحول القارئ إلى مستبد بديل. تُضعف رواية مَارِيا مَارِين 
[من قوة] الأنئوية الشهوانية إركسَانًا مونتسكيو عبر إشاعة الرغبة الجنسية الذّكورية في محيط 
مشرقي» ثم تصعيد طاقاتها إلى مصدر للإثارة الحسية التلصصية 5)1,داعلإ0/» وذلك لتعزيز 
السلطة اليطرن كبة العاية للتحدوى القومية. 

لقد تلاحمت هذه الحكايات مع الإسلاموية عبر توظيف مَدّياتها الّشتّبه بها كمصفاة 
عالمية لتخيّلات الرغبة الجنسية الذّكورية» التي لم يكن من الممكن أن تُْتّل أدوارهاء بصراحة 
ضمن مواقف محلية. كما استعار المخيال المتصعلك لهذه القصص الحريات المحرمة التي 
استمتع بها الطاغية» ثم أعاد توظيفها لعولمة القوة الذكورية المحلية. وبهذه الطريقة» عمل 
المشرق الإسلاميُ كأفق عابر للقارات بمكن للرجال» من خلاله؛ بسط القوة المحلية لجنسهم 
الذكري بتوظيف التحدي الكوزموبوليتاني للذكورة الإسلامية كمنافس ثقافي عالمي. 


(1) ماهناوء: قبيلة من سكان أميركا الأصليين (الهنود الحمر). (المترجم). 
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الكل 2.1: لقد وفر أدب الأسر البربري يخالاً لتعبير عن مغامرات فاسقة كات من غير الممكن #فلها ذال مواقق 
محلية أميركية. صفحة العنوان والصورة امواجهة لها: تاريخ موث رلعبودية السيد ةماري فلت وعذاباتها (بوسطن: وليام كرّاري» 
54 بإذن من الجمعية الأثرية الأميركية. 


الإسلاموية الأنئوية وإمبريالية الفضيلة 

وعلى الرغم من ذلكء لم يستثمر معظم القّص الإسلاموي بالولايات المتحدة» في الحقبة 
المبكرة» خيانات الرجال الزوجية المنتهكة؛ بل عمل» عوضاً عن ذلك» على تحويل الحرية 
الجامحة للرغبة الجنسية إلى فعل ذكوري فاضل يهدف. في الغالبء إلى تحقيق نهايات بطولية. 
وقد لاحظت المؤرخة روث بلك أنه خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر وتسعينياته (بدأت 
صورة مختلفة» ذات مغزى» للشخصية الأنثوية العمومية بالظهور»؛ حيث لم تكن الزوجات 
والأمهات «مُصوّرات» على نحو متزايد» كمحفزات نشطاتء لا غنى عنهن» للوطنية في 
نفوس رجالهن فحسب»» وإِنما كمصدر» مصور على نحو مثالي.. للفضيلة المدنية نفسها» 


الفصل الأول: الإسلاموية ومقاومة الاستبداد في التعبير الثقافي القومي المبكر إن 


أيضاً.”© فعلي سبيل المثال» أعيد طبع رواية بنيلوبي أُوبن الأرقاء النبلاء» في الولايات المتحدة» 
خمسٌ مراتء بين 1797 و1814؛ والتي تسرد وقائع حبس أسرى إسبانيين» في الجزائر» سنة 
8 موفرةٌ أمثلة تعليمية تعبر عن القوة البطولية لنساء يرفضن» بشجاعة:؛ الموافقة على 
«السياسة التركية»» وبذلك تحول آسريها عن دينهم وتلهب مشاعر قرائها على حد سواء. © 
لقد مكنت إمبريالية الفضيلة النساءً [الغربيات] من أن 5 ثائرات أخلاقيات» في السياقات 
الإسلامية» طالما بقين نماذج افظة جريانيا وجنسياً- في بلادهن. كما تحكمت سلسلة 
النسّب الأوروبية لعديد من أولئك البطلات في الاحتمالية الراديكالية للحرية الأميركية أثناءً 

حفظها للأمة من لَونّة خطيئتهن في ذات الوقت الذي جعلت فيه من قوتها الثقافية [قوة] 

عالمية. 
كانت إمبريالية الفضيلة مصوّرة» في [الحقبة] الجمهورية المبكرة» وعلى نحو واضح جدأً 

عبر مشاهد القوة الأنئوية في التمثيليات المسرحية التي حولت تحررية المسرح الكامنة إلى 

حجرة تدريس للفضيلة الوطنية. لقد عملت خشبة المسرح؛ مثلما لاحظ جوزيف سُوب» ك 

«حيز تعليمي مؤثر استطاعت فيه أشكالٌ [بنيوية] جديدة أن فصل أفكاراً سياسية جديدة 

وأن تبئها». © كما وفرت مسرحيات بريطانية مختلفة (حيث أقيمت عروض مسرحية لبعضهاء 
عبر الأطلنطي, لجمع التبرعات لتحرير أسرى أميركيين محتجزين في شمال أفريقيا) نماذج عن 
الكيفية التي يمكن للحرية الأنثوية أن تحابه من خلالها سلطة المسلمين» وتتغلب عليهاء وذلك 
بعدم الخضوع لرغباتهم. ومثلما اهتمت الحكاية المشرقية بفعل القراءة نفسه؛ فإن الأداء 
الأنثوي» على خشبة المسرح العمومية, قد حول التجربة السلبية 3551م للمتعة التفرجية 
011غة]ععم إلى فعالية من ارتقاء مدني. تعبر مسرحية حون برَاون, بارباروسا (1755)) عن 

(1) روث بلّك «اءهاقاء «الدلالات الجنوسية للفضيلة في أميركا الثورية)» [مجلة] تساينز, المجلد 13 (1987): 46. وانظر 
أيضاًء [دراسة] روزمَارِي زَاغَارِي» «التعاليم الأخلاقية» والسلوك الحسن, والأم الجمهورية»» [بحلة ]أمرك نكؤارتري» 
المجلد 4 (حزيران 1992): 215-192. 

(2) بنيلوبي أوبن» الأرقاء النبلاء. [قصة]كانت تاريخ مسليا عن ا مغامرات ا مذهلة والنجاة الاستثنائية من العبودية ا جزائرية لعدة نبلاء 
إسبانيين (ذَانيرٍ ي» كتيكت: دوغلاس اند نكلز» 1797؛ نيُو هييفن» كتدكت: جورج بَنصٌء 1798؛ نيويورك : جون 
ثاييت. 1800؛ نيويورك: قرت ديكنك؛ 1806+ 1814). 

(3) جوزيف سي. شُوبء «أبناء الحرية وبناتها: الأسرى ا جزائريون لسوزانا هَازوٍل وَرويال تَايلر 0 إعادة اكتشاف أميركا 


ا مبكرة: قراءات جديدة في الثقافة الكولونيالية. والقومية ا مبكرة. وفي إثقافة] حقبة ما قبل ا حرب الأهلية؛ تحرير كلاوس إتش. 
شمد وفرتز فلييتشممن (نيويورك: بيتر لانغ» 200)» 204. 
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الثيمة الجمعية لهذا النوع [الأدبي] في الشعار”: «لا يستطيع أية طاغية أن يُروع التّفس التي 
وُلدت خحرة»/ [وَ] التي لا تُبَالي» كثيرًء بالموت». تتناول مسرحية برّاون (التي طبعت؛ في 
أميركا الشمالية» على نحو متكرر» وتم تقديمها على المسرح» كذلكء أيضاً) موت طاغية 
جزائري سابق بتولي ابنته مقاليدَ الحكم.© وتصور المسرحية الموسيقية سيقية الهّزلية لتَشارلز دبدن» 
[جناح] الحريم (1776)» بطلةٌ إنجليزية تدعى ليديّاء وهي تقاوم الرغبات الجنسية لعبدالله 
الباشا الجزائري» موظفة «عذاب الحب خائب الرجاء» للقضاء على استبداده. ونتيجة 
لتثقيفها له حول «واجبات التصرف الإنساني») يُقدمٌ الباشا على صرف رجال حاشيته 
من الخدمة» وتحرير عبيده؛ والتنعم بالحب الحقيقي لأسيرة جميلة تدعى إيرًا. فعبر انتقال 
عبدالله من «القوانين الاستبدادية القاسية» إلى «قواعد السلوك الرشيد»» تغمر قلبه المستبد 
حساسية ديكقراطية أخلاقية ثَة لوحال إعلاره عن مهل الف سعد في ال+رائر . أما السلطان في 
مسرحية إسحق بكر سئّاف» التي تحمل الاسم ذاته (وبعنوان فرعي «نظرة مختلسة إلى [جناح] 
الحريم») فهو معتاد على تَزلْف «محرد كائنات آلية مُلاطفة»» وليس على إخلاص امرأة جريئة 
ومستقلة. تقوض نزاهةٌ ركسلانًا الإمبراطورية العثمانية ويستسلم السلطان. «هذا يكفي- 
إن وساوسي عاجزة»» يعترف في أثناء فقدانه لسلطانه» «وضغائني» كغيوم أمام الشمس 
المشرقة» تتلاشى أمام ضياء منطقك الأسمى منزلة- لم يعْد حبى نقطة ضعفي- إنك لجديرة 
بالإمبراطورية».”» 

لقد وفر تمثيل مسرحيات درامية بريطانية» كهذه. أمام جماهير أميركية نماذج أنثوية مفعمة 
بالحيوية برهنت على القوة الثورية للأدوار الجنوسية التقليدية عندما يُوْدَى على مسرح دولي» 
ويتم تسليط الضوء عليها. تقتبس مسرحية سوز انا هَازوٍ ل روسنء أرقاء في ا جزائر (1794)) من 
هذا التقليد للعمل على توليد المثال الأميركي الأقوى لقوة التخيل القومي للفضيلة الأنثوية 
(1) ويقصد به التعبير الموجز الذي يستخدم للتعبير عن مبدأ أو هدف أو مثال (المترجم). 
(2) حون برّاون. بارباروسا (لندن, 1755؛ بوسطن, 1794؟ نيويورك؛ 1809).: والاقتباس من طبعة بوسطن. ص 17. 


(3) تشار لز دبدن» [جناح ] ا حريم: مسرحية موسيقية هزلية (لندن؛ 1776)) 15 230 2-31. 

(4) إسحق بكر سئّاف» السلطان (41775؟ جورج تاوك» واشنطن العاصمة: وليام م رند 0؛ نيويورك: دي. لُونغوّرث» 
2.». والاقتباس من طبعة 0 7 33, كانت المسرحية قد أديت في نيويورك خلال 5-1794 ثم- مرة أخرى- 
خلال أزمة الأسر الجزائرية في 1796 حيث قام جون هّدكنسن بإعادة كتابتهاء في هذه المرة» تحت عنوان: الأسير 
الأمبركي (ولا توجد حالياً أية نسخ منها). جورج سيء دي. أودل» حوليات مرح نيويورك؛ 15 مجلداً. (نيويورك: 
مطبعة جامعة كولومبياء 49-1927)) 1: 2353 2-381. 404 425. 
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القادرة على تحويل الاستبداد البطريركيء مشرقياً كان أم محلياء إلى نظام زواج ونهج دعقراطي. 

تكتب روسنء المهاجرة البريطانية الجديدة» مسرحيتها كفعل رمزي يعبر عن تأقلمها مع 

الأوضاع السائدة. تصور المسرحية» ذات العنوان الفرعي نضالٌ م نأجل ا حرية؛ وعلى نحو 

درامى» كيف أن عائلة أميركية تباعد المسافات بين أفرادها (والتي ترمز إلى التبطل السياسي» 

وإلى الشرخ القائم بين الولايات المتحدة وبريطانياء على حد سواء) قد لم شملها في الجزائر؛ 

فتسترد العائلة فضيلتها الجمعية» وتصبح قادرة على تقويض سلطة النظام الجزائري القائم على 

الخنوف» والهقسوة» والفجور. لقد تصععدت الايروتيكية الكامنة للحرية» في المسرحية» إلى 
المستوى الاجتماعي للإخلاص الوطني القائم على المساواة بين الأجناس [من حيث الذّكورة 
أو الأنوثة]. تنتهى المسرحية باستحضار إمبريالية فضيلة مُعاجة على نحو مثالي» فيُستدعَى 
«نسر)!" مُصوّرٌ على نحو أنثوي لكي «تبسط سطوتها الرقيقة عبر كل أمة» حتى تحلق مع 
الحمامة وغصن الزيتون عالياء [مكونتين] راية العالم المسلّم بها».© 

يرمز الإسلام والمسلمون في مسرحية روسن إلى كل ما يعترض سبيل هذه المهمة الأميركية 
التي هي من عالمية خيرية. يصور الخطاب الشعري التمهيدي (بر ولو غ عداع2010م) للمسرحية 
المسلم على نحو شيطاني» وأنه لا شيء سوى قرصان جشع «معبودُه ذهبّه المسلوب»» وأنه 

بربري ساذج عاجز عن فعل الفضيلة لأنه «لم يتعلم أن يحس بشيء لم يحس به من قبل». 

كرما هناك بل لأن الداي» نفسهء عبد «لهُوىٌ هائج؛ لغرور» وب جشع وجامح» أيضا. 

(1) يرمز النسر 135816 في هذه العبارة» إلى الولايات المتحدة نفسهاء ويرمز تصويره على نحو أنثوي كدلالة على الحرية 
6نف التي هيء بحد ذاتهاء وفي السياقات القصصية الإسلاموية المبكرة» فعل أنثوي في مقامه الأول. كما ترمز 
«اراية العالم المسلم بها» لاروه عط زه لتقلصد لععل16ه0دعاءة عط إلى الطموح الإمبريالي الأمير كي ؛ منذ الحقبة 
الجمهورية المبكرة. هذا وتصور خاتمة المسرحية بطليهاء هنري وأوليقياء بعد تحريرهما من العبودية في الجزائر؛ ونم 
شملهما ثانية. فيتحدث هاري» مخاطباً أوليقياء عن عودته إلى الولايات المتحدة «حيث كانت الحرية قد رسخت 
سلطتهاء وحيث النسر الحربي قد بسط جناحية الساطعين في أشعّة شمس الازدهار». فتخدم أوليقيا المسرحية قائلة: 
«فليدم الازدهار طويلاً» ولتنشر الحرية سطوتها الناعمة في كل أمة» حتى يحلق النسر. متوحداً مع الحمامة وغصن 
الزيتونء عالياًء [مكونين بذلك] راية العالم للم بها». (المترجم). 

(2) السيدة [سوزانا مَازول] روسن, أرقاء في اجزائر ؛ أو نضال م نأجل ا حرية (فيلادلفيا: رغلي اند برمن» 4 72. 
أعادت جنيقّر مَارعُلس وكارن إم. بُورمسكي نشر المسرحية مرة أخرى (آكتن ماساتشوستس: كوبلي تبلكييشنز 
غروب. 20 وانظرء» أيضاء [مقالة] اليزايت مَادُوك دلن» «أرقاء في الجزائر: العرق» والسلالاات الجمهورية, 
والمسرح العالمي »» [بحلة] أم ركن ليرَرِي هستري, المجلد 16 (2004): 36-407. 
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كما أن رجولة المسلمين مصورة؛ في المسرحية» من خلال الكنايات الساخرة التي تتناول 

زوائدهم 65 [ا[الجسمانية] البشعة المضحكة ك «شواربهم الضخمة... وأنوفهم 

المعقوفة».. وحواجبهم الكثة العظيمة». كما أن وحشية ميُولي مُولَّك عواه81 برءان3/1 2 

الطاغية الشمال أفريقي» متجسدة؛ على نحو رمزي. فى «الخنوف من سيفه المعقوف الكبير»؛ 

وهو خوف تضاءل» بطريقة هَزلية» عبر وصف غنة شبقيته المفرطة. 2) 
ذف باحية نانيق تُخْصي قوة الفضيلة الأنثوية» فى المسرحية» [القوةٌ] الاستبدادية الذّكرية 

تماماً. تعتنق جميع النساء» في المسرحية» بما فيهن النساء المسلماتء القيمٌ المسيحية ويرغين 

في أزواج أميركيين. تفضل فتنّة 16]081» المومسٌُ الموريسكية©؛ وعلى نحو واضحء [رفقة] 

«مسيحي شاب. ووسيم؛ وظريف» على تركي عجوزء وبشع» وفظ». وتعلن سَبية أميركية؛ 
يقة شبه إلهية» أن «أولييقياء ابنة كولومبياء التي تعتنق المسيحية؛ لن تفقد بريقٌ اسمها 

بارتدادها عن دينها أو بعيشها جارية لطاغية مستبد». إن شجاعة النساء وسعة حيلتهن قد 

جعلتا منهن قادة الثورة ضد العبودية» وكثيرا ما تامرن لإثبات تفوقهن [الجنوسي] على 
الرجال. رافضة للحماية الرجولية» تؤكد فتنَةٌ أنه (في سبيل الحب أو الصداقة» تستطيع المرأة 
أن تواجه المخاطر مما لأشجع الرجال من عزم وخوف أقل». يستند مصدر هذه الفضيلة 
الأنثوية إلى عدم تحيزهن ضد امتيازات القوة الرجولية» ومقدرتهن على التسامح بدلا من 
الانتقام. وهكذا لا تكون [مسرحية] أرقاء في الجزائر جرد دراما عن الشجاعة الأميركية التي 
تقهر الاستبداد المشرقي» وإنما تحتفي» أيضأء بالدور الأساسي الذي تقوم به الفضيلة الأننوية 
في إخضاع عملية تحويل [الطغيان إلى فعل ديمقراطي] إلى سلطان القيم الأخلاقية» وذلك 

لتبرير الامبريالية الثقافية للجمهوريانية.0» 

(1) رما تكون روسن قد نحتت الاسم من: 71016 والتي تعني بَغل (إشارة إلى الهُجنَة والعقم» والعجر الجنسي )» أو من 
لاه اناق والتي تعني الحيوان الذي بلا قرون وخاصة البقرة (إشارة إلى الضعض)؛ أو رما من كلتيهما معاً. وربما تكون 
لون تحويراً ل طعواهلا (والتي تلفظ, في الإنجليزية» على نحو 240100) الإله الساميء والتي تعني مُلك. فإذا كان 
الفينيقيون والعمونيون» بحسب العهد القديم, يقدمون الأطفال قرابين ل 840100 فإن العثماني» الحاكم يقتات على 
ضحاياد من النساء. (المترجم). 

2 روسن أرقاء في ا جزائر. لء اك 60 607. 

(3) الموريسكيون (أو الموريسكو س 110615005 بالإسبانية): مصطلح يشير إلى مسلمي إسبانيا (أو البرتغال) الذين أجبرواء 
بعد سقوط غرناطة» على اعتناق الكاثوليكية؛ ثم صاروا يعرفون بالمسيحيين الجدد. (المترجم). 

)4( روسنء أرقاء في ا جزائر, 0 68 47. وفي مسرحية قرائية 72ل ]005 على شاكلة مسسرحية روسن» تعمل - 
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ولا تعدو مسرحية روسنء في نهاية المطاف؛. سوى عمل يدور حول تحرر المرأة من 
السيطرة الذّكورية» مسلمةٌ كانت [تلك السلطة] أو بخلاف ذلك؛ وحول جيل الشخصية 
القومية العابرة [للهوية] الجنوسية 587586706560.'" فهي لا تكتب المسرحية فحسب» 
وإنما تمثل فيها أيضاء بل وتظهر وحدهاء على خشبة المسرح., لتقرأ مفتتحا لبعض المشاهد 
التمثيلية. وهو فعلٌ يجعلها تظهر يعظهر المتواضعة؛ معتذرةٌ أن «ثقافتها المحدودة») قد حدت 
من مقدرتها على الإلاح و6١‏ لا واستخدام اللغة البلاغية الكلاسيكية, مدعية أن مثل هذا 
الحضور العلني الجسور يجعلها في [حالة] «من النوف الشديد, على نحو ما». إن تلاشي 
مثل تلك المخاوف أمام سعة أفق جمهورها وانفتاح ذهنه يضاعف من حبكة المسرحية نفسها. 
فما إن تتحرر من «مخاوفها» في أن تكون وحدها على خشبة المسرح, حتى ثلقي مانيفستو 
1121111510 0 عن القوة الأنثوية عبر مخاطبتها الجمهور مباشرة: «وُلدت النساء كي 
من نصها المككتوب» وتستمتع بقوتها (الشبيهة بقوة شهرزاد) التي تقيد «المستبد المتغطرس 
بسلاسل من حرير».© لقد كانت تلك الرؤية الأتثوية مزعجة للرجال؛ ويمكن ملاحظة ذلك 
عبر النقد اللاذع الذي وجهه وليام كوبت» الناقد المعيبجب بإنحلترا وثقافتهاء والذي كان يكتب 
5-5 العبودية في الجزائر 3 «مطهر للمسيحيين من الأثام»» حيث تتعلم ثلاث فتيات من تلك المحن التئسك بقيمة 
الفضيلة الجنوبية |إشارة إلى الجنوب المحافظ في مقابل الشمال الأكثر تحرراً]. فعبر المقارنة بين الرذائل الناشئة للشبان 
الكاروليين 02501101485 [قاطني الولايات المتحدة] بالغرف الجزائري, تبين المؤلفة المخاطر والاغواءات التي تنتج 
عن تأجيل تزويج هلا الشبان. «الشبانٌ الكارولينيون. أوء الأميركيون في الجزائر: مسرحية في خمسة فصول»» 
[وردت] في مقالاتٌ دينية. وأخلاقية, ودرامية: وشعرية. موجهة ‏ إى الشبان والتيتنشرها سيدة لهدف خيري <كثي رما سب 
إلى مَارِيا بتكني والسيدة [سارة] بوجسن سميث> (تشارلستن» كارولاينا الشمالية: أ. إي. ملرء 8) 111-58. 
(1) أية تلك التي تتجاوز عادة الأدوار الجنوسية المعيارية 00511121109 التي تحدد وفقاً للهوية الجنسية زاتاطعل1 #علممع؛ 
من حيث الذكورة أو الأنوثة (أر ما هو بخلاف ذلك)» وكذلك فيما يتعلق بالأدوار التقليدية التي يفرضها المجتمع 
انطلاقاً من ذلك. (المترجم). 
(2) روسنء أرقاء في ا جزائر» 73. و يبدو أن أرقاء في ا جزائر قد تأثرت مباشرة ب [مسرحية] السلطان لبك رسئّاف؛ حيث تحادل 
ركسلانا أن : «الرجال لم يُولْدوا تحت السماء لأي هدف آخر سوى إمتاعنا» (10). وفي نهاية أحد العروض لمسرحية 


السلطان في دَبلن» تظهر الممثلة التي تلعب دور ركسلانًا على خشبة المسرح لتُلقي خطاباً شعرياً ختامياً (إييلوغ 
عناعه10زم8) وبذات الوضع الجسماني الكاذب من «الارتعاد» خوفاً. (3-122). 
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مجلس النواب الأميركي . إن تصويرٌ مصدر إلهام الأمة الجديدة ك «كولُومبيًا)2, مصوّرة على 
نحو أنثوي؛ قد جندٌ الآخرينَ في سبيل الحرية» حيث عمل كتابٌ» مثل روسن» على إشاعة 
إمبريالية فضيلة خيرة عند تناول التحدي البربري. وكان هدف تلك الرؤية تطهير الرغبات 
الفاسقة للإسراف الجنسي عبر تصعيد مصادر إثارتها وتحويلها إلى نظام أخلاقي للفضيلة 
القومية. وفي عالم الدبلوماسية الأدبية» لم يكن للطغاة أية قوة قادرة على إسكات صوت 
الكاتب؛ بل على العكسء فقد حرم الأدب القّصصي الهيمنة الاستبدادية من خلال التأثق 
في أساليبه التعبيرية. لقد جردت الإسلاموية الأدبية أكثر الحكام المشرقيين جبروتاً من قوتهم 
بالاستيلاء على قوته» وحرمانة من أية حصافة حوارية [ه01210810. كان الرجال المسلمون 
مموزين :ف العلعاك الادية الامرركة امرك رده على انمع شكزطو ا باليقاء دل يسدر كها 
التخيّل الغربي كيف يشاء؛ فهم إما طغاة ضالون مبتهجون بقسوتهم, أو رجال مُضلّلون 
سريعو التأثر بالفتنة الأخلاقية للمرأة الفاضلة؛ أو - في [ضوء] التكافؤية التي تطورت ماما في 
حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية (وفي الفصول الأخيرة من هذا الكتاب)- كتمثيلات 
رومانتيكية لكوزموبوليتانية غريبة. لقد أنجر الأدب الإسلاموي المبكر إمبريالية من فضيلة 
أفرغت تحدي الاستبداد من محتواهء وذلك بالسخرية من القوة الذّكرية المفرطة كمحاكاة 
تهكمية متقلبة. لقد قام الكتاب بالقضاء على سلطة المستبد بواسطة التعبير المجازي عن قوة 
الحرية الأثئوية» وتصويرهاء بصلابة» وقد تحررت من الحالة المركبة من الحسية والعبودية» 
وذلك لتجسيد الثورة الأخلاقية للجمهوريانية. 


مدارس الاستبداد: العبودية البربرية والنقد المقارن 

كانت الفاعلية المتخيّلة للفضيلة الذُكورية حاضرة في الذَّهن طيلة الحرب الجزائرية كنتيجة 
مباشرة لفشل رجال الأمة - مواطنيها المنتخبون- في تحرير الأسرى. لقد عوضت سيطرة 
التخيّلات المبتهجة بالنصر عن عجز الأسرى الفعلي عن تحرير أنفسهم وعدم رغبة الأمة في 
جمع الأموال لافتدائهم. لكن الأميركيين استجمعوا قواهمء بطرق عدة؛ طيلة السنوات 
الثلاث والخمسين التي أعقبت الأزمة الجزائرية» لافتداء شرفهم المضيع» ذلك الشرف 


(1) قأطدرباو0: الاسم المؤنث التقليدي للولايات المتحدة (المترجم). 
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الذي كان أحال مسألة القضاء على الطغاة إلى قوة النساء المتخيّلة. ثم أصبحت المرجعية 
الققصصية والمعركة الحربية ممجدتان» على حد سواء» كمواقع ثقافية لتجديد البطولة الذكورية 
للجمهورية المبكرة: وكذلك قارب الأميركيون الذّكور مفاهيم فلسفية حول المنطق الإسلامي 
لنقد التجاوزات المفرطة للدوغماتية الدينية. وكانت الاستجابة الاستنتاجية للكتاب الذكور 
كامنة في سعيهم إلى إفراغ القوة الأسطورية للقادة الإسلاميين من محتواهاء وتحويل قدراتهم 
إلى مصادر للرجولة الأميركية. ولقد وفرت قوة الأسطول البحري الأميركي الصاعدة ونوعية 
سفنه - والتي تعكس القوة المتنامية للأمة- المصدرٌ الأكثر وضوحاً (والأطول بقاءً) للقضاء 
على الطاغية وتعطيل قوة تحديه للديمقراطية. 

وكان من بين الأسرى المحررين الذين عادوا إلى الولايات المتحدة بعض الذين اختاروا 
الاحتفاء بنجاتهم عبر التعبير عن 5 في شكل قصص سيّرية أهءنتامةرع0أطماناة. لقد 
برهنت قصص العبودية هذه على ند نضح الأميركيين الذّكور في «مدارس الاستبداد»» مسلطة 
الضوء على توقهم إلى التفكير في تحديات العالم الأوسع؛ وعلى روحهم التي لا تقهّر في 
مواجهة الصعاب؛ وعلى مقدرتهم على استغلال تلك التجارب وتحويلها إلى شكل تعبير 
عمومي يعيد تأسيس مطالبتهم بالمواطنة الجمهورية. لقد تغلب هذا النوع من التعبير 
الإسلاموي على عار العبودية بالإعلان عن استعادته المبتهجة بالنصر لاستقلاله الذاتي المعبر 
كبرهان رمزئ علئ قابلية الاستقلال الأميركي للحياة والتطور . كما رمز نشر قصص العبودية 
إلى شجاعة الأمة في التغلب على الأعانة المخريف وإلى .مقدرتها على صُنع قوة ثقافية من 
الكرب المحفوف بالمخاطر؛ وإلى إبداعها في توليد التعاطف القومي كمصدر للمقاومة 
المضادة لضعف سياستها الخارجية. أنتتجت مُوضَعَةٌ هذه الأعمال الدرامية العابرة للحدود 
القومية في الساحل الأفريقي الإسلامي مكاناً عابراً للحدود القومية كي تستطيع؛ انطلاقاً 
منه» نقد أعراف محصورة في النطاق القومي» خاصة ممارسة العبودية في مجتمع مكرس لقضايا 
الحرية (أنطر الفصل الثالث). ولقد وفرت قصص العبودية البربرية حقلا مشرقيا جديدا 
يستطيع الأميركيون من خلال مَدَياته المقارّنة قياس [مدى] التزام الأمة تحاه مُثُله العلياء وعلى 
نحو نقدي. 

ادعى بون فس - أحد سكان نيُوبَرِبُورت» في ماساتشوستس- أنه «بحارٌ امي 
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لكن أصدقاءه. وعلى الرغم من ذلك؛ لم يشجعوه على نشر يوميات «عبوديته وعذاباته» في 
الجزائر. تقدم حكايته معلومات حول جغرافية الجزائر وثقافتها. كما تصف «أهوال العبودية 
التي لا تحتمل»» والتي كابدها على «يد مسلمين 8080106]305 لا يرحمون.. كانت أرق 
[الحظات] رأفتهم بالأسرى المسيحيين هي أشد قسواتهم وحشية).!2 تمجد حكاية فس النجاة 
من هذه العبوديات المشؤومة كرمز للإخلاص القومي تجاه «مسرات الحرية». وعلى الرغم 
من ذلك» أفصحت محنته» أيضأء عن عجزه المخزي في التصدي إلى الإهانات التي أغدقها 
سجانوه عليه في شكل سلاسل ومدرعة© خشنة ذكرته بالتنورة النسائية التحتانية. لقد تم 
إحالة قوة فس إلى فاعلية أداء صوته السردي وإلى عملية الترويج له؛ بعد عودته [إلى الولايات 
المتحدة]» كرجل حر. يروي فس حكاية مُراقب عمال (تكررت في أعمال قصصية أخرى) 
في مقالع الحجارة يُدعى شريف» سقط فظل يتدحرج» بقوة» حتى مات على الحجارة» في 
الأسفل بعد أن غمغم أسير أميركي [بإنجليزية لا يفقها التركي]: «فَليِمُتَ الذي خولك 
بذللة هيف موعن رجلا الخ بالأشاءة اليه د وتفتبيها بالطريقة التي «قضى فيها الهٌّمس 
الورع لمسيحي مكابد» على هذا «الكافر الخسيس»؛ فإن حكاية فس عن نحاته من محنته بين 
الجزائريين تعبر عن انتصار الحرية على الاستبداد بتمجيد نحاة صوته الديمقراطي كرمز لقوة 
الأمة الع أبنت أن تسمح لبحارتها بأن تفتر همتهم في أثناء مكابدتهم لأهوال العبودية. 
كانت قصة وليام رَايلي» التي أعيد طبعها مرارأء واحدةٌ من أكثر الأعمال القصصية التي 
تدور في الشمال الأفريقي ذيوعاً للصيت» وهي تروي تحربته المروعة في بقائه على قيد الحياة 
طيلة الستة أشهر التي قضاها في الأسر بعد تحطم سفينته كمرس 0010126106 على شاطئ 


(1) حون فخ 5" يوميات عبودية جون قس وعذاباته؛ سسجين لسبع سنوات في ا جزائر (نيوبريبورت» ماساتشوستس: ابحير 
مَارتش» 8) أعيد طبع مقتطفات منها في [كتاب] بيبل ر أرقا بييض» 5 273 81. وبطريقة مشابهة. يروي [كتاب] 
ا حكاية ا مؤثرة لعبودية توماس نكلسن وعذاباته [أحداث] ست سنوات من العبودية المهينة في الجزائر. حيث أجبر في تلك 
الأوقات على الخضوع إلى الداي بلعق التراب الذي أمامه. وعلى حمل صخور ثقيلة على ظهره على جانبي مقلع 
للحجارة شديد الانحدار. وعلى ارتداء سلسلة ثقيلة حول عنقه طيلة سنتين. (بوسطن: جي. وُوكرء 1816؛؟ بوسطن: 
إن كَفَرلء 1818). وانظر أيضاً [كتاب] وليام رني أهوال العبودية؛ أوا مومسات الأميركيات في طرابلس (تروي» نيويورك: 
أوليفر ليون 1808)؛ و[دراسة] جيمس آر. لويس «برابرة البحر: العبودية البربرية وصور المسلمين في الجمهورية 
ا مبكر )0 ملة الثقافة الأميركية المجلد 03 (1990): 84-5؛ و[دراسة] بول بيبآر, «أدب قصص العبودية البربرية في 
الثقافة الأمي ركية, جلة الأدب الأميركي ا مبكر, المجلد 39 (2004): 46-217. 

(2) المدرّعة (ع10ام]داه): رداءً كهنوتي أبيض. (المترجم). 
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المغرب سنة 1815. تبرهن قصة رَايلي كيف كان شمال أفريقيا لا يزال خَطراً حتى بعد انتهاء 

عملية استيلائهم الفعّال على السفن الأميركية. لقد كانت حكايته شهادةً من خمسمئة صفحة 

على «عذاباته المنقطعة النظير»؛ و[وسيلة] محررة من الأسرء بفضل العناية الإلهية» هدفت إلى 
تبرير استخدام الأموال العامة لدفع فديته» وإلى المساعدة على إغاثة العائلات المعوزة لبقية 
أفراد طاقمه وإعالتهاء وإلى الكشف عن معلومات جغرافية وإِننُوغرّافية"» عن ساحل أفريقيا 
وبرهاء وإلى انتقاد الاستعباد [الأميركي] المحلي للأفارقة. لقد حولته شجاعته وجلّده إلى 
شخصية مشهورة كان صوتها يعبر عن قابلية الأمة الجديدة على الحياة والتطور من خلال 
توليفة من عناية إلهية» وتعاطف عمومي»ء وعزم فردي.2 

ولق كان نكر تفيمن الأرنء ال عم بعد ذاته» تمجيداً لمقدرة المواطنين المثابرة في 
التغلب على العبودية وإعادة تأسيس الحالة السياسية للحرية. فمن خلال تحويلهم لعبوديتهم 
السابقة عبر ثيمة تعبير قصصيء طهر هؤؤلاء الأرقاء أنفسهم من عار عجزهم السابق» وأصبحوا 
ممثلين للخلاص القومي» وتضراة انتقادين مؤيدين لاتعجانة مسحدة فسبقا للتغامل مع 

التحديات المحتملة للمسائل المقلقة الكبرى التي تحيط بالعبودية الأفريقية. 
كان عمل رويال تايلر الحكائي, الأسير الجرائري (1797)) أكثر هذه الأعمال تحققاً وإثارة 

للفضولء وكان من بين الأعمال الأدبية الأميركية الأولى التي تنشر في إنحلترا. يجمع الكتاب 

المدونات الجامعة لمختلف ضروب أدب التصعلك المكتوب في شكل سيرة ذاتية» والحكاية 
التي تتناول العبودية» وأدب الرحلات» في قالب درامي واحدء لتصوير كيف علمت التجرية 
لمقارنة للاستبداد الجزائري راوي الحكاية» المولود في نيو إنجلاند الإدراك العميق لفضائل 
الدرية وأهمية الوخدة الوطية يتقّل تايار هده المغايرة دو يوون خبر :سكل النية الرمربة 

(1) إُوغرَافي (>ذام«:0«دلنع) الصفة من غراف (:م0100080): وهي فرع من فروع الأنثروبولوجيا الذي يبحث 
في وصف الأعراق والأجناس البشرية وثقافتها. (المترجم). 

(2) وليام رايلي؛ قصة موثوق بها عن خسارة السفينة الشراعية كمرس» وقد تحطمت على ساحل أفريقيا الغربي؛ في 
شهر اب لسنة 1815 (نيويورك: ني اند دبليو. مييرسينء 1817). لقد حملت شهرة رايلي ابنه على نشر تتمة اعنا0»ة» 
في 1851: حول حياته بعد عودته إلى الولايات المتحدةء والتي أعيد طبعها مراراً خلال حقبة ما قبل الحرب الأهلية 
الأميركية. وحول تأثير قصة رَايلي, أنظر [كتاب] أليسون. الهلالمحتجبّاء 207 25. وانظر أيضاً [كتاب] جودًا بَادُوك 
حكاية تحطم السيفينة أوسوجر 0ع:05) على ساحل ال جنوب البربري. ومكابدات الربان وطاقم بحارته للعبودية بين العرب 


(نيويورك: كولينز ند كومباني» 1818)؟ و [كتاب] ارتشيبالد رو بنز» يوميات تتضمن قصة حول خسارة السفينة الشراعية 
كمرس (هارتفورد: كتكت: سيلاس اندرس» 2)8. 
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«أعلا]م1ل للرواية» وهو يقارن بين عبودية الراوي الايديولوجية لثقافته الكلاسيكية النظرية 
-عندما كان حرا في أميركا- بتحرره الأساسي من بعض هذه المفاهيم الشخصية ضيقة الأفق 
نتيجة لعبوديته في الجزائر. تظهر هذه المفارّقة المركزية. على نحو واضح. في تعذّر التوثق من 
صحة اسمه الأميركيء أبدّايك أندّر هل !1ذط12061] عا0م1]ء ومن اللقب الذي عرف به في 
الجزائر: «العبد العلامة». يكمن جزءٌ من غموض كوزموبوليتانية أندّرهل الهجينة في حقيقة 
أن ريفية 0 أله زعم امم ثقافته الأميركية تتواصل في التعايش مع المبادئ الأكثر حكمة التي 
استمدها من امتياز تحربته؛ التي يسميها «تلك الفضائل الأكثر تسامحاًء والتي غالباً ما تعجز 
المدارس والجامعات عن تعليمها». وبذلك تسرد [رواية] الأسير الجزائري تحربة واحد من 
أوائل «الأبرياء» الأميركيين «خارج بلادهم». كما أن العمل» بحد ذاته» حكاية لا تقاوّم عن 
التعقيد السياسي الذي يخطط بالتفصيل» إلى نشوء الوعي النقدي العابر للحدود القومية من 
وجهة النظر المقَارّنة للمكان الجرائري22. 

ويظهر هذا التناقض 401172160306 عبر اشتباك تايلر المتخيّل مع المسلمين والأعراف 
الاسلامية خلال تحربة أندرهل في شمال أفريقيا والشرق الأدنى. إن أحد أهداف حكاية 
تايار هو ملاحظة «أعراف, وطبائع» وعادات أناس قيل عنهم الكثير» لكن شعب الولايات 
المتحدة لم يعرف عنهم سوى النزر اليسير»» وهو الهدف الذي شكلت طبيعة العمل القصصية 


(1) رويال تايل الأسير الجزائري؟ أو حياة الدكتور أبدّايك أنذرهل ومغامراته, الأسير الذي قضى ست سنوات بين الجزائريين» 
بحلدان. (لندن: جي. آند جيه. روبنسون. 1802). ثم أعيد طبعها في طبعة طبق الأصل (فاكسميلية) حررها جاك 
مُوور (جيينزفل» فلوريدا: شُولّرز فاكسملز آند رييرننس» 1967)) 2: 18. نُشرت [رواية] الأسير الجزائريء أول مرةء 
بوُلبُول» في نيو هّامبشرء سنة 1796 وكانت واحدة من الروايات الأميركية المبكرة النادرة التي أعيد طبعها في إنجلترا. 
وبعد أن أتت النار على معظم نسخ هذه الطبعة البريطانية» نُشرت متسلسلة في ثلاثين حلقة في ذا لييد زماغازين سنة 
54. ويظهر رواج الرواية المتواصلء أثناء الحروب البربرية» في إعادة نشرهاء في هَارتفورد» سنة 41816 وفي حقيقة 
أن تَايآّر كان يشتغل على طبعة منقحة من الكتاب بنفسه في السنوات التي سبقت موته سنة 1826. أنظر [كتاب] 
رويال تايلر لحي . توماس تَانسلِي (كيمبردج؛ ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد؛ 1967)) 8-140. ويشتمل التقييم 
التقدي لكتاب تايلر على [دراسة] جون إنغل؛ «السخرية القصصية والشخصية القومية في [رواية] رويال تايلر 
الأسير الخ ائر ي»» [بحلة] دراسات في الأدب القصصي الأميركي, المجلد 17 (1989): 32-19 و [مقالة] لاري آر. دنس» 
«إباحة الرواية: [رواية] الأسير الجزائري لرويال تايلر »» [بحلة] الأدب الأميركي البكر, ا مجلد التاسع (1974): 71- 80؟ 
و[مقالة] كاي إن. وأرنولد إي. ديفدسن» «[رواية] الأسير الجزائري لرويال تايلر: دراسة في المغايّر ات كا5ة]000»» 
[بحلة] إيريال» المجلد السابع (1976): 467-53 و [مقالة] كاثي. إن. ديفدسن. «قراءة [رواية] الأسير الجزائري». في 
[كتاب] الغورة والكملة (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد؛ 1986): 211-192؛ إضافة إلى مقالتي شُوب ومَار بلس 
المشار إليهما سابقا. 
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نفسها تحدياً له. تفرض عبودية أندّرهل على القارئ أن يُقاسي التجربة المتخيّلة لعبور أفريقيا 
المسلمة» كما يؤكد هذا الموقف بعض الأعراف المتقادمة للاسلاموية حول أعمال المسلمين. 
فمنذ اللحظات الأولى لصدامه مع آسريه الشمال أفريقيين» يكتشف أندّرهل المسلكيات التي 
تؤكد وصفه الجزائريينَ بال «عرق الشرس». فهو يكابد الإهانات اخُذلة على أيدي أسياده 
المسلمين» والتي رويت في قصص أخرى. فهو يلعق التراب في حضرة الداي؛ يضع قدم سيده 
القاسي على عنقه؛ ويضربه بالسياط مُلاحظ عمال خبيث. ويصل ذلك التجريد من الصفات 
الإنسانية إلى ذروته في «المشهد الْروع» حين يُجبر على أن يكون شاهداً على تعذيب أحد 
العبيد الذين حاولوا الفرار وَحَووّقه حيا..يوين تايل الامكا رالا لاموية عثكما يضق الجخرائر 
بالاستبداد خمسٌ مرات:(2) 

وعلى الرغم من هذه الاستراتيجية في التأكيد على كثير من الصور النمطية الإسلاموية» 
فإن تايلر يوظف, أيضأًء منطقه الحقوقي لتجريد مفاهيم مستشرقة أخرى عن الإسلام 
من عناصرها الأسطورية. يكشف هذا الأسلوب عن مدوّنة أخرى للإسلاموية في الحقبة 
الجمهورية المبكرة؛ أعني الطريقة التي قدم من خلالها ازدراء الإسلام للأوثان مخزوناً عالمياً 
لعقلانية تحدت عاطفية المسيحية الإنجيلية ومقصوريتها. يستنطق أندّرهل حدود العقيدة 
الإسلاموية بنفحص السلوك الإسلامي ب «قانون المنطق» المستند إلى إدراك أن الله هو «المصدر 
المشترك لعائلة الكون العظيمة» والذي خلق كل أمم الأرض من جوهر واحد». لقد حالت 
إنسانوية تايلر المتحررة دون أن يكتب واصفاً الجزائر ببلد العبودية؛ بل يعيد موضعة العبودية 
الجرائرية كموضع إيديولوجي لتسليط الضوء على الشروط العالمية للاستعباد الثقافي» أو على 
الكيفية التي «تم بها تشويه إيديولوجية الإمبراطورية الفاضلة وإعادة الاستيلاء عليها على حد 
سواء»» مثلما لاحظت ذلك مَاليني جُُوهَار شولر.© يسمو أبدّايك فوق «أفكاره المتحيزة التي 
ولدت معه» عن الإسلام فيجادل أن المسيحيء أو المسلمء لو اختار «اتباع الأوامر الواضحة 
لكتابه المقدسء فإنه سيكف عن كراهية الآخرء وبغضه. وتدميره». كما يجد راوي [قصة] 
تايلر أن «العرق الشرس» هو أيضاً «شعب استثنائي» يضرب أمثلة على بدائل ليست متوافرة 


(2) مَالِينِي جُوهَار شولر» استشراقات الولايات ال متحدة: العرق» والأمة. وا جنرسة في الأدب, 1890-1790 (آن أربر: مطبعة 
جامعة متشيغان, 1998)) 53. 
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في النماذج الأوروأميركية. إن بعض الخرافات التي [يسعى] أَندَرهل إلى تقويضها هي تلك 
التي تسلط الضوء على الطعن في اللإسلام؛ وعلى [نظام] تعدد الزوجات لديه؛ وعلى قسوته 
أيضاً. فهو لا يصادف سوى مسلم واحد يعاقر الخمر» ويكتشف أن معظم الذكور مكتفون 
بزوجة واحدة. ثم يكتشف أن الزيجات التقليدية» التي تبغضها النفسء لا تدمر بالضرورة 
الحب والحرية. (وتظهر الموازنة الحكيمة, عند يايلر» حين يجزم أنه «ومثلما ينكر أي شاب 
سليم الطباع من نيو إنجلاند على الجزائري [طريقته] في التودد [إلى المرأة]» فإن المسلم» 
بدوره» يشمئز من تشارك الرجل والمرأة غير المتزوجين لسرير واحد)). ثم يجد أن الإسلام 
«مبدأ حياتي» أصيلٌ نذر معظم المسلمين أنفسهم بإخلاص له؛ وأن أعراف المسلمين المقارَّنة 
قد مكنت أندّرهل على نقد مواطن ضعف الثقافات المسيحية كالطائفية» ومعاقرة الخمر» 
والقمار» والجشع. في الواقع؛ يلوم أُندَرهل استمرار أعمال السلب البربرية (مثما فعل توماس 
جيفرسون) في التأثير على الحماسة الوطنية؛ وفي [نزعة] الجشع لدى الأمم المسيحية» اللتين 
حالتا دون إيجاد حل جماعي يهدف إلى القضاء على أعمال السلب تلك نهائيا. وفي بعض 
الأحيان» تظهر سماحة أندّرهل تحاه الإسلام على نحو واضحء خاصة حين يجادل أن نزعة 
السلب لدى الجزائريين ليست مستندة إلى أية تعاليم ومزاعم دينية تقول إن الآيات القرانية قد 
(«جاءت بالقيم الأخلاقية الأنقى والمفاهيم الأسمى التي صدرت عن الله». 0 

إن صدام أَندّرهل مع اخلا (المعلمُ المسلم الذي كان» في السابق» مسيحياً من آنتوك) يرمزء 
بشكل تام إلى صدامه المتأرجح مع الإسلام. يتحدى الا يمان الأسير المسيحي بالمجادلة أنه 
لا يستند إلى أية أسس منطقية أفضل من تلك التي يقوم عليها إيمانه هو باللإسلام؛ وأنه يمكن أن 
يكون» وبكل بساطة؛ تعبيراًآخر عن التحامل الثقافي. إن مزج اخلا الدقيق بين المنطق المراوغ 
والإنسانوية الرحيمة قد أربك أندّرهل الذي سعىء أصلاء إلى هذه المقابلة كوسيلة نبجحاة من 
عقوبة أشغال شاقة موبدة. يصف أندّرهل الأسلوب المهذّب للملا يال «هجوم الماكر»؛ 
فأصبح عاجزاً عن الثقة ب «صراحة [اخلا] ودمائته» المنزهتين عن أي رياء أو تكلف. وفي 
نهاية مقابلتة مع اخُلا التي استمرت خمسة أيام» «يخجلٌ من ثقته بنفسه؛ وتكاد سفسطته أن 
تربكه» لدرجة أنه قد «استعاد طواعية ثيابه كعبد» ونشد السلامة في عبوديته السابقة).© 


لاق تايلر » ا جاسوس الجزائري») 1: 169؟؛ 2: 2145 2.124 3-142. 
)2( تايلر» ا جاسوس اججزالري » 0302 
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في الواقع» إن صدام أندّرهل مع كياسة الملا - الذي تطورء فيما بعد إلى مودة وصداقة- 
قد أنقذه من اليأسء بل وربما من الموت. ويتضح ذلكء أولاً» في الطبيعة الشافية للاغتسال 
ومسح الجلد (ببلسم مكة)”" اللذين يتلقاهما عند وصوله إلى المجمّع [المقدس]©, وهي 
عملية سمحت له أن يطرح جلد عبوديته الكهل - بكل ما في الكلمة من معنى- وأن يُولد 
من جديد بجلد نقي «نقاء جلد طفل في شهره السادس». كما تتجلى هذه العلاقة الباعثة 
على الحياة) وعلى نحو أكبر» خلال لقاء أنذرهل الثاني «بالملا الذي يتابع انهياره الجمسدي 
والنفسي بعد عودته إلى العمل العبودي القاسي. يدخل أندّرهل المشفى الصغير [الملحق 
بالمجمع] «(مستسلماً للموت» لكنه - وبسبب عناية اللا واهتمامه - يخرج «متشبئاً بالحياة 
من جديد». «ورغم بغضي لدينه»» يعترف أندّرهل؛ «إلا أنني قد قتنت بذلك الرجحل»» 
و 0 ((ابتسامته امامت الي لسع لمات إلى جسده). وبعد 
00 0 بشهرة ا و م 
اكتسبه عندما كان خرا في الولايات المتحدة. حتى إنه يدعي أنه سيختار البقاء في الجزائر 
البقم كتين ىلو رضن العودة إل الولابات امعد وهو موقف يعبر عن الحالة الطبية 
المتخلفة في شمال أفريقياء وعن مدى الكرم الجزائري تجاه رجل كان -من وجهة نظرهم- 
كافراً وعبداً © 

إن الحقيقة القائلة أن التبرير الفكري للمّلا حول الإسلام هو أكثر إحكاماً من دفاع 
أبدّايك عن دينه, قد جلب على تايلر انتقادات كثيرة عندما عد لين العريكة في دفاعه عن 
المسيحية. إذ ادعت إحدى المجلات أن «المؤلف يدافع بتخاذل عن الديانة التي يعلن صراحة 
أنه ييجلها»؛ ووجدت أخرى أن إخلاص أندّرهل [لدينه] «ناجم عن تشبثه برأيه وليس عن 
(1) إشارة إلى الحمام الدافئ الذي حظي به فور وصوله إلى المجمع وإلى دهن كافة جسمه برهم يعرف ببلسم مكة (أو 

بلسم جلعاد في روايات أخرى). (المترجم). 

(2) يسميه الكاتب في الرواية بالمجمع المقدس لر جل الدين المسلم إوعلع2 مدوم اندوب8 عط ,وه ععء اام لعمعةو عط1 أو 
المجمع المقدس لرجال الدين نوعاط عط 6ه عوه1اه0© لعرعنو 166" واصفاً إياه بالمبنى الكبير الكئيب من الخار ج» 
ولكن ثمة فر دوسا أرضياً داخل أ سواردء حيث الغرف الفخمة, والحمامات المنعشة, والنوافير الباردة» وغرف حفظ 
الأطعمة الفسيحة. والسجاد النفيس » والأرائك الزغبة» والفراش الحريري. ص 135و 137 من الطبعة التي حررها 


وقدم لها دونالد إل . كوك ونشرتها في العام 1970 مطبعة جامعة نيو هيقن (المترجم). 
(5) تايلر . ا جاسوس ال جزائري, 2: 9-37 2-71. 76. 
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لمان راسخ».” وباستعادته لأحداث الماضيء دافع تايلر عن كتابه بجادلاً بصيغة الغائب أنه 
م يعتقد أنه وعبر إقراره بالرواج الجيد للترجمة© على نطاق واسع» فإن المترجم كان أيضاً 
يعرض الحقائق المسيحية للخطر: لأن المؤلف قد أخذ بعين الاعتبار انئذ» والآن كذلك» بعد 
إظهار الإسلام على حقيقته الفضلى, فإن الدين الإسلامي سيكون واضحاً لأولئك الذين 
يقارنون لغة القرآن» وقصصه العَقّدية وأحداثه بلغة الشريعة الانحيلية» وقيمها الأخلاقية, 
وتعاليمها السامية.© 

إن اعتماد أَندرهل على معلمه اللييرالي المسلم؛ وموازئته المتأرجحة للتقليد المسيحي 
بوصفها هي نفسها شكلاً من أشكال العبودية» تمثل لحظة ثقافية نادرة عندما توجد احتمالية 
للحوار العقلاني في نطاق الاشتباك الأميركي مع مسلمي حوض المتوسط. كما تشكل جزءا 
من إشارة أكبر (متوافقة مع رواج الربوبية) والماسونية ونشوء [الخلاصية] الموجدة ”) نظرت 
إلى المعتقد الإسلامي التوحيدي وتحريمه لأي وثنية أيقونية 100010 بوصفه تحدياً مثيراً للنزاع 
تحاه التجاوزات امفرطة للطائفية المسيحية. لقد ادعى جيمس تيرثر أن الربوبيين 5]وزء17 
وظفوا الإسلام على نحو مميز» في نهاية القرن الثامن عشرء بوصفه «الهراوة التي سوف 
يسحقون بها المعتقدات الدينية التقليدية».©» 7 الو اقع, إن معاهدة السلام والصداقة التي 
وُقعت بين الكونغرس وطرابلس في العام 1796 قد نوهت بطبيعة الإسلام السمحة في فقرتها 
الحادية عشرة» وهي بيان تسبب في الكثير من الجدل والنقاش على مر السنين حول الأسس 


(1) «مراجعة استعادية» ذا مشل يأتنولوجي» المجلد التاسع (تشرين الثاني 0 2346 [ذكرت] في [كتاب ] أليسون. الهلال 
حسجبا. 94؛ [ كتاب] نانسل. رويال تايلر» 172 وتمشلي ريفيو, المجلد 42 (أيلول 1803): 93-86. 

(2) وتجدر الاشارة؛ هناء إلى أن تلك الأعمال قد نشرت على أساس أنها مترجمة عن الأصلء؛ وكانت الصفحات الأولى 
لتلك الأعمال تحتوي على تقدمة مقتضبة للمترجم (الذي لا ذكر لاسمه) يتحدث فيها عن بعض سمات الترجمة. 
(المترجم). 

(3) كتب تايلر هذه السطور في مقدمته المقترحة ل سيرته» 100-99» والتي وردت في [ كتاب] تُانسل» رويال تايلر» 268. 

(4) الربوبية زوة»(1: الإيمان, استنادا للمنطقء بإله خلق الكون وَنّبَذّه ولم يتول سلطة على الحياة أو الطبيعة وظواهرها ولم 
يُعط أية وح يأو إلهام خارق للطبيعة يُعبر عن الحقيقة والإرادة الالهية. قاموس أطلسء 378. (المترجم). 

(5) [الخلاصية] الموحدة (12ؤذه01213[]): مذهب قائل بإله واحد للكون. (المترجم). 

(6) جيمس بين بلا إله. بلاعقيدة: جذور الإحاد ف يأميركا (بَالتِيمُور: مطبعة جامعة جون هويكنز» 1985): 153. وانظر أيضا 
«إدواردز والإسلام: العلاقة الربوبية» جيرالد ار. مَاكديرمُوت» في كتابات جوناثان إدواردز: النصء والقرينة, والتاويل» 
تحرير ستيفن جيه. ستَّاين (بلُوومتغتن وَإنديّانائلس: مطبعة جامعة إنديّانَا. 1996): 51-39؛ و[كتاب] هيربرت إم. 
مُو ريس ء الربوبية ف يأميركا القرن الثامن عشير (نيويورك: رَسل اند رَسل» 1960)» 144. 
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الدينية للشخصية القومية. 


وها أن حكومة الولايات ا منحدة الأميركية نَم بأي حال من الأحوال على الدين 
ا مسيحي» - وبا أنها لا تحد في نفسها أية عداوة لقوانين ا مسلمين» ودياتتهم أو 
استقرارهم؛ - وما أن الولايات ا مذكورة لن تقوم بأية حرب أو أي عمل عدائي 
ضد أية دولة حمدية» فإن الطرفين يعلنان أن أية ذريعة قد تنشأ من الآراء الدينية لن 


ومثلما يعطل صدام تايلر الدرامي مع اخّلا [النزعة] العقلانيةٌ فإن اللغة البلاغية لهذه 
المعاهدة تبرهن على تكافؤية حاسمة للخطاب الإسلاموي في الحقبة المبكرة للولايات 
المتحدة. ولقد سعى بعض الفلاسفة الأميركيين إلى إعادة موضعة المنطق العقلي نفسه كوسيلة 
لتقوية أسس الدبمقراطية الأميركية» وذلك عبر معارضتهم إحالة العقل إلى مصدر ثُقافي 
مرتبط بالإسلام؛ وعدم سماحهم للعقيدة المسيحية بتصوير نفسها كشكل من تبعية عاطفية 
خرافية أيضاً. ولقد تم التعبير عن هذه المضاهاة بقوة عبر مثال فائ نآخر من النوع الأدبي الذي 
يتناول الجواسيس المسلمين في الحقبة الجمهورية المبكرة» وهو مثال لم يُدرّس من قبل يتهكم 
على النزاع والتشيّع الطائفي الانجيلي خلال عصر تناقص الاعتراف بالدين في نيو إنجلاند من 
خلال التفكر المنطقي لفيلسوف مسلم يسعى إلى تقويض الإيمان المسيحي بال «مدينة فوق 
جبل)0 في المجتمع البوسطيني . 


(1) «معاهدة السلام والصداقة, وُقعت في طرابلس في الرابع من تشرين الثاني لسنة 1796») في معاهدات الولايات ا متحدة 
الأميركية ومراسيمها الدولية الأخرى. تحرير هَنثَر ملرء ثمانية مجلدات (واشنطن» واشنطن العاصمة: دائرة المطبوعات 
الحكومية 680: 1931) المجلد الثاني: 365. 

(2) «مدينة فوق جبل ااذط 8 01هنا إ][©»: عبارة مستمدة من الآية الرابعة عشرة من الاوصحاح الخامس (الموعظة على 
الجبل - التطويبات) لإغيل مَتَّى: «عط6 امصصقء للئط ة ده اعد كز أقطا نياك كه .لارم؟ عطاقه غطعذ! عط عه ناملا 
0 «أنتم نور العالم. لابمكنٌ أن تُخَفَى مدينة موضوعةٌ على ببْل) (النص العربي مأخوذ من الترحمة - 

> العربية للكتاب المقدسء والتي أصدرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ممصر سنة 2001, ص 5 من العهد 
الجديد). وكانت هذه العبارة قد دخلت المعجم السياسي الأميركي عبر الموعظة الشهيرة التي وجهها بون ونثرب» 
سنة 1630» إلى جمو ع البيُورِيتانيين (الطهرانيين) من سكان نيو إنحلاند الذين تمهزوا لتأسيس مستعمرة ماساتشوستس» 
حيث خاطبهم قائلاً إن المجتمع الجديد سيكون «مدينة فوق جبل» ترنوا إليه كل الأبصار. (المترجم). 
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كان [كتاب ] مقتطفات من يوميات رحلات ف يأميركا الشمالية قد كتب تحت الاسم المستعار: 
علي بيه 'إ86» ونُشر في بوسطن سنة 1818» بعد أن كانت القوة البحرية الأميركية» ومن نّم 
البريطانية» قد هزمت الدول البربرية.(© تساعد هذه القرينة التاريخية المتآخرة على تفسير 
م مواطن الضعف المحلية المكشوفة لعلي بيه هي مواطن ضعف دينية واجتماعية أكثر من 
كونها سياسية» وأن خطر الإسلام عمثل عدم تحير أمعمطعماءل العقلانية الفلسفية أكثر من 
كونه مرتبطاً بالاسراف الحسي أو الخضوع إلى القوة الاستبدادية. كان صموئيل لورنرُو ناب 
هو المولف الحقيقي للكتاب. وهو حررٌ بوسطيني ذكرته موسوعة الأدب الأميركي ب «كاتب 
متنوع» غزير الإنتاج وعملي»؛ وكان قد عرف لتأليفه سيّر ارون بّرء وآندرو جاكسنء ودانييل 
وبسئّر ؛ إضافة إلى «محاضراتٌ عن الأدب الأميركي» (1829)؛ والتي تُعد إحدى المحاولات 
المبكرة لتمييز تقليد أدبي قومي.© لد كانت الفكرة الجديدة في يوميات علي بيه تكمن في 
سعيها إلى إضفاء صبغة محلية على شعبية حكاية رحلات واقعية» رحلاتٌ علي بيه -- وهو كتاب 
نُشر في لندن سنة 21816 وفي طبعتين أميركيتين في السنة ذاتها- وذلك بتطبيق فكرها العابر 
للحدود القومية على موضوعات أميركية. كان علي بيه هو الاسم المستعار لرحالة إسباني 
يدعى دُومِنقُو بَادِيَا ليبلخ والذي مكنته معرفته بالعربية» والجيولوجياء وعلم النبات من جني 
مال أعانه على القيام برحلة ثرة عبر أراضي المتوسط الإسلامي في السنوات الواقعة بين 1803 
وحتى 1807. كان وصف بَاديًا لحجه الفعلي إلى مكة أول وصف يتم تقديمه إلى القارئ الغربي 
قد سّدت في وجه المسيحيين منذ زمن الحروب الصليبية.**) 

يعتمد ناب على هذا الرواج الشعبي فينتحل الصوت السردي لعلي بيه نفسه متنكرا 
كفر نسي يدعى مسيّو ديساليرس 15 والذي هوء في الواقع» جاسوس للومبراطورية 


(1) صاموئيل إل. ناب وهم >1 مقتطفاتٌ من يوميات رحلات ف يأميركا الشمالية: تتالف من وصف لبوسطن وجوارها (بوسطن: 
توماس بييجر: 1818). 

(2) موسوعة الأدب الأميركي, محلدان. تحرير إِفْرت أ. وَجورج إل. ذايكنك. (نيويورك: تشارلز سكرب 201856 2: 
2-61. 

(3) رحلات على بيه في ا مغرب. وطرابلس, ومصرء وا جزيرة العربية» وسورياء وتركياء بين 1803 و1807 (فيلادلفيا: إم. كييرري) 
6.. يبدو أن المؤلف قد استنبط اسمه المستعار من اسم الثائر المصري علي بيه والذي كان قد احتفى .ماثره البطولية 
كتابٌ أصدره سُوقيير لُوسِنيّان في العام بعنو ان: تاريي ثورة علي بيه ضد الباب العالي (لندن» 1783). 
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العثمانية» أرسل إلى الولايات المتحدة في «مشروع عظيم» لتحديد كيف يمكن تحويل العالم 
الجديد إلى الإسلام. تشير يوميات علي بيه إلى محاولته «تفصيل وتوضيح العناصر الغامضة 
والأسرار» التي تحيط ببنية المجتمع البوسطيني» إذ إن معظم مواطني هذا المجتمع» بالنسبة 
إليه» «عبيد للأعراف والمعتقدات الدينية السائدة». يستخدم ثاب» في يوميات علي بيه أقنعة 
متعددة ليقي نفسه من التهمة الخطرة التي أطلقها حول «تبعية [البوسطينيين] الذّهنية» للتقليد 
السطحي» وهي حالة ناجمة عن نظام تربوي عابث» وعن نزعة جامحة تجاه الامتيازات التي 
تحققها الثروة والغنى. وكثيراً ما يتداخل الصوت السردي لعلي بيه مع [أصوات] الأميركيين 
الذين يحادثهم, ولا سيما الجنوبيين الذين يصادقهم في ءأددنا110! ع00116 ععقطء:5 حيث 
يقيم» مشيرأ إلى وجود مصادر للتخريب المحلي يمكنه التعويل عليها طلباً للعون وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية.(0) 

وأكثر ما يثير الاهتمام في هذا العمل هو اُلحق الذي يحتوي على التقرير الذي رفعه علي 
بيه إلى السلطان التركي حول لم بوسطن هي المكان الملائم لنشر الإسلام في أميركا الشمالية» 
وكيف أنه من الممكن إنحاز ذلك المشرو ع بنجاح. يعتقد أنْ الشقاق الطائفي الناجم عن «فراغ 
السلطة «وداوعع10167 الدينية» [نتيجة للصراع] بين الكالقينية©» و [الخلاصية] المُوحدة يوفر 
فرصة كي يخترق الإسلام متاريس المجتمع البوسطيني. «بالنسبة إلى أولئك الذين يغضبهم 
تعصّب أحد الظرفيى وتقليب الطرف الآخر وتكلفه» يؤكد علي بيه) «علينا أن نقدم [لهم] 
البساطة» والاستقامة» والمهابة» والحقيقة!) إن جزءا من تهكم علي بيه يتضمن توطين وجهة 
نظر تبشير مضاد ىدزءلاء-12-/ا1115510241 وانتحال ذلك الامتياز الافتراضي بوصفه الحجر 
الأساس الذي بني عليه انتقاده. ولكي ننجح في أميركا الشمالية» يقترح علي بيه» يتوجب 
على الإسلام» من دون غيره» أن يظهر .مظهر غني وترف .ما يكفي ليصبح المعتقد الجديد 
للمدينة التي يندفع نحوها المواطنون بحثا عن التقدير الاجتماعي» وذلك بعد تخليهم عن 
«ميولهم المتسمة بالمحاكاة والتقليد». وتظهر رغبة علي بيه الإمبريالية في استعمار بوسطن 
عندما يتسلق قبة بجلسها التشريعي» ويجول بنظره فوق منظر ريفي يجده فريداً من نوعه؛ ولم 


(2) الكالقينية 7السأ ]9[ ): مذهب حون كالفن القائل بقدرة الله الكلية وأن خلاص المختارين يتم عن طريق النعمة الالهية 
وحدها. (المترجم). 
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يسبق أن رأى مثله في كل رحلاته. فيتخيل بروج الكنائس العشرين التي ترتفع أمام ناظريه 
وقد تم استبدالها.منارات مساجد.(2 

وفيما مكن تجنيس محمد, في [رواية] اجاسوس الجزائريء ماكو من تخيل قدرة الفضيلة 
الأميركية على تحويل المقاصد المنحرفة للجاسوس المسلم [عن غاياتها]ء فإن علي بيه في 
[رواية] ناب» يكشف عن همجيات حضارة الكفرة المنبهرة ب «تلهفها الأخرق إلى الأغاط 
المعيشية المريحة وعشقها للتباهي» وتفانيها المضلل لما سيطلق عليه ألكسي تُوكفيل؛ لاحقاء 
ب «استبداد الأغلبية». يتغلب «مترجم» يوميات علي بيه على وساوسه حول نشر كتابة 
ليست معدة لجمهور مسيحي» عبر تبريره أنَّ مثل ذلك «المشرو ع السري» قد تم «الحسن 
الحظ اكتشافه». لقد أدى نشر هذه الرسائل الخطية المعترضة لجمهور أميركي إلى التوظيف 
الفعَال [لطاقة] الجاسوس التخريبية الكامنة من خلال التداول الاجتماعي ل «[عملياتهم] 
الاستخباراتية». وهكذا فإن المؤامرة ضد الديمقراطية التي نشأت من اقتران الجاسوسية 
بأسلوب [الككتابة] الرسائلية قد تم القضاء عليها بنشر [تلك الرسائل]. إن نصوصاً كتلك التي 
لتَاب وماركوء والتي تم تقدبمها للقراء من قبل «مترجمين» مزعومين» قد عملت كوسيلة 
إجبارية للاستخبارات المضادة عع0عع111ت](لرعاصنامن العقلانية» حين كشفت الصحافة 
(والتي هي نفسها إحدى ركائز مجابهة الاستبداد المحلي) عن مخاطر المواطنة الزائفة أو غير 
المنتقدة» وبذلك تذكر القراء باليقظة الضرورية للحفاظ على الحرية وعلى التناقض الظاهري 
المحفوف بالمجازفات والمخاطر للاستقلال الديمقراطي. كما تصور حقيقة أن تلك الرسائل 
قد قُرئت من قبل الأميركيين بالإنجليزية» وليس من قبل المسلمين بالعربية» قدرةً الأدب 
الأميركي على عولمة رسالته القومية. فعبر الإشارة إلى توق المسلمين إلى أميركاء فإن روايات 
الجاسوسية» هذه؛ تضفي أيضاً على الديمقراطية بُعداأ عالميأ وبذلك تتخيل تيأ عالمياً للأمة 
الجديدة التي كانت» من دون ريب» في صراع مع حالتها السياسية في العالم الإسلامي. © 

لقد احتفت الأعمال الحكائية التي تناولت العبودية ببقاء الرغبة الأميركية ومثابرتها على 
تحريب الحرية؛ وفي المقابل» فإن العبارات المجازية الإسلاموية للأسير الجزائري والجاسوس 
المسلم قد وَظفت الفكر القادر على التمييز كمصدر فعَال للتحليل الثقافي. ولقد حرر 


(1) تابه مقتطفات من يوميات » 9 100 9-58 
(2) ناب» مقتطفات من يوميات» 201 5. 
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افتراضُ وجود مراقب إسلامي المؤْلفٌ كي يُوفرَ نطاقاً عقلانياً حول الكيفية التي أبقت بها 
المفاهيمُ الضيقةٌ الأفق والتربيةٌ المحدودةٌ الأميركيينَ أسرى نمط من العزلة الثقافية. كما ساعد 
اختراع محاور غريب وساذجء كلا من نَايلْر وَنَابِء ومّاركو على توجيه نقد مباشر, بلا 
هوادة» إلى لأعراف السائدة دون اتهامهم بالقسوة وعدم التساهلء مستبدلين هذا العقوق 
من خلال الشكل المننهك للإسلاموية نفسها. وعلى الرغم من أنها مستمدة من الأعراف 
الأدبية الأوروبية» فإن الطرائق الني أسقطت من خلالها هذه الروايات تفسيراً مقارّناً على 
مواضيع أميركية قد مكنت المخيال النقدي من العمل كدبلوماسية أدبية في سبيل الإصلاح 
الجمهوري» ومن ثم إعادة إنتاج طاقات الحرية الثورية بوصفها مصدراً قومياً أعيد تحجديد 


قوته من جديد. 


الإسلاموية والبسالة الذّكورية في الحرب الطرابلسية 

إن جزءاً من الصعوبة التي واجهها الدبلوماسيون في ترسيخ سياسية خارجية في شمال 
أفريقيا قد تمثل [في حقيقة] «ما إن تُقطع الوعود» أو توهب الهداياء إلى أحد الحكام الأوصياء 
على إحدى الممالك حتى يجد الحكام الآخرون أنفسهم أنهم جديرون بالمطالبة .معاملة 
ممائلة. واستجابة لهذه المطالب غير المنطقية» اجترح الرجال الأميركيون مقاومتهم الجمهورية 
برفضهم النضوع إليها. كما أثبت ذلك الحل نفسه في الإشارة المتمائلة التي تقلل من أهمية 
الخطر التاريخي الذي فرضه الاستبداد وتضعف سلطة قادته الذكور. لم تتطلب المعاهدة 
المذكورة سابقاء والتي وقعتها الولايات المتحدة؛ سنة 21796 مع باشا طرابلس أية دفع للجزية» 
وعندما رفضت الحكومة الأميركية, لاحقاً. إعادة التفاوض على بنود هذه المعاهدة, عارضة 
على الباشا الشروط ذاتها التي قدمتها إلى الجزائر» قامت طرابلس بإعلان الحرب. وكان 
خلال هذه الحرب الطرابلسية (5-1801) أن أظهرت الولايات المتحدة» لأول مرة» شيئاً من 
البسالة الفعلية في القضاء على الاستبداد الشمال أفريقي. لقد أجاز الكونغرسء على سبيل 
لمثال» بناء السفينة البحرية تكنسطيوشين [الدستور] للدفاع عن الملاحة الأميركية ضد أذى 
الشمال الأفريقي (وهو فعل عسكري نظيرٌ لما أقره الدستور المكتوب بشأن حماية الأميركيين 
من خطر الاستبداد المحلي). يحتوي نقش يصور أول قذف بالقنابل لسفينة بربرية قامت 
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به البحرية [الأميركية] سنة1801 على التعليق التالي: «القبطان سترت 5167616 في السفينة 
الشراعية إتترئرايز يدفع الجزية إلى طرابلس (الشكل 1. 7.03 

ومع ذلك. وعلى نحو تهكمي. فإن أكثر الأحداث البحرية المحتفى بهاء على نحو 
وامع »خلال لحرو الطرابلسية كانت عاج الااعفاقات الأحركة زقننها . لقد حظي ستيفن 
ديكاتر بشهرة عارمة عندما تسلل رديه سكي عذال اط ابلس اصرف لشي 
الشراعية الأمي ركية فيلا دافياء في 16 شباط 86» بعد أن كانت قد جنحت هناك في السنة 
الماضية» وتم سوق طاقمها المكون من 307 بحارين إلى العبودية. وعندما انفجرت السفينة 
الأميركية إتتربد [الباسلة] في أيلول لسنة 1804 (بعد أن كانت قد حُملت بعشرة آلاف باوند 
من البارود كسفينة قنابل عائمة في ميناء طرابلس» وأعيد تسميتها ب إنفيرتل [الجهدمية]) 
نال بحارتها الشهداء مديينا اسطوويا باختيارهم الموت- على غرار كاتو©- على تسليم 
ذخيرتهم إلى الطرابلسيين. ولقد تغنت قصيدة كان يرددها البحارة بهذه «الزمرة.. التي 
سوف تثأر لأرضنا الجريحة؛/وتجبر الهلال» مضرجاً بالدمء/على إخفاء احمرار وجهه 
خجلاً في مياه البحر . إلكن؛ عندما تخفق كل الجهود في صد /قوة التركي المخاد ع, /فإنهم 
سينتزعون الجمرة المتقدة» /ويصعدون في كفن من لهبء /مفارقين العالم - كي ينعموا بحياة 
الشهرة والمجد! )!© فعبر تمجيدهم للاستشهاد في سبيل الوطن, كان الأميركيون» وفي غمرة 
إحساسهم بالإخفاق» قادرين على أسطرّة زع هاوطلام القوة الثقافية والبسالة الذكورية 
على حد سواءء موسعين الاستراتيجية الثقافية التي وظفها [بعض] الأسرى حين تحدثوا عن 
ماثرهم في الجلد والبقاء على قيد الحياة تحت العبودية الاإسلامية. 


(1) نقش أبمزه إم. إف. كر وني» [ورد ] في الوثائق البحرية ا متعلقة بحروب الولايات ا متحدة مع القوى البربرية» ستة جلدات 
(واشنطن, واشنطن العاصمة: دائرة المطبوعات الحكومية, 45-1939)» المجلد الأول: الواجهة الأمامية للصورة. 

(2) كاتو 0010 (95-46 قبل الميلاد): سياسي روماني عارض الطموحات السياسية ليوليس قيصرء ازر بُومبي ضد قيصر في 
الحرب الأهلية م انتحر بعد النصر الحاسم الذي حققه قيصر في معركة ابشس. (المترجم). 

2265 2))1831 وش قصيدة غنائية بحرية»؛ في إكتاب ]ا معارك البجحرية الأمكية (بوسطن: ججحيه. جحيه. سميث» جونير»‎ 03١ 
وانظر أيضاً الصفحة 40. يُبرر الدكتور جوناثان كاودري» والذي كان أسيراً جزائرياً ذ في ذلك الوقت. تلك البلاغة‎ 
ا متغطرسة. في يومياته؛ بوصفه الذي رأى «الأجساد المشوهة لأبناء بلده مقذوفة ف 18 وكيف أن حثثهم تتعفن‎ 
عمدة على الشاطئ لأسابيع بعد ا حادثة لأن الخزائريين رفضوا مس أبحساد المسيحيين. الأسرى الأميركيون في طرايلس؛‎ 
أو يوميات الدكتو ركاودريء الطبعة الثانية (بوسطن: بلكر آند آرمسترو نغ» 1806)» [وردت] في [ كتاب] الأرقاء البيض‎ 
.175 2171 لبيبلّر»‎ 
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الشكل 1. 3: تصور هذه اللوحة لثلاث عشرة سفينة أمام صخرة جبل طارق» وعلى نحو مثير» جبروت القوة البحرية 
الأميركية عند انتهاء الصراعات مع الممالك البربرية. إم. كورني»؛ «عودة مظفرة للأسطول الأميركي بقيادة بيبنبريدج من 
البحر المتوسط سنة 1815». المعبد البحري (بوسطن: بَاريّر بيبجَر» 1816)) الواجهة الأمامية للصورة. 

وما أن القوة العسكرية الأميركية قد أخذت في التعاظمء فإن التمثيلات السردية للشعور 
القومي قد وجدت تجسيداتها الأعمق في الأساطير الذكورية لشرف [القوة] البحرية. 
لقد أحيا التعبير الثقافي المعبر عن النصر, والمتعلق بالطور الطرابلسي من الحروب البربرية؛ 
المصائر القومية عبر الاحتفاء بجيل ثان من أبطال الجيش الأميركي» رجال لم يرتعدوا خوفاً 
أمام «قراصنة» الساحل البربري بحسدين؛ عوضاً عن ذلك؛ نصر الحل الجمهوري على 
«المسلم»).7" ولقد بلغت المقاومة النضالية للعميد البحري إدوارد بريل ضد مطالب طرابلس 
أوجها بضربه المدينة بالقنابل على أربع فترات متباعدة في آب وأيلول سنة 1804. كما تم تمجيد 
لمر البطولية لستيفن ديكائّر» والتي اشتملت على ثأره لمقتل أخيه جيمس من الطرابلسيين 
الغدارين» بوصفه صليبياً معاصراً ومن نّم في فترة لاحقة» كبطل هوميري ©51ءدم10]) مثلما 
في قصيدة «المسلمون الأذلاء»» التي صورته كأخيل 165انطاءة منتصر يتحدى الطراوديين 
المسلمين. رفع الأميركيون ديكائّر إلى مصاف الأبطال الشعبيين» ويظهر ذلك في إطلاق 


(1) ولعرض مفيد حول التسرع المضطرب للنتاج الثقافي» انظر «استذكار الحرب الطرابلسية» في [كتاب] أليسون, الهلال 
حنجبا » 206-187. 


03002 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


اسمه على عشرات المدن والقرى, في طول البلاد وعرضهاء تخليداً لذكراه.”" في الواقع؛ إن 
التدمير الانتقامي ل [السفينة] فيلادلفيا قد أخذ مكانه ضمن المنجزات المختارة حول تقاليد 
الأميركيين المبتكرة للشرف الوطني. فعلي سبيل المثال» تم تنظيم بانوراما وطنية» سنة 1807) 
حول إحراق فيلادافيا وقذف طرابلس بالقنابل» وذلك ضمن صورة واحدة: معركة نكر 
هل.© 

فإذا كان الجيفرسونيوك 1615001205/ع1 قد يجدوا ديكائر لأفعاله التي ثأرت للاخفاقات 
القومية في البحر» فإن الفيدراليين قد تبنوا بطلاً آخر تمثل في شخص وليام إيتن» الجترال 
الذي ذاع صيته بسبب عملية [عسكرية] أرضية قُدر لها الإخفاق» في نهاية الأمر» نظراً 
لتوقيع معاهدة السلام. وما إن بدأت الحرب مع طرابلس» حتى اكتشف إيتن (من موقعه 
الرسمي كقنصل في تونس) أن جوزيف كَرَمَلي 03328111 (يوسف قَرَمَلِي تامقسوة0)) 
باشا طرابلس» قد اغتصب السلطة بقتله لأبيه» وذبحه لأخيه الأكبرء ونفيه لأخيه الأكبر منه 
سنا حامد كَرَمَلي (أحمد). قدر إيتن أن الولايات المنحدة لو دعمت الباشا السابق حامد 
على استعادة سلطته الشرعية, فإن الأميركيين سيستطيعون تحرير أسراهم والقضاء على حاكم 
مستبد في وقت واحد كما سيكسبون حليفاً لهم بوقوفهم في جانب العدالة. قام إيتن بابتكار 
«تحربة» يستطيع وفقاً لها السفر رفقة ثمانية من مشاة البحرية إلى القاهرة والإسكندرية 
حيث يقيم حامد» ومساعدته على حشد قوة لاستعادة ديرنه ©126686» المدينة الشرقية. وبعد 
تحضيرات ومشاروات عديدة» تنطلق قافلة جمال من مصرء في آذار لسنة 1804» عبر أكثر 
من خمسمئة ميل من الصحراء الليبية المرعبة» حيث يتعرض جيشه المختلط من العرب» 
واليونانيين» والأميركيين. في أثناء تلك الرحلة» إلى سلسلة من المحاكمات العسكرية, 
والتجريد من الرتبة العسكرية» ومحاولات الفرار. أخيرأء وفي نهاية شهر نيسان؛ تهاجم 
القوة - مدعومة من السفن البحرية: هُورنتء وَنُوتلْسء وَآرعْس- مدينة ديرنه ثما أسفر 
عن رفع العلم الأميركي فوق متاريسهاء وهي المرة الأولى التي تكون فيها الولايات المتحدة 


(1) جوزيف هانسنء. ا مسلمون الأذلاء؟ أو قصيدة بطولية احتفاء بالشجاعة التي أظهرها ا ملاحون الأميركيون في صراعهم مع 
طرابلس (نيويورك: سَاونُوك آند هَاردكاسل؛ 1806). 

(2) دليل اللوحات التاريخية معركة بنكرز هل ا جديرة أبداً بالأّكر ومنظر كلي لتدمير ا حراقة فيلادلفيا وقذف طرابلس بالقنابل. . 
(بوسطن: بي. تروء 1807). 
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قد رسخت قوتها خارج الأميركيتين. لقد تم الاحتفاء بالنصر في ديرنه» في طول الولايات 

المتحدة وعرضهاء كمثال على الشجاعة الأميركية في العالم» وقام أطفال المدارس بالاحتفاء 

بإيتن الذي كان قد جرح في الهجوم بوصفه سبِيُو *" أو إسكندر” أميركياً.9 
لقد شكلت هذه الحوادث تهديداً للباشا جوزيف كرملي, في طرابلس» والذي خشي 
من الهجوم المزودج للأسطول البحري الأميركي وتمرد قوات أخيه المتقدمة. وعندما ظهرت 

ثلاث حراقات بحرية على ساحل طرابلس في أواخر شهر أيار» تلهف [جوزيف] إلى السلام؛ 

وفي الرابع من حزيرانء قام تُوبيّاس ليير بترتيب اتفاقية تم.موجبها افتداء ما يقرب من ثلاثمئة 

أسير من طاقم سفينة فيلادلفيا مقابل ستين ألف دولار. لكن إيتن ظل يشعر بالمرارة نتيجة 
لخيانة الولايات المتحدة المخزية لحامد» وفشلها في ترسيخ هيبتها»مواصلة الحملة للقضاء على 

سلطة الباشا المستبدة نهائياً» وعدم دفع الفدية لتحرير الأسرى. 
تصور الروايات التي كُتبت حول سجناء في طرابلس» على نحو درامي» محاولاتهم 

للحفاظ على كبريائهم الرجولي بين آسيرهم المسلمين. حتى إن عدداً من البحارة قد اعتنقوا 

الإسلام أو أصبحوا «أتراكاً». ومن ضمنهم لويس هكسمّر الذي سمى نفسه حامد أميركان 
نكا عرق . ” وفي مقابل ذلك» وبعد بضعة أيام على أخذه من [السفينة] فيلادلفياء يروي 
إلايجا شو كيف انتقم من قسوة أحد الذين ساقوه فضربه بعنف حتى سقط على الأرض. وكان 
من كبريائه 182 جلدة بالعصا على أخمصي قدميه. ولقد تم التعبير عن عملية إعادة الاعتبار 
إلى الرجولة, وعلى نحو درامي» من خلال مسر حية الشباث الكارولينيون 01205 أامنة©» التي 
تصور تخليص مقامر سكير من خطاياه باقتدائه.كثال الملاحين الأميركيين» وإبحاره للمساعدة 

في إنقاذ الأسرى. حيث يعلن أن «المعاهدات مع القراصنة هي مثل لآلى منثورة أمام خنازير»» 

(0) سيئر أو سكييو(و1م561): جرال ووهاي أمر يقير مملكة قرطاج نهائياً أثناء الحرب البونية الثالثة سنة 146 ق.م. 
(المترجم). 

(2) إشارة إلى الإسكندر الأكبر. (المترجم). 

(3) تشارلز بر نتسء حياة ا جنرال الراحل وليام إيتن (برو كفيبلد: إي. مريّام اند كومباني 1813)؛ [مايكل إل. إس.] كترن» 
طرابلس والولايات ا منحدة في حالة صراع شديد؛ والذي يستمد مادته بشكل كبير من [كتاب] رايت وَماكلويد. أول 
الأميركيين في شمال أفريقياء وهو كتاب أدى مبحنه الدقيق إلى تحفيز القوات الأميركية التي نزلت في أفريقيا على محاربة 
روملء الجترال الالماني» في الحرب العالمية الثانية. 


(4) كاولري» الأسرى الأميركيون في طرابلس» [وردت في كتاب]أرقاء بيض» 2-171 (وقد وردت أسماء المرتدين عن دينهم 
(برنسء» وَولسن. ووست) ني الصفحات 5 و1178 و180). وانظر أيضاً الوثائق البحرية» المجلد الثالث: 347. 
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متنبئاً باليوم (والذي يصادف تاريخ نشر المسرحية) الذي «يستطيع [فيه] بحارتنا إخضاع 
الهلال لنجومنا الراسخة».”2 وعندما عاد البحارة الأسرى من طاقم السفينة فيلادلفيا نهائياً 
إلى واشنطن العاصمة: تم الاحتفاء بهم من قبل آلاف المتفرجين الذين قتنوا باللحى الطويلة 
والثياب التركية التي ارتداها هؤّلاء الأسرى كأوسمة وطنية لتجربتهم الغريبة.©» 


تحجيم الطاغية: المسلمون الشمال أفريقيون 
في الولايات المتحدة, 1807-1804 

فإذا كانت المآثر البطولية لرجال العسكرية الأميركية قد عملت كوسيلة لتنظيم تحدي 
الاستبداد» فإن استراتيجية ثقافية مهمة» على نحو ممائل» كانت تعمل على تحجيم القوة 
الذكورية الأسطورية لسلطة المسلمين. لقد برهن استسلام الباشا الطرابلسي في وجه القوة 
أن القوة البربرية كانت خطراً مبالغاً فيه» وكان هذا درسٌ حفظه القادة السياسيون» في فرنسا 
وبريطانيا عن ظهر قلب. شجعت هذه الصور على السخرية من القوة الاستبدادية بتصويرها 
كمثال للرجولة العقيمة والزائفة؛ حيث بالعمل ضدها يصبح إحياء شرف الرجولة الجمهورية 
ممكناً. في نهاية الحرب الطرابلسية» حظي أميركيو الساحل الشرقي بفرص لمشاهدة أفارقة 
الشمال الأفريقي مباشرة من خلال زيارة السفير التونسي إلى الولايات المتحدة وظهور 
السجناء الطرابلسيين في مدينة نيويورك. لقد أخفقت هذه النماذج الغريبة في مساندة التراث 
المخيف لقوة المسلم وقسوته, غير أنها كانت صالحة كأمثلة مثيرة للسخرية ساعدت على 
اجتثاث الخوف الثقافي من استبداد إسلامي مثالي. 

بعد أن أظهرت البحرية الأميركية قوتهاء في حزيران لسنة 1804» بإجبار طرابلس على 
إنهزاء أعمالها الحربية ضنَة الولايات التحدة ابح ر اطول عسكريغريا صواب فلكة توس 
لاإجبار الباي على الالتزام.معاهدة 1797 وتنازله عن مطالبه بطراد حربي وجزية إضافية. قبل 
حموده باشا هذا الإنذار مشترطاً أنَ توافق الولايات المتحدة على التفاوضء في واشنطن؛ مع 
ممثله بشأن تعويض مناسب لقاء السفن التونسية التي استولى عليها الأسطول البحري الأميركي 
خلال الحرب الطرابلسية. ثم قام بتعيين سيدي سليمان مليملني ذهاءدمف!ا206 (أو مليملي 


(1) الشبان الكارولينيون» 100؛ وانظر الهامش رقم 77. 1818. 
(2) وصف أدبي موجز خياة إلايجا شو (ر وتَسْستْر» نيويورك: سترونغ آند دّاوسن» 1843)) 53. 
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أااعم:زااء/3) سفيراً لهء ولقد وصل إلى فرجينياء رفقة حاشية من خدم, على متن [السفينة] 
كونغرس 0087655 في الرابع من تشرين الثاني لسنة 1805» ثم وصل إلى واشنطن بعد ثلاثة 
أسابيع ونصف خلال شهر رمضان. وطيلة الستة أشهر التي تلت وصوله؛ يصبح مليملي 
وحاشيته المفعمة بالحيوية حديث العاصمة. خلال الشهر الأول» يتناول مليملي العشاء (عند 
غروب الشمس تماماً) مع الرئيس توماس جيفرسون وبجموعة ضمت جون كوينس آدامز. 
اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى وضع حرس من مشاة البحرية خارج فندق ستلز لإيعاد 
المتلهفين إلى اختلاس نظرة نحو «التركي» امم ذي الف الأصفر. وقد اشتملت بعض 
نفقات إقامته في الفندق على المومسات اللواتي وفرتهن الحكومة الفيدرالية له بدلاً من الحريم 
اللواتي تركهن في الوطن. لكن الإثارة الغريبة التي أحدثها السفير التونسي- والتي اشتملت 
على مناقشته لوفد من قبيلة الشيروكي حول طبيعة العبادة الدينية - لم تدم طويلا بين زعماء 
الحكومة. رفض مليملي تعويضاً مالياً عن السفن» ثم رفض سفينة شراعية بصاريتين كانت 
الحكومة قد تملكتها وجهزتها له من أجل رحلة العودة. لقد تسببت رحلته على طول الساحل 
الشرقي إلى بالتيمور» وفيلادلفياء ونيويورك» وبوسطن, بين أيار وأيلول» بضيق شديد لدى 
الموظفين الرسميين القائمين على شؤون زيارته. إذ تمثلت المشاكل التي نحمت عن سلوكه 
الخار ج على الأعراف والتقاليد في: مطالبته بهدايا وذخائر للباي» وجشعه وعزوفه عن القيام 
بواجباته» وعجزه عن المحافظة على حلاقه وطباخه غير ثملين ومالكين لقواهما العقلية (لقد 
رفضاء في آخر المطافء مرافقته في رحلة عودته إلى الديار)؛ وحتى تصرفه في الخيول الأربعة 
العادية التي كان قد قدمها إلى الرئيس جيفرسون على سبيل الهدية. كما تسببت غطرسته 
الأنانية في غضب جيمس ليندّر كاثكارت - الأسير السابق الذي تدرج في السلم الوظيفي 
حتى أصبح أمين سر باي الجزائر» ثم سفيراً لدى طرابلس في مرحلة لاحقة- والذي عبر 
عن هذا الحنق في رسالة وجهها إلى جميس مَادِسِن واصفاً مليملي ب «الطاعون السياسي 
للمجتمع».!" وبعد أن أدت الحكومة أكثر ما توجب عليها لتسهيل رحلته وإرساله راضياً إلى 
دياره؛ غادر مليملي بوسطن في 17 أيلول 1805 ووصل إلى بلاده في كانون الأول» حيث 
تمت مكافأته لقاء خدماته بتعيينه سفيراً لدى إسبانيا. لكنء ما زال يتوجب على تُوبيّاس ليير» 


(1) [رسالة من] جميس ليندذر كائكارت إلى وزير البحرية» 20 آب 6 [وردت] في الوثائق البحرية) المجلد السادس: 
75 
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الدبلوماسي الأميركي, أن يدفع إلى الباي مبلغ عشرة آلاف دولار كتعويض على السفن التي 
أقر مليملي أنها تساوي أقل من نصف ذلك المبلغ.7» 
يكن مليملي وحاشيته هم الأفارقة الوحيدون في الولايات المتحدة خلال فترة 6-1805. 
لقد تم إرسال مجموعة من السجناء الطرابلسيين الذين تم أسرهم؛ في شهر آب لسنة 1804) 
إلى الولايات المتحدة على متن الحراقة جون آدامز حيث أصبحوا مشهداً اجتماعيا لافتاً 
للنظر أيضاً. ففي السادس من اذار لسنة 1805» حضروا عرضاً مسر حية القاتل زوجاته واحدة 
تلو الأخرى ل1معاع ناما في نيويورك «حيث بحذب حضورهم)» في مقصورة المسرح» انتباه 
«لم تعادل النزعة الأثيمة لهذه الأحداث إلا سوقية الجمهور الذي احتشد لرؤية العرض». وبناء 
لعا بويد حم كك ال ل ع ا 
خيرية لجمع المال 5 ل شراء ياب حنية موا انر م ا وكأنهم 
كاذل نامك ملك أن ابرواة كن مور واو شر رع فى الكامين ون انه الور عرض 
آخر لمسرحية القاتل زوجاته واحدة تلو الأخرى. وهم يرتدون ثيابهم اليانكيّة الجديدة.©) 
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تمكن فيها الأميركيون المحليون من مشاهدة مسلمين أحياء 
بين ظهرانيهم عوضاً عن قراءتهم حول مخلوقات متخيّلة, وقد أدى ذلك إلى تعزيز اهتمامهم 
الغريب باستيداد المسلمين» [ومحاولة] القضاء على خطره يفا إن مقارنة الأسرى ذوي 
الثياب الرئة بشخصية قاتل زوجاته واحدة تلو الأخرى (وهي شخصية مسرحية مستشرقة في 
الغالب)- والذي يشبه عنفه القصاصي ضد النساء عنف شهريار في اللياي العربية-- قد حولت 
الخوف من الطغيان إلى مسخرة» وصورتء على نحو مثير» كيف ساعدت اللّخيرة الثقافية 
(1)الوثائق البحرية. المجلد السادس: 2334 0336 4-343) 349؛ راي وَاتكنز إرون «مهمة سليمان مليملني: السفير التونسي 
في الو لولايات المتحدة» 027-1805 [محلة] أمركانا (تشرين الأول 1932): 71-465؛ لويس بي. رَايت وَجوليا إتش. 
مَاكلويد. «مليملي: معضلة للرئيس جيف رسون في الدبلوماسية الشمال أفريقية »0 ذا فرجينيا كؤارت ري ريفيو (1944): 
65-5 لقد وصفه السيناتور وليام بلّمْرء من نيو هامبشرء في يومياته ب «نصف همجي؛ ونصف بهيمة- تقصدنا 
استقباله كسفير هُبجل من تونس » (469). مذكرة بلمر حرل مداولات مجلس شيوخ الولايات ال متحدة. 1807-1803 


(نيويورك : مَاكملن 8 )0 9-8. 
(2) «إنقاذ الأتراك الأبري4 لوقيل حوليات ا مس رح ح النيو يوركي. » المجلد الثاني : 9-228 
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المحلية على تقويض الخطر الأسطوري للقوة المشرقية. 
إن ظهور السجناء الطرابلسيين فى نيويورك» ولاسيما مصطفى» قبطان الكتش”", قد وفر 

مثالاً على أشهر التعقيبات الرسائلية التي أنجحزها مراقب إسلاموي في الجمهورية المبكرة. لقد 

تم ترحمة الرسائل التسع التي كتبها مصطفى رب الدب قلي خان مهط! ذاعكآ طن«1-ة-طنير 
إلى معارفه في طرابلس» من «العربية- الاغريقية عاءع2610-016:م)2) ونشرت كجزء من 
مجلد سنة 1807 من [المجلة الساخرة] سالاغوندي 00ناع 5114 الذي كتبه كل من واشنطن 
إيرفنغ» وأخيه وليام» وجيم سكييرك بُولدنغ. 2 صورت رسائل مصطفى فائدة المحاور المسلم 
كوسيلة للتعليق على السياسات المحلية مثلما فعلت رسائل محمد وعلى بيه؛ إضافة إلى كشفها 
عن صور كاريكاتورية للتجاوزات الذكورية المشرقية المفرطة. لقد تم منح الثلاثة الذين 
استلموا تلك الرسائل أسماء وألقاباً عربية كاملة» على شاكلة مصطفى نفسه؛ لكن الوظائف 
التي يقوم بها كل واحد منهم في المجتمع الطرابلسي قد حطت من قدر هذا التبجيل. أرسلت 
سبع رسائل إلى عاصم هاشم. «رئيس مراقبي أرقاء سُمو باشا طرابلس»» واحتفظ الآخران 

قصر السلطان اسم «الغاط في نومه» للسخرية من ضعف القوةٌ العسكرية الشمال أفريقية. 

إن الوسيلة البلاغية لراو كافر وضيع» والكامنة خلف شحوب النظام الطبقي الاجتماعي 

والممارسات الدينية التقليدية» قد أباحت للمؤلفين ابتكار ألقاب سخيفة ونشر أَبمَانَ بجحدفة. 

هسم مصطفى مرنين ب «رأس محمد) و« لحيته)))» وب (سنام جمل محمد)» وب «شارب الباشا 

المهيب»» ثم 5 وعلى نحو مثير للسخرية- ب «التسعة اللاف حيلة لمشعوذ دمشق العظيم). 20 

(1) الكتش (تاناء»1): مركب شراعي بصاريين. (المترجم). 

(2) يوردها المؤلف على هذا النحوء نقلاً عن إيرثنغ. وكان إيرقنغ قد ذكر في يجلته أنه قد ترجم إحدى تلك الرسائل عن 
«العربية الإغريقية»».مساعدة صديق له عارف بكل اللغات. ويذكر أنه قد واجهتهما صعوبات جمة في العثور على 
مقابل إبحليزي مناسب لمقردات تلك الرسالة. ويدل عدم وجود لغة «عربية إغريقية» على أن تلك الرسائل نفسها هي 
رسائل مختلقة ولا أساس موثقاً لها. (المترجم). 

(3) وردت رسائل مصطفى رب الدب قلي خان في سا ماغوند يأو نزوات امبج ل لانسأت لانفستف وآخرين؛ وآرازهم. تأليف 
واشنطن إيرفنغ وآخرون (1808؛ لندن: جيه. إم. ريتشاردسن؛ 1810). 

(4) انظر [مقالة] ماري وِدْرِسبون بُاودن» «مشايعون متبجحون: المصادر التاريخية ل [مجلة] إيرفنغ: سا لاغ وندي» «[مملة] 
تاريخ نيويورك, المجلد 59 (نيسان 1980): 60-133) خاصة الصفحة 138. 


(5) كان القّصص الأميركي, منذ مطلع 1770: يصور إكسسوارات يع 0ذمم8؟! الاستشراق الإسلامي» أنظر حج القسيسجُبو 
إلى مكة. تحرير مايكل ذَاقْت بل (برنستن, نيو جيرزي؛ مكتبة جامعة برنسكن» 1975). 
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لقد أفاد ذلك التهكم من الأعراف الأدبية الخيالية للإسلاموية» وتشير تلميحات مصطفى» 
بدرجة أكبر» إلى تلك الأعمال ك [رواية] وليام بكمُورد الوائق ٠/661‏ وأشعار روبرت 
سَاوذيء أكثر ثما تشير إلى المعتقدات الإسلامية الحقة.©©» 

وعلى الرغم من أن تلك الاجراءات قد حققت غايات مهمة [تمثلت] في تحرير الأعمال 
التهكمية الأميركية من القيود التقليدية» إلا أنها فسحت المجال أيضاً لملاحظات مصطفى 
النقدية حول المجتمع الديمقراطي. يصف مصطفى [ حكومة] الولايات المتحدة ب (احكومة 
الكلام لإعومرعوع10) لملاحظة أن مواطنيها منهمكون دائماً في «نقاشات لا واعية حول 
توافه الأمور». وتكرر لازمة رسائله القول إن «عبقرية [الأميركيين] الهائلة» تكمن في 
«مقدرتهم على تضخيم كل شيء وتحويله إلى شيء ذي شأن». يشجع مصطفى صديقه 
عاصم, في طرابلس» على «التمتّع بذلك.. رغم أنه يعيش في بلد حيث لا يحيا الشعب 
تحت رحمة طاغية مليون رأسء إلا أنهم لا يفعلون شيئاً سوى الخضوع لرغبة باشا [تتقدمه 
رايةٌ] بئلاثة ذيول». فعبر جعل الأعراف الجمهورية محط التركيز التهكمي لطاغية مغرور 
(والذي كان في السابق سجيئاً وضيعاً)» تكشف سالاغوندي عن النقاشات ضيقة الأفق 
حول السياسات الأميركية بوصفها مصدراً للتجاوزات المشرقية المفرطة. علاوة على ذلك؛ 
تحسد تعليقات مصطفى الساخرة» وعلى نحو تهكميء مقدرة التعبير الأميركي على توليد 
اختلاف مُوَسِلّم 0101260:هاو1 و تحسيده كمصدر نقدي؛ وشمولي» وحتى هزلي» من أجل 
تأسيس سلطة الثقافة الديمقراطية. 


الاستقلال اليوناني وكناية الرجولة الإسلامية 
لقد ذاع صيت القوات المسلحة الأميركيةء خاصة فيلق البحرية» في أثناء دعمها لزحف 


(1) العنوان الكامل للراوية: الوائق. حكاية مشرقية. ويستمد المؤلف اسم عا ط]/ا من نعط]21-11/9: في إشارة «استشراقية» 
إلى الخليفة العباسي الوائق بالله. (المترجم). 

(2) إيرقنغ وأخرون. ساماغوندي. 204. 243 414. كما يقسم في الرسائل ب «رأس الذي لا يفتى» أو «عَمرو الجبار 
لإاطعتص» [424]؛ وب «(سيف الخالد أوخروتموص1ز» أو «خائد لعاغط؟! الذي لا يقهّر » [149ء 376]. 

(3) من الكلمتين اليو نانيتين: دجمع10 (كلمة) وده0غةا (أن تحكم)؛ حيث يستطيع المرء السيطرة على الآخرين عبر استخدامه 
المضلل للكلمات. (المترجم). 

(4) إير فنغ و آخر ون. سا ماغوناتي» 2111 321. 
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إيتن تحت إمرة الملازم برزلي اواو والتي أدت إلى اتخاذ الفيلق لسيف معقوف منحه 
إياه حامد كَرَمَلي كشعار له إضافة إلى استخدامه عبارة («إلى شواطئ طرابلس» في نشيده 
الرسمي. لقد تعاظمت هيبة البحرية الأميركية وحنكتها -اللتان تجسدتا في ظهور الأسرى 
الطرابلسيين في نيويورك- لدرجة أن حرباً جديدة قد نشبت ضد بريطانيا سنة 1812 لإنهاء 
الخدمة العسكرية التي فرضت على البحارة الأميركيين. لقد وصف جون سي. كالهُون 
البحر الأبيض المتوسط ب «مدرسة قوتنا البحرية»» كما أنعشت [تلك الحرب] الآمال أن 
الولايات المتحدة لن تقبل ثانية أية إهانة دون عقاب.”" ونظراً لثقتها التي تعززت بنصر آخر 
على بريطانياء صارت البحرية [الأميركية] قادرة على الإبحار بكامل قوتها العسكرية تحت 
إمرة ستيفن ديكائرء الذي أصبح في ذلك الوقت قائد الأسطولء لإملاء شروط معاهدات 
جديدة على الممالك البربرية عوضاً عن المعاهدات السابقة التي صارت الولايات المتحدة في 
حل منها نهائياً بعد دفعها الجزية. لقد مهدت تلك الأفعال السبيل إلى خضوع الجزائر لسلطة 
بريطانيا سنة 1816. لم يعد الأسطول البحري- نتيجة للأفعال البطولية التي قام بها ديكاتر 
وآخرون- يشكل أي خطر على الأميركيين؛ بل تحول إلى وسيلة ترمز إلى الشرف الوطني. 
وبعد إخضاع شمال أفريقيا لسلطة القوى البحرية الأوروأميركية» بدأ الأميركيون 
يركزون اهتمامهم على أراضي المسلمين التي صارت تعرف بالشرق الأدنى. وعندما ثار 
الوطنيون اليونانيون للمطالبة باستقلالهم عن تركيا في 1821» بدأت مرحلة جديدة من 
الاستشراق المتوسطي بالظهور في التعبير الشعبي داخل الولايات المتحدة. لقد حفزت النزعة 
الاغريقية «رؤزدءااعطانمم رغبة بَاير ونيّة © 1م0لا8 لاحياء الخنواص النبيلة للديمقراطية 
الإغريقية والبطولة الإغريقية» والتي أصبحت جزءاً من النصوص الكلاسيكية التي نُدرس في 
مناهج التعليم الأميركية. أدت ثورة اليونانيين الناجحة ضد أسيادهم العثمانيين إلى الاعتراف 
بشرعية المشرو ع الوطني عبر تشجيع الأميركيين أنَ [ذلك] المثال قد منح حياة جديدة لتقاليد 
الديمقراطية في موطن نشأتها. وقد كان اليونانيون» مثل الأميركيين المناضلين ضد بريطانياء 


(1) جيه. سي. كالهون. خطابٌ حول المواثيق التجارية» 8 كانون الأول 21812 أوراق جون سي. كالهون. تحرير روبرت 
إل. مرِيوذّر 28 مجلدا (كولومبيا: مطبعة جامعة كارولينا الجنوبية؛ 1959)) المجلد الأول: 144. 

(2) عنوممز8: إشارة ِل الشاعر الانحليري اللورد بايرون (2)1824-1788 والذي أبحر من إينخلترا للمشاركة في حرب 
الاستقلال اليونانية. ومات أثناء ذلك. و«البطل البايروني») هو بطل ثائرٌ ووحيد. (المترجم). 
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قد فاقهم خصومهم عدداً. لكن توقهم إلى الحرية والحكم الذاتي الديمقراطي برهن على 
عودة الديمقراطية إلى اليونان ثانية» حتى ولو كانت الديمقراطية قد بدأت بالانتشار في محيط 
الأميركيتين. كان الرئيس جيمس مونرو قد أعلن أمام الكونغرس أن «قهر ذلك البلده 
واحتجابه عن العالم» مثلما كان» تحت سلطة استبداد ظلامي.. جعله يشعر بندم عميق لا 
بجوي 1١)‏ أذكك قضية الاستقلال اليوناني مشاعر التعاطف في نفوس المواطنين الأميركيين 
الذين شكلوا العشرات من اللجان اليونانية المحلية الجمع التبرعات من أجل إرسال معونات 
للوطنيين اليونانيين. وفي سنة 1822» ألف مانويل مُوردكاي تُوَاء المبعوث الدبلوماسي الأميركي 
السابق إلى الجزائر» مسرحية بعنوان الأسير الإغريقي حيث لم يحرز ألكسندر يبسلانتي نصره 
إلا بدعم مدفعية حراقة تدعى يونايتد ستييتس 314165 711160/]) وعلى الرغم من حقيقة أن 
بحرية الولايات المتحدة ظلت محايدة في أثناء ذلك الصراع. (حُتمت المسرحية.بمشهد يصور 
أسرى أتراك مقيدين بالأغلال أسفل الأكروبولس 80115 - وكان من بينهم أسبيرٌ يدع 
نادر (وهو اسم يحمل في طياته معان مختلفة)- وتحت رايات تحمل أسماء أبطال اليونان 
القدماءء إضافة إلى يبسلنتي» وواشنطن» وبوليقار» ولاقايت). © 

كما تم تصوير الصراع اليوناني ككفاح بين الصليب والهلال حيث تم تشويه سمعة 
الإمبراطورية التركية عبر أوصاف كاريكاتورية وصفتها بالاستبداد الرهيب. ولقد كشف 
الاستخدام المتكرر للكنايات التي 0 [المسلمين] من صفاتهم الإنسانية لتفسير تخلفهم 
عن الاعتقاد أن المسلمين فتنوا بدين حرمهم من أي رخاء وازدهار. «وحيثما تستقر قدم 
التركي» فإنها لا تترك سوى العقم والبوؤس»؛ أكد صموئيل وُدرّفء المعجب ببلاد الاغريق 
وحضارتها؛ ثم شدد فشر هَاو على «سلطة التركي المُفسدة»» وهي سلطة «تُتلف كل شيء 
تلمسه». مثلما اعتقد بذلك جون إل. ستيفنز.© لقد تم توظيف صور عن القادة العثمانيين 


(1) رسالةٌ مونرو إلى الكو نغرس. 3 كانون الأول 01822 [وردت في ] مناقشات كونفرس الولايات ا متحدة وأعماله. الكو نغرس 
السابع عشر, الجلسة الثانية (واشنطن. واشنطن العاصمة: غييلز اند سييتن؛ 1855): 19. 

(2) مور دكاي مانويل نوا الأسير الإغريقي؛ أو. سقوط أثينا (نيويورك: إي. إم. مُوردن؛» 1822)» 48. ولقد تم تدمير مشهد 
هذا العرض الكبير ير الذي تم في الهواء الطلق عندما اهتز الفيل الذي يحمل ييسلنتي المنتصر حتى كاد أن يسقطه من 
هودجه. ثم بال الفيل على نحو مستمر وثابت حتى كاد بوله أن يغمر الججرء ء الخلفي من قاعة المسرح الرئيسة. بحو 
كار ل. ثلاثون عاماً بين ا ممثلين في إنجلترا وأميركا (نيويورك : هَاربر آند بِرَذْرز 1844): 5-63. ثم ألف نُوَا مسرحية أخرى 

عن ز حف إيتن ل تعد متوفرة سماها يوسف قَزملي. أو حصار طرابلس. 
(3) صمونيل درف يوميات رحلة ‏ لى مالطا. واليونان. وآسيا الصغرىء وقرطاج. وا جزائر. وبورت ماشون. وإسبانيا. في العام 
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(كعلي باشا الرهيب) بوصفهم بهيميين لا يرحمون (رفقة الصورة المغايرة للعذراء اليونانية 
المسبية) في دعاية المعجبين ببلاد الإغريق وحضارتها وفي شعرهم أيضاً. احتفت قصيدة 
غنائية تم غناؤها في عيد ميلاد جورج واشنطن بعزم اليونانيين على «سحق قوة الطاغية 
المعمّم» و«الإطاحة بالمسلم الذي لا يرحم».”) 

شغف أميركيون كثر بالقضية اليونانية لدرجة أنهم عدوا أي سلوك معيب أو مخز يأتون 
به ناجماً عن الاضطهاد التركي.© وضح أحد المؤرخين أنَ «الصحافة» وأدوات [تشكيل] 
الرأي العام الأميركي الأخرىء قد بالغت في تصوير فظاعات [الجيش] التركي وأطنبت في 
الحديث عنهاء إلا أنها. وعلى الرغم من ذلكء؛ لاذت بالصمت تحاه الأعمال الوحشية التي 
ارتكبتها القوات المسلحة اليونانية».© كشف هتري إيه. قي. بُوست- ممثل اللجنة اليونانية؛ 
بيو يُورك- في إيجة عن هذا التحامل ضد الأتراك حتى عندما يحاول وصف ذلك. مشترفاً 
أن «وحشية [التركي] وقسوته معظمةٌ بشدة في عقول الجهلاء والهمج»؛ ثم يواصل بُوست 
وصفه أن التركي عندما يكون مساماً فهو «حيوان حسن الطباع»» لكن «ما إن يُثار- وما 
إن يُعْضَبء حتى يتحول إلى حيوان متوحش.. يمزق ويسفح الدماء بلا رحمة حيثما يجد 
فريسته». «حتى إن حسن ضيافته وشجاعته ليستا سوى فضائل همجية»)) يجزم بُوست» 
مُلمحاً إلى تراث إسماعيل التوراتي» «وسيظل وحشياء وعنيفاء ودموياء حتى يتم الدمار 
الذي جُلب من الصحراء لأجله». * 

ورغم العاطفة شديدة الانفعال المناصرة لليونانيين والتي تُدين التركي الْحمَم فإن حكومة 
الولايات المتحدة, ملتزمة.مبدأ مونرو» قد ظلت على الحياد في أثناء حرب استقلالهم. ومن 
السخرية القول إن الأتراك فسروا هذا الحياد كإشارة على «مزاج ودي»»؛ عادين أن الأميركيين 


8 (هارتفورد. كتتكت» 131). 140: فشر هاو مشاهد مقدسة ومشرقية (نيويورك: إم . دبليو. دُود: 1854)) 
9+ حون إل. ستيفنز, حوادث رحلة في مصر. . ومالك ال جزيرة العربية. والأرض القدسة (1837؛ نُورمَان: مطبعة جامعة 
أ وكلامُومَاء 401970 152. 

(1) وردت في [كتاب] هَارٍس حون بُوراسء الاستقلال اليوناني وإسهامأميركا في تلك القضية (رتلاند» فيرمونت: ذا طتل 
كومباني» 1934): 1-190. 

(2) نظرة عامة على نشأة البحرية الأميركية. وتطورها . وإغجازاتها الرائعة (بر وكلين ٠‏ نيويورك: 838) 426. 

(3) إي. إم. إيرلي» «الاهتمام الأمبركي بالقضية اليو نانية »مركن هس ركل ريفيو. المجلد 33 (تشرين الأول 1927): 62. 

(4) هري إيه. في ُوستء زيار إلى اليونان والقسطنطينية في 8-1827 (نيويورك: سلايت اند روبنسن» 1830): 211-310 
1ل12-4. 
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ساعدت وجهة النظر هذه الولايات المتحدة؛ في آخر الأمرء على توقيع معاهدة تجحارية مع 
السلطان محمد الثاني سنة 21830 في السنة ذاتها التي أصبحت فيها الجزائر مستعمرة فرنسية. 
ونتيجة لاستقلال اليونان وتوسع روسيا خارج حدودهاء تقلصت مكانة الإمبراطورية 
العثمانية لدرجة أن القيصر نيكو لاس الأول قد شخحص حالتها سنة 1833» عبر مقولته الشهيرة» 
ب «رجل أوروبا المريض». 

وكان ضمن السياق الثقافي لحرب الاستقلال اليونانية (محاولاته الرمزية لإضعاف 
الطاغية التركي باستخدام كناية حول رجل مريض محرد من الصفات الانسانية) أن ارتحل 
المسلم" الأكثر شهرة» والذي لم يزر شواطئ الولايات المتحدة بعدء إلى الساحل الشرقي. ففي 
6 نيسان 1826» احتشد جمع من النيو يوركيين في نَاشُوئّال هُتل 110161 2/8081 لمشاهدة 
أول ظهور علني غير محتمل لتركي كانء بالنسبة إلى جيمس كوك ال «اُسلي المدهش لآواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر».© كانت هذه الشخصية العالمية المشهورة 


(1) هاو مشاهد مقدسة ومشرقية. 1-210. 

(2) إشارة إلى لاعب الشطرت الالي الذي عرف ب «التركي» (أنظر الهامش أدناه). المترجم. 

(3) جيمس دبليو. كوك, فنون ا خداع: اللعب با حيلة في زصن بارثم 130110101 (كيمبريدج» ماساتشوستس: مطبعة جامعة 
هارقارد؛ 2001): 232. إن أول معالجة أميركية شاملة لسيرة التركي الآلي 3 في أميركا كتبها جورج ألن» أول 
«مؤرخ أميركي ». [بعنوان] «تاريخ لاعب الشطر الآي في أميركا»؛ [وردت في كتاب] دانيبل ولارد فسك. كنا 
أول موتمر شطرخ أميركي (نيويورك: رد آند كارلتن؛ 1859), 85-420. كما اشتملت المعالجات الحديئة على [كاب] 
حير الد إم. ليقت» التركي. لاعب الشط رن الآي (جحيفرسنء كار و لاينا الشمالية: ماكبارلند آند كومباني» 2000) والذي 
اشتمل على وثائق ومصادر مهمة مختلفة. و [كتاب] توم ستاند ج. التركي: حياةآلة القرن النامن عشر الشهيرة التي تلعب 
الشطر نم وأحوالها (نيويورك: ؤوكر اند كومباني. 2002). كما اشتملت المقالات والفصول البحثية التي تناولت 1 
«تركي » على [مقالة] جيمس دبليو كوك الأصغر «من زمن المنطق إلى زمن بَارتم: لاعب الشطرخ الآلي العظيم 
ونشوء الخداعية 51001512ن!]1 الثقافية الفكتورية». [مجلة] ونتركر بورتفوليو المجلد 30) العدد الرابع (شتاء 1995): 
57-31 ستيفن بي رَايس» «إفساح الطريق أمام الآلة: آلة مَازِل التي تلعب الشطرن والثقافة الأميركية في حقبة ما 
قبل ا حر ب الأهلية». [يحلة] ماساتشوستس هس ركل موضيتي. المجلد 106 (1994): 16-1؛ إيرنست وتتبيرغ» (اكش!: 
سيرة التركي الغريبة»؛ [بحلة] التراث الأميركي: المجلد الحادي عشرء العدد الثاني (خباط 0 7-34 5-82. وانظر» 
أيضء [كتاب] تشارلز مايكل كارل. لاعب الشطرالآلي العظيم (نيويورك: دوف 1975). [إضافة: التركي الآني هو 
عبارة عن آلة تلعب الشطرج صنعها الهنغاري بارون قُولتغانغ قُون كمبلن (1734 -1804)) سنة 21769 وأطلق عليها 
اسم: التركي الذي من برّاتسلاقًا. ومنذ ذلك الحين صارت تلك الآلات تعرف ب «التركي الآلي»» والتي اكتسبتء في 
مراحل لاحقة, أسماء عدة ياختلاف صناعهاء كان آخرها «(عجيب اءوزى) النسخة الأميركية طب ا ع الآلة 
الأصلية. والتي اختفت أثناء الحرب العالمية الثانية. (المترجم)]. 
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هي لاعب الشطرخ الآلي العظيم - مرتدياً أردية ويعتمر عمامة تركي- والذي كان متعهد 
الحفلات الباقاري جون مَازِل (والذي عرف أيضاً بصانع لاعب الشطرث الآلي) قد أدخله إلى 
الولايات المتحدة قبل شهرين من ذلك. لقد دشن مَازِل» بهذا العرضء جولة استمرت لأكثر 
من عقد قام من خلالها بعرض التركي كأحد الأدوار المركزية لعرض ناجح طاف نيويورك؛ 
وبوسطنء وفيلادلفياء وواشنطن» وريتشموندء وبتسبيرغ؛ وسنستاتي» ونيو أورليائز» قبل 
أن يلاقي مَازِل حتفه في 1838 على متن سفينة عائدة من هاقاناء في كويا. 

كانت الفتنة المركزية للاعب الشطرثخ الالي كامنة في توليفته الغريبة المتمثلة في ذكائه 
البشري وأفعاله الميكانيكية منتجة ما أطلق عليه كوك «أحد الألغاز الثقافية العظيمة في الحقبة 
الحدينة).”'2 كان مَازِل يجرء في بداية العرض» خزانة على عجلات برقعة شطرنج في أعلاها 
وثلاث ذُرَف فوق دُرجٍ طويل في واجهتها. وكان يجلس على مقعد خلف الخزانة بجسم 
غير عادي لتركي خشبي معمم. دون أية تعبير» بلحية سوداء. وعينين رماديتين» وساقين 
متصالبتين» حيث قدمه ذات الخف موجهة إلى الجنب ويده اليسرى تحمل غليوناً تركيا عُرف 
بالشبق عدودهطنط0) [أو الجبق]. وكان مال يفتح الدرف تباعاً أو ينزعهاء ثم يدعو الحضور 
إلى معاينة تحاويفها التي كانت إما فارغة أو محشوة بتشكيلة معقدة من عجلات» ومسننات» 
وَروافع كان يُظهِر من خلالها ضوءً شمعة. وعندما دار الخزانة تُرفَعُ أردية التركي كاشفة 
عن درفتين بعشر بوصات في فخذه وأسفل ظهره. واللتين تكشفان» حين تفتحان» عن عدم 
وجود أي آدمي داخل المجسم. كانت تفتح الحجيرات الصغيرة والدرف فتؤخذ منها أحجار 
الشطرن على طول وسادة وضعت تحت مرفق التركي وبعد أن يتم إزالة غليونه. 

وخلال اللعبة» كان يضع مفتاحا في الخزانة ويدير ذراع التدوير محدثا صوتا طانا يدوم 
لعشر أو اثنتي عشرة نقلة يقوم بها التركي قبل أن يتم إعادة التدوير ثانية. كان التركي يحظى 
بامتياز النقلة الأولى» إلا في الحالات التي يكون فيها خصمه مبتدئأء أو امرأة» أو شخصية 
شهيرة. وما إن يقوم المنحدي بنقلة على الرقعة الموضوعة على طاولة منفصلة على بُعد اثني 
عشر قدماء حتى يكرر مَازل النقلة على رقعة التركي. وبناء على طبيعة النقلة» فإن التركي» 
وب «كل عظمة السلطان»؛ يهز رأسه مُتفحصاً الرقعة» ثم يومئ برأسه ويدير عينيه» أو يعيد 


(1) كوك فنون الخداغ؛ 33. 
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الحجر إلى موضعه السابق؛ أو يحركه إلى الخارج إن تبين أن النقلة غير قانونية.0©» وخلال 
دوره» يرفع التركي يده اليسرى؛ واضعا إصبعه على حجر ممسكاً به ثم يحركه بطريقة 
ميكانيكية إلى مكان هجوم جديد إلى أن يكسب الحق في القول بصوت عال [وبالفرنسية] 
«(كش! ععطعظ» ثم في آخر المطاف)») كش مات 5426 اء ععطء8». ولقد بين إدغار ألان 
بُوء في مقالته الشهيرة حول لاعب الشطرخ الآلي (1836)» كيف ساعد «تصرف التركي غير 
الطبيعي والمصطنع» على الخداع الميكانيكي الذي مارسه لاعب الشطرنج؛ وكذلك ملاحه 
«المختلفة» وأسلوبه «المتعامد الأخرق الذي يفتقر لأية سلاسة» في تحريك الحجارة على 
الرقعة. © 

لقد شجعت براعة هذا الشيء الغريب وتعقيده على إجراء تحليل وفحص دقيق [لماهيته ]. 
ويكمن التركيز الجوهري لهذا الاستقصاء في تشديده على ما أطلق عليه ُو ب «أسرار تطوره»» 
وهو عمل تمثل في سبر أغوار المبدأ الذي يحكم طريقة عمله الآلية الذكية المزعومة.© لقد تم 
كشفٌ سر طريقة عمل التركي من قبل مراهقّين أثناء تلصصهما عليه من سطح بيت مجاور, 
فقامت [صحيفة] بالتيمور نغازيت» في حزيران لسنة 21827 برواية ما شاهداه» لكن [محلة] 
ناشونال إنتلجدس عدت ما اكتشفاه بحرد شائعة أطلقها مَازِل نفسه لتعزيز الاهتمام بعمله.") 
ولم يتم الكشف علانية عن طريقة عمل التركي بكافة جوانبها إلا سنة 1840) وبعد تجمع قاده 
جون كييرسلي» الفيزيائي الشهير» لجمع المال من أجل إعادة إحياء التركي» وتشريح تركيبته 
البنيوية» والتحقق من سره. كان المحارب الخشبي يُدار» في الواقع» من قبل مدير مختبئ في 
الخزانة (وقد قام وليام شلّمبِرغَر أحد أساتذة الشطرن» بهذا الدور لمعظم فترة عمل مَازِل في 
أميركا)؛ والذي كان ينحرك برشاقة على كرسي مُنزلق كلما فتح مَازل الدرف والأدراج؛ 
كديا حيار يُسمى البانتاغراف امهع013م" لتحريك ذراع التركي. ولفحص 
(1) جون مبزء حكايات عن مخترعين ومكتشفين في العلوم والفنون الفيدة (نيويورك» هاربر اند بِرَذْرز؛2)1860 91. 
(2) إدغار ألان بُو «لاعب شطرخ مَازِل». [بحلة] درن لتر يماستتجر. المجلد الثاني (نيسان 1836): 26-318؛ أعيد طبعها 

في [كتاب] لييت. التركي. لاعب الشطرئ الآلي: 3-232. 
)3( ُو «لاعب شطرخ مَازِ ل »0 [وردت في كتاب] لاقيت. التركي. لاعب الشضط رن الآلي. 3-232. 
(4) ألن» «تاريخ لاعب الشطرخ الآلي» 452. 


(5) البانتاغراف دامهمعة:0دم (أو البانتوغراف «امدمع00دم): هيكل من أربعة قضبان متصلة مع بعضها بكشل متوازي 
أضلاع ذي جوانب ممتدة. (المترجم). 
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الأقراص المغنطيسية التي تحت اللوح الذي يسجل نقّلات خصمه بمساعدة شمعة كانت 
حماوتها تُوزع من قبل أنابيب عبر قمة رأس التركيء وبحيث كان منظر الشمعدان الموجود 
فوق الخزانة يُغطي على رائحة احتراقها. 

لقد رسم كتابان حديثان لجيرالد إم. ليقت وتُوم ستّانديج خريطة تاريخ سيرة لاعب 
الشطرن اللي وغموضهاء والتي امتدت لخمسة وثمانين عاما منذ اختراعه قرب قيينا» سنة 
9+ وحتى هلاكه. سنة 1854» في حريق نيويوركي بالمتحف الصيني (والذي كان يعرف» 
في السابق» باسم متحف بييلي). سجل لاعب الشطرنح الآلي اتتصارات على خصوم بارزين 
كنابوليون» وفريدريك العظيم؛ وبنجامين فرانكلين» واندرو جاكسون, والسلطان نفسه في 
القسطنطينية. كما جذبت شعبية لاعب شطرخٌ مَازِل اهتمام المؤرخين الثقافيين الحقبة ما قبل 
الحرب الأهلية الأميركية الساعين إلى تفسير دلالة الوظيفة التي قام بها التركي. فقد أول ستيفن 
بي. رايس [وظيفة] لاعب الشطرن الآلي بوصفها موضعاً «مثالياً للعمل الاجتماعي للمنّج 
الالي» التي رافقت نزعة الطبقة العاملة إلى إعادة تنظيم العمل إبان ثورة السوق. واحتفت 
[دراسة] جيمس كو ك, فنون الخداع: اللعب با حيلة في زم نبارتم» بلاعب الشطرخ الآلي بوصفه 
«أول عرض في تاريخ الأعمال الترفيهية الأميركية الذي يجعل من إثنية ملتبسة مصدراً دائماً 
(ومربحاً) لوسائل الترفيه الشعبية.” كما صورت «الإثنية» التركية لاعبٌ الشطرخ الآلي 
كمنتج اصطناعي فائن لإسلاموية حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية» وإن استقصاء هذا 
البُعد يكشف عن تبصّرات جديدة في سياق الدلالة الثقافية للعروض التي قام بها مَازِل؛ وفي 
سياق المواقف الأميركية تحاه قوة المسلمين ورجولتهم خلال عشرينيات القرن التاسع عشر 
وثلاثينياته. 

لقد ضاعفت المسألة الغامضة للاعب الشطرث الآلي من التحدي الذي واجه الغربيين 
في فهم دلالة هيمنة الإسلام الدنيوية وصراعه ضد الثقافات المسيحية لأوروبا الشرقية. كما 
ساعد التكوين الثقافي للاعب الشطرخ الآلي» والمحيط الهنغاري-النمساوي الذي نشأ في 
داخله وتطور. على تفسير شيء من الرمزية الاستراتيجية لهويته المسلمة. ففي 21789 فسر 
[جوزيف فريدريش] فرّايهر رَاتشنتز «ميزة» الثياب التركية للاعب الشطرخ الآلي وغليونه 


(1) كو ك. فون الخداع. 34. 
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«الأنيق» في ضوء تأثيرها في تكبير شكله الخارجي لدرجة أن الخزانة تبدو وكأنها أصغر ما 
كانت عليه في الواقع» وبذلك تحافظ على الصورة البصرية الخادعة للخزانة بوصفها غير 
مؤهلة لأن تحتفظ بآدمي في داخلها.” (لاحظ بُوء في مقالته؛ أنْ التركي كان أطول من مَازِل 
بثماني عشرة بوصة» على الأقل؛ عندما يقف إلى جانبه» حتى ولو كان التركي جالساً.©) 
وكان للعبة الشطر نج نفسها أصلٌ مشرقي» وكانت تعرف ب «لعبة مشرقية» نشأت في الهند 
خلال زمن ظهور النبي محمد تقريباً.وبدرجة أكثر أهمية» فإن العرض الأصلي الذي قام 
به يَارون وُولفغَانعْ ون كمبلن لابتكاره أمام ملكة النمسا في بلاطها الملكي؛ سنة 1770؛ قد 
عحدتة بعلاما بقرتت مرج مع كيان ضام بعد انوجاز اللئوش 7 العدمانية على أبواتي قينا 
كما أدى قيامه بإلباس لاعب الشطرث الآلي ثياباً في هيئة تركي إلى الربط الذهني الواضح بين 
ذكائه المعبر عن الشعور بالنصر وقوة العثمانيين الدنيوية وتاريخهم الطويل في مباغتة ملوك 
البلقان وبيزنظة.*") 

وقرب موعد العروض التجارية الأميركية للاعب الشطرئُ الأميركي التي أدارها مَازِل 
كان الجيش الروسي يجبر العثمانيين على التراجع أبعد باتجحاه اسياء وكان اليونانيون في معمعان 
محاولتهم الدامية لنيل استقلالهم عن الإمبراطورية. ولقد ألقى الصراع التاريخي المعاصر في 
أرض المعارك الحقيقية بين اليونانيين والعثمانيين بظلاله على الانتصارات المرحة التي حققها 
التركي داخل ميدان صراع [وسائل] التسلية الأميركية. كانت الصحافة تروي يومياً أحداث 


(1) فرَايهَر زُو راتشنتز عن لاعب الشطرح أعءاءزمواعقطء5 معل «ءدءن] (لايمزغ وَدرسدن؛ 9)) [وردت مترحمة عن 
الألمانية في كتاب] ليفت. التركي. لاعب الشط رن الآلي» 214. 

(2) بُوء «لاعب شطرنح مَازِل») [وردت في كتاب] ليقت, التركي. لاعب الشط رن الآلي» 233. 

(3) لقد حمل الرسم التزيني لأبي الهول على غلاف [بحلة] تشسمنطلي التعليق التالي: «من الشرق أنت لعبة الشطرخ :«تا 
اناا أوع عأ012). 

(4) يستقصي جيمس كُوك طرائق تحول دلالة [طريقة] عرض لاعب الشطرج الآلي وتقديمه إلى الجمهور في ضوء تحول 
وظيفته من شي غريب لفت أنظار حركة التنوير الأوروبية إلى سلعة تسلية أميركية. ومع ذلك؛ وعلى الرغم من تنويهه 
أن لغز لاعب الشطرخ الآلي قد نشط مداولة مسائل ثقافية بعينها كمثل «طائفة واسعة من منافسات جَيْو-ثقافية 
هنا أنات-و0مع مُرَمَرة ومتصارعة داخل آخر غير غربي مصوّر على نحو مبالغ فيه». فإن انتباهه إلى الدلالات المحتملة 
للاعب الشطرخ الآلي يقارم استقصاء كاملا للمعاني المتحولة لأتركة ووعم اانا" لاعب الشطرخ في أثناء جولته 
في الولايات المتحدة. كوك. فدون الخداع» 71. ولقد اقترح كوكء في مقالته التي نقحها لتكون أحد فصول كتابه؛ 
فنون الخداع. «أتركة لاعب الشطرخٌ الآلي» قد وُظفت» في الولايات المنحدة, كدلالة 6ع[ زمعزو على آخر ثقافي مُعين 
وواضح»» ولم تكن لها أية «تأثيرات رمزية محلية تمتدة». كوك» «من عصر المنطق»» 2. 
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خسارة فريق لقلاع ومدن وجزرء وظفر فريق آخر بها. وفي ذات الأسبوع الذي بدأ فيه 
التركي بأول اشتباك علني في نيويورك» خسر اليونانيون مقاومتهم البطولية للحفاظ على 
[مدينة] مِيسُونُونغي. وما إن حظيت عروض مَازِل العلنية بشعبية في الولايات المتحدة حتى 
زحف العثمانيون إلى أثينا وحاصروا قلعة الأكروبُول؛ غير أنها سقطت, في نهاية الأمرء في 
أيدي العثمانيين في 24 أيار 1827. وفي أول سنة له في الولايات المتحدة؛ فإن براعة التركي 
الفائقة على رقعة الشطرن قد ضارعت تقدم العثمانيين (مساعدة قوات إبراهيم باشاء حاكم 
مصر) واستعادتهم لمناطق خسروها في [إقليم] إيجة. إن النزعة الأميركية المعجبة ببلاد الإغريق 
وحضارتهاء والتي عملت كقرينة ثقافية لتأويل التركي اللاعب للشطرن؛ واضحة في تقرير 
لصحيفة بالتيمور؛ في الثامن من أيارء زعم أنَ «السلطان الأعظم [الذي اخترعه] السيد مَازِل 
يحظى باستقبالين كبيرين كل يوم وما أن النساء مهتمات كثيراء في الوقت الحاضرء بنقلاته 
[على رقعة الشطرن] - وربما يحملن وجهة نظر مدركة لحال اليونانيين- فإنهن يحضرن 
العروضء» بين الآخرين؛ في مواعيدها تماما.”" وتحت الضغط المحلي الداعم لليونانيين؛ 
تدَلت حكومات بريطانياء وفرنساء وروسياء للمطالبة بوقف لإطلاق النار» وفي نهاية 
الأمر» تم تدمير جزء كبير من الأسطول التركي- المصري (والذي ضم سفناً عديدة من الممالك 
البربرية) في معركة نَافَارِينُو في 27 تشرين الأول 1827. وهكذا تم إطلاق حملة التركي في 
لعب الشطرخج داخل سياق الكشف عن تأثير العوامل الجيوسياسية لل «مسألة المشرقية» التي 
اشتملت على هيمنة العثمانيين الانحطاطية وعلى المسألة السياسية التي تستطيع القوة الغربية 
من خلالها أن تحل محل السلطة العثمانية في الشرق. إن فهم السياق الثقافي هذا يقدم أفكارا 
متبصرة جديدة إلى الجماهير الأميركية حول دلالة التركي الإسلاموية. 

ولقد جسدت الجولة الشعبية التي قام بها التركي الآلي مواقف ثقافية غامضة ومتغيرة 
تحاه الاستبداد الإسلامي خلال توسيع الأمة الجديدة لحدود ديمقراطيتها تحت حكم آندرو 
جاكسن. ومما لا شك فيه أنّ عملية تحسيد التركي قد أضفت غموضاً غريباً على الآلة التي 
ساعدت على جذب الجماهير الأميركية إلى سلسلة المباريات التي ثمت. ولقد بينت إحدى 
المقالات [ذلك] بقولها «نعترف أننا ميالون أيضاً إلى القول إن سبب ذلك عائدٌ إلى نوع 


(1) بالتيمو رأم رك نآند كميرشال ديل يآدفرنَاير (8 أيار 1827): 2. وشكراً لتُوم ُولز من الجمعية الأثرية الأميركية على هذا 
المصدر. 
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12111111011000 وود ومحري 

الشكل 1. 4: رسم روبرت ولس على الحجر هذه الصور للتركي الآلي الذي يضع ساقاً على أخرى , حاملاً غليونه 
التركي الطويلء أثناء محاولاته تخمين الطريقة التي يختبئ فيها مُشْغْله داخل [الخزانة]. محاولةٌ لتحليل [طريقة لعب] لاعب 
الشط رن الآإي ا لخاص بالدكتور دي كمبلن (لندن: بُووث» 1821). 
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من النوف الخرافي الذي استبد باللاعبين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة تركي خشبي 
بلحية سوداء).”" كما شعر ويير متشل بذات الهالة [الناجمة] عن «رعب غامض بعينه») 
عندما اعترك أن التركى ««بعينيه الدائرتان وبكل ضمنة) "نوف يتحو على رؤاك الليلية 
لليال كثيرة بعد ذلك». على السطح., مثل التركي الذي لا يُقهر توليفة من قوة استراتيجية 
وبراعة فنية مكنت الإسلام من الهيمنة على كافة أرجاء آسيا وأفريقيا. لكن تلك القوة» 
وعلى الرغم من أنها تقوم على فرضية صفاء 006706726]ع7 المنطق العقلي» قد بدت مجردة من 
الصفات الإنسانوية للخيار التعبيري. فمن جهة؛ فإن طريقة لعب التركي الوقورة الهادئة قد 
حولت وظائفه إلى فعل روتيني كاجتراحات الفاعلية شبه الآلية التي تحكمها الصٌدفة عع مهطء 
والجبرية 5:0ز/60]8 أكثر مما يحكمها الذّكاء الإنساني. «يؤمن الأتراك إماناً مطلقاً بالقضاء 
والقدر مما يحول من دون قيامهم بأية تدابير وقائية ضد الطاعون والشرور الأخرى» كتب 
يونانيّ أسره العثمانيون, «كما يقاسون الألم والبلوى بصبر وجحلد».© ومن جهة ثانية» فإن 
إخفاق الجماهير الغربية في النفاد إلى مبادئ عمل التركي قد أظهرت بوضوح معظم القوى 
السحرية للعرافة المشرقية» التي كان التضلع فيها ينم عن دوافع خفية لا تدرّك. أظهرت براعة 
التركي الخارقة للطبيعة في التغلب على خصومه؛ وخداع كل من يأتي لمشاهدته» غموض 
قدرته على كسب المريدين ضمن ما عده الغربيون هرطقة الاسلام الفاسدة. 

ورغم أن التركي قد بدا قادرا على الفوز بمعركة رقعة الشطرن ذات الأربعة والستين 
مربعء إلا أنه» في نهاية الأمرء كان خاسراً في الحرب العالمية للسياسات الثقافية. ولقد كان 
الذكاء الذي بدا وكأن التركي يجسده عُرضةً لشبهة الحقيقة القائلة أن لاعب الشطرخ الآلي 
قد كان من إبداع مسيحي أوروبي» والذي احتوى قوته داخل آلة ميكانيكية استعملت 
للتسلية والربح. كما أدى الفصل بين فطنة التركي العقلية وإنسانيته إلى احتواء براعته التآمرية) 
على نحو فعّال» كما شلت حركتها أيضاء ثم أظهرت لاعب الشطرخح الآلي ككناية عن جوهر 
تحرد الرجولة الإسلامية من الأحاسيس والمشاعر. إن اختزال السلطنة العثمانية (والتي كانت 


(1) [يحلة] لفغ اييج عع عو«ننضل» المجلد 22 (18 اب 1849): 293. 

(2) كتب ويير متشل: «نعترفء إلى يومنا هذاء برعب غامض محدد تحدثه ساقاه المتصالبتان الأبديتان. وجبينه المعمى 
ونشاط يده البُسرى»: [وردت في كتاب] لِيقُت, التركي. لاعب الشطرن الآلي: 237. 

(3) ا حكاية الشخصية لكابدات جيه. ستيفانيني (نيويورك: فاندّريُوول اند كوول 1829): 71. 
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القائد الروحي للإسلام السني أيضاً) وتحويلها إلى محرد رمز ميكانيكي قد وفرت الدلالة 
المادية على فرضية إدوارد سعيد عن قوة الاستشراق الاستطرادية لتجنب جوهر الإسلام 
والعمل» بدلاً من ذلكء على بناء المشرق بوصفه التعبير عن الرغبة الغربية وسيطرتها. سمح 
لاعب الشطرخ الآي للأميركيين المنحدرين من أصول أوروبية أن يصنعوا شكلاً للقوة التركية 
واستبدالها بوسيلة تهكمية تُعبر عن البراعة المطلقة للعلم الغربي. لقد صور التركي الآلي المورد 
الإسلاموي للمنطق الفلسفي على نحومبالغ فيه» طامساًء في الآن ذاته» آثار الإسراف الحسي 
للمسلمين. كما أصبحت رغبة التركي الاستبدادية في نهاية الأمرء بعيداً عن كونها الخطر 
الذي روج له, إبداعاً دراماتيكياً لللّكاء الغربي الذي كان قادراً على ملء الفراغ الذي خلفه 
الإسلام: وإحيائه وامتلاكه لتوليد طاقات إمبريالية جديدة من أجل تقدمه الثقافي الخاص 
به. ومثلما قام التركي بهزعة الملكية عبر فوزه الساحق على مجموعة من الملوك على رقعة 
الشطرث» فإن «ذكاءه» الاستبدادي وقوته قد تم توظيفهما لتقوية حيوية البراعة الجمهورية. 
ولقد مني التركي بهزعة نادرة في 23 أيار 1827» عندما سلم بهزكته أمام تشارلز كاورل» آخر 
الأحياء الموقعين على وثيقة إعلان الاستقلال. 


هيمنة القوة البحرية الأميركية؛ 1831 

بعد أن واجه الأتراك هزعتهم في حرب الاستقلال اليونانية بجرأة وعزم؛ توجهوا صوب 
البراعة التقنية الأميركية من أجل إعادة بناء أسطولهم البحري وتحديثه وإعادة تنشيط تجارتهم 
أيضا. رفض مجلس شيوخ الولايات المتحدة فقرة سرية في المعاهدة المبرمة مع العثمانيين» والتي 
زودتهم مباشرة بالأخشاب والصناع المهرة في مجال بناء السفن. عرض العميد البحري ديقد 
بُورئر - الدبلوماسي المعين حديثا في تركياء والجندي البحري السابق في الحرب الطرابلسية- 
دعماً بحرياً بديلاً لدى ترحيبه» في القسطنطينية بالخبير البحري المهندس المعماري هئري 
إكفورد الذي أنبحر ببراعة فائقة التصاميم المسجلة للسفن الأميركية خلال حرب 1812. وصل 
إكفورد إلى تركياء سنة 1831».م ركب شراعي حربي أدخل السرور إلى قلب السلطان, مما دفعه 
إلى تعبينه في منصب كبير البنائين البحريين لدى الإمبراطورية العثمانية» والمسؤول عن مَسفُّن 
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بخمسمئة عامل (ضم مجموعة حراقات من مدينة نيويورك).'" وبعد وفاة أكفورد سنة 1832 

الأسطول البحري الذي خسرته تركياء فى أثناء معركة ناقارينوى وبحيث أصبح يعادل» في 

قوته» قوة أسطول روسيا في البحر الأسود. إن [ذلك] الدعم الذي أدى إلى وجود القوة 
سفنها- [سفينة | جورج واشنطن - والتي تلقت معاملة مهينة كسفينة مغتصبة إبان وصولها إلى 

القسطنطينية قبل ثلاثين سنة من ذلك. 

وبمكن قياس الهيمنة العالمية للقوة البحرية [الأميركية]» بوصفها تعبيراً عن قوة الأمة 
القادرة على دحر الاستبداد» خلال فترة حكم اندرو جاكسن, من خلال حدث آخر وقع 
في 1831. وعلى الرغم من أن هذا الفصل قد ركز على الاستجابات تحاه عنف المتوسط 
الإسلامي» فإن الامتداد العالمي لكل من التجارة الأميركية والمقاومة الإسلاموية للاستبداد 
قد ظهر عبر الاستخدام المفرط للقوة العسكرية للولايات المتحدة ضد المالاويين في جنوب 

شرق اسياء ففي 7 أصبحت سفينة تزن 300 طن تدعى السلطان الأعظم 0700 176 

7# (والتي خدمت كمركب قرصنة خلال الثورة) أول سفينة تحارية من مدينة سَامْ تبحر 

عبر مضائق مَلَقَةَه وترجع من موانئ آسيا الشرقية محملة ببضائع نفيسة غريبة» بما أدى إلى 

ظهور شعار مدينة سالم: «حتى الميناء الأقصى للشرق الغني ».© وفي تسعينيات القرن الثامن 
عشرء تأسست الجزيرتان الإسلاميتان» جافا وسومطرة» كمركزين تجاريين مهمين لشراء 
القهوة والفلفل؛ لكن» وبحلول عشرينيات القرن التاسع عشرء فإن النزاعات التي نجمت 
جراء الأعراف [التجارية] المرهقة قد أدت إلى احتجاز السفن الأميركية في موانئ الهند 

4158 213 ديفد بُور نر الفسطنطينية وا مناطق ا محيطة بهاء مجلدان (نيويورك: هاربر آند بِرَذْرزء 1835)) المجلد الأول:‎ )١( 
المجلد الثاني: 8-7. جلب إكفورد معه إلى القسطنطينية مجموعة من الإطفائيين للعمل كبنائي سفن؟ وبعيد عودتهم‎ 
[إلى الولايات المتحدة]: أصبحت فرقة المطافئ تعرف باسم الأتراك القدماء, و كان ثمة رسم لأتراك بسيوف معقوفة‎ 
.35 على عر باتهم. أوغستين كو ستللو. إطفائيونا. تاريخ إطفائيات نيويورك (نيويورك: إيه. إي. كوستللو. 1887)» الفصل‎ 
.44 الجرء الرابع» رقم‎ 

(2) بدأت طرق التجارة الأميركية مع الهند أبكر من ذلك. ففي كانون الأول لسنة 1784» رست سفينة يونايتد ستييتس 
(الولايات المتحدة) في ميناء بونديشيري على الساحل الشرقي (قرب المكان الذي جنى فيه إلياهو بيل ثروته: قبل قرن 
من ذلك» حيث كانت تلك الثروة وراء إطلاق اسمه على جامعة حل). حي بَاغَاتَ «الاحتكاكات الأميركية الأولى 
مع الهندء 5-1784 [ مجلة] نيُتون الأمبركي. المجلد 31 (1971) : 48-38. 
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الشرقية. وفي سنة 1831» قام مالاويون من كوّالا بَانُو بالاستيلاء على السفينة التجارية فرندشب 
(الصداقة) فقتلوا خمسة من طاقمهاء وصادروا حمولتها من التوابل والأفيون.20 

ول يتجاهل الرئيس اندرو جاكسن تلك الإهانة للشرف القومي» فقام على الفور. بإعطاء 
تعليمات جديدة إلى السفينة بوتوماك #00رم:م: أفضل السفن ال حربية في الأسطول البحري 
للولايات المتحدة» للإبحار إلى سومطرة والمطالبة بتعويض عن الخسارة والضرر اللذين لحقا 
بالولايات المتحدة نيتجة قتل المالاويين لمواطنين أميركيين. وبدلا من اتباع التعليمات بالتحقيق 
في الحادثة) والتفاوض من أجل الحصول على تعويض ماء قام العميد البحري حون دَاونز 
بتمويهبوتوماك كسفينة تحارية هولندية» وهاجم المدينة في فجر اليوم الذي تلا وصولها. أدت 
تلك الغارة الناجمة عن ذلك الموقف إلى حصد أرواح مئة مالاوي. ووفقاً لشاهد عيان: 


لقد تم نحويل ا جزء الأكبر من ا مدينة إلى رماد. كما أنت النار على السوق» ومكان 
السلع الرئيسي» ومعظم ا منازل ا خاصة. لقد تم نحقيق النصر الآن على ا مالاويين؛ 
ونشعر بالرضا العميق للثار من هجومهم الوحشي على مواطنينا. © 


إن وصف آر.إن. رينولدز لرحلة بُونَومَاك (الذي يصور في واجهته الأمامية شعار: «القوة 
البحرية بحدنا الوطني») يصورء وبطريقة رومانتيكية؛ زمرة من البحارة الأميركيين المسلحين 
على الشاطئ السومطري عند فجر اليوم الذي سبق هجومهم: «يا للمشهد الممتع الذي 
توجب عليهم تقديمه إلى العين الأميركية!.. نقد قدموا صورة كانت ناقصة., بكل المقاييس» 
عبر تلك اللمسات الفاتنة التي شرعت «السمو الأخلاقي».© ولقد سردت نشرة مطوية 


(1) جيمس نكن فيلبسء «سومطرة و جحارة الفلفل »» [وردت في كتاب] مدينة سام وجزر الهمد الشرقية (بوسطن: هُووتن 
مفلن؛ 1947): 100-92. وفي 1795» بدأت تحارة القهوة مع ميناء مسقط في شبه الجزيرة العربية (186). 

(2) فرانسيس وَرٍنْر رحلة بُووماك, حراقة الولايات ال متحاءة. حول العالم. خلال 34-1831 (نيويورك: لييقتء لورد آند 
كومباني»1835)» (9. 

(3) حيه. إن. رينو لدز. رحلة حراقة الولايات المنحدة بوتوماك (نيويورك: هاربر اند برَذْرز؛ 1835)» 97 109. بالإضافة إلى 
كتابي وَارِئْر ورينولدز؛ أنظر الأوصاف الثانوية التي قدمها ديقد إف. لُونغ عن كؤالا يَانُو في مقالته «هديرٌ حربي: 
أول ندل حربي أميركي رسمي في آسيا»؛ [بجلة] باسفك هس ركل رشُير, المجلد 42 (1973): 62-143! وَ [مقالة] حون 
م . بلوليقفك» «اندرو جاكسن والقراصنة المالاويون: : مسال دبلوماسية وسياسية»» [ ملة | تدسي هسترك لكوارتري» 
المجلد 36 (1977): 29-19. وانظرء أيضاًء [مقالة] جيمس دبليو. غولد؛ «حساء توابل سومطرة وأميركاء 1784- 
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بعنوان «معركة بوتوماك مع المالاويين»؛ بيعت في بوسطن» القصة ذاتهاء لكن من منظور 
مختلف لأحد أفراد طاقهما: كيف تقدم الأميركيون بشجاعة نحو «الجيش القرصاني» في أثناء 
الليل «ثأراً للضيم المحزن الذي كابده أصدقاؤنا وأمتناء/من أولئك الشياطين القادمين من 
الجمحيم». ولقد أطرى الرئيس حاكسنء في رسالته السنوية الرابعة إلى الكونغرس» على هذه 
الهجمات ضد «عصابة قراصنة خارجين على القانوذ», مدعياً أنَ [تلك الهجمات] أدت 
إلى احترام علم الولايات المتحدة بدرجة أكبر» وأنها سوف تحول دون أية اعتداءات إضافية. 
وبعد تغلب البحارة الأميركيين على «الهمجيين» (الذين لم يعرفوا رب المسيحيين أبدأً». 
أشارت النشرة المطوية)» رفعوا العلم الأميركي على متاريس كوالا يَانُو (مثلما فعلوا سابقاً 
في ديرنه) كرمز على رغبتهم في تأسيس محد الأمة وشرفها في عيون العالم.”© لقد تم تصوير 
القوة التزينية للأسطول البحري في القانون الرمزي للقوة القومية» على نحو مثير» وفي سنة 
الهجوم ذاتها على كاولا باتو وذلك بإعادة موضعة بارزة وجلية لأكثر النصب التذكارية 
القومية المحكمة الصنعة. وكان النصب البحري الذي يمجد ذكرى ستة ضباط فقدوا حياتهم 
في تفجير [السفينة] إنتربد» خلال الحرب الطرابلسية» قد تم نقله من مَسمّن واشنطن إلى مكان 
بارز على الدكة الغربية لمبنى الكونغرس (الشكل 1. 5). 
وكان النحات الإيطاللي تشارلز ميكالي قد شيد النصب الرخامي», في 27-1806 بتبرع من 
ديقد بورتر (الذي تم أسره عندما جنحت السفينة فيلادلفيا)» يُظهر النصب عموداً بارتفاع 
خمسة عشر قدماً مزخرفاً مقدّم سفينة حربية ومحاطاً بتمثيلات مجازية للشهرة» والتاريخ, 
والتجارة» وأميركا (التي تم تمثيلها كأميرة هندية). وتم تطويق قاعدة النصب العليا بأقنعة 
73 ال مجموعات التاريخية لؤسسة إسكس +6:و2» المجلد 152 (1956): 2152-83 51-203 348-295: خاصة 229- 
41. 
(1) «معركة السفينة بوتوماك مع المالاويين. كتبها أحد أفراد طاقمها» (1832)) النسخة الأصلية محفوظة في المكتبة العامة 
لمدينة بوسطن. اندرو حاكسن, الرسالة السنوية الرابعة إلى الكو نغرس» 4 كانون الأول 012 [وردت في ]| سجل 
مدارلات الكونغرسء المجلد التاسع الجزء الثاني (واشنطن: غييلز اند سييتن» 1833)» الملحق. الصفحة الثالثة. وفي 
رسالته التي في السنة السابقة» تحدث جاكسن عن إرسال بوتوماك ردأ على «الهجوم الوحشي الجسور» الذي شنه 
«قراصنة جحرمون ينتمون إلى قبائل ذلك المجتمع الذي يعوق مسيرة التقدم الطبيعي بين الاثم المتحضرة». سجل 
ا مداولات, المجلد الثامن, الجزء الثالث (1832): الملحق. الصفحة الرابعة. وثمة من وجد أن أفعال دَاونز ليست أفعالاً 
سامية ولا أخلاقية» ذاك أن نساء المالاويين وأطفالهم الذين لم يحملوا السلاح ضد الهجوم قد قتلوا في غارة كوّالا 
يَانُو. ولقد شجبت القوى المناهضة لجاكسن. في الولايات المتحدة» تلك الأفعال» متهمة جحاكسن أنه مستبد لإرساله 
الأسطول البحري إلى الحرب دون موافقة الكونغرس. 


0320-4 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


الشكل 1. 5: وجوةٌ موريسكية على النُصب التذكاري البحري (أو نصب طرابلس»» أقدم نصب تذكاري عسكري 
وطني. لقد تم استيراده سنة 1808) وهو الآن موجود في الأكاديمية البحرية الأميركية بِآنَابْلسء في ميرلاند. وفي 1860 تقل 
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لوجوه مسلمين وتذكارات من غنائم الحرب. وتنتصب هذه الوجوه الموريسكية المحفورة 
في الحجر, والتي تمعن النظر في أرضيات تاج العمود التي أمامهاء كأدلة ملموسة على الطرائق 
العديدة التي كانت من خلالها التمثيلات الإسلاموية جزءاً لا ينجزأ من البنية الرمزية للقومية 
الأميركية المبكرة.'© ولقد شدد تأريخ لل معارك البحرية الأميركية» نشر في العام 1831- وفي 
تعليق بمكن أن ينطبق على الموريسكيين والمالاويين- على نفع الإسلاموية التعارضية عندما 
استنتج أن «الأمة قد نالت شرفها الفريد بقهر سلالة قراصنة خارجين على القانون ومعاقبتهم؛ 
فلقد كانوا بلاءً راسخ الجذور ضد العالم المسيحي».*) 


(1) ويعد التحليل الذي قدمته جانت إيه. هدلي في مقالتهاء «النصب التذكاري بلا جمهور: مسألة نصب طرابلس»» 
أفضل تحليل لغاية الآنء [محلة] ونترذ ربو رتور المجلد 29 (1994): 64-247. وانظرء أيضاء [مقالة] سي. إيه. رَايت. 
(انتصب طر ابلس ». حاض را مجمع البحري للولايات ا متحدة» المجلد 58 (1932): 41-1930. وانظر الوثائق البحرية, ال مجلد 
السادس: 362: 6-365: 6-384: 497 2519 572: 580. ولقد عرف النصب التذكاري بنصب طرابلسء وتم نقله. 
ثانية» إلى موضعه الحالي على أراضي الأكاديمية البحرية في انابلس سنة 1860. 

(2) ا معارك البحرية الأمركية) 262. 


الفصل الثاني 


(«تجفيف الفرات»: 
المسلمونء والألفية» والمشروع التبشيري الأميركي المبكر 


اقتحام معقل الشيطان 

«ماذا تقولين في رجل يتقدم نحوك بقوام ضخم وحية طويلة وعينين رهيبتين» على رأسه 
عمامة لو مدت لصنعت بطانية» يرتدي أردية طويلة متهدلة» وفي حزامه الكبير سيف وأربعة 
مسدسات أو خمسة؟)» هذا سوال طرحه ليقي بارسنر (أحدٌ المبشرين الأميركيين الأوائل 
الذين تم إرسالهم إلى شرق المتوسط) على أخته في رسالة [وجهها إليها] من تركيا سنة 7.1820 
لقد تم تضخيم القوام الرهيب للتركي من لدن المنزلة التي أضفاها عليه إرث تفسير الكتاب 
المقدس, الذي صور الإمبراطورية العثمانية بوصفها «معاقل مملكة الشيطان». ومع أن بارسنز 
قد عَدَ نفسه مجرد «جُندُب» في نظر الأتراك؛ إلا أنه قد شعر أنه دُعي إلى الواجب العظيم 
لمجابهة جالوت 001125 المعاصر؛ [وَ] لأنه آمن أن [تلك المجابهة] جزء أساسي من المشروع 
المسيحي الهادف إلى الخلاص العالمي. «ما نحنٌُ في تلك الإمبراطورية؟» سألّ بتواضعء (اما 
قويُنا أمام لوِيّانان 0 فبينما هو واقف في مسجد, في تركياوحيق شيدات اول 
الكنائس المسيحية في زمن بُول الرسول» شعر بارسنز بجو «يشبه السجن إلى حد بعيد أكثر 
ثما هو مكان للعبادة»» ثم تفكر «أنه كان من المستحيل نسيان أن هذا الشعب بمتلك قوة لشن 
حرب ضد القديسين والتغلب عليهم)ة. 


(1)يوميات الفس لي بارسنز, تحرير دانييل أو. مُورتنء الطبعة الثانية (قيرمونت: يُشونسي غُدرٍتشء 1830): 248. 

(2) مورتن؛ يوميات» 286 255. قام وليام غدل بترديد هذه الآراء» والذي كان قد وصل إلى تركياء سنةٌ 1823 ليقضي في 
شرق المتوسط ثلاثين سنة ونيف. «عندما تحولناء للمرة الأولى» في تلك البلدان. كان الأتراك يعشون مبتهجين بصدور 
ثيابهم المحشوة بالمسدسات واليطقانات 5طقطع 3 ر: لقد كانت هيئاتهم. بلا شكء رهيبة جدا». القديم وا جديد. أو 
تحولات ثلاثين سنة في الشيرق ( نيويورك: إم. دبليو. دَد 1(0410» 1853)» 43. لقد استعاد إإلي سميثء أحد المبشرين الأوائل» 
«بوضوح ذكريات الفرّع القسري.. حيث نفرته غطرسة التركي المعممء حين نزل .بمصر, كمبشر بلا معين» يسعى إلى 
تقويض أسس الديانة التي يدين بها [الأتراك]». حن المبشيرين (بوسطن: كركر أند بروستّر, 201832 4. 

(3) مور تنء يوميات. 244. 
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حتى إن الوضع الذي لقيه المبشرون الأميركيون الأوائل؛ في الأرض المقدسة؛ كان أكثر 
ترويعاً. فبعيد وصوله إلى الشرق الأدنى» سنة 1822» خاف جُوئّاس كنغ من [منظر] العرب 
الذين صادفهم في رحلته إلى القدس» قادماً من مصر, عبر صحراء سيناء. لقد كانت سيناء» 
ذات يوم, مر العبرانيين إلى أرض الميعاد» لكنها تبدت إلى كنغ كُسَدُوم؛ ونظر إلى البدو على 
أنهم «(عفاريت من العالم السفلي». وعندما وصل كنغ إلى القدس» في ربيع 123 وجدها 
«مكاناء غارقا في الخطيئة». ثم عد المسلمين الذين يقطنون فلسطين أنهم «غارقون في الرياء 
والكذب» لإعلائهم من شأن «اسم نبيهم على الاسم المجيد للمسيح».”» وأثناء طلبه من 
رفاقه البروتستانتيين» في نيويورك, الدعاء نه كتبت كنغ: «أفء ليتكم معي في الجلجلة2, 
حيث أكتب الآن. وأنا أسمع أذان الأتراك من منارات [المساجد]ء وأنا أشاهد الأرض 
المقدسة!.. ييدو كل شيء من حولي وكأن لعنة الله قد أصابته باليباس والذبول». © 

فإذا كان هؤلاء المبشرون قد صوروا العالم الإسلامي كعالم من هلاك شرير » فلم تحرووا 
على المجازفة» فُرادى» في أرض خطرة؟ كانت لعنة الإسلام؛ بالنسبة إليهم؛ [لعنةٌ] إلهية 
لمعاقبة المسيحيين على إفسادهم الدين بطقوس وشعائر مخالفة لرو ح الكتاب المقدس. لقد امن 
[هولاء المبشرون] أن إعادة النقاء المسيحي: ثانية» إلى الأرض المقدسة هو واجب إلهي في 
غاية الأهمية» وسوف يبلغ أوجه عند إقامة ؛ملكة الرب على الأرض. في الواقع» تمثل السبب 
المركزي لاهتمام كثير من الأميركيين الأوائل.ممصير الإمبراطورية العثمانية في [الاعتقاد] أن 
تدميرهاء أو إزالتها من الوجود نهائياً» شرط أساسي لإعادة اليهود إلى القدسء في إشارة إلى 
أن عودة المسيح إلى العالم ثانية قد باتت وشيكة. فقبيل إبحاره» سنة 21819 لتدشين الإرسالية 
التبشيرية التى ابتعئتها الولايات المتحدة إلى الأرض المقدسة, أعلن ليقى بارسنز عن هدفه 
بوضوح: «دمروا الإمبراطورية العثمانية» ولن تحول من دون عودة اليهود العاجلة من أربع 
(1) جوناس كنغ, يوميات» 1823 (مخطوط غير منشورء الجمعية الأثرية الأميركية؛ وُرسسئّر ماساتشوستس). وصف 

«هئري هاريس جسَّب» كنغ أنه «ثالث ثلاثة استثتائيين أسسوا للعمل الهادف إلى نشر الكتاب المقدس في أراضي 

الكتاب المقدس ». ثلاثة وخمسون عام في سورياء مجلدان (نيويورك: فلمنغ إتش. رقل كومباني» 1910) المجلد الأول: 

38 
22( الجلجلة (بالارامية: حلجثة) ونه ا : الموضع الذي صلب فيه المسيح. وهو تل خارج أورشليم. ويعرف المكان» 

أيضاء باسم الج . لحمجمَة. (المترجم). 
(3) إف. إي. هاينز جونا سكنغ. ا مبعوث التبشري ‏ إى سوريا واليونان (نيويورك: أم ر كن تراكت صُوصَيّتي 1879): 123. 
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رياح السماء سوى معجزة».'" لقد سار بارسنز على نهج كثير من مسيحيي جيله المثقفين 

تجاول بخل الححة تياذة الإنلام ضر تاهيه الآراث البوقة ريكاب المندس. ازا قال 

معرفة الغاية الإلهية - لو قُدر لي ذلك- فيما يتعلق بإمبراطورية الخطيئة هذه)؛ تساءل؛ «وكم 
سيطول بها الزمان؟ وبأية «وسائل بمكن القضاء عليها؟)© لقد أكد الايمان بنبوءة الكتاب 
المقدس [القائلة] بنصر حتمي لمبشري المسيح على العهد الدنيوي للإسلام رغم احتمالية 

استشهادهم [في سبيل ذلك] والتحديات الواقعية [التي سوف تواجحههم] في أثناء [عملية] 

تحويل المسلمين عن دينهم." في الواقع» كانت قوة الوعد الألفي هي التي شجعت المبشرين» 

على نحو كبير» على المباشرة بإرسال بعثة تبشيرية إلى سيا الغربية» وعلى أن يربطوا أنفسهم» 

وبلادهمء؛ بهذا المشروع الالهي. 

فخلال نصف القرن الذي أعقب الثورتين الأميركية والفرنسية» أنشئت في الولايات 
المتحدة جمعيات وهيئات» من أجل العمل على جمع الأموال [اللازمة] لنشر الكتاب 
المقدس وكراسات تحوي نصوصاً منه» والعمل على تنسيق الجهود التبشيرية. تكشف هذه 

الوفرة في الجهود التي هدفت إلى تنصير العالم عن «القوة الهائلة للمُحفز الأخروي في قيام. 

وكالات تبشيرية أميركية محلية وأجنبية».) كان المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية 

الخارجية أكثر هذه الجمعيات شهرة» وأول جمعية مكرسة للساحة العالمية؛ التي أسسها تلاميذ 

متحمسون وقادة إنجيليون» في ماساتشوستسء سنة 1810. وفي 1812» قام المجلس الأميركي» 

تحركه الوعود النبوئية» بالتوسع خارج إرسالياته المحلية إلى الأميركيين الأصليين» وذلك 

بإرسال أول بعثة تبشيرية عالمية إلى بومباي في الهند وإلى بحفناء في الجزيرة التي تعرف اليوم 
باسم سير لانكاء وإلى جزر سَاندوئش (هاواي)» في المحيط الهادئ» سنة 2.1818 وفي السنة 

(!) وردت [هذه العبارة] في [كتاب] جيمس إل. بارين» الفجر في تركيا (بوسطن: بلغرم برس؛ 1908): 86. 

(2) لقد قرأ بارسئزء في وقت سابق؛ التصورات الأخروية ادنذعواه0):انوه للتفاسير الرائجة لكل من المطران توماس 
نيوتن» وجورج ستائلي فييبّر» وتوماس سككتء فوجه رسالة؛ من الشرق الأدنىء إلى إيثن سميث؛ عالم الأخرويات 
الشهير. 

(3) مورتن» يوميات » 244. : 

(4) آر. بييرس ببِيقرء «الإيمان بالأخرويات في الإرساليات التبشيرية الأميركية». [وردت في كتاب] ا مملكة: كتابٌ في ذكرى 
فالتر فرَاياغ جومانرع 1 «هلاهالا «فال ا[ا«أءعاده :وز ءازوه8: تحرير جان هيرملك وهانز جيه. مارغل (شتغارت: 


إيقانغ. ميشونز قيرلا غ, 2))1959 67. 
6 ورغم أن الارساليات التبشيرية الأميركية قد اشتبكت مع المسلمين في الهند وسيرلانكاء إلا أنه قد كان هنالك- 
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التى تلتهاء نظمت الوكالة الأميركية إرسالية إلى فلسطين أو «اسيا الشرقية»» واختارت يارسنزر 
وَبلني فسك (المتخرجين من جامعة مدل بَرِي ومعهد آندُوفْر لعلوم اللاهوت) للعمل في 
الحقل المقدس الذي سمياه ب «أرض الميعاد القديم. والأمل الحاضر). 20 مُسلحَين بنسخ من 
الكتاب المقدس وكراسات تحوي نصوصاً منه» تضرع بارسنز وفسك أن يساعد وجودهما 
الفاعل في الميدان بالتعجيل في قيام أحداث الأيام الأخيرة التي تبلغ أوجها بقدوم المخلص 
إلى العالم ثانية. أيقن فسك أنه غير مسلح من الناحية الروحية» والثقافية» واللغوية» لهداية 
المسلمين المثقفين الذين وجد «آراءهم في غاية الحكمة». ومع ذلك» بقي مقتنعاً أنه ليبس من 
المؤكد, إلى حد بعيد» أن يتم إخضاعٌ العالم الإسلامي إلى الإنجيل» حتى ولو سقطت جدران 

آمن كثير من البروتستانتيين الأميركيين المثقفين, .ما فيهم فسك وكنغ وَبَارسنز, أنَ للأمة 
الأميركية الجديدة مهمة إلهية للمساعدة في خلاص العالم والتسبب في قيام الألفية» عهد 
السلام المسبيحي الذي يمتد لألف عام. فعبر تصوير قاطني الإمبراطورية العثمانية من العرب 
كتجسيد حي لشعوب يهودا القدعة الذين أجبروا على الاستسلام أمام زحف العبرانيين 
المختارين» شكل المبشرون الأميركيون مشروعا مُبررا أخلاقيا للسير على خطى [العبرانيين] 
كممئلين لإسرائيل الجديدة. لقد نظر ليقي بارسنز إلى مسلمي سميرنًا («الحالمين بجنة الإسلام 
الحسية!)) كتجسيد لمأساة الدين الزائف» ثم صرح: «كم هو مهلك [ذلك] الحلم! وكم هو 


-أيضاً «مجموعات كبيرة من طبقات تُحبْطة؛ وهندوس» وآخرين كانت الإرسالية التبشيرية تعود إليها عندما تخيب 
آمالها يسبب الطبيعة المُضنية لعملية تنصير المسلمين ». لايل إل. فاندر ورف الإرسالية ا لسيحية ‏ إلى ا مسلمين: السجل 
(ساوث باسّاديناء كاليفورنيا: وليام كييري لايبرّري» 1977): 101. وعلى الرغم من أنه يجب فتح هذه المنطقة إلى 
استقصاء متجددء فإن بيرنارد سُول ستيرن-- الباحث في الوجود الأميركي في الهند- قد لاحظء فيما يتعلق بتلك 
الصلة؛ [وجود] «نقص في التعقيب حول الإسلام في الهند» مدعياً «أن المرء يستوقفه غياب أي نقاش حول الإسلام 
وغط معيشة أتباعه». «وججهات نظر أميركية حول الهند والهنود, 1900-1817) (أطروحة دكتوراة, جامعة بنسلقيينياء 
06) 245. 

(1) [محلة] ذا مشتري هيرالد. المجلد 15 (1819): 546. 

22 ألفن بوند» يوميات القس بلي فسك: الفقيد. ا مبش را مرسل إلى فلسطين. (بوسطن: كروكر آند بروستّرء 1828)) 114. لقد 
صور وليام عُدوِل مهمته بهذه العبارات: «توجب. علينا الدخول إلى أعماق مملكة الظلام - حيث كرسي الشيطان» 
هناك؛ وسط الصراع. والضجيج؛ والكفاحء والبغضاء- كي نحطم أبواب السجنء وننادي بالحرية للسجناء 
البائسين ». القدي وا جديد. 64. 
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حتمىٌ هلاكهم!)!© كان تأكيد بارسنز حول الإسلام واضحاً حين تأمل مقابر الأتراك المظللة 
بأشجار السروء متحسرا على أتباع النبي عندما يحيق بهم القنوط. بدا الايمان الراسخ لملايين 
المسلمين, بالنسبة إلى هوؤلاء المبشرين» وهماً مضللاً تنحكم به بَبريةٌ عمياء؛ وسوف يُقضّى 
عليه بإعادة تقديم الأعراف المطهّرة للمسيحية في مواضع نشأتها الأصلية. «الأرضُ أرضٌ 
خيرةٌ جدأ ولسوف ينحنا المسيح» ريناء ملكيتها», أكد بلني فسك [ذلك] إلى قرائه عندما 
ظليا إرمنال الريد من البكرين رزلا ازع نضافها ما انكل شكامن دوذ أي اس ف 
تضرب عبارة فسك مثلاً على الكيفية التي عمل بها الإيمان بالوعد التوراتي كأساس متين 
لشكل يلقى قبولاً روحانياً يتعلق.مهمة دينية أخفقتء في آخر الأمر» في تفسير تعقيدات 
الاختلاف الثقافي في الشرق الأدنى. 

لقد مات بلني فسك وليفي بارسنز بسبب المرض بعد أقل من خمس سنين مضت على 
مغامرتهما في ذلك المجال. ورغم عدم انتباه أولئك الذين أَملّ المجلسُ الأميركي بتحويلهم عن 
دينهم إلى وجودها الفعلي» قام المجلسٌء في بوسطن, بالاحتفاء ب [فسك وبارسنز] بوصفهما 
شهيدين ومثالين بطوليين للتضحية في سبيل المسيح. (فعلى سبيل المثال» تحدثت [كلمات] 
إحدى الترتيلات المكرسة لراحة نفسيهما عن «روح بارسنز المفتونة بغناء سافوريم/... 
[و] مّن غيره سيدمر مُلك محمد؟))2 لقد حال موت بارسنز وفسكء متلازماً مع الفوضى 
السياسية في حوض المتوسط في عشرينيات القرن التاسع عشرء من دون التنصير المباثر 
للشعوب المسلمة في الشرق الأذى: كما ضف من احتماليات نجاحهم الاعتراف القرانٌ 
بشريعة المسيح» ومعاقبةٌ القانون العثماني للردة عن الإسلام. ففي 21824 حظرت الحكومة 
العثمانية توزيع الكتاب المقدس المطبو ع في أوروبا لخنشيتها من [حدوث] «قلاقل ونزاعات») 
بين رعاياها المسيحيين» وهو مرسوم تم تنفيذه بالقوة من دون محاباة أو تميّز." لقد ألغى وليام 


(1) مورثن» يوميات» 295. 

(2) بوند, يوميات». 215. 

(3) ساروفيم دامه]ع5: أحد الملائكة التي تحرس عرش الله في المعتقد اليهودي. ورد ذكر السرافيم» في الكتاب المقدسء أن 
«لكل واحد ستةٌ أحنجة؛ باثنين يُغطي وجهه. وبائنين يُغطي رجليه؛ وبائنين يطير» (إشعياء 2:6). (المترجم). 

(4) سجل التبشير لسنة 1823 (لندن. 1823)» 4-122 [وردت في كتاب] ديقد إتش . فني» رائدون [في] الشرق: العجربة 
الأميركية ا مبكرة في الشرق الأوسط (كيمبرد ج» ماساتشوستس : مطبعة جامعة هارقارد: 1967)» 152. 

(5) أ. ل. طيباوي» ا مصالح الأميركية في سوريا. 1901-1800 (أكسفورد: كليير ندُن برس. 1966): 9-28. 
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شُوفلر إرساليته التبشيرية التي عزم على إرسالها إلى المسلمين» سنة 1826؛ يسبب الخنصومات 
التي أحاطت بالثورة اليونانية ضد الأتراك. ثم سرعان ما عاد هئري أوعْستس هُومز (المبشر 
الذي أرسلته الوكالة الأميركية إلى القسطنطينية لتنصير شعبها المسلم) إلى نيويورك لأنه لم 
«يجد سبيلاً للولوج إلى فكر الإسلام».”" ورغم هذه الانتكاسات الهائلة» بقي البروتستانتيون 
الأميركيون. في الشرق الأدنى» ملتزمين تحاه هدفهم الأسمى بتنصير المسلمين» وواثقين من 
تحقيق ذلك؛ أولئك [المسلمين] الذين سماهم إسحق بييرد - الذي التحق بالإرسالية التبشيرية 
في الشرق الأدنى سنة 1823- ب (الأعداء المستبدين المجاه: بعداوتهم منذ زمن بعيد».7) 


الإسلاموية في المخيال الأخروي 
وجد البروتستانتيون الأميركيون الأوائل» على اختلاف مشاربهم السياسية والدينية؛ 
العالم الإسلامي موضعاً نائيا من تضاد مشرقي. فلقد أقروا - ضد هذا الاختلاف- يمصير 
مشترك للأمة الجديدة التي انخرطت في مجموعة المعتقدات الدينية والجمهورية عن الحياة 
والعالم ضمن روّية لا تعرف حداًء أو قيداًء للوطنية المسيحية. لقد استقصى الفصل الأول 
كيف كان الجمهوريون الأميركيون» عبر تصويرهم العالم الإسلامي كمرتع للاستبداد 
قادرينَ على تبيان رؤى متوالدة تعبر عن حيويتهم الوطنية حتى في الحظات الضعف الثقافية 
والسياسية. وقد توافق هذا التأكيد على البُعد السياسي للاستبداد في الأراضي الإسلامية مع 
النقد الربُوبي الموجه ضد سلطة الدين الإكليركي (الكهنوتي)© وأهوائه المفرطة. وفيما اختط 
التعبير الدنيوي في الجمهورية الجديدة خيارات إبداعية للكيفية التي يستطيع بها الأميركيون 
ممارسة السلوك الفاضل في وجه إغواءات الاستقلال؛ إلا أن الخطاب الديني المكرس قد ظل 
(1) سَايرس هَاملن؛ حياتي وأزمتي» الطبعة الثانية (بوسطن وَشيكاغو: كُونغرٍغِييشِئل ضنداي سكول آند تبلكبيشن 
صُوصَيتِي [الجمعية الأبرّشيةٌ للنشر ومدارس أيام الآحاد] 1893)؛ 4-203. عاد هئري أوغستس هومز إلى نيويورك 
ليعمل طويلا كمؤرخ وأمين مكتبة ولاية [نيويورك] في [مقاطعة] ألباني. نم قامء في العام 1873؛ بنشر ترجمته 
ل [كتاب] الغرّالي كيمياء السعادة (ألباني: مُونسل). لقد اعتير سّايرس هَاملنء المبشر الذي قضى وقتا طويلاً في 
القسطنطينية» أن تنصير خمسين مسلماً في عشرين سنة «ليس بالأمرالذي يُستخف به» كاشفاً عن الرقم الأقل للذين 
(2) إسحق ببيرد» أثر الكتاب ا مقدس في أرض الكتاب ا مقدس؛ أو. أحداث في تاريخ الإرسالية التبشيرية إلى سوريا (فيلادلفيا: 


برسبتييرين بُورد فور تبلكييشن [الوكالة المشيَخِيةٌ للنشر]» 1872)؛ 16. 
(3) المؤيد لزيادة نفوذ رجال الدين في الشوون السياسية والمدنية. (المترجم). 
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جزءاً لا يتجزأ من الروئية المؤسسة للحرية الوطنية. آمن كثير من المفكرين البروتستانتيين إن 
ثمار الاستبداد السياسي الفاسدة تنتج من الجذور الأعمق غير المرئية للالحاد الذي سمم [تربة] 
حرث الفضيلة. لم يعتمد الأميركيون من ذوي الميول الدينية» خلال مواعظهم وشروحاتهم؛ 
على الأنواع الأدبية» وَالمُّل الكلاسيكية؛ والفلسفة السياسية» لتحفيز الملاءمة العالمية للثقافة 
الأميركية العمومية؛ بل ركزواء عوضاً عن ذلك؛ على الكتاب المقدس نفسه. وعلى نظام 
رموزه؛ لتفسير دلالة الأحداث الدنيوية. إن تأكيد الكتاب المقدس «وَسَيْكُرَزْ بإنجيلٍ الملكوت 
هذا في جميع المسكرلة شهادةٌ لجميع الأم وَحينئذ يأتي النتَهَى» (متى 24: 14)” قد شجع 
الأميركيين على توسيع المدى الجغرافي والألفي لمشروعهم التبشيري بطرائق عبرت؛ على نحو 
مثير» عن اهتمام عالمي واسع بنتائجه. خاصة التركيز الرؤيوي ن1]ملإلهءهم الشديد على 
سياسة الأرض المقدسة التي كانت حينئذ واقعة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية. ومثلما 
بينا في الفصل الأولء فإن أميركيين كثيرين تصادموا مع المسلمين» لأول مرة» على الشواطئ 
التاريخية والبلاغية 160:11 للشمال الأفريقي» لكن اهتمام البروتستانتيين» من ذوي 
الميول الألفية؛ قد انصب على قارة اسيا في الشرق- قلب الأرض المقدسة حيث ظهر المسيح» 
ذات مرةء وَوٌُعد بالعودة [إليها]» ثانية» أيضاً. كانت [أية] دراسة مجتهدة للآيات النبوئية في 

الكتاب المقدس وسيلة رئيسة وظفها المفكرون المسيحيون لتسليط الضوء على ما اعتبروه 
الطريق الإلهي لخلاص العالم. أصبحت هذه التصورات النبوئية حول الأحداث الرؤيوية التي 
تفضي إلى عودة المسيح ([والتي هي] المنطق الثقافي الذي عغرف بالأخروية لاع 10م أقطعوع) 
متداخلة» بإحكام؛ في بنية الإخلاص الديني» إذ شكل الإيمان بقرب سقوط الإسلام أحد 
مبادئ العقيدة الإنجيلية البروتستانتية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية [في الحقبة] المبكرة. 
وعلى الرغم من أن كثيرا من علماء الأخرويات البروتستانتيين قد [استخدموا]» في شروحاتهم 
الكتّابية©» تلك المرجعية المألوفة والدائمة في الإشارة إلى الإسلام [والمسلمين] بوصفهم 
شرقيين 59590605 وأتراك» لكنهم لم يركزوا تحليلهم على المعاني الضمنية القوية لهذا النوع 


(1) النص العربي مأخوذ عن ترحمة الكتاب المقدس الصادرة عن منشورات دار المشرق يبيروت سنة 1986» المجلد الثالث» 


إنجيل متى» ص 45. (المترجم). 
(2) إشارة إلى الكتاب المقدس. (المترجم). 
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من السرد الاستشراقي .لم يعد القادة البروتستانتيون المثقفون» في الحقبة الأميركية المبكرة» 
اتنفكر النبوئي كشكل من الفَهِم الديني جديراً بالاحترام فحسبء وإنما وسيلة لاستخدام 
ثقافتهم من أجل اكتشاف دور للدّمة الجديدة في خلاص العام أيضاً. جسد الإسلام؛ بالنسبة 
إليهم» القوى الفاعلة المعادية للمسيحية, التي حالت دون مستقبل الخلاص المسيحي. وبا أن 
الردي التسياشية الأمنتركية المبكرة ة كانت متداخلة» بشكل منتظم؛ مع هذه الرغبة الدينية» فإن 
التديق وزوال الإسسلام شكل عتهرا ابيا وقد الأماغ ير الي 

يكشف هذا الفصل عن [حالة] درامية طباقية [8]«نامة0081 بين القوة الاستطرادية 
للتوقع الأخروئ والتزام المبشرين الأوائل بتنصير الشعوب المسلمة لشرق المتوسط. كما 
برسم خناود الأخروية الإروتستاتية وتولاقها كاسادن ضازت: في القاذم للمخيال النقافي 
الاسلاموي الذي بمتد منذ أيام حركة الإصلاح الديني والمستعمرة الطهرانية» وعبر حقبتي 
القومية المبكرة وما قبل الحرب الأهلية في التاريخ الأميركي. يكشف استقصاء التصورات 
الممكلفة للكيفية التي شكلت من خلالها النبوءة /إه6«ام0:م قدرٌ الإسلام في العالم عن تبصّرات 
قيمة حول الدوافع التي حفزت على قيام المشروع التبشيري الذي أحدث أكثر الصدامات 
المبكرة الطويلة الأمد بين المسيحيين الأميركيين ومسلمي الشرق الأدنى. وفضلاً عن ذلك؛ 
يكشف إدراك أثر التأويلات الدينية لمعاني الإسلام في الطريقة النبوئية عن أن الإسلاموية 


(1) جادل بول بويّر» في دراسته للمعتقّد التبوئي في الثقافة الأميركية (1992)) أن كان ثمة اهتمامٌ «مطرد» بقادة المسلمين 
ودلالاتهم النبوئية منذ الحملات الصليبية. عندما لا يكون ثمة وقت غانية: عقيدة النبوءة في الثقافة الأميركية ا حديئة 
(كيمبريدج» ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارقارد» 1992)) 78. وبالنسبة إلى بيكر توون؛ أحد مر خي التفسير 
التوراني لحركة الاصلاح الديني البريطانية: [فإن] «إشارات إلى الإمبراطورية العثمانية تظهرء فعلياً؛ في كل تعقيب 
على ريا يوحنا [اللاهوتي]| أوملإلوعمم م أنتجه الطهرانيون ومةعمنه الانجليزء والاستقلاليون ورمعل معمعلم1 
[أنصار الحركة الدينية الإنجليكانية الداعية إلى الاستقلال الكتسي]» وأتباع الكنيسة الكهنوتية كمةلمءالإطوعر 
و المعمدانيون 133711515». الطهرانيون والألفية ومستقبل إسرائيل (كيمبريدج: جيمس كلارك؛ 1970)) 20-19. ولقد 
جادل السّبتي 01762]1516م لي روي إدون فرووم» في دراسته الضخمة التي جاءت في أربعة مجلدات حول التطور 
التاريخي لتفسير الكتاب المقدسء أن توظيف آيات من سفر الرؤيا لتفسير صعود الشرقيين والأتراك وأفول [مُلكهم] 
كان («بَدَهياًء إلى حد ما» وأن «القضاء التدريجي على التركي ومنزلته الحاسمة في الأحداث الختامية ل [نهاية] الأرض 
كان موضع اهتمام فوري وعميق» ومو موضع تفسير متكرر أيضاً» . الإيمان النبوئي بأبائنا: : التطور التاريخي للتفسير النبوثي 
(واشنطنء واشنطن العاصمة: ريفيو اند هرالاد. 54-45): 2: 786: 4: 400-399. وانظرء أيضاء [مقالة] توماس 
إس. كد 1>100» «هل اتباع محمد أسوأ من اتباع الشيطان؟: الاستعمالات الأميركية المبكرة للإسلام»» [بحلة] تشيرتش 
مسري [تاريحٌ الكنيسة], المجلد 72 (2003): 90-766. 
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وسيلةٌ مخيال مقدّسة وُظفت لتصوير السمة البارزة للمسلكيات الأميركية على ساحة ليست 
20 وا 115 انها . 

إن الحدود القصوى التي ذهب إليها الشارحون في تطبيق وسائل منطقية لتبرير النتائج 
التي كانت لاتاريخية 2015101081 وغائية لهءعهامءاءا هي جزءً ما يجعل الخطاب الأخروي 
مفروضاً بالقوة كحقل للمخيال الثقافي. لفل كانت الأخرويه قوق كل ذلك فعا تداعا 
منجزاً ببراعة» مكن المفكرين الددينين من التعامل مع مسائل شائكة - مثل وجود الإسلام- 
وإيجاد حلول لها عبر تأويل وعود الكتاب المقدس. أدت ممارسة الأخروية إلى توظيف عملية 
مُلغُرَة نُوافق بين الرموز وسلسلة [الأحداث] التي تصف «زمن النهاية» ومن نّم صَفُ هذه 
الرموز الكتّابية [في جدول] يبين التواريخ الدقيقة لأحداث الكتاب المقدس مرتبةٌ وفقاً 
لتسلسلها الزمني. كما ساعد نتاج جهد التأويل المؤمنين [بالأخروية] على أن يكونوا متعاونين 
نشطاء في الكشف عن الملاءمة التاريخية للرؤيا الكتّابية. كما مكنت الأخروية المفكرين من 
إعادة تنشيط ملاءمة الكتاب المقدس وحفظه من أخطار الكفر الراديكالية التي تحدت سلطته 
وهي تحديات تراوحت بين ملايين الشعوب التي لم يتم تخليصها من الإثم والخطيئة» على 
الصعيد العالمي» إلى النزعات العلمانية الرائجة بين ظهرانيهم. استطاع المفكرون المسيحيون» 
مسلحين بالمخيال الأخروق والإيمان الراسخ. أن يُظهروا [براعة] دنيوية ووءم0:1011/١‏ 
حكمتهم» وأن يبرهنوا على صلابة إيمانهم في آن معاً. هذا ولا يَنَعيَنُ على الوسائل الدنيوية 
لعلوم حركة التنوير والمعرفة الكلاسيكية (مثل علم البلاغة 10:م]عط:» وعلم الاشتقاق 
/ا770108الإاع2 و علم معاني الأر قام بإع762010اناك» و علم التأر يخ مهمع 10ماولط)» العمل 
على تفويض الإكان» وذلك لإمكانية السيطرة على طرائقها المنطقية للعمل على تعزيز شرعية 
الدين. لقد أدى إدراك المرجعيات الدنيوية التي أشارت إليها الرموز الكتّابية إلى تحصين إيمان 
المفسر عبر توظيف ذكائه الشخصي - وهوء بحد ذاته» قوة وهبتها [لَهُ] القدرة الإلهية - 
ضمن حلف مُقَدّس مع الرغبة الإلهية وأحداث التاريخ على حد سواء. 

وقد كان للأخروية مهمة خاصة تحاه البروتستانتيين الأنجحلو-أميركيين» إيان الحقبة 
الكولونيالية والجمهورية المبكرة» فلقد شجعتهم على التماهي مع [حالة] درامية عالمية 
خاطبت قلقهم بشأن عزلتهم الدنيوية في نصف الكرة الغربي. لقد أدى اشتباكهم مع هذا 
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التقليد من التخيّل إلى ربطهم بالمشروع العبر للأطلسي الذي دعم [وجود] تفسير مشترك 
عن العالم» ولكنه اعتبر» أيضاء ذلك المجال فرصة خلاصية تستطيع من خلالها حيويات 
الذّكاء والالتزام الأميركيين من منافسة أوروبا البروتستانتية. تستطيع الأخروية تحويل التعبير 
الأميركي من صوت في البرية إلى قوة تعبر عن الاتحاه الأخلاقي للتطور الإنساني» وتحرض 
على [قيام] تملكة الرب على الأرض. قاقين بشأن الحدود الخارجية لمنطقتهم وضعف 
جمهوريتهم؛ تخيل بعض البروتستانتيين مهمة دينية أميركية تحول مجتمعهم إلى إسرائيل من 
نوع جديد تنعهد (إن لم تكن مختارة) بالمساعدة على إيجاد قُدس جديدة موعودة. ومن ناحية 
ثانية» وقبل أن تصبح الحرية المتناغمة مع المعتقد المسيحي راسخة كظاهرة عالمية» يجب قهر 
الإمبراطورية العثمانية وسلاطينها (الأمثلة امعاصرة لمصر والفراعنة) أو تحويلها عن دينها. أجاز 
التفسير النقدي وزوعوعءره ل [آيات] الكتاب المقدس للمبشرين الأميركيين- ومن ضمنهم 
مفكرون متدينون بارزون من أمثال جون كتنء وإنكرييز وكتن مَاذَرء وجونائان إدواردز» 
وَوليام مأّر- تخيّلٌ أفول الإمبراطورية العثمانية كمرحلة ضرورية تعلن بداية السلام الألفي. 
لقد أوجد شارحو الكتاب المقدس جمهوراً تأويلياً قوياً ومثابراً حول القراءات الفعّالة لآيات 
الكتاب المقدسء التي يشترك فيها الجميع؛ وبحيث شكلت استنتاجاتهم (التي تم إقرارها لأن 
بعضاً من قوة المقدّس قد كانت تحفُهم) جزءاً مهماً من المعتقد المسيحي. عملت اللغة المجازية 
الأخروية ومذهب رموزها إعواوملإ]» في الحقبة التي سبقت التطور المنهجي في دراسة 
الأديان المقارّنة» كدعامة دينية مهمة تدعم بنى أخرى للإسلاموية الأوروأميركية. أسست 
عملية التصور الألفي هذه تكويناً منطقياً احتوى الخطر المنتهك للإسلام؛ داخل الكتاب 
المقدس ذاته. وأخضْعَه [لسلطته] كبرهان على النصر المسيحي. وبهذه الطريقة ساعد التقليد 
الفعّال للأّخروية على تشكيل نزعة أساسية حول الإسلام والمسلمين في المخيال البروتستانتي 
العابر للأطلسي. 

تكشف تفاصيل التفكير الأخروي عن تبصرات مهمة حول الكيفية التي كانت فيها 
أفكار رافضة للإسلام؛ مبحردة له من الصفات الإنسانية» مغروسة داخل وجهة النظر الثقافية 
- وحتى داخل المعتقد الديني- لكثير من المثقفين الأميركيين الأوائل. كان استخدام آيات من 
الكتاب المقدس» في آخر الأمرء لفهم حقيقة الإسلام؛ عملية تأويلٍ شخصية وزوعع 6156 أول 
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من خلالها الأميركيون مخاوفهم ورغباتهم [وحولوها] إلى ريا دينية بوصفها تخيلا لنفوقهم 
الثقافي. غير راغبين في عد الإسلام نظاماً دينياً له منطقه الذّاتي وأعرافه الذّاتية أيضاء وغير 
قادرين على تحويل المسلمين إلى الإيمان المسيحي» احتوى كثير من البروتستانتيين تحدي 
[الإسلام] عبر تأويل العالم الإسلامي كمسرح لتخيّل الحالات الدرامية الثقافية لسيطرتهم 
الكونية وتّصورها كأمر واقع. 


الأخروية والاختراع البروتستانتي للمسيح الدجال"' المشرقي 
لقد خلق صعود الإسلام في القرن السابع بعد المسيح» وانتشاره الناجح من إسبانيا إلى 
جنوب شرق آسياء معضلة عسكرية بالنسبة إلى الأوروبيين» ولكنه كان لغزاً دينياً الجميع 
المفكرين المسيحيين, مُحدثاً ما سماه أحد الدارسين بال «الفضيحة الإلهية).© فبخلاف اليهود 
الذين كانوا أقليات داخل المناطق المسيحية - والذين امنت ذريتهم من أهل الكتاب المسيحيين 
أنهم قد خلفوهم- كانت المنزلة الدينية للمسلمين الأقوياء البعيدين عصيةً على الإدراك .© 
كان ثمة بعض الشك حول تاريخ البسالة العسكرية الإسلامية. لقرون والعثمانيون يسيطرون 
على القدس والأرض المقدسة؛ كما أنهم قد قهروا بيزنطة وجعلوا من كنائس القسطنطينية 
مساجد. هددت القوة العسكرية المسلمة مرتين بغزو أوروبا؛ مرة عبر هجمات الشرقيين 
دعل ؤرنيةا في القرد الثامن عشرء وثانية عندما زحفت القوات التركية تحاه أوروبا الشرقية 
قبل أن" عخاية يعقاومة عند أبواب قيينا سنة 1683. وعندما أصبحت الولايات المتحدة أمة 
تقلة» كانت دول البلقان والقوقاز- إضافة إلى اليونان وأجزاء من شمال أفريقيا (والتي 
(1) وردت لفظة 6ؤفةط0]1ج (بحرف استهلالي صغير) مُفردةٌ في أربعة مواضع في الكتاب المقدس» ووردت بصيغة 
الجمع مرة واحدة. وقد نظرنا ترجمتها في ترجمتين عربيتين للإنجيل: الأولى صادرة عن دار المشرق» في بيروت» سنة 
6؛ والثانية عن دار الكتاب المقدس ,مصر سنة 2001» فوجدنا الأولى تترحمها ب «المسيح الدجال»» فيما تترجمها 
الثانية ب «ضد المسيح» و«أضداد المسيح». (المترجم). 
(2) هشام محعيط أوروبا والإسلام: ترجحمة بِيئّر اينغ (بير كلي: مطيعة جامعة كاليفورنياء 1985)) 13. 


(3) لاحظ وليام هَتَشنسن؛ مؤرخ الحركة التبشيرية الأميركية, أن المبشرين آمنوا أن الديانات الأخرى كانت غير ملائمة 
بالاستجابة إلى الشرط الإنساني» بحادلاً أنَ ااجميع الديانات الأخرى - باستكغناء الإسلام- كانت تعتبر» فعليا 
[ديانات] منطوية على ذاتها لع1رنناوم]م] أكثر من كونها منفتحة [على الآخر]» وأن «افتقارها المزعوم إلى [أي] 
اهتمام بخلاص الجنس البشري قد أخذ على أنه اعتراف ضمنىٌ بحق المسيحية على غزو [مناطق تلك الديانات 
وإخضاع شعويها]». «مهمة نيو إنملاند الأخرى: المعتقد الألفي وبدايات الإرساليات التبشيرية الخارجية»؛ حضر 
ا جمعية التاريخية بماساتشوستسء المجلد 94 (1981)) 54-62. 
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تكون أكثر من نصف المنطقة الساحلية للمتوسط)- لا تزال تحت السيطرة العثمانية. ولأن 
المسيحيين رفضوا عد الإسلام نظاماً دينياً شرعياء فقد تم إجبارهم على اختراع تفسيرات 
حول لم سمحت الحكمة الإلهية [بتلك] القوة الدنيوية الهائلة لذلك الدين. 

لقد تم اختلاق المفاهيم الغربية المبكرة حول المسلمين خوفاً وجهالة» وتم تحويل المسلمين 
إلى شياطين» وتصويرهم كوحوش خرافيين برؤوس كلاب.2 ووظف مجادلو العصور 
الوسطى ما سماه آر. دبليو. صَدْرنَ «جهالة المخيال المبتهج بالنصر» للمجادلة أنَّ الإسلام 
كان إما هرطقة أو دجلا اكتسب مشايعيه عبر توليفة من رغبات شهوانية وعقيدة مفروضة 
بحد السيف.© لقد طورت بوتقة الحروب الصليبية» بتنافسها الإيديولوجي» صوراً ذهنية 
عن الاسلام لم تكن أكثر من «تخللات عنيدة» وأساطير خرافية» قامت على حيوات أدبية 
من صنعها هي ).7 كما حلت الأساطير الإسلاموية محل الاستقصاء المقارّن. «يمكن أن يقتنع 
العرافون بنتاجات مخيالهم»؛ كتبّ كنث إم. ستن» «وبذلك تخدعهم براعتهم». إن حقيقة 
الإسلام أن [تعالميه مستمدة] بوحي مباشر من الله بعد المسيح؛ قد جعلت من الصعب تصنيفه 
داخل نظرة مسيحية عالمية أنتجت الحاجة إلى تفسير وجوده. لقد زعز ع وجود الإسلام نفسه 
ل المعتقد المسيحي» منذراً بالخراب الروحي والعودة إلى الفوضى الأخلاقية» ما حتم 
الحاجة إلى استجابة دينية. 

ونادراً ما عد الإسلام تجسيداً نهائياً للمسيح الدجال -وهي منزلة اعتادت الأخروية 
البروتستانتية على حفظها للبابا- ولكنها كانت [منزلة] مُتنبَأة على وجه التخصيص» 
كقوة معادية للمسيحية متحالفة مع الشيطان.”© كانت الفكرة [القائلة] إن المسيح الدجال 


(1) حون بلك فريدمان: السلالات ا مشوهة ا خلقة في فكر القرون الوسطى وفنونها (كيمبريدج. ماساتشوستس: مطبعة جامعة 
هارفارد, 1962)) 28. 

(2)آر. دبليو . صَذْرنء وجهة نظر الغرب عن الإسلام في العصرر الوسطى (كيمبريد ج؛ ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارقارد» 
81 ) 20 

(3) صَذْر ن. وجهة نظ رالغرب ع نالإسلام: 9-28. «فعبر الإدر اك الخاطئ دن أ5دعتاءمم ةداج و التحر يف 10)ةذاءوع ممع 2وامر 
يمكن لفكرة ماعن معتقدات بمتمع ما وأعرافه أن ثُقر في الأساطير المعبّرف بها لمجتمع آخر في شكل مشوه جداً 
بحيث يصبح من الصعب أحياناً تمييز الوقائع الأصلية». نورمان دانييل؛ الإسلام والغرب: صناعة صورة, طبعة منقحة 
(اكسفورد: ون وُرلد, 1993)) 2. 

(4) كنث إم. ستنء العداء الغربي للإسلام ونبوءات الهلاك التركية المجلد 201 (فيلادلفيا: الجمعية الفلسفية الأميركية» 1992)» 
17. 

(5) رتشارد وك سفر الرويا الثيودوري :1100 (أكسفورد: صتن كورتتاي» 8) 99. يذكر صموئيل تكتو عط 
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وإمبراطوريته [التي] كانت مقسمة إلى مظهر غربي وشرقي (مع الإسلام والكاثوليكية 
بوصفهما ساقي التمثال الشيطاني الضخم) مُعتَقَداً شائعاً للتأويلات البروتستائتية للكتاب 
المقدس منذ السنوات المبكرة الحركة الإصلاح الديني؛ عندما كان الخطر التركي لأوروبا موضع 
نقاش شعبي حاد. ومكنت النبوءات حول عهد القوى المعادية للمسيحية البروتستانتيين من 
المزاوجة بين الإسلام والكاثوليكية بوصفهما نظاماً مترابطاً من فساد وتهديم. كما ساعد 
اخترائح مشرقي عدو للمسيح المفسرينَ البروتستانتيين الأوائل على توسيع نطاق سلطة 
الشيطان أبعد من [حدود] أوروباء وعلى إطلاق دعوة قوية للإصلاح والتجدد عبر ربط 
الأفق المجهول «بقوى الشر».”" وكثيراً ما نُظر إلى الأتراك - وهو الوصف الذي أطلق مراراء 
وبلا تمييز» على جميع المسلمين المعاصرين- بوصفهم النوع الأحدث للقبيلة البدوية المشرقية 
[والذين] استولوا على المنزلة التي كانت» في السابقء للبابليين» والسكيث©» والآشوريين» 
والفارسيين؛ كما 2 تم أيضا ربطهم بالقبيلتين الغامضتين يأجوج 00 ومأحوج 1108 
[أو جوج وَمَاجُوجء وفقاً للإنجيل].© أدى اعتناق التتار وبعض المغول الديانة الإسلامية 
(إضافة إلى حقيقة أن مجتمعاتهم قد اعترضت سبل الطرق البرية إلى اسيا الشرقية) إلى تحدي 
آمال المسيحيين أنهم سوف يجدون حلفاء لهم ضمن شعوب الشرق الأقصى. في الواقع؛ 


أنه وبينما «ربط البروتستائتيون روما والإسلام معاً كشركاء في الخطيئة 1010110 فإن الرومان الكاثوليك «جزموا 
أن الشيطان عمل لصالح الأتراك بإثارة حقد الهراطقة ضد الكنيسة الحقة». فعلى سبيل المثال» أطلق خصوم 
[اللصلح الديني مجون] وكلف عليه اسم «محمد». الهلال والوردة: الإسلام وإنجلترا خلال عصر النهضة (1937! نيويورك: 

أوكتّاغن» 5 10 . اعتبر حون كالقفن محمداً والبابا «نفيرري المسيح الدجال ». 01106 ممعم 0 ,ااه ) عتممه10 
متسسر0 استعموويرى 59 مجلداء تحرير فلهّم بُوم وآخرين ركرك ألمانيا: نويكيرشنير فرلاغ دير بوخهاندلونغ 
ديس ارتسيهو نغسفراين» 1900-1863)) المجلد 27: 502. 

(1) بول كر ستيانسن؛ ا مصلحون وبابل: التجليات الرؤيوية الإنجليزية منذ حركة الإصلاح الديني وحتى عشية ا حرب الأهلية 
(تورنتو: مطبعة جامعة تورنتو. 1978)) 17. 

(2) 5ه أنطاله5: سكان سكيثيا 14الإن5 التي كانت تمتد, في العصور الكلاسيكية, ما بين كربائيا في يوغسلافيا وحتى 
نهر الدانوب (المترجم). 

(3) اعتبر معظم الألفيين 11001811515 <يأجو ج> والإمبراطورية العثمانية الجبارة شيئاً واحدأء [وهو الأمر] الذي لعب 
دوراً مهما في [تشكيل] الأخروية الأبحلو أمي ركية. الفرد وس الثلاثي لكت مَاذّر: نسخة م نترتبازاديشوس كلوه هرهمة1» 
تحرير رَايئر سمُولنسكي (أبنز: مطبعة جامعة جورجياء 1995): 360. ويمكن إيجاد وصف ليأجوج ومأجوج في 
[سفر] جزقيّال: 38. [إضافة: يصفٌ مَاذَرء في كتابه تريباراديسوسء فراديس ثلاثة: الأول جنة عدن التي خربتها 
خطايا الإنسان؛ والثاني» حيث تنتظر أرواح ح القديسين الموتى عودة المسيح؛ والثالث» حيث يُبعث المؤمنون ليحيواء» 

مع المسيح» حياة هانئة على الأرض لألف عام. (المترجم)]. 
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عزز اضطرار الأوروبيين إلى عبور أراضي المسلمين» في طريقهم إلى بحار آسيا الشرقية؛ 
من تقنيات الملاحة. فحتى كولمبوس كانت لديه مطامح ألفية أنه قد يلاقي حكاماً مشرقيين 
يمكن أن ينضموا إلى أوروبا المسيحية في [سعيها] إلى إزاحة الإسلام عن معاقله» في الأرض 
اللقدية ا خييك كانت فوته قد تكاطليت ند يروي المتليية 0 

وعلى الرغم من أن البروتستانتيين كانوا مهتمين» أيضأء بدمار الإسلام وفنائه؛ إلا 
أنهم ركزوا اهتمامهم» بدرجة أكبر» على العناصر الروحية للحرب ضد الإسلام أكثر من 
[تركيزهم على الطبيعة] المادية للحملة الصليبية نفسها. وكان هذا واضحاً في كتابات مؤسس 
البروتستانتية» مَاريّن لُوثّر. لقد ادعى لُوّر أن «المسيح الدجال هو بعينه البابا والسلطان 
الأعظم معاً». ثم واصل موضحاً: الكل ناح عبد وروح. لذا فإن البابا هو روح المسيح 
الدجال؛ والسلطانٌ الأعظم جسدُه. لقد اجتاح الأول الكنيسة روحياًء فيما [اجتاحها] 
الآخر جسدياً. ومع ذلكء فإنهما يتحدران من الرب ذاته. وكذلك هو الشيطان».© كانت 
فكرة لُوبّر عن الأتراك بوصفهم تجسيداً حياً للمسيح الدجال مستندة» في جزء منهاء إلى 
انطباعاته حول قدر إسماعيل وذريته [كما ورد] في سفر التكوين. كان إسماعيل الذي وُلد 
من زواج إبراهيم وجاريته هاجرء بالنسبة إلى لُوثَرَه قد قطف بحد مولده [واستحوذ على] 
الأصل المادي لإبراهيم على حساب بركته الروحية.© ويخلط الأتراك» بوصفهم ورثة لعباءة 


(1) جحلال قدير» كولبوس وحدود الأرض: الخطاب البلاغي النبوئي الأوروبي كإيديولوجيا غازية (بيركلي: مطبعة جامعة 
كاليفورنياء 1992). 

(2) أعما لور 55 بحلدا (فيلادلفيا: فورترس برسء 1965)» المجلد الثاني: 181. «نُدين البابا والسلطان الأعظم بوصفهما 
المسيح الدجال بعينه» (المجلد الثاني : 189). وبما أنه توجب على المسيح الدجال تقو يض الكنيسة من الداخل» فإن لوث 
كان في مأزق حين حدد المنزلة الشيطانية المحكمة للسلطان الأعظم. «سيكون الأمر منسجماً مع الحقيقة حين نقول 
أن السلطان الأعظم هو الوحش إكدءعط»ء جادل لُوثره «لأنه خارج الكنيسة ويضطهد المسيحية جهاراً.. ؛ [3] رغم 
ذلكء فإن المسيح الدجال يجلسش في هيكل الرب» (المجلد الثالث: 2) فإذا كان البابا هو المسيح الدجال؛ فقد كان 
السلطان الأعظم الشيطان بعينه» أو «الشيطان المْجسد ) (المجلد الخامس: 95). على أية حال كانت النقطة الأساسية 
بالنسبة إلى لُوثّر [تكمن] في وصفهما «أشد الوحوش قوة» (المجلد الثالث: 37). أنظر «لُوثّر والأثراك 1529-1519» 
لهَارقي بيو كانن» أرشيف تاريخ خ الإصلا ح الديني 1/6أءذنأء كمع 71:6110115 1/0 جنا بنوءم4 المجلد 47 (1956): 4155؛ 
و[مقالة] جورج دبليو . قُورِل «لوثر والحرب ضد الأتراك»؛ [فصلية] تشييرتش مسري المجلد 14 (1945): 264. 

(3) تناول ور [اسمّ] «الشرقيين»» وهو الاسم الذي : نسب إلى ذرية إسماعيل» بوصفه محاكاة لسارة» زوجة إبراهيم 
الوفية ومن نّم [بوصفه مثالاً على] إفساد وجاهة الذّريعة القائلة أن الولادة» [كفعل مادي]. تتم فضل الله . الأعمال. 
المجلد الرابع: 270 292 346. 
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الإسلام (والذين فاخروا بسلطتهم وقوتهم الدينية أيضاً) بين هذه المظاهر والأعمال بوصفها 
علامات على الاصطفاء الالهي. كان النجاح الدنيوي الظاهر للإسلام» بالنسبة إلى 0 
قد ضلل مشايعيه بجعلهم يؤمنون أن الكتاب المقدس في صفهم., بينما كانواء في الواقع؛ 
(«(جالسين في موضع رَلق» حيث سيقذفون؛ بسرعة فائقة» إلى هلاكهم».'© فحتى وإن كان 
التركي المجازي بلا ساق روحية يقف عليهاء فإن لُوثَّره وعلى الرغم من ذلك؛ قد وجد في 
وجوده المادي وظيفةٌ دينية أيضاً. لقد تُظر إلى الإسلام والأتراك بوصفهما تجلياً دنيوياً للفساد 
[الذي] داخل المسيحية. ففسر نُوئَر الغزوات التركية لأوروبا بوصفها «عصا عقاب غضب 
الله» رفعت لمعاقبة المسيحيين على خيانتهم لروح الانجيل.© ولأن تحدي الهزيمة الحتمية 
للجيش التركي قد انسجم مع الإصلاح الديني للكنيسة؛ نظر لُوّر إلى أي إضعاف للحالة 
التركية بوصفه علامة واضحة على قُرب حدوث يوم القيامة.© 

لقد خلد المفكرون البروتستانتيون» عقب الأيام المبكرة الحركة الإصلاح الديني» هذه 
الأساطير الإسلاموية بتوطيدهاء على نحو أكثر رسوخاًء داخل تأويل للآيات النبوئية للكتاب 
المقدس - خاصة تلك التي من سفر دانيال ورؤيا يوحنا اللاهوتي. فخلال حقبة القروث 
الوسطىء خشي قادةٌ للكنيسة المخيال الأخروي كمحرك للثورة الاجتماعية فوسموه 
بالهرطقي. لقد عدوا الأحداث التي تلمح إليه في الرؤى النبوئية للكتاب المقدس قد وقعت 
في الماضي. ولكنء خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» كما أصبح الإيمان مستقبل ألفي 


(1)أعمال لوثر, المجلد الثاني: 4196 يوكائن, «لوثر والأتراك». 149. 

(2)أعمال لوثر, المجلد الخامس: 88. وصف ثُوثّر الإمبراطورية العثمانية بازدراء. [أنها] «الااشيء سوى كسرة بز يرميها 
ارده غنيٌ إلى كلبه» مدعياً أن «لا وعدا إلهياً [للأ: تراك ]» ليس [لهم] سوى قرآنهم؛ وانتصاراتهم, وقوتهم الدنيوية 
[الزائلة | التي يعتمدون عليها» (المجلد الرابع: 29). 

(3) «وعندما بلقي السلطان الأعظم حتفه. تستطيع أن نتنبأء دون ريبء أنَّ يوم القيامة قد بات وشيكا». [وردت في] 
«لوئر والأتراك» لبِيُوكانن» 8. بعد [هلاك] الأتراك, يأني يوم الحساب سريعاً». «تقدمة إلى رؤيا يوحنا اللاهوتي ») 
(21545) في أعمال مارت ن لوث 6 يحلدات (فيلادلفيا: مُولبيرغ برس» 0 المجلد الرابع: 6. كان قدر الأتراك, 
بالنسبة إلى لُوثَّره كال «قّش [أو العْصَافَة في ترجمة كتّابية أخرى] عاادنااة» في الآية الرابعة عشرة من الإصحاح 
السابع والأريعين من سفر إِشَعيّاء : ها إنهم قد صارء وا كالقش. أحرقتهمُ النار. ليجو أنفسهم من يد اللهيب0.] 
الكتاب القدس» دار الكتاب المقدس. معس الاصدار الثالثء الطبعة الأولى» 2001: 780 ]: أعمال لُوئّر المجلد 17» 
3 


2032 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


مُعتّقدأُ جديرا بالاعتبار» للعقيدة المسيحية.27 أصبح البروتستانتيون متناغمين مع المخاطر 

الشديدة للدراما الإلهية بين الكنيسة والمسيح الدجال فبحثوا عن دلالات من الكتاب المقدس 

حول طبيعة التدمير الوشيك للعالم. ولأن الأرض المقدسة ظلت تحت سيطرة «إمبراطورية 

الخطيئة» التركية» فإن منزلة الإسلام وحالته قد لعبتا دوراً محورياً في الدراما الأخروية هذه. 
وبناءً عليه فإن الآراء الأميركية المبكرة حول الإسلام لم تنشأ من المحاورة المقارّنة الحقيقية 

مع المسلمين» ولا من الدراسة العلمية المعمقة للنصوص الاسلامية» ولكن من البحث في ما 

بدا وكأن الكتاب المقدس يكشف عنهة على نحو نبو ني » ويتعلق بوجحوده ودوامه كتحد 
دنيوي للكنيسة المسيحية. لقد احتوى الحقيقةً المنذرة بالخطرء والقائلة إن الإسلام ظهر بعد 
الكتاب المقدس بقرونء [ذلك] الايمانُ الراسخ أن كتابي العهدين القديم والجديد- المصدرين 
التصيين الأكثر شيوعاً- قد مُنحا حق تفسير مسار التاريخ الإنساني. آمن المفسرون المسيحيون 
أن من واجب المؤمنين المخلصين تأويل الإشارات النبوئية الواردة في الكتاب المقدس كوسيلة 
لتوطيد إيمانهم. لقد آمنوا أنْ يد العناية الإلهية أدرجت آيات داخل الكتاب المقدس تنبأت 

بالمستقبل المجيد للنصر المسيحي» وأعلنت عن الأطوار القبلية التي تَعيّن على التاريخ أن يجد. 

من خلالهاء طريقاً إلى الألفية الموعودة. لقد كان فناء الإسلام واحداً من أكثر هذه [الأطوار] 

أهمية. وكان هذا الإيمان هو الذي استحث رغبة المبشر في التبشير [بالانجيل] داخل الأراضي 

الإسلامية. 
لقد تم استخدام ايات الكتاب المقدس» عدى نحو منتظم؛ لإدراك مكانة غير البروتستانتيين 

في الخلق الإلهي» ومن ثم تسويغ أقدارهم كأمة للتاريخ. لم يتم الرجوع إلى الكتاب المقدس 

لفهم الأقليات الدينية الأميركية كاليهود والكاثوليك فحسب. وإئما تم تطبيقه على عرقيات 
أخرى» كوسم الأفارقة أنَّ «لعنة حام©» [قد حلت بهم] لتبرير استعبادهم ك «محتطبي 

(1) نُوون» الطهرانيون, والألفية ومستقب ل إسرائيل» 19؟ كر يستو فر هل . ا مسيح الدجال في إجلترا القرن السابع عشر, طبعة منقحة 
(لندن: فييرسو 0) 9 13. 

(2) لعنة حام 113:1 (أو لعنة كنعان): إشارة إلى اللعنة التي ألقاها نوح على ابنه حام بعدما رأى عورته حين سكر وتعرى 
داخل خبائه. «وابتدأ نوج يكون فلاحاً وغرسٌ كرم. وشرب من الخمر فَسَكرٌَ وتعرى داخل خبائه. فأيصر حامٌ أو 
كنعانَ عورة أبيه: وأخبر أخويه خارجاً. فأخذ سام وَيَافْتُ الرداة ووضعاه على أكتافها ومشيا إلى الوراء» وسترا عورة 
أبيهما ووجهاهما إلى الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهما . فلما استيقظ نوحٌ من خمرهء علم ما فعل به ابنةُ الصغير؛ فقال: 
«دلعون كنهانإاعيد الود بكرن لإخوته». وقال: «مبارك الربُ إِلهُ سام. وليكن كنعانٌ عبداً لهم. ليفتح الله ليَافْتَ 

فيسكنّ في مساكن ساء» وليكن كنعاكُ عبداً لهم». سفر التكوين 9: 27-20. الكتاب المقدسء دار الكتاب - 
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خطب )20 وكيف تم ربط سكان أميركا الأصليين بدلالات توراتية بعينهاء كعدهم قبيلة 
تائهة من بني إسرائيل أو بقية البابليين الخاطئين.© ومن ناحية ثانية» أول شارحو النبوءات 
التوراتية حكاية أكثر درامية وعمقاً لمنزلة الإسلام في التاريخ الديني» لأن الديانة التي أسسها 
محمد اشتملت على نظام سياسي قوي نشأ بعد المسيحية؛ واستمر» خارج أميركاء من دون 
دغيير ؟ ديانة حالت دون استرداد الأرض المقدسة وبجيء أحداث آخر الأزمنة. أصبحت 
الإمبراطورية العثمانية وقدرها موضع تفكير سياسي وديني واسع خلال سنوات الجمهورية 
المبكرة لأن قوتها التوسعية قد تم كبحهاء كما تأكلت سلطتها بفعل الزحف الأوروبي 
على مناطق نفوذهاء خاصة من قبل روسيا. ولقد أثار السؤال المشرقي© قلقأء في السياسة 
الأوروبية» حول الكيفية التي شجع فيها عدم استقرار الإمبراطورية العثمانية على التنافس 
الإمبريالي الذي عرض ميزان قوة الشعوب الأوروبية إلى الخطر. فبعد الحروب البربرية 
وحرب استقلال اليونان» أصبح السؤال المشرقي بالنسبة إلى كثير من البروتستانتين» في 
الولايات المتحدة» سؤالاً دينياً في المقام الأول. ولأن الإيديولوجيا السياسية الأميركية كانت 
المقدسء من خلالهاء على تنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق النجاح العالمي للطموحات 
البروتستانتية قد أصبحت وسيلة ثقافية قوية لتعزيز القوة والشرف القوميين. لقد وسعت 
الإسلاموية من [حدود] إيديولوجيا الإقصاء التي ميزت [حقبة] الاستعمار القاري لسكان 
أميركا الأصليين» وحولتها إلى مخيال ثقافي عابر للحدود القومية مكن الأميركيين من تصو 

>- المقدسء مصرء الإصدار الثالثء الطبعة الأولى» 2001: 10. (المترجم). 

1 وجعلهم يَشُوعٌ في ذلك اليوم تحقطبي خطبٍ وَمُستّقي ماء للجماعة وَلمذبح الرب إلى هذا اليوم؛ في فى المكان الذي 
يختارد)». . يَشُوع 9 27. الكتاب امقدسء دار الكتاب المقدس مصن الإصدار الثالثء» الطبعة 0 ٠‏ 2001: 263. 
(المترجم). 

(2) أنظرء على سبيل ا مثال» [كتاب] سلفْسئر إيه. جو نسون» أسطورة حام في ا مسيحية الأميركية للقرن الثامن عشر: العرق» 
والوثنيون وشعب الله (نيويورك: بالغرييف ماكملن. 2004)؛ [كتاب] ستيفن آر. هاينسء لعنة نو ح: التبرير التوراتي 
للعبودية الأميركية (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد, 2002)؛ [كتاب] توماس فير جيل بيترسن. حام يافث: العالم 
الأسطوري للبيض في ا جنوب إبان حقبة ما قبل ا حرب الأهلية الأميركية (مانُونَشْن» نيو جيرزي: سكيي ركرو برس» 1978). 
ولوصف عن سكان أميركا الأصليين بوصفهم متحدرين من القبائل التائهة لبني إسرائيل؛ انظر [كتاب] إسرائيل 
ور زلي» دراسة عن الهنود الأميركيين (لندن: طبعة للمؤلف» 1828). 

(3) ممنادعن0 مرعاموظ ع10: كيفية التعامل مع تداعيات سقوط الاإمبر اطورية العثمانية» خاصة بعد هزعتها في حربها مع 
روسيا (1774-1768). (المترجم). 
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طموحاتهم الخاصة أن يصبحوا قوة عالمية عبر تخيّل نهاية رمزية للإمبراطورية التركية. 


الجراد من الهاوية: الإسلام في النبوءة البروتستانتية 

ولكي ندرك؛ على نحو أعمقء قوة الأخروية كمُشكل استطرادي للمفاهيم الثقافية 
الأميركية المبكرة حول الإسلام, فإنه من نفاذ البصيرة أن حفر في طبقات مخيالها التأويلي. 
يكشف استقصاء الينئُولُوجيّا النبوئية للمسيح الدجال المشرقي عن تقليد تأويلي مؤثر عابر 
للأطلسي نوكه حول جما تعلقين زرو دبتالتون عطلفين مده الفررن السادين عدر وغر 
القرن لاع عدار فخلال السنوات الكولونيالية والقومية المبكرة» كان المخيال الأخروي 
فرعا بروتستانتياً شَائداً؛ عمل كصلة لإدراك أحداث العائم وتسليط الضوء على معنى 
الأفعال الأميركية على الساحة العالمية. إن إعادة توطين هذا التقليد من المخيال النبوئي العابر 
للأطلسي تحبي بُعدا حاسماً للخطاب الديني الأميركي المبكر» الذي وفر تفسيرات دائمة 
للإسلام أسرت عقول كثير من القادة البروتستانتيين المثقفين وشكلت النزعات الأميركية 
حول عقيدة المسلمين وثقافتهم. 

لقد أوجدت التعليقات التي نشرها مفكرون ألفيون أوروبيون بارزون - كجوزيف 
ميبد» وتوماس بِرَايتمُن» وبيير جُوريُو؛ وتشارلز دُوبَزء والمطران توماس نيوتن» وجون غلء 
وجورج ستائلي فِييئر- قاعدةً بُني عليها تقليد أميركي في التأويل ومن ثم تطور.”" لقد صور 
البوقان الخامس والسادس [الوارد ذكرهما] في سفر الرؤيا (وفقاً إلى هوّلاء المفسرين) واللذان 
تعرف أصواتهما بالوَيلّين الأولين» تاريحٌ الإسلام. تكمن الأهمية العظمى لهذين البوقين» 
وفقاً لملاك سفر الرؤياء في حقيقة أنه عندما يزول الويل الثاني الذي يوازيه الأتراك» فإن 
الويل الثالث والأخير «سيحل سريعاً»- وهو بحيءٌ ينذر بيوم القيامة الذي سوف يدمر كل 
مظاهر الكو ريطي الأرطن داخل [قيام] بملكة المسيح. كانت نهاية الإسلام قد أصبحت 
مرتبطة؛ في المقام الأول» عبر هذه «النظرية التركية» بالترقب الرئيوي, منذ الأيام الأولى لحيل 
(1) جوزيف ميبد. مفتاح سفر الرؤيا (لندن» 1650)؛ توماس برايتمن» رويا القديس يوحنا (أمستردام: توماس ستافورد. 

4 بير ُو ريو نحقيق نبوءات الكتاب المقدس (لندن» 7)!)»؛ تشارلز ذُو بر تعقيب متصل على رويا الفديس يوحنا 

(لندن: بنجامين تووك؛ 1720)؛ المطران توهاس تيوتن» أطروحات حول النبوءات (754!؛ لندن: بي. بلييك» 1840)؛ 


جون غلء» شرح رؤيا القديس يوحنا اللاهوتي (لنتدن: جورج كييث» )0 جورج ستائلي فييبر » تقوم النبوءة ا مقدس 
(لندن: رشغئن» 8). 
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المستوطنين الطهرانيين. كان «الادراك» الذي ادخره المسيحيون الأميركيون من هذا المشهد 
النبوئي اخُلغّر هو الذي حرك الجهود التبشيرية كتلك التي لبارسنزء وكنغء وفسكء وبييرد» 
الذين سعوا إلى نشر الإبجيل في المشرق الإسلامي . 

فمنذ بداية القرن السادس عشرء شرع المعلقون على الكتاب المقدس من البروتستانتيين في 
تطوير تقليد استطرادي قوي ركز على صور البوق الخامس لتفسير صعود محمد والإسلام.'"' 
تتحدثٌ الآيات الاثنتا عشرة من الإصحاح التاسع من سفر الروؤيا عن «ملاك الهاوية» الذي 
دُعي للانتقام من مسيحية تُحرفة. بدا الدخان الذي أخرجه الملاك من بثر الهاوية» بالنسبة إلى 
هولاء المعلقين» رمزاً ملائماً للديانة الإسلامية التي اعترضت سبيل تعاليم المسيحية. لقد دل 
الجراد ذو الأذناب التي تشبه ما للعقارب, والذي خرج من ذلك الدخانء على المسلمين (أو 
الشرقيين) الذين عذبوا- في أثناء نشرهم لديانتهم من فرنسا حتى الشرق الأقصى- الأراضي 
المسيحية بقوة سلطتهم وتعاليمهم (الشكل 2. 1). لقد أكدت آيات البوق الخامس على 
صور غطية استشراقية عن محمد بوصفه مرتداً عن المسيحية أفسد تعاليمها لأجل أهدافه 
الشخصية. 

ولقد ربط المعلقون البروتستانتيون الأوائل بين محمد و«ملاك الهاوية» واعتبروا أَبَدُون 
وأَبُوليُون©(والذي يعني الُهلك) اسماً ملائماً لمحمد وللخلفاء. كما وجد المعلقون» أيضاًء 
أن الإسلام المعتّقد أنه ضلال يَشَّر به مُهلكُ عربي هو أهلّ قولة أنه قد انبثق من جحيم 
سفلي وليس من وحي سماوي. إن حقيقة تصوير الإسلام على نحو ثُبوئي كدخان» تؤكد 
مقدرته على حجب شمس الحقيقة المسيحية» وعلى منزلته كشكل عبادة باطل وخرافي قدر 
له أن يُفنى. كما أن ربط ذلك الدخان بوباء الطاعون كان دليلاً واضحاً على تبرير كتن مَاذْر 
لمنتقديه قيامَهُ بتبني الطريقة المشرقية في تطعيم الأفراد ضد الجدري مدعياً أن المرض قد «أتى 
إلى أوروبا عبر أفريقيا؛ على أجنحة الجراد العربي» الذي عم وجه الأرض في أثناء الفتوحات 
المشرقية».200 
(1) في 1593. خالف جون ابيير الآراء المبكرة لحركة الإصلاح الديني التي وظفت هذه الآية للإشارة إلى الهراطقة» مجحادلاً 

أنه يتوجحب عليهم تخصيصها إلى «طاغية ملحد آخر .. ». جون تابيير: اكتشاف صري ح لرؤيا القديس يوحنا كاملة (إدنيره: 

ار. والديغرييف» 201593 4. 


(2) أَبَدُون هو اسم ملاك الهاوية بالعبرية؛ فيما أَبُولِيُونَ هو اسمه باليونانية. (المترجم). 
(3) كتن مَاذَّر ملا ك بيت حسدًا 38 (نيو لندن» كتتكت. 1722): 2 وردت في [مقالة] مختار علي عيساني» - 
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الشكل 2. الور يمن السخاوي الاعل الأب أطي بالا سل ا سا يبلا ين . وهيئةٌ الجراد ُسْبةُ 
خيلاً مُعدةٌ للقتال وعلى رؤوسها شبهُ أكاليلَ كأنها من ذهب ووجوهها كوجوه الناس.. ولها دروعٌ كدروع الحديدٍ 
وصوتٌ أجنحتها كصوت عجان : ة تجري إلى القتال. وله أذقات كأةتان المقاريب وفى اانابها متاك وقد 
سُلطت أن ضر الناسّ خمسة أشهرٍ» . سف رالرؤيا 9: 3» 7, 10-9. [الكتاب المقدسء دار المشرق» بيروت»1986] -- 
العقرب الرؤيوي»؛ إي. بي. إليرّت» ساعاتٌ مع سفر الرؤيا 1:1100ه0 42 ©7810700؛ أوء تعقيب على سفر الرؤيا. ثلا 
مجلدات. (لندن: سييلي» بييرنسايد آند سييلي؛ 1844)» المجلد الأول: 411؛ اللوحة 12. 
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ومثلما فعل مَاذَّرهِ كان معظم شارحي سفر الرؤيا من البروتستانتيين مقتنعين أن الجراد 
الذي خرج من الدخان رمز إلى غزوات الجيوش المشرقية التي نشرت مجتمع الديانة الإسلامية» 
على نحو سريع؛ عبر آسيا وأفريقيا وفي أوروبا.”" فعبر المجادلة بصحة دراسة هذه الرموزء بذل 
المفسرون قصارى جهدهم لتقديم أمثلة عديدة من براهين منطقية تشتمل على تحليل تناصي 
لهن»اء11621 للأسانيد الأخرى التي تدل على الجراد في العهد القديم؛ وعقد مقارنة بين 
التيه (الدياسبورا) المشرقي وأنماط الهجرة لدى الجراد الطبيعي» ومدى تطابق هذه الأسانيد 
الكتابية مع أحداث مروية في أعمال تتناول التاريخ الإسلامي. حتى إن جوزيف مييد, المعلق 
البريطاني المؤثر» تخيل سرب الجراد وقد تحول إلى .جسم مشرقي»» صدره إلى الشرق جهة 
دمشق وبغداد؛ فيما سدد بذيله ضربة إلى أورويا فلوثها بسمه الرهيب.© 

لقد كانت دلالةٌ عظيمة» بالنسبة إلى البروتستانتيين» أن قضاء الله الانتقامي هو الذي 
أوجد الإسلام, ما يشهد على أن قوة الإسلام كانت [قوة] وقتية» وأن ويلاته كانت جزءاً من 
خطة الله لمعاقبة الكنيسة على عقوقها من أجل الهدف النهائي الساعي إلى تقوية المسيحية. 
فعلي سبيل المثال؛ نُشرت أول سيرة أميركية كاملة للنبي محمد والتي كتبها قس يدعى جورج 
بوش» ككتاب ضمن سلسلة مكتبة العائلة التي أصدرتها دار هاربز» سنة 1830» للإشارة» في 
اللقام الأول» «إلى المقاصد الالهية المتعمّدة لأثر البنية الكلية للضلال على كنيسة المسيح». 
كان مقصد المؤلف الجوهري تقوية إيمان قرائه بالمسيحية عبر تأكيده المعجزة النبوئية للكتاب 


- «اكتن مَاذّر والمشرق »0 نيو إنجلاند كوارتري» المجلد 43 (1970): 50-49. وصف مَاذْر محمد بأن ديانته «[ديانة] جديدة 
ضد المسيحية؛ في المشرق» سعت إلى السخرية من المسيح الدجال البابوي وإلى إغاظته أيضا. كم ن مَاذّر أشياء يجب 
البحث عنها (كيمبريد ج. 1091)) 41-39. 

(1) إن الفهرس الهجائي 1 حول تفسير البوق الخامس مذهل. عندما كتب وليام وسأّن» سنة 21706 حول تنو 
هذه الآية بظهور محمد. أدعى أنه كاد ن «عقاباً إلهيا في غاية الوضو ح: ولايمكن أن يكون:, ببساطة. خطأ» عقابا أ «أقر 
صحته معظم الشارحين البروتستانت». وليام وسئن, مقال حول رؤيا القديس يوحنا . فيما يتعلق بالزمين ا ماضي وا حاضر 
(كيمبريدج: يُنفييرستي برس» 0)1706 168 . أعلنت إحدى المجلات التبشيرية؛ فيما يتعلق باللإصحاح التاسع من سفر 
الرؤياء أن «الأتراك مصوّرون؛ على نحو واضح؛ في الآيات المتبقية؛ حنى عد جميع الشارحين البروتستانت؛ على 
اختلاف مراتبهم الدينية - منذ زمن السيد بِرَايتمن وحتى زمن المطران نيوتن - أنَّ المغزى بديهي؛ على نحو ما». 
«يُو ينس )2 ذا كرسي نأبزيرقر, المجلد الأول (1802): 763. 

(2) مييد. مفتاح سفر الرؤياء 2101 104. لقد تم مر ارأء ربط إتيمولوجيا برعواودريزه [لفظة] الجراد (مماطة أو ترتمتة 
بالعبرانية» والتي تعني «جيش» أو «عربي ») بال «خطاطيف» المتوحشة [الوارد ذكرها] في إنيادة فرجيل؛ [وَبال] 
«الخر جُجوان 01ع83:8». [الحرجوان: ضرب من الجراد رمادي اللون مبقع» أنظر سفر الأحبار 11:22. (المترجم) ]. 
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المقدسء وكيف عملت [تلك المعجزة] على إيجاد إدراك روحي للهيمنة المختلفة والممحيرة 
لمحمد والإسلام.”2 وعلى الرغم من ذلك» وحتى نشوء تفسير سَبتِي جديد في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر, ظلت الام البوق الخامس مصدر عذاب ماضوي. كانت أكثر التفسيرات 
شيوعاً حول مدة [البوق الخامس] تكمن في أن شهوره النبوئية الخمسة ترمز إلى 150 عاماًء 
والتي بدأت في سنة 612) عندما شرع محمد في تعليم مبادئ دينه علانية» وانقضتء سنة 762) 
عندما أسس المنصور الخلافة العباسية وأنشأ بغداد ك «بيت للسلام»» ثما يشير إلى أن تحول 
البدو الشرقيين إلى أمة مستقرة قد أفقدهم المزيد من القوة ول يعد يحكمهم ملك واحد.© 


الويل التركي وفك قيد الفرسان الفراتيين 

وعلى الرغم من أنه قد تفخ في البوق الخامس قبل وقت طويل من حركة الإصلاح الديني» 
وأصبح من الواضح أن عذاب المشرقيين كان مسألة تاريخية» إلا أنه لم يكن ثمة إجماع حول 
زمن انقضاء البوق السادس (أو الويل الثاني- الطاعون الأخير قبل يوم الحساب العظيم) 
أو إن كان زمانه لا يزال قائماً بالفعل. لقد عد المعلقون [على الكتاب المقدس] هذا الويل 
تصوراً مُسبقاً لصعود الأتراك العثمانيين وإمبراطوريتهم؛ القوةٍ السياسية التي كان يحسب 
حسابهاء والتي احتفظت بسيطرتها على القدس والأرض المقدسة منذ الحروب الصليبية. لم 


0( «ليس سهلاً أن نخصص موضوعٌ نبوءة ممُسلم بهء سلط عليه التاريخ والعناية الالهية ضوءاً أكثر قوة أو وضوحا». 
جور ج بوشء حياة محمد (نيويورك: جيه. آند جيه. هاربرء 1830)) 208. «الملحق أ». ومن أجل مناقشة حول كيف أن 
التاريخ الإسلامي يُثبت نبوءات الكتاب المقدسء انظر أيضاء فوائد لدراسة النبوءات (بالتيمورء ينغ 1832). [إضافة: 
قامت مطبعة بخامعة بوسطن, في العام 2001؛ بإعادة نشر كتاب جورج بوش (وعنوانه بالكامل: حياة حمد؛ مؤسس 
الإسلام. وإمبراطورية الشرقيين) وقد أشار تد ودمّرء في مقالته. «إعادة نظر: جورج بوش الأول» (نيويورك تايهر 
2 إلى اعتراض الأزهر, في العام 2004, على نشر الككتاب لأنه يسيء إلى النبي» مما حدا بوزارة الخارجية 
الأميركية» آنئذء إلى إصدار بيان توضح فيه الصلة العائلية بين جورج بوش المؤلف (1859-1796) وجورج بوش» 
رئيس الولايات المتحدة. ويشيرء أيضاًء إلى أن الأزهر قد تراجع عن قراره .منع الكتاب؛ في العام 2005: بعد قراءة 
متأنية للكتاب»؛ على حد قوله!. هذا ولا تختلف آراء جوج بوش الأول عن آراء خلفه. ففي كتابه وادي الرؤيا: أو. 
عظام إسرائيل ا جافة وقد أعيدت إلى ا حياة, (1844) نادى بالإعلاء من شأن اليهود عبر إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل. 
(المترجم)]. 

(2) نيوتن. أطروحة عن النبواءات. 9-48؟؛ 9-548؛ غل» شرح سفر الروؤياء 764 فِييبّر» التقويم ا مقدسء المجلد الثالث» 4285 
أرون كن عرض لنبوءات الكتاب ا مقدس م عأحدائها. وعهد تحققها (بوسطن: صموئيل آرمسترونغ؛ 1813)) 13؛ إسحق 
تيلر هنتن» نبوءات سفر دانيال وإنجيل يوحدا. مزودة برسوم توضيحية لأحداث التاريخ (سيينت لويس: تيير نل آند برّاي؛ 
ؤُدوْرد آند مانيوز؛ ديد كييث؛ 1843)» 111. 
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تكن حقيقة إدراك الإسلام بوصفه قدراً إلهياً واضحة تماماء بالنسبة إلى المعلقين» إذ تصف 
لل ل ل 
أمام الله» آمراً الملاك السادس أن ينفخ في بوقه منادياً: «حُلّ الملائكة الأربعة المُوثقِينَ على نهر 
القُراتَ العظيم». كان الُعلقون البروتستانتيون الأوائل» كتوماس بِرَايتَمّن وجوزيف مييد. 
مقتنعين أنّ هررلاء الملائكة الأربعة إشارةٌ إلى بجموعات مختلفة اجتمعت كي تقيم الإمبراطورية 
العثمانية» حيث كانت المشيئة الإلهية قد هيجتها لتحدي المسيح الدجال الروماني والحد من 
فاعليته في تدمير حقيقة الكنيسة.”2 لقد حال خوف [تلك] الامارات من الحملات الصليبية» 
والنزاعات الداخلية» والغزوات المغولية من الشرق - والتي عدت جميعها قدراً إلهيا- دون 
قيامها.مهاجمة المتوسط المسيحيء بل دفعتها إلى البقاء في الأراضي التي «(حامت» فيها حول 
نهر الفرات منتظرة اللإذن الإلهي لمعاقبة المسيحية الوثنية.©) أذن تبويق البُوق السادس للأتراك 
«بالزحف إلى خارج تلك المضايق» واجتياح الغرب ك «طوفان» أو مثل مثل «سَخَط عظيم).!0 
وأوجدت هذه الفتوحات العثمانية ما أطلق عليه المطران نيوتن ب «الإمبراطورية الجديدة» التي 
ترث من الشرقيين عباءة المسيح الدجال المشرقي» وتضاعف من قوة غزواتهم الفاجعة.*) 
وفي حين أن الويل المشرقي كان مُقَدَرأ لَهُ أن يكون عذاباً مسلطا على مناطق السلطة 
البابوية» فإن الويل التركي اشتمل على «قتل ثلث الناس». وقد أول المعلقون البروتستانتيون 
هذه الآية أنها تشير إلى الحصة المشرقية» أو البيزنطية» من الإمبراطورية الرومانية المقدّسة» 
والتي كانت وثنيتها قد تسببت في استياء 15ا5ة16م015 إلهي تحلى في شكل جيوش تركية 
استولت على القسطنطينية. مكنت تلك الحدُوس البروتستانتيينَ من الإيمان (خاصة بعد صد 


(1) كان ثمة تضارب؛ جدير بالاهتمام؛ في التعليقات النبوئية المتعلقة بهوية ملانكة العقاب الأربعة هؤلاء. وأن محاولات 
ربطهم بصعود العثمانيين تطلب مراجعةً لكل المصادر الدنيوية المتوفرة حول التاريخ التركي والإسلامي. لقد تجتب 
بعض النقاد مثل هذه الإنبحازات القياسية (والتي دفعت تناقضاتها الذّائية بأحد النقاد إلى عدها «عبئاً ثقيلاً على النظرية 
التركية في التفسير برمتها») معتبرين الرقم أربعة. ببساطة» رقماً كونياً جامعا. كمثل دلالته على أربع رياح [السماء]ء 
أو على قرون المذبح الأربعة في مستهل هذه النبوءة بعينها. إي. بي . إليوت» ساعات مع سفر الرؤيا: أو. تعقيب على سفر 
الرؤياء الطبعة الرابعة» أربعة تجلدات (1843؛ لندن: سييلي؛ جاكسن وَهَاليداي. 1851)) المجلد الأول: 490. 

(2) «شرح لسفر الرونيا»» أعمال توماس دون تحرير جون سي مِلْره 12 مجلداً (إدنيره: جيمس نيكول؛ 1865)) المجلد 
الثالث: 457 وقد قام غل باستخدام [لفطة] «يحومون 4110776711285 أيضأء في | كتابه |» شرح سفر الرؤيا 767. 

(3) بر ايتمنء ريا القديس يوحناء 103؛ غل» شرح سفر الرؤياء 767. 

(4) نيوتن. أطروحة عن النبواءات» |55. 
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الحصار التركي لقيينا سنة 1683) أن مناطقهم سوف تنجو من «غضب هذا الجيش الوحشي» 
ما إن «تمكث أمواج البحار الهائجة مع الرمل القليل).22 إن الثأر من الكنائس المشرقية الذي 
تم على أيدي العدد الهائل من الفرسان التركيين السريعين قد كانء في الواقع» وحشياً ولا 
يُغْتفر» مثلما جاء في الصور المخيفة التي وصفها يوحنا البُطمُسي في الآيات 19-16 من 
الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا: 


وعدد جيوش الفرسان متنا ألفٍ ألف وقد سمعتٌ عددهم. وهكذا رأيتٌ ا خيل 
في الرؤيا والراكبين عليها لهم دروع نارية وسَمنيجونية ؤكبريتية ورؤوسُ ا خيل 
كرؤوس الأ شود وَمِ نأفواهها تخرئج نار ودخاتٌ وكبريت. وبهذه الثلاثة نل نلك 
الناس أي بالنارٍ والدخان والكبريت ا خارجة من أفواهها. فإن سلطات ا خيل في 
أفواها وف ي أذنابها لأن أذنابها نُشبه ا حيات ولها رؤوسٌتَضْر بهام. © 


لقد رمزت هذه القسوة الواضحة لهؤلاء الفرسان الأتراكء والمتغايرة م اخروج الفاح 
للجراد المشرقي» إلى حقيقة أن للفرسان رؤوس أسود وأنيابهاء ثما يجعلهم - وفقاً للناقد 
الأميركي حون هييؤود- «مقدامين» ومندفعين» وجسورين».© بدت النار» والدخان» 
والكبريت الخارجة من أفواه الخيول» بالنسبة إلى كثير من المفسرين؛ «أكثر الاشارات الضمنية 
وضوحاً»» والتي تشير إلى عتاد الأتراك الحربي وإلى البارود الذي أعتقد أنهم قد اخترعوه. 60 
استطاع معلقون كثيرون إدراك لماذا افترض أولئك الذين شهدوا هذه القوة النارية - وقد 
كانوا مثل يوحنا الرسول غير عارفين همصدرها - أنَّ النار والدخان خرجاء فعلياًء من أفواه 


(1) برايتمن: ريا القديس يوحناء 104. 

(2) النص العربي مأخوذ عن ثر بحمة الكتاب ا مقدس الصادرة عن دار المشرق» في بيروت» سنة 21986 المجلد الثالث: 447. 
(المترجم). 

(3) حون هيبؤد النصير المسيحي (ناشفل؛ تنسي : توماس جحي. برادفورد؛ 1819): 85. 

(4) نيوتن» أطروحة عن النبوءات» 0554 و كذلك [كتاب] نبوءات سفر دانيال وإنجيل يرحنا لهنتن. 151؛ التقويم ا لقدس لفييير» 
المجلد الثالث: 209 (والذي يستشهد [بما قاله] غين حول استخدام المدفعية في حصار القسطنطينية)؛ مفتاح سفر الرؤيا 
يبد 116؛ مقالٌ حول ريا القديس يوحنا ِو سئُن» 186؛ ساعات مع سفر الرؤيا لإليوت» المجلد الأول: 4511 شرح سفر 


الرويا لغل» 8-107 (الشكل 2.2). 
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الخيول وليس من البنادق التي يحملها الفرسان.”" 
وما إن اقتنع هؤلاء المفسرون أن البوق السادس قد بشر بظهور العثمانيين الأتراك وفسر 
ذلك؛» حتى رغبوا في معرفة كم سيدوم ويل الانتقام الإلهي هذا. فسرت الآية الخامسة عشرة 
من رؤيا يوحنا أنّ الملائكة الأربعة «كانوا مُتجهزين للساعة واليوم والشهر والسنة» ليقتلواء 
خلال ذلك» ثلث الناس. وبناء على التقويم الذي استخدم لحساب هذه النبوءات» فإن ويل 
الأتراك كان مقدراً له أن يدوم إما 391 سنة و15 يوماً أو 396 سنة و106 أيام. ومع ذلك» ورغم 
مدى الاتفاق أو الاختلاف بشأن مدته فإن تحديد تاريخ بدايته قد استجلب استنتاجات 
معقدة بيت على مراجعة المصادر التاريخية المتوافرة. رأى بعضهم أن الويل التركي ينتهي 
بسقوط القسطنطينية سنة 941453 فيما اعتقد آخرون أن هزيمة الجيوش العثمانية المتقدمة 
أشارت إلى أن [الإمبراطورية] قد انهارت في القرن السابع عشر. في 21754 قام توماس نيوتن 
بترويج تفسير سيكون التفسيرٌ المعياري بالنسبة إلى عدد من المعلقين الثقات في نهاية القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء وهي حقبة انتهت بانتزاع «كامينيك بودولسكي» من 
البولنديين في 21672 والتي عدت آخر التوسعات الإقليمية للإمبراطورية العثمانية. 
وبمكننا العثور على قوة الجداول التاريخية هذه عبر استقصاء كيف عمل سيناريو الث 
يتعلق بانقضاء الويل التركي» » في أواخر القرن السابع عشر على التأثير في الطموحات الألفية 
لكل من إنكريبز وكتن مَاذْر القسيسين الطهرانيين الشهيرين. لقد زعم روبرت مدلكف» 
في السيرة التي أنجحرها عن آل مَاذَّر أن «كتن مَاذّر ونظراءه قد دشنوا حقبة تقب رؤيوي في 
أميركا»» ثم لاحظ أنَّ حماسة آمال عقيدتهم الألفية نشأت من قراءتهم [لأعمال] أخرويين 
(1) مييد. مفتاح سفر الرؤياء 117 استخدم إسحق هنتن رد فعل شعبّي الأزرّ تك والإنكا تجاه الأسلحة الإسبانية كمعيار مُوازٍ 
(نبوءات سفر دانيال وإنجيل يوحنا. 51 ). فيما تناول جوت هييو د بطريقة مائلة, منظور «الأمي ركيين العاديين» (النصير 
ا مسيحي » 4 . لقد استشهد برايتمن ومييدك. كدليل [على أقوالهما]. بإسناد م ن [كتاب] اريكريو تشالكر ندي تاريح 
الأتراك ه115101] 100 يتعلق .مدفع كبير استخدم في حصار القسطنطينية كانت تحره أنيار سبعين ثورأء مدعين 
أن «الروح القُدُس تصف لنا هذا العدو بتلك الآلات الحربية التي أخذت بالظهور مع هذا الطغيان». برايتمن؛ ريا 
القديس يوحناء 4104 مبيد. مفتاح سفر الرؤياء 418-117 غل» شرح سفر الرؤياء 108. و جد توماس بَّاين» مفكر حركة 
التنوير أَنَّ رواية توماس نيوتن حول المدفع الضخم منافية للعقل, مدعياً أن «المطران يتفوق على عُوليفَر). «استقصاء 
النبواءات» [ضمن] الؤلفات الكاملة لتوماس باين. حلدان» تحرير فليب إس. فُوئر (نيويورك: سيتّادل برس »2 69 
المجلد الثاني: 8-877 رقم 37. 


(2) أنظر» على سبيل ال مثال» [كتاب ] إسحق نيو تن» تعليقات على نبوءات دانيال» ورؤيا القديس يوحنا (لندن: جيه. دَاربي آند 
لي برَاون» 1733)» 307. 
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الشكل 2. 2: رسخ أخزوي لل ولتسلمين) وفقاً للبوقين الخامس والسادس من سفر الرؤيا. يمثل المسلمون الجالسون 
على الخيل الشرقيينَ (بالرماح) والأتراكَ (بالبئادق). لقد صور التعليق على الويل التركي» والذي يحدد ذلك المؤلف 
تاريخ بدايته بالعام 1449) أنَ [ذلك الويل] تمثل في «البنادق التي استخدمها الأتراك الجالسون على الخيل (وهي حقيقة 
تاريخية)». يشير التعليق إلى الآية السابعة عشرة من الإصحاح التاسع من سفر الرويا: «وهكذا رأيتٌ الخيلٌ في الروئيا 
والجالسين عليهاء لهم دروعٌ ناريةٌ وَأسمَابحونيةٌ وكبريتية» ورؤوس الخيلٍ كرؤوس الأسُودِء ومن أفواهها يخرجٌ نارٌ ودُحانٌ 
وَكبريتٌ) [الكتاب ا مقدس» دار الكتاب المقدس» مصرء الإصدار الثالث» 2001]. الجزء الأبمن السفلي من جدولٌ كرو ولوجي 
لرؤى دانيال ويوحنا (بوسطن: جيه. في. همز» حوالي 1843). بإذن خاص من الجميعة الأثرية الأميركية. 
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ذائعي الصيت» كجوزيف مييد» وبيير جُوريُو» وتوماس بِرَايتمَن.7" لقد زعم برَايتمن» 
مستشهداً ب «إجماع كل المؤرخين»» أن عصر الهيمنة التركية بدأ في سنة 21300 وعند إضافتها 
إلى ال 396 سنة المكونة للحقبة النبوئية للويل الثاني فإن [ذلك العصر] سوف ينتهي بعد 396 
» أي في العام 2.1696 
عبر إنكرييز مَاذَّرهِ بعد قراءته لهذه النبوءة» عن آماله أن يُودَنَ للأتراك فيلفظوا أنفاسهم 
الأخيرة» وفقاً للجدول النبوئي.© أقر إنكرييز مَاذْر بصحة النظرية الأخروية [القائلة] 
بوجوب تدمير الإمبراطورية العثمانية قبل نحاة كل إسرائيل» لأن اليهود «لن ينعموا بأرض 
آبائهم بسلام ثانية طالما بقي «لذلك المسيح الدجال المشرقي» أية قوة تحول دون [تحقيق] 
ذلك).0 
كما شارك كتن معتقدٌ والده حول النهاية الوشيكة للأتراك. فعلى سبيل المثال» فسر كلا 
الرجلين رواية المجيء الثاني [للمسيح] في إنجيل مَنَىء والتي تشير إلى عدم مقدرة القمر 
على أن يهب ضوءه» بوصفها ترمز إلى أفول الهلال التركي. جادل كتن مَاذْر (أثناء وعظه 
[أعضاء] جمعية المدفعية في ماساتشوستس©» سنة 21691 حول قُرب حلول الزمن الذي 
تتحول فيه السيوف التي يحملها الجنود إلى سكلك)” أن «محمديةٌ زائلة» كانت «أمارة» 
واضحة على دُنو المجيء الثاني للمسيح» وتشكل واحدة من «الأشياء التي يجب البحث 
عنها» من أجل [إيجاد] اسم لهذه العظة م5670. تنبأ مَاذْر أنه خلال أقل من سبع سنين 
من هذا الزمان» فإن السلطان الأعظم سوف يذوق الذّل» ولن يُسبب أية ضيق لأوروبا 


(1) روبرت مدلكفء آل ماذر: ثلاث ةأجيال من ا مفكرين الطهرانيين. 1728-1596 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد :)197١‏ 
303 

(2) بر ايتمن. رِوًيا القديس يوحناء 4-103. 

)3( إنكر ييز مَاذْر مقالة حول ا مذنيات مره جعماء :071 (بوسطن.ء 1683) 8-137. 

)4( إنكرييز ز مَاذَّر سر خلاص إسرائيل (لندن. 1669) 6-25. وانظرء أيضاء كتابّه أطروحة في العقيدة الغريبة.. (بوسطن» 
3 ) 4-93 110. 

(5) مَتَى 24: 30-29. وجد إنكرييز مَاذّر أن تدمير الملكية التركية هو «ما تقصده [هذه الآية] قبل كل شيء» (سر خلاص 
إسرائيل؛ 30). «يجب أن يأفل القمر التركي» » قبل أن تخخرج الكئيسة من ليلهاء أو قبل أن نسمعٌ ها قد جاءُ نورك». كن 
مَاذّرِءِ مسألة لاهوتية 1110101١1‏ وبررواطم2 (1703؟ غنطوط غير منشور» الجمعية الأثرية الأميركية)» 55. 

(6) أقدم المنظمات العسكرية التي أنشعت في أميركا الشمالية؛ وواحدة من أقدم ثلاث منظمات حول العالم. أنشعتء في 
الأصل. كمنظمة شعبية ا ن المستعمرات البريطانية الشمالية. (المترجم). 

(7) «فيضربون سيوفهم سككاً وأسنتهم مناجلٌ». أشعيا: 2:4 (المترجم). 
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ثانية.”"© وعد إنكرييز وَكتن مَاذّر أن نهاية هذه «الضّربة عداعو|)© نذير حاسم لسقوط 
البابوية وعودة اليهود. فلقد نظر كتن إلى دمار القوة التركية بوصفه علامةٌ عظيمة على رحمة 
الله؛ لإيمانه أن لا فاتحينَ» منذ ابتداء العالم» «أهرقوا أنهار الدماء تلك؛ مثلما فعل الأتراك 
الرهيبون». لقد فسر كتن ادر الأخبار المخالفة لذلك» : تقادير حياة الامبراطورية التركية» 
بوصفها «علامات صريحة» ثبت ثبت انقضاء الويل الثاني .© 
000000089 0 أصبحت ابتهالات مَاذْر أن المسيح سوف يُتم 
وعده ابتهالات حماسية. ففي يوم أحد من حزيران لسنة 1696» وعظ كتن مَاذّر جمعاً حاشداً 
من المصلين حول القدر الرهيب لعدة بحارة من نيو إنحلاند تم أسرهم في شمال أفريقيا. كتب 
مَاذّر في يومياته [قائلاً]: 
لقد آمنتُ فعبرت عن ئُقت يأَنّ لدى ربنا يسوع ا مسيح شيمًا عجيبا يتعلق بحرية بعض 
أسرانا. 
بلىء فخلال مرات عديدة في أيام الرب» وأمام جموع غفيرة» [في] صلواتي 
العمومية» عبرت عن هذه الثقة. آم يا نّفسي ا خاطئة» انتبهي ‏ إى الواقعة! 
ذاك أني سوف أرى» دون ريب؛ هؤلاء الأسرى ا مساكين وقد تم إنقاذهم, على 
نحو مدهش» في ظروف سوف تمد بِفْرَ صك يأحد الرب يسو ع ا مسيح ‏ إى أبعد 
ا حدود © 


لم تكن هذه «الثقة» التي أثارت حماسة مَاذَّر أقل أهمية من إمانه أنَ الأتراك (والدول 
البربرية التي عرفت في ذلك الوقت ب «أتراك زان 16اه2») سيكفون عن ابتلاء الكنيسة» 
في الزمن ذاته الذي كان يعظهم فبه. ففي موعظة حماسية في ذلك العام» صرح كتن مَاذّر أنه 


(1) كتن مَاذر أشياء يجب البحث عنهاء 7-31. بحلول 1690؛ أصبح كتن مَاذّْر يترقب بحماسة الألفية 011120 السعيدة» 
لأن [الأمر] «لم يعْدء بالنسبة إلي» موضع تساؤلء أن البوق الثاني قد أصبح غابراء وأن الثالث الذي تعرفونه سيحل 
سريعاً» . ا منزلة ا حاضرة لنيو إنجلاند (بوسطن: صموئيل غريين؛ 1690)) 35. 

(0)2. .. ولم يكن أحدٌ يقدر أن يدخل الهيكل حتى كُمِلّت سبع ضَرّبات السبعة الملانكة». سفر الرؤيا 8:15 (المترجم). 

(3) كتن مَاذَّر عجائب العا م ا معحجوب (بوسطن» 1693)) 40-39. 

(4) يوميات كت نماذر, محلدان (نيويورك: فريدريك أَنغَار 1957): المجلد الأول: 197. 
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تمنى لو استطاع «الحديث بصوت مُدوٍ كالبوق السابع» وأن مستمعيه سوف يختبرون الثورة 
الأكثر إدهاشاً في التاريخ أثناء حياتهم: «لقد أزف اليوم؛ حين لا تعود الإمبراطورية التركية 
ويلاً على المسيحية» وتصبح؛ عوضاً عن ذلك» جزءاً من العالم اللسيحي».0؟ وفي «رسالة إلى 
أبناء الأبرشية من الأسرى الانجليز في أفريقيا» (1698)» حث المسيحيين المحتجزين في الدول 
البربرية على رفض الديانة الإسلامية بتقوية إيمانهم أن المسيح قد تنبأ بصعود الإسلام وفنائه 
في المستقبل القريب.© وعندما تم إطلاق سرا ح الأسرى في 1703 بدا وكأن صلوات مَاذْر قد 
اسشحينت» فكنى لاحقاء في الهامش: «لقد تحقق هذا الشيء؛ على نحو مدهشء في السنة 
الحادية والأربعين من حياتي»؛ ثم ألقى موعظة سماها «محد الخير»» فرأى أن تحرير هؤلاء 
الأفراد من «أتباع محمد» دلالة رمزية على تطهير الكنيسة من الفساد الذي سَرعء في المقام 
الأول» من نماء القوة التركية.© 

وعبر إدراكهما لأهمية الأحداث وطبيعتها بعد وقوعهاء حاول إنكرييز وَكتن مَاذْر 
الدفاع عن ثقتهما أن سقوط الأتراك قد بدأ بالفعل وفقاً لم هو منبت في الجدول [النبوئي]. 
ففي ذات السنة الت لتي ثم فيها تحرير الأسرى» بشر كتن في [كتابه ] مسألة لاهوتية أنه يتوجب 
على المؤمنين انتظار ال «الحكم السعيد» لعهد ألفية الكنيسة» موكداً لهم أن المجيء الثاني 
لربنا يسوع المسيح سوف يكون بعد تخليص أور وبا من الأعمال العدائية التركية تماماً». ثم 
واصل موككدا: 


اعذروني لصراحتي» إن جازفت مضيفاً بأنهء وف يكل الاحتمالات» فإن الويل الثاني 
الذي بدأ لي سأبعد من سنة 41300 والتدابير الإلهية [التي بدأت] تحاه الإمبراطورية 
التركية بحلول سنة 1697: ما هي إلا انسجام» جديز بالذكر» مع حدوسنا. لكن 


(1) كتن مَاذَّرِ أشياء يتوجب على ا مكروبين التفكر فيها (بوسطن: بي . غريء ن أند جيه . ألن. 6 ) 5-34. 

(2) «لقد تنبأ (المسيح) بآلاف الأشياء التي شاهدنا حدوثها تماماء ولكنه تنبأء على وجه التخصيصء بظهور الديانة 
الإسلامية؛ والتي انتشرت بالحروب العربية؛ بحجيها للمسيحية بدخان مُروع» بتعذيبها لمعلمي الديانة المسيحية؛ بعد 
اتاد الممالك التركية الأربع في عائلة عثمانية واحدة: لثلاث مئة سنة وسبع وتسعين سنة معاً» . كتن مَاذْر رسالة إلى 
أبناء الأبرشية من الأسرى الإنجليز ف يأفريقيا (بوسطن» 1698)) 7. 

(3) كتن مَاذَّر «بحد الخير »: [وردت في]أرقاء بيض. سادة أفارقة: أنثولوجيا السرديات الأميركية حول الأسر في الدول البربرية» 
تحرير بيبآّر (شيكاغو ولندن: مطبعة جامعة شيكاغوء 1999): 9-61. وانظر [كتاب ]آل ماذر لمدلكف, 44-339. 
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<حيشذ» من الذي > سيأني سريعا؟ لا تخبروني أن ا مجيء الثاني لربنا لا يزال أبعد 
بألف سنة! كلاء عندي لك م أخبا رأفض ل مما [تقولون].0» 


في حالة إنكرييز وَكتن مَاذّره فإن العمل الثقافي الأشروية الالمالامرنة قد ييا ره 
البرهان العالمي حول قرب حدوث المجيء الثاني [للمسيح] بدون الحاجة إلى نهضة دينية 
حقيقية في أميركا. لقد تم احتواء التهديد الغريب للإسلام داخل تفسير كتّابي مقدّس بطريقة 
جانبت الحاجة إلى مجابهة تحديه الديني مباشرة» وهي مهمة مستحيلة بالنسبة إلى الطهرانيين 
الذين أدى إعادة توطنيهم؛ في نصف الكرة [الشمالي ]» إلى جعلهم أكثر بعد عن م ركز شوئون 
المشرق الإسلامي. كان يمان [الطهرانيين] قد تعزز من خلال التشيّث بإظهار الأحداث 
الدنيوية والنظر إليها عبر عدسات تفسير المخيال الأخروي. 


سَكبٌ امجامّة السادسة: انتظار نهاية الويل التركي 

ظلت تأويلاتٌ شخصية؛ خلال أوائل القرن الثامن عشر, مقتنعة أن الويل الثاني للهيمنة 
التركية قد انتهى في القرن السابع عشر المنصرم - إما في سنة 1672 أو في 1697- كما واصل 
الاعتقاد أن السيطرة الدينية التركية كانت [على مشارف] نهايتها النبوئية في التحفيز 
على التأمل الرؤيوي. وظف الواعظون البروتستانتيون أمثلةً الويل الأول كوسائل وعظية 
عناءاتصوط للتلميح إلى النَعَمّة الوشيكة التي سوف يُهلك بها الرب غير التائبين أثناء تُبويق 
البوق السابع. ومع ذلك» تم الاعتقاد» على نطاق واسعء أن حقيقة بقاء الإسلام بعد البُوق 
السادس قد فرضت ضرورة إيجاد تأويلات نبوئية تبحث عن تفسيرات إضافية لهذا التناقض 
المحير. من الواضح أن انتهاء السنوات ال 391 (أو ال 396) لم يستنفد السيطرة الدنيوية للأتراك» 
حتى لو بدا أنَ التوسع الإضافي للولايات التركية قد تم احتواؤه. فإذا كان الزمن المتخصص 
للبوق السادس كي يقتل ثلث الناس قد انقضى» فكم من الوقت سمينح للإمبراطورية العثمانية 
نفسها كي نظل على قيد الوجود؟ 
(1) كتن مَاذّر مسألة لاهوتية» 53. 


(2) «وسمعتٌ صوتاً عظيماً من الهيكل قائلاً للسبعة الملالكة: «امضوا واسكبُوا امات غضب الله على الأرض» سفر 
اليا 1:16. الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدسء, مصرء الإصدار الثالث. 2001. (المترجم). 


الفصل الثاني: «تجفيف الفرات»: المسلمون. والألفية, والمشروع التبشيري الأميركي المبكر 157 


فسر بعض المفسرين هذا التباط ارك بتأكيدهم أن العهد الرهيب للبوق السادس كان 
لا يزال قائما. أقر اثنان من رؤساء الجامعات الأميركية» في القرن الثامن عشرء نظرية النبوءة 
التركية» لكنهما عارضا الاعتقاد الراسخ أن الويل التركي قد انقضى. في 1757 عد آرون 
بيير 81017 - رئيس جامعة نيو جيرزي (جامعة برنستنء في الوقت الحاضر)» ووالد النائب 
المستقبلي» سيئ السمعة؛ لرئيس الولايات المتحدة» ورأى أن الإسلام مملكة ظلام و«العقبة 
الأعظم في طريق نشر الانجيل». رأي بيبر أنَ العالم لا يزال يىن تحت [وطأة] الويل الثاني؛ 
الذي سوف ينتهي قريباً «بالتدمير النهائي للإمبراطورية التركية وفنائها)- وهو حدثُ سوف 
((يفتح الأبواب لذلك الانتشار المجيد للانجيل الذي بشرت به آخر الأيام و/ز(1 ,7.)12016) 
ألف صموئيل لانغدن (رئيس جامعة هارقارد إيان السنوات الأولى الحرب الاستقلال» والذي 
أصبح؛ لاحقأ رئيس الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم) كتابّه الثاني عن التأويل النبوني» 
في العام 1791 وسماه ملاحظات حول وحي يسوع ا مسيح إلى القديس يوحنا. وجادل لانغدن 
«بعدم جواز بججمع» الساعة واليوم والشهر والسنة معأء مقترحاً أنها أشارتء بخلاف ذلك؛ 
إلى سلسلة غزوات ذات أمد أطول تفصل بينهاء وأن نهاية الإمبراطورية العثمانية لم (تكن 
بعيدة».© كان تأكيد بير أن الويل الثاني لم ينقض بعد في 1757؛ ومن ّم تحرر لانغدن من 
جداوله التأريخية الصارمة» ضرورياً لتفسير الإخفاق الظاهر لهذين الويلين الأولين» وبغض 
النظر عن عقابها الانتقامي, وذلك لاقناع المسيحيين بضرورة إصلاح كنائسهم ووضع حد 
لقوة الإسلام الدنيوية. 

إلى حد ماء واستجابة إلى هذه الأحجية؛ شرع المفسرون, من ذوي الميول النبوئية» في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء في إعادة تقييم إشارة نبوئية محورية 
حول آخر الأيام [وردت] في سفر الرؤيا (سَكب الْجامّة السادسة) لتفسير استمرار [وجود] 
العنمانيين المُحير. وفيما رمز ويل الأبواق إلى العقاب الإلهي للكنيسة نفسهاء فإن الجامات 
السبع المذكورة في الإصحاح السادس عشر قد صبت الهلاك على أعدائها. تصف الآية 
الثانية عشرة السيناريو الذي مموحبه «صبٌ الملاك السادسٌ جَامَهُ على نهر الفُرّات العظيم 
(1) أرون يض عراب الرقيب (بوسظن بي . تيلاندة 33-1501053 


(2) صمو ئيل لانغدن ملاحظات حول وحي يسوع ا مسي ح إلى القديس يوحنا (وُرسسئَر ماساتشوستس: أشعيا توماس» 1791)» 
34-16 
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فَجَفَ ماه لِيََهيَأْ طريقٌ الملوك الذينَ من مُشرق الشمس».”2 فإذا ما تم فك البوق السادس 
وإلقاؤه ثانية في مد الاجتياح التركي من القُرات» فإن المنطق التأويلي قد جادل أن القوة 
الاسلامية لن تأفل نهائياً حتى صب الحامة السادسة. إما بالنسبة إلى التفسيرات التقليدية» فإن 
الخانات امن الأول قد افرع شايفا ون توقيت سكي النامة الساكية كانه عانتما 
لأنه يسبق سكب اجحامة السابعة مباشرة» حين سيدمر غضب الله كل القوى المعادية للمسيحية 
في معركة هَرجَحَرُون» وهي حدتٌ ينذر بعودة المخلص. لقد أكدت مثل تلك الرؤيا المعتقد 
الاستشراقي القائل أن الإسلام كان دخاناً رقيقاً أو سدياً سيتبدد أمام شمس الألفية التي وعد 
بها المسيح. ومرة أخرىء عمل التعجيل بفناء الإمبراطورية التركية كإشارة واضحة على بداية 

البُوق السابع» يوم القيامة عندما «يَتَمُ سر الله» (رؤيا 7:10). 
لقد تم تفسير الجامة السادسة. قبل نهاية القرن الثامن عشرء بوصفها إشارةٌ» في المقام 

الأول؛ إلى روما والكنيسة الكاثوليكية؛ كمثالين دينيين لبابل الجديدة التي تحدمي خلف المناطق 

المحصّنة الرمزية لنهر الفرات. ففي العام 21633 وعلى سبيل المثال» زعم جون كتن (أحدُ 
الرموز الفكرية الحاضرة في ماساتشوستس البيوريتانية (الطهرانية)» بعد أن هاجر إليها من 

بوسطن» في إنجلترا) أن «الوثنية البابوية تتسبب في الطغيان التركي»؛ ثم واصل» طيلة سيرته» 

مؤكداً أن «خطيئة روما هي التي تسببت في زحف الأتراك: العدو البربري البهيمي, ليعاقبوا 

ديانة بغيضة. ”' ففي شرو حاته على سكب ال جامات السبع؛ أمعن كتن النظر ملياً فى معنى الجامة 
السادسة في الآية الثانية عشرة» مقدماً روؤية حول جنة عدن منحلة الأخلاق» حيث ليست 
«أنهار انحلالها» روافد طبيعية بل هي الجامات السبع الواردة في الايتين العشرين والحادية 

والعشرين من اللإصحاح التاسع من سفر الرؤيا: وثنية» وقتل عمد وشعوذة» وفسوق» وسرقة. 

(1) النص الترير ماود عن ترجتية الكداب المقدس الصادرة عن دار المشرق» في بيروت, سنة 1986 . (المترجم). 

02 «فجمعتهم إلى الموضع الْمْسى بالعبرانية هْرجحدُون». رؤيا 16:16. و«هر مجحدون» تعني: تل مجدون؛ أو جد وفقاً 
لروايات أخرى. وم ترد لفظة «هريجدون ل لمعم سم )؛ في الكتاب المقدس» سوى مرة واحدة» وفي الآية آنفة 
الذكر؛ وكذلك لفظة «مجدر رن 0000نع300)؟ في الآية الحادية عشرة من اللإصحاح الثاني عشر من سفر زكريا: : «في 
ذلك اليوم يَعظمْ التو فز في أورشليم كو هَدَدرِمُونَ في ُقَْةبَدُونَ . فيما ذُكرت «بحدو ولل1ع1/16) في أحد عشر 
موضعاً. (المترجم). 

(3) جون كتن, سكب ا جامات السيع (لندن: آر. إس.. 1642)» 15؟ حون كتن» شرح حول الإصحاح الثالث عشر من سفر 
الرويا (لندن: تيموئي سمّارت» 1656): 250 54: 64. كما كتب كتن [قائلاً] أن «السلطنة العثمانية هي خرافةٌ العداء 
للمسيحية») سكب ا جامات. 30. 
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كانت هذه هي الخطايا التي عجزت روما عن التوبة عنهاء والتي شعر كتن أنها «أصل الهيمنة 
التركية»» وال «الجدران» التي حمتهم من الغزوات الصليبية» التي بسببها سمح للوسلام أن 
يبقى.7© «كيف ستقضون على الأتراك»» تساءل» ثم أجاب «جففوا ينابيع فساد الدين فقطع 
ومن نّم تقضون على المسيح الدجال» وتستطيعونء بلا جدال» هزيمة الأتراك» ولن يكون من 
الممكن, حينئك» الدفا ع عن [المسيح الدجال]ء إذ يقف اللآن كجدار من نُحاس أصفر» ويظل 
كذلك حتى يتم تحفيف ينابيع الفساد).© فخلال عملية «التبخر 20 ستزول 
سلطتا الحكم الكاثوليكي والتركي» فى وقت واحدى ثما يفتح الباب» بداية لعودة اليهود. 
ومن ثم لمجيء المسيح» في آخر الأمر. 

لقد رمرّ تحفيف مياه نهر الفرات» بالنسبة إلى الواعظ واللاهوتي جوناثان إدواردز -مثلما 
كان» كذلكء بالنسبة إلى كتن- إلى «الموارد الدنيوية الزائلة» والثروة» ومصادر الدخل 
الميديين والفرس لها من الشرق.”) على أية حال» لقد ظن إدواردز «بأن لهى أيضاًء صلة بشيء 
آخر؛ شيء أقربء إلى حد ماء من إنحاز واقعي... ألا وهو تدمير الإمبراطورية التركية»» فلقد 
آمن أنها (مع التحؤّل اللاحق للشعوب التي تحت سيطرتها [إلى المسيحية]) سوف تحيط 
بظلام البابوية الذي سوف «يُطْوَقُ بالنور». «لأنه مَتى تم تدمير الإمبراطورية الإسلامية»)) 


(1) كتن» سكب ال جامات السبع» 223-89 
2( كتن» سكب الجامات» 24. كان «السلطان الأعظم»؛ بالنسبة إلى كتن؛ هو «لُويَانَان»» [الوارد ذكره] في الآية الأولى 
من الإصحاح السابع والعشرين من سفر إِشَعيَاءء والذي سوف يقتله الرب» ليس بسيف حرب صليبية ا سات 
النافد لكلمة يسوع نفسهاء حتى يستطيع اليهود العودة إلى الأرض المقدسة و«يزهرون» ثانية كمسيحيين. شرح موجر 
لكامل سفر نشيد الأنشاد (لندن: فيليب نييقل؛ 1642)) 255. 

(3) عملية التبجر/التصعيد الناجمة عن تحفيف مياه نهر الفرات؛ وفقاً للمعتقد الأخروي. (المترجم). 

(4) بعد اقتناعه (إِْرَ قراءته لتعليقات مُوزِز لُومن) بالاعتقاد القائل أن الكنيسة كانت للتو في زمن الجامة السادسة» كتنب 
عدة أوصاف لمعنى ذلك في «ملااحظاتث علي سفر الرؤيا»» في [ كتابه ] حاولة متواضعة وني مقالة 17301016 مكرسة 
لهذه المسألة» كذلك في كراين بعنوان «وصفٌ لأحداث قد نتم م [سكب] الجامة السادسة على نهر القرات»: حيث 
جمع مواضيع من الصحافة بدت وكأنها تُعلق على حوادث [زمن] تَحْفّقها المتعاقبة. كتابات رويوية) خمسة مجلدات 
من أعمال جوناثان إدواردز» تحرير ستيفن جحيه. ستّاين» 4 مجلداً (نيُو هييفن» كتتكث: مطبعة جامعة ييل» 1977)) 
المجلد الخامس: 91-4 27-416 (في مواضع عدة)؛ 305-38 84-253. جوناثان إدواردز» «ملااحظاتٌ على سفر 
الرؤيا»» المجلد الخامس: 186. 
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أكد إدواردز» «فإنها ستمهد الطريق» من دون ريبء لقيام مملكة المسيح مكانها».”" تعبر هذه 
الإازدواجية في تفكير إدواردزء على نحو مثير, عن تحول تأويلي انل تدريجياًء مع تحفيف 
الفرات في الآية الثانية عشرة من الإصحاح السادس عشر من سفر الرؤياء متزامناً مع الحاجة 
إلى القضاء على الأتراك كوسيلة لإفساح الطريق أمام عودة اليهود. إن اتحاد هذا الإجماع 
الجديد واضحٌُ في قوة التوقع ال ا م 
وحرب 1812. لقد بين إيثن سميث - أحذٌ مفسري النبوءات الذين كتبّ إليهم ليقي بارستر 
طلباً للنُصح عندما كان في م الأدنى- المثال الذي اعتبر العثمانيين رمزاً دينياً للفرات. 
عافن بإاقة أنه رالا اندعق (البتقاطة لقني اطرؤروة:العقمزاية ختلو ل قارة النستت بعيدة مزة 
الآن... كما يبدو أنَ كم الجامة السادسة يتنبأء على نحو مدهشء بتحقّق هذا الحدث». 
وبوصفهم تحسيداً للفرات» تلك «العقبة القَدّرية» التي تحول دون إعادة توطين اليهود؛ آمن 
سميث أن الهيمنة العثمانية سوف تبحر بذات الطريقة التي انشقّ فيها البحر الأحمر من 
أجل عودة العبرانيين إلى [أرض] كنعان في زمن موسى.© رددت كتابات سميث النبوئية 
أصوات آخرين كثيرين ثمن عدوا تجحفيف الفرات إشارةٌ رمزية [من رموز الكتاب المقدس] 
تدل على فناء الامبراطورية العثمانية 9) 


(1) إدواردز» كتابات رويوية المجلد الخامس: 188» 190. يُبين وصف مَاذْر للآية الثانية عشرة من الاوصحاح السادس عشر 
من سفر الره ويا مظهرا مبكرأ على على وجهة النظر هذه. لقد فسر هذه الآية على أنها إما ُنب ب «تجحفيف» حقيقي مثلما 
حدث في زمن موسى مع البحر الأحمرء أو تشير إلى تبخخر القوة الدينية للإمبراطورية التركية؛ المملكة الآشورية لهذا 
الزمان»). لقد بين مَاذّره بوضوح, أن هذه الآية تدل على أن «دمار الله المهلك سيحيق بالإمبراطورية العثمانية» بطريقة 
أو بأخرى؛ حتى يجعل الطريق واضحة أمام خلاص إسرائيل». مَاذْر سر خلا ص إسرائيل» 4-31. 

(2) إيثن سميث. أطروحة في النبوءات المتعلقة با مسيح الدجال وآخر الأيام (نَشَارلزتّاونه ماساتشوستس: صموئيل ني. 
أرمسترونغ. 1811)) 2326 3-331. 

(3) في أوائل سنة 21757 نص [كتاب ]| وليام تُوري» مقالة موجزة تتعلق با مستقبليات , أن («الله سوف يجمع اليهود. بطريقة أو 
باخرى» في أرطنهم الأصلية» ومن لم متحهم خق العودة عبر تحفيفن نهر الفرات» والذي اعتقد [بأنه سوف يتحفق] 
بالقضاء * على قوة الأتراك العظيمة» ووضع حد لهاء » في ذلك الجزء من العالم؛ سواء بالاضطرابات الداخلية» أو بحروب 

مع الأنم الأخرى» أو بكلتيهما معا». (بوسطن: إيدس اند غل» 27 356 في 20 فسر توماس ولز برّاي» في 
[ كتابه ] أطروحة حول ا جامة السادسة,. أن الفرات العظيم أعان روما والقسطنطينية» وأن المسيح الدجال «قد وضع كلتا 
قدميه؛ سوية, على العالم المسيحي». ولكن الفرات, بالنسبة إلى برَاي» رمزء أولاً» إلى «تلك القوة المتعاظمة للمدمرين 
المحمديين. :دين تك شكم طحيان إبليسن 4 سوف يعلن تجحفيف الفرات عن هزية الإمبراطورية العثمانية» 
إحدى «القلاع العظيمة لإمبراطورية إبليس» . (هُارتفرد. كتتكت : هُدسن آندعُدون 0) رقم 018 17. ا 
عشر سنين» بشر آسَا مُكفارلند - وهو مُسْيّحَي ال0لرعالااوه2 من كنكوردء في ماساتشوستس- في [كتابه] - 
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لقد منح المعلقون الجامة السادسة شهرتهاء خلال الحقبة القومية المبكرة» لأنها فسرت 
لماذا لم يسقط الأتراك رغم انقضاء زمن ويلهم» لكنها ساعدت المفكرين» أيضاء على حل 
السؤال المشرقى - الأحداث الدئيوية المقلقة الواقعة فى أورويا الشرقية وغرب آسيا- بوجهة 
نظر دينية عالمية النطاق. شاعت المفاهيم الألفية خلال الحرب الفرنسية الهندية (ومن نّم 
استجابة لقانون كيبيك ع-6ا006) والتي حصرت النزاع على شمال أفريقيا بين فرنسا وإنحلترا 
بوصفه أحد أحداث الصراع الديني بين الكنيسة الحقّة وفيالق المسيح الدجال.9© ولكن 
التحالف مع فرنسا خلال سنوات الثورة» والحاجة إلى تكيّف الوطنيين الكاثوليك» حال 
دون انتباه الأميركيين إلى فرنسا الكاثوليكية بوصفها عدوة للمسيحية. ومع قدوم الثورة 
الفرنسية بتحديها الراديكاللي لكل من السلطة الإكليركية (الكهنوتية) والدين القائم على 
الكشف الرؤيوي» تعززت النبوءات الكتّابية لدى الكثير من المؤمنين بهاء مضاعفة من الحمى 
التأمُلية أنّ زمن النهاية قد كان وشيكاً. وحين غزا نابليون شرق المتوسط سنة 1798» أصبحت 
المرحلة مهيأ لتخيل مواجهة (تبوئية) حاسمة [تُنذر بدمار شامل] بين قوى الور والظلام 

في الأرض المقدسة. 2( وظف ديفد وين -من إليزابيث تاون. في نيو حير ز ي- نبوءات 
من سفر دانيال للإشارة إلى الأتراك» وجادل أن الغزو النابوليونيٍ لمصر كان «يدق الاسفين 
الذي قد يمزق الإمبراطورية الإسلامية» في آخر الأمر»» ويمكن اليهود من سبيل العودة إلى 

إسرائيل.0© لقد كانت أزمة الرغبات الرؤيوية التي هيجها الثوار الأميركيون والفرنسيون» 

والأحجية المتواصلة للهيمنة التركية على القدسء وَُوجود هذا التراث من التعليقات التوراتية 

المتاخة» هي التي دفعت التاريخ الإسلامي لأن يبزغ؛ في أواخر القرن الثامن عشرء ك «ثيمة 

- علاماتٌ آخر الأيام أن «أفول الإمبراطورية التركية سوف يدل على أن النهاية قد اقتربت». ثم أكد: «عندما تسقط 
الإمبراطورية. وا! لتي هي الآن في سبيلها إلى الزوال بيدا بوداي العرذة يعار سَيتهُ كمال المسيحيين» ويستعيد 
المسيح بح قوته وسلطانه». (كتنكورد. ماساتشوستس: حورج هرو 8) 12 وار أيضاء [كتاب] جوزيف 
غالاوي., تعليفات موجزة (ثرنتن» نيو جيرزي: جيمس أُورَام» 9 312. 

(1) حون بير نز العناية الإلهية والوطنية ف يأميركا [ا حقية] ا مبكرة 1640 - 1815 (تارلتسفل: مطبعة قر جينيا الجامعية» 1978)» 
50-2. حيمس وست ديفدسن, منطق التفكير الألفي: ثيو إنجلاند القرن الثامن عشر ( نيو هييفن» كنتكت: : مطعبة جامعة 
عل 1977). 

(2) وصف جوزيف لاثرب نابليون ب «ملك المحمديين», مؤكداً أن الله قد أخبرّء بكل ما في الكملة من معنى؛ عن هذا 
الحدث عبر حقيقة أن اسم «أَبُوليُون «ونزااممخ» على بُعد خرف من اسم نابليون «مع1ا0م2!. موعظة عن أخطار 


[نهاية] الأيام (سير نغفييلد» ماساتشوستس : فرَانْسس ستبتز» 3 44 
9 ديفد أوستن, باب الألفية وقد انح (إي» وندسر كتدكت : لوثّر برّات» 9 223 


162 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


رئيسة في الأدب الألفي الأميركي)2: وفقاً لروث بلّك, مؤرخة الفكر الأعروق الأميركي . 
إن الربط النبوئي بين نهاية الهيمنة التركية على الأرض المقدسة والايمان الحماسي بالوعد 
[الإلهي] بقرب عودة المسيح قد دفع الأميركيين الذين يرتقبون [زمن] النبوءة» في الحقبة 
القومية المبكرة؛ إلى تعمُبٍ أحداث تاريخية تنجلى في الإمبراطورية العثمانية باهتمام مُذهل. 
«تمثل تدمير القوة الإسلامية عهدٌ بداية أشياء كثيرة مهمة أخرى». فَسرّء وعلى 55 بليغ, 
تعليقٌ يرجع لسنة 1798: «في ذلك الوقت» سيتحققٌ خلاص شعب الله أو كل من جاء ذكره 
في الكتاب» ومن نّم يكون النُشور».© ونتيجة لذلك ار التهكمي في التأكيد أن بجيء 
المسيح قد بات وشيكاًء قام البروتستانتيون بالانتباه؛ على نحو شديد الحماسة» إلى تقلبات ما 
كان؛ بالنسبة إليهم؛ إمبراطورية بعيدة وشيطانية. تُمثل الإيمان الراسخ والمنطق, اللذان عدهما 
أولئك القادة النهاية الوشيكة للعثمانيين» القُوةَ الأخروية الشاحذة لمخيال الثقافة الأميركية 
المبكرة. 

بحث المفكرون الرؤيويون عن تفسيرات إضافية لسقوط تركيا باستقصاء تمائلات تناصية 
بين النبوءات في سفر ريا العهد الجديد وسفر دانيال العهد القديم. فسرت هذه القراءات 
للإصحاح الحادئ مشرهن سفن واتبال الشوط الحتمي للإسلام بطريقة تّمت سَكب الجامة 
السادسة لسفر الرؤيا. تحدئت الآيات 43-40 من هذا الإصحاح عن «وقت النهاية» [أو 
«وقت الانقضاء»] حيث ينطح «مَلك الجنوب» المسيح الدجال فيما «ينزل ملك الشمال 
كالزوبعة»» ويدخل أراضيّ كثيرة» ومن ضمنها «الأرض البهية» [أو «الفاخرة»].© ينتهي 
الإصحاح الحادي عشر بهاتين الآيتين (45-44): 


وفزِعه أخباز من الشرق والشمال فيخ رج بِحنقٍ شديد كيدمر تيبس كثيرين. 

(1) روث إتش. بلك جءواقاء جمهورية خيالية: الثيمات الألفية في الفكر الأميركي. 1800-1759 (كيمبريدج ونيو يورك: مطعبة 
جامعة كيمبريدج. 5) 145. 

(2) خصائص في النبوءات ملائمة لوصف قوة ا جمهورية الفرنسية وأمدها (نيويورك: جون تَايُت,» 1978)) 10. 

(3) «وفي وقت الانقضاء ينطد[ة] <المسيج الدبجال؛ علي سبيل امثال> مَلِكُ الجنوب فين عليه لك الشمال كالزويعة 
بعجلاات ت وفرسانٍ وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويْطمُو ويعبر. ويدحل الأرض الفاخرةٌ فتسقط مُدُن كثيرة وَينجو 
هؤلاء من يده دوم وَمُوآب وأطرافٌ بَنِي عَمُون. ويُلقي يدهُ على الأراضي وأرض مصر لا تدجو. ويستولي على كنوز 
الذّمب ب والفضّة وعلى جميع نفائس مصرٌ وفي طريقه اللُوبيونَ والكوشيُون». دانيال 11: 43-40. [النص العربي 
مأخوذ عن ترجمة الكتاب المقدس» الصادرة عن دار المشرق» في بيروت» سنة 1986]. 
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وينصب أخبيته مثل قصور بين البحارٍ في جبل فَحْرٍ القُدس ويبلغ حدّه وليس له 


من نصير. 00 
رأى المعلقون الكتّابيون هذا السيناريو تفسيراً لأعمال النهب والتخريب التي يقوم بها 
الأتراك بأن «يَطمُوا وَ يَعبُروا» الشرق الأدنى وشمال أفريقياء ويقهروا شعوبها بدمار شديد 
قبل أن يُلاقوا حتفهم في آخر الأمر. ففي أوائل أربعينيات القرن السابع عشر» أقر إفرابم هوت 
وَتوماس باركرء الشارحان الأميركيان الأولان لسفر دانيال أن «ملك الجنوب» إشارة إلى 
الغزوات الشرقية للأرض المقدسة؛ كان العرب قادرين على «نَطح) الإمبراطورية البيزنطية 
دون هزيعتها أبدأء وهو موقف استمر طيلة الحقبة القومية المبكرة. فيما بدا من الواضح أن 
«ملك الشمال»» بالنسبة إلى كثير من الشارحين» يصف توسع الأتراك العثمانيين في المنطقة 
الساحلية للمتوسط عدا حتى الجزائر («المصريون» واللُوييُون 5م لإ[ والكوشيون 
15م 8110): ويفسرء في الوقت ذاته» عدم خضوعهم تماماً للبدو العرب (المشار إليهم 
3 ((مكاب» وأَدُوم وعَمُون»). كما فسرت هاتان الآيتان السيطرة العثمانية على الأرض 
المقدسة) «جبل فخُر القٌّدس» بين المتوسط والبحر الميت) وتنبأتا أنَّ تلك السيادة كان مُقَدرٌ 
لها أن تخفق ذ في النهاية .© وخلال الحقبة القومية المبكرة؛ أيد كتابٌ أميركيون يتناولون [في 
كتاباتهم] الثيمات الأخر وية تطبيق الآيات 54-40 من الإصحاح الحادي عشر من سفر 
دانيال» بشدة على الإسلام. ربط بنجامين غيبل (خريج جامعة يبل الذي درس الجراحة 
واستقر محامياً بكلنغ وُورث في كتتكت) «مَلك الشمال» هذا بالأتراك» والفارسيين» 
والمسلمين الآخرين ن الذين «تشربوا ذلك الدجَل»» عاداً إياهم ((الجزرء المحمدي من بابل 
الروحية)0© [المحخيلة]. وكانت مجموعة من المعلقين الكتّابيين مقتنعة أيضاًء أن سفر دانيال قد 
فسر توسع الأتراك في الأرض المقدسة وهلاكهم. كان مجو م المدير العام لمصلحة 
(2) إفرايم هو تء جميع نبرءات سفر دانيا لمُفسَرةٌ (لندن: هنري أوقر ثن» 1643))» 444-332 توهاس با ركر» رؤى دانيال ونبوءاته 
مشروحة (لندن: إدمُند بَاكسئُن, 1646). 4-122؛ جيمس و نثرب, مقالة عن النبوءات (بورتلاند: أوريغن: جون كيه. 
بييكر, 1797)) 13. 


(3) بنجامين غبيل» مقالة موجزة. أو. حاولة لإثبات في أية حقبة من النبوءة ه يكنيسة الرب الآن. اسعهادا إلى الكتابات التبوئية في 
العهدين القديم وا جديد (نيو هييّن» كتتكت: توماس اند صموئيل غريين؛ 1788)) 216 53. 
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البريد» قد تكلم نيابة عن هؤلاء المعلقين» إل الاك قاب عر فطل البرو كسس فين الأمير كيين 
عندما جادل» سنة 1794» أنّ ملك الشمال كان «ملائماء على نحو طبيعي» للقوة العثمانية» 
ولا حاجة إلى قول المزيد لتفسير الشيء ذاته». 200 

أشار وعد دانيال هذاء بجتمعاً مع صب الحامة السادسة الذي يربط بين تحفيف نهر الفرات 
وفناء القوة العثمانية» إلى انتفاء ضرورة قيام الإسلام .معاقبة مسيحية آثمة. ركزت محاولات 
قراءة «علامات أزمنة [النهاية]»» [أو آخر الأيام]ء التي تم الربط بينها وبين الأتراك» على 
تخمين من كان شرق الإمبراطورية العثمانية ومّن كان شمالهاء كما أثارت الفضول الغربي 
تجاه الشرق الأبعد [من ذلك]. وكان هدف تحفيف الفرات «تهيئة طريق الملوك الذين من 
مَشْرق الشمس» (رؤيا 12:16)» كما تحدث دانيال عن «أخبار من الشرق والشمال») (44:11) 
ُفزحٌ المسيح الدجال فيُطلق سلسة الأحداث التي سوف تبلغ أوجها بدماره. 

كشفت جهود تُعيين مراجع دنيوية لهذين «الملكين» و[هذه] «الأخبار» عن طائفة 
متنوعة من الحالات التاريخية المحتمّلة وأظهرت إدراكات المنطق الأخروي الوبداعية 
المتنافسة على ربط الآية الكتابية بالحدث الفعلي. كان ثمة مدى حرية» جديراً بالاعتبار» في 
تعيين الأثم التي تشير إليها هذه النبوءات. لقد ألزم الكثيرون أنفسهم على عد «ملوك الشرق» 
إشارة إلى عودة اليهود» معتقدين تماماً أنّ معظم اليهود ما زالوا في الشرق قرب المكان القديم 
لعبوديتهم البابلية. في 41759 اعتقد هَارني كيلكو أنَّ إضعاف القوة التركية سيؤدي إلى 
تحريض اليهود على «شق طريقهم؛ بحماسة: عبر... الأراضي الإسلامية والتركية» تُقَدِمين 
بُرهانا بين على [زيف] النبي» مكفرين عن خطاياهم ضد المسيح.© فيما جادل إيثن سميث 
باحتمالية أن يكون شعب أفغانستان المشرقي هم ملوك الشرق لأنهم «أطلقوا على أنفسم 
اسم ملخيم 80610170 والتي تعني مُلوكاً بالعبرانية).7 ثم جادل بنجامين غييل» سنة 1788» 
(1) صموئيل أسعْد 00وع:0) ملاحظات على سفر داتيال (نيويورك: غريينليبفز برس 1794): 248- 50. جادل أليقّاز 

تشَامّن أن رؤيا دانيال قد تحققت «حتى بالنسية إلى المعنى الحرفي للنبوءة» عبر المدى الجغرافي للسيطرة العثمانية. 

مقالة في النبوءات؛ 5-3. وبطريقة مماثلة» بشر يَدِيدِيَا مُورس: «يبدو من الواضح أن انتصارات محمد [التي أدت] إلى 

قيام سلطانه» إضافة إلى تدمير قوته. قد تنبأت بها الآيات الخمس الأخيرة <من سفر دانيال> ووصفتها. علامات أزمنة 

[الهاية/ (تشارئزتاون» ماساتشوستس: جمعية نشر الإنجيل بين الهنود وآخرين في أميركا الشمالية» 1810)) 6. 
(2) هَأنٍ كيلكو. من خطوط من القع الأعظم. في حفوظات #07710207 هرم (بوسطن: توماس آند جون فلييت» 1759)» 


8-7 15. 
(3) إيشن سميث. مقالة عن النبوءات» 332. 
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الشكل 2. 3: جدول بُبوئيٌ ُظهر صورة ل «أفغاني من دَامَانَ) مأخوذة من [لوحة] مائية إروبرت ملفل غرندليي والني 
وردت» في الأصل» في الطبعة الثانية من رواية مُونستوّارت إلفنستُون» الصادرة في 21815 وصف لملكة كابول (لندن» 
لونغمان وآخرون). م وضصف الأققاق ررصفة مغلا ولعمر يبظ ك انها لوك الخرق». لاحظء رويا 12:16). 


أن الروس والفرس» «مُلوك الشرق»» سوق يهزموان الأتزاك .0 قيما ع آخرون «ملوك 
الشرق» السلاطينَ العثمانيين أنفسهم الذين سوف يحثهم الله على غزو إيطالياء ومن نّم 
فرنساء في آخر الأمر.© لقد عمل التنؤع الكبير لهذه التفسيرات فقط على تأكيد وجهة النظر 
الراسخة أن تحفيف الُرات إشارة إلى الوعد بزوال الإمبراطورية التركية لإفساح المجال أمام 
إعادة اليهود, ثانية» إلى إسرائيل» ومن ثم اعتناقهم المسيحية» في مرحلة لاحقة» مما يُنذْر بنهاية 
الإمبراطورية المعادية للمسيحية. 

وغالباً ما تم توظيف حقيقلة تقلص الناطى التي يسيطر عليه الببلعيانٍ أمام الزحف 
الأوروبي عليهاء بوصفها دليلاً دنيوياً على تجفيف القْرات وفقاً للمعتقد الأخروي. ٠‏ وفي 
0 أصبحت الجزائر الرهيبة مستعمرة فرنسية. وأسفر العُدوان الروسي ضد السلطان عن 
سلسلة معاهدات» [واستمر ذلك] حتى حرب القرمء في أواخر خمسينيات القرن التاسع 
(1) غييل» مقالة موجزة» 13. 


22 أوستن» باب الألفية) 23؛ وليام كمنز ديفس» الألفية (سَالِرْبْرٍي» كارولاينا الشمالية: لوَيّر برّات» 1800)) 8. وليام إف. 
ملر» ا مسييّح عصا ا حديد عل ىكل ا ملوك والا مأعداء ا مسيحية (هارتقورد» كنتكت: هّدسن اند غدون, 1804)) 63. 
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عشر» حين أجبر الباب العالي على التخلي عن مناطق في البلقان؛ وعلى البحر الأسود, وفي 

القوقاز» إلى تلك القوة التي في الشمال. 
رسمَ شارحون آخرون خريطة ضعف الإمبراطورية العثمانية مُركزين على علامات 

الانحطاط في السياسات الداخلية للباب العالي. نَظر جوزيف غالاوي كيف يمكن لسلطة 

السلطان أن تُدمر نفسها من الداخل نتيجة لا مبالاة الرعايا الأتراك الناجمة عن استخدام 
الأفيون و«[شيوع] جو من الحرية الشيطانية الفاسقة»؛ وكذلك [حالة] الاستياء التي سببها 

نفور [الرعايا] من الحكم التركي المطلق إضافة إلى التآمر الفرنسي. 
كما تم الاستشهاد بِالْتَشي الطائفي الإسلامي بوصفه علامة على الهلاك الوشيك 

للإمبراطورية العثمانية . كانت الثورتان اللدال قاع بهم جمد علي واتراهيم باشا في أمصار 

جنوباً - بالنسبة إلى المسيحيين» من ذوي النزعة النبوئية- إشارتين على أن 100 

على ما يرام في الدولة.(© كما عد بعضهم انشقاق الشيعة شيئاً من الأمل في استمرار تفسشخ 

الإسلام من الداخل» وأن [بلاد] فارس قد تُوفر قوات عسكرية للقضاء على الأتراك. حتى أن 
بعض الأميركيين فسروا صعود الحركة الوهابية» في شبه الجزيرة العربية» ليس على أساس أنها 
[حركة] نَخَندّق «أصولي». وإنما كمعادل إسلامي لحركة الإصلاح الديني التي ستؤدي إلى 

من التقبل للأفكار المسيحية ومن نّم تساهم في سقوط الإسلام.© ومن ناحية أخرى» 
وفر نُشوبٍ حرب الاستقلال 0 في 1821» أكثر القوالب 0 50 والتي 
لوجهة النظر القائلة أنَ خسارة الأتراك لليونان يُرهان على سكب الجامة السادسة.© بدا 

.294 فَارِنَام أطروحات عن الببوءات» 498 غالاوي. تعليفات موجزة. 313؟ إيثن سميثء أطروحة عن النبوءات»‎ )1١( 

(2) وعظ إدوار دُور غريفن» سنة 1813 (مستخدماً لغة بجازية من الإصحاح التاسع من سفر دانيال) [قائلاً] أنّ صعود 
الوهابية «سيطهر» العرب ولن يترك شيئاً آخر يرغب «في طرد دين الإسلام خارج العالم» سوى الإمبراطورية التركية 
الفارسية؛ والتي كانت, مثل يأجو ج؛ على وشلك «أن تُتبدّد بيد ستختم أمام أعين كل الناس حقيقة الديانة المسيحية». 
غريفن» موعظة تتيت. في العشرين من تشرين الثاني لسنة 1813. بساندوتش في ماساتشوستس (بوسطن: ولس» 3 ) 28 
و29. فيما رأى إيئن سميث أن أثر عبدالوهاب على الأثراك مشابه لأثر [الجمعية] التنويرية وأ« [درون111 على البابوية, 
أطروحة حول النبوءات. 293. 

(3) سميثء أطروحة حول النبوءات» الجزء الرابع» رقم 292 و 5-296. كانت حقيقة أن الاستقلال اليوناني قد بدا وكأنه 
يعزز واحدة من نبوءات سميث الأولى؛ هي أحد الدوافع الرئيسة التي دفعته إلى نشر محاضراته سنة 1833 . «عندما بدأ 
عصيان اليونانيين املح ؛ جازفتُ لأعبر عن اعتقادي أن هذا الفعل كان الإسفين النافذ للحدث العظيم, مثلما تبيّن أنه 
صحيح. إن حروب اليونانيين ونبححاتهم؛ وحرب إمبراطور الشمال التي تلتها؛ والهجمات الأخيرة الناجحة 
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الَرَمُ 8" المذكور في الآية الرابعة عشرة من السفر الثامن من سفر دانيال» بالنسبة إلى مُرتقبي 
[ظهور] العلامات» وكأنه قد أصبح. .كرور الشوين اك ملهنا. 

ل تكن علامات الضعف السياسي هي فقط الأحداث التي جذبت انتياه المسيحيين 
الساعين إلى تأكيد العقاب الإلهي للأتراك بسكب الجامة السادسة. رأي إيثن سميث تلك 
الكوارث كالطاعونء والنيران» والزلازل؛ والانحطاط». علامات على الانهيار الوشيك 
للعثمانيين والذي يتلازم مع اندثار الإسلام.© قام القس جورج بوش بإعادة طبع حكاية من 
[كتابه] أطروحة في الألفية ُشرت في لندن ركرد» في 13 تشرين الثاني 21831 والتي لم تتحدث 
عن الكوليرا والنيران فحسبء وإنما أيضاً عن عاصفة قذفت «كتلاً من ثلج» بحجم قدم 
إنسان».© لقد تم الترويج لأي ذكر للكوارث الطبيعية في الصحافة» وسرديات الأسفار؛ أو 
أي شكل آخر من الإدراك» وعد [تلك الكوارث] التي حصلت في الشرق دليلاً على تأخَر 
وقت «تبخُر» الإسلام. ولم يقم الكتاب الألفيون بالرجوع إلى بينات من السجلات التاريخية 
لفهم روح التجربة الدينية الإسلامية» وإنماء بالأحرىء لتعزيز إيمانهم بالقوة التُبوئية للكتاب 
المقدس عبر تأكيدهم نبوءات سقوط الإمبراطورية العثمانية. 


أتباٌ ملّر ونهاية العنمانيين 
ُبْتَ أن السنوات العديدة [التي انقضّت] في انتظار السلسلة الطويلة من العلامات 
التي ترمز إلى «تحفيف الُرات» لم تكن مُرضية بالنسبة إلى القادة الموتريى للحرقة السَبتية 


- لباشا مصر؛ والمنزلة الحالية لإمبراطورية الباب العالي» والتي جميعها الآن معروفة جيداًء أمام بصر العالم. ولدينا الآن 
البُرهان على تحقق [كلمات] نصنا: تحفيف نهر القُرات!» إيثن سميث. مفتاح سفر الرؤيا. في ست وثلائين حاضرة 
(نيويورك: جيه. اند جيه . هاربر» 21833 318. وفي بحثه عن مفتاح ح تفسيري حول 1821 بوصفها السنة التي شكبت 
فيها الجامة السادسة) وصف بتائلي فييئر نفسه بال «مُتأمل قليل الصبر ». تقوم النبوءة القدس» الطبعة الثانيةء ثلانة 
مجلدات (لندن: دبليو .إي. ٠.‏ بيينتر» 4) المجلد الثالث» 2353 287. وانظر» أيضاً الصراح القادم بي نأ م الشرق (تورنتو: 
مَاكليين آند كومباني» 1854)» 17-16. 

)00( َو القُدسء بحسب ترجمة كتابية أخرى. (المترجم). 

(2) سميث» أطروحة عن النبوءات» 292 -4, 

(3) حورج بوش» أطروحة في الألفية (نيويورك: جيه. انك جحيه. هارير 2 511-244. كما استشهد بوش» أيضاء 
.ملاحظات القسيس إلى السفير البريطاني في القسطنطينية والتي نُورد أمثلة على «إخلاء السكان.. والحرائق الهائلة» 
والطاعونء والفتنة الأهلية»» والتي بدت وكأنها تؤكد على تفسُح الإمبراطورية العثمانية (4-243). وانظرء أيضأء 
[كتاب] إليوت. ساعاتٌ مع سفر الرؤياء المجلد الثالث: 3-21. 
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الأميركية الجديدة التي اكتسبت شعبية متعاظمة خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. اعتقد 
وليام ملرء أكثر الأخرويين الأمير كيين ذيوعاً للصيت في القرن التاسع عشرء أنه عثر على 
أساس أكثر صلابة يتعلق بالإيمان بقُرب فناء الإسلام محادلاً أن الويل الثاني ل ينته أبداً. تقح 
هذا التفسير الجدول الزمني للبُوق السادس لكي يُحدد نهاية الويل الإسلامي في المستقبل» 
تحدداًء بذلك» [نظرية] تخمين وقت نهاية الإسلام وفقاً لجدول كرونولوجي أكثر منطقية 
في ظاهره. يكشفٌ اتباع تعقيدات منطق [ملّر] عن استمرارية حيوية استنتاجات التفكير 
الأخروي كشكل فعّال من الاستدلال الطّنِي البيتّقافي. فمنذ محاضرة مبكرة له (1828)؛ انكب 
مأر على توظيف وَيلي البُوقين [الخامس والسادس] للدلالة فقط على صعود الإمبراطورية 
الركيةم ولس على العزوات المقرية اك سرك للك وبناء على ذلك» حددٌ بداية ( خمسة 
أشهرٍ» الجراد في 21298 الوقت الويظ يديا بصعود العثمانيين» مُدعياً أنّ ملاك الهاوية 
م يكن محمداً بل عثمان, أول السلاطين العثمانيين. أفضَّت حقبة ال150 سنة هذه؛ على التو» 
إلى «ساعة ويوم وشهر وسنة» سني البُوق السادس ال 391) لإيجاد حقبة مُوحدة [ تجمع بين 
المدتين] للويل التركي الذي يمتد ل 541 سنة. بالنسبة إلى هذا المنطق»؛ فإن الاضطهاد الإسلامي 
للمجتمع المسيحي العا مي سوف «يتبجَر) عندما نُسكب الحامة السادسة في وقت ما من سنة 
9 متبوعة؛ على جناح السّرعة» بتّبويق البُوق الأخير. ثم سرعان ما تطورت هذه المجادلة» 
وذهبت إلى حدود أبعد في طبعات كثيرة من [كتابه] دلائل من الكتاب المقدس المنشور في 
العقد الذي تلا نشر طبعته المحلية في 21833 حيث وظفها لتأكيد نبوءته التي بانت تحقق شهرة 
أوسع, والقائلة أن المسيح سيعود في 0.1844 

أقنعٌ يُوشِيَا لتش رفيقّه ملّر بإعادة تقويم [معيار] جدوله الزمني حتى يصبح وقت انقضاء 
الويل الثاني في 11 اب 1840. أدت دراسة لتش للفصل الخامس من [كتاب] إدوارد غبن صعود 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطها إلى اقتناعه أن الويل الأول يبدأ في 2.1299 وكانت نظريتّه 
قد تعززت حين عَلِم - في أثناء [در استه لكتاب] فانسَانت ميو تاريخ الإمبراطورية التركية 
أو العثمانية- أن سنة 1449 تلك كانت هي السنة التي طلب فيها زعيم الكنيسة المشرقية» 


داق وليام مر دلائلٌ من الكتاب القدس (برّاندن» فيرمونت: : فيرمونت تليغراف. 1833)) 43. 
(2) كانت ثرثرة ملر حول هذا التاريخ كافيةٌ لإقناع أحد التقاد أن ملّر كان متنبئً كاذ ذباً . أنظر [إكنات] أوتيس إبيترؤورث 


سكت نظرية وليام مر فيما يتعلق بنهاية العالم في 1843 وقد تمنّسفيهها تماما (بو سطن: :تي . ومو 1840): 26-5 
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لأول مرةء موافقة السلطان التركي [على وجودها]ء وهو حدثٌ رمزء بالنسبة إليه إلى نهاية 
الهيمنة الرومية؛ ومن نّم ابتداء زمن البُوق الخامس الذي تد ل 150 عاما. وجد لتش هذه 
التبوءة «الأكثر وضوحاً وجدارة بالذّكر (رغم تقليلها من شأن الأيام) من بين نبوءات الكتاب 
المقدس [الأخرى] التي تتعلق بالأحداث العظيمة هذه.” وعندما انقضى [يوم] الحادي عشر 
من آب لسنة 1840 (وهو التاريخ الذي حدده مر ورفاقه لسقوط تركيا) من دون أي حدث 
واضحء انتظر يُوشيا لتش ليسمع الأخبار القادمة من الشرق. علم أن محمد على - باشا مصر 
الذي حارب السلطان- رفضء في ذلك اليوم, الموافقة على شروط السلم التي أملتها القوى 
الأوروبية المختلفة الداعمة للإمبراطورية العثمانية. جادل لتش أن هذا الحدث (الشبيه؛ إلى 
حد بعيدء بالوقائع التي» وفقاً لرأيه» تنهي البُوق الخامس في سنة 1449) أشار إلى اللحظة التي 
سوف تسقط فيها السيادة العثمانية نهائياً في أيدي المسيحيين» محققة؛ بذلك» نبوءة انقضاء 
الويل الثاني. في خطاب إلى العامة» سنة 1841 حض لتش مستمعيه [على الايمان] أن وقت 
النهاية سيحل خلال السنوات الثلاث القادمة. «ولكن؛ كن مطمئناًء عزيزي القارئ؛ عندما 
ترى سقوط الإمبراطورية التركية» فإن <الويل الثاني> وشيكء حتى إنه على الباب»» ثم 
أضافء إلى هذه العبارة» في النسخة الورقية» الحاشية التالية: «والآن سقطت».0) 

ال ال 0 
الثاني الذي تم تحديد وقت ظهورء [وفقاً للجدول النبوئي]» في 1844؛ أصبح بعض النقاد 
كثيري الصخب في معارضتهم لمنطقه. فقد كتب أحد «الكو زمُوبلَِانيينَ) 00 (والذي لم 
يجد أي مرجع محدد؛ لا لبس فيه يشير إلى الإسلام في الآيات التي تصف البُوق الخامس)» 
بطريقة تهكمية» أنّ براعة لتش في تطبيق عناصر في النظرية التركية كانت «قسرية» 
ومُتكلفة» وغير طبيعية».© فيما ظن آخرون أن الفكرة القائلة أن الإمبراطورية العثمانية قد 
تفتتت [هي فكرة] مُنافية للعقل؛ لأن القوى الأوروبية» بأفعالها المتحدة» حافظت على 
(1) يُوشيًا دش احتمالية المجيء الثاني للمسيح (بوسطن: ديقد إنش إيلاء 1838): 8-154. 
(2) يُوشيًا لتش؛ خطابٌ إبى العامة. وخاصة رجال الدين. حول قرب قيام ملكة لله البهية الأبدية على الأرض (بوسطن : جُخوشوًا 

من 841) 25-117» 131. وتناولت ذاتٌ النظرية إحدى محاضراته التي ألقاها بأُول» في حزيران لسنة 1841 والتي 

نُشرت [تحت اسم ]أطروحة حول سقوط الإمبراطورية العثمانية في ا حادي عشر م نأب لسنة 1840 (1841). 


)3 الكوزمُوبُولِيَانٍ عناوم هطرده (أو مُواطن العائم) : شخص يعتبر العام أجمع وطن له . (امترجم). 
(4) <كتبه كو زموبو ليتاني >. الإطاحة بملر (بوسطن: إيه . نُومبسكنز) 92. 
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[الإمبراطورية].”حاول لتش حسم خلافاته مع هؤلاء النقاد بالتأكيد أن «إعادة تنظيم» 
الإمبراطورية العثمانية» في 0 قد جعلها - «وفقاً لكل المقاصد والأغراض)- حكومة 
مسيحية؛ ولا يحكمهاء الاسم تقطونيوى البلظانه بوصفه خادمها.© وبذلك لعب تخيّل 
سقوط السلطة العثمانية دوراً مهما ذ في التفكير المأري 1/1111 حول قرب مجيء امع إلى 
العالم ثانية» كما تبنت الحركة السّبتيّة ]40176715 ذلك بوصفه 15 عَفَديا ميد يرق 


المؤرخ إريك اندرسن الاستراتيجية التي استخدمها الملْرِيُون دع 1ل في تأكيدهم انتهاء 
الويل الثاني في 1840؛ مثالا على كيفية تعاملهم اللاحق مع «خيبة الأمل العظيمة» الناجمة عن 
إخفاق المسيح بالعودة إلى الأرض بعد أربع سنوات من ذلك.9) 

كان المنطق الذي استخدمه الملْريُون لتصور موقع الأتراك العثمانيين في طموحاتهم 
الألفية مشابهاء على نحو لافت للنظرء للكيفية التي تخيّل بها آل مَاذّر التتائج ذاتها قبل قرن 
ونصف تقريباًء رغم التغيّرات التاريخية في القوة العثمانية وتعاظم النفاذ الغربي إلى تركيا. 
ترمرٌ براعتهم المشتركة في معرفة نهاية تركيا (عبر الربط بين الصورالخبالية التي في سفر الريا 
والمصائر السياسية لممالك السلطان) إلى القوة المتينة للمخيال الأخروي في تشكيل الرغبة 


(1) جادلاً دفاعاً عن «مجتمع مُهَانِ وساخط». كتبٌ جيمس إيه. هَازِن هذا الرد الحاسم: «مع كل مباهاتهم ب[معرفة] 
التاريخ؛ هل هم جاهلون» بكل ما في الكلمة من معنى؛ لكي لا يعرفوا أن ندل مملكة. .في شوئون أخرى كان حدثاً 
مألوفاً. .هل يعرف هؤؤلاء الرجال هذه الحقائق» أم لا؟ إن كانوا لا يعرفونء فَيَا لهم من مفسرين رائعين للثبوءات! 
الإنذار الكاذب (سبر نغ فييلد» ماساتشوستس: ود آند رَبِء 1842): 9. كما جادل أوش بُوند أن «كل طفل ينظر في 
الصحف» يستطيع أن يرى أنْ الإمبراطورية العثمانية ما زالت قائمة, ثم ثم جادل» مثل هَازِنَء أنْ أحداث 1840 أدت 
إلى تقوية وجود [الإمبراطورية] أكثر من تدميره؛ ثم واصل متسائلاً: «كيف يمكن لرجال أذكياء ونساء أن تُضلهم 
نظرية» مثل هذه تدكر صحتها الحقائق البسيطة؟» ا مذمل ا ممري ا هلما (بوسطن: إس. إن. ديكنسن» 
2 3-52 1 

(2) يوشيا لتش» شُُروحات ُبونية» محلدان (بوسطن» جوشوا قي. همز» 1842)» المجلد الأول: 1-190. كما يستشهد لتش 
برسالة من وليام عدِل» الممشر المتواجد في القسطنطينية» والتي نُشرت في مشر هيرالد» فيؤكد أنَّ «قوة [الإيديولوجية] 
الإسلاموية 15301552 قد تبددت إلى الأبد». وأن [المسلمين] لا يعيشون إلا مكابدة» (90-189). وانظرء أيضاء 
[كتاب ] لش أطروحة حول سقوط الإمبراطورية العثمانية: 10-9. 

(3) يؤكد إلن حي . وّايت» في ال جدال العظيم أن تقديرات لتش الحسابية [المتعلقة بسقوط الإمبراطورية العثمانية] كانت 
«علامة أخرى على تمق النبوءة»» والتي «عندما عُرِفَت. أقرت جموع غفيرة بصحة مبادئ التفسير المُبوني التي 
اها مدو وظائير ا بت مرق لصحيه رجدا رات ٠‏ «(ناشقل: صَذِرن تبلشنغ, 1911) 5-334. 

(4) إريك أندرسن» «الاستخدام لملر ي للنبوءات: دراسة حالة < تحقق أخَاذْ>», ٠‏ في خائبو الرجاء: الأرية والألفية 
111 في القرن التاسع عشر. تحرير رونالد ل عرز وَجونائان إم. يَطْلْر (بلوومنغة ن وإنديانائلس: مطبعة 
جامعة إندياناء 1987)) 91-78. 
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الانبحيلية (الزوشماتية الأميركية المبكرة. مكن هذا التقليد الاستطرادي البروتستانتيين 

من التعامل مع العناد اقلق للإسلام عبر اختلاق سبب قضّى الله أمرهُ لتبرير وجوده الذي 
عمل على تعزيز القوة المسيحية. وفرت القوة الإسقاطية للأّخروية الاجلاموية وبيلة كابي 
اوء1اطزظ فعَالة لإقناع المشايعين المسيحيين بحل غائي لمعضلة الإسلام. كانت الاخروية 
على الرغم من ذلك» عاجزة كوسيلة إدراك لحقائق الديانة الإسلامية وللثقافات الإسلامية 
أيضاً. ولإدراك قصورها كشكل من التفسير البّيثقافي» لا بد من استقصاء كيف أثرت منظومة 
الإدراك الديني هذه في التبشير البروتستانني الأميركي في شرق المتوسط عندما دُعيَ الممشرون 
إلى هذا الحقل ثانية عقب حرب الاستقلال اليونانية. 


الإرساليات التبشيرية الأميركية إلى المسلمين 
في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وفي أربعينياته 

وفيما كان وليام مر منهمكاً في وضع حبكة لزوال الإمبراطورية العثمانية وفقا للنبوءة» 
أعاد المبشرون» في الشرق الأدنى» مضاعفة جهودهم مع ثقة متجددة أن جهودهم سوف 
نفضي إلى نحاح رؤيويء وإلى اعتناق أعداد هائلة [من المسلمين] المسيحية. أما المبشرون الذين 
لاذوا.عالطة فقد عادوا بحماسة؛ في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء إلى إرساليات تبشيرية في 
سوريا والقسطنطينية تحت حماية وزراء في الحكومة الأميركية وضباط عسكريين يتمركزون 
في شرق المتوسط. لقد سمحت التغرات السياسية» في الإمبراطورية العثمانية» .عمزيد من 
النفاذ الغربي إلى تُركيا منذ أن انضم فسك وَبَارسِنز إلى حقل [التبشير] ب«(خوف وارتعاش»؛ 
كما نوه بذلك إلي سميث.”" تح الاستعمار الفرنسي للجزائر» وبحاح اليونانيين في نيل 
استقلالهم» وقانونُ الإصلاحات السياسية العثمانية (مثل دعم الدولة لوسائط النقل» ووسائل 
الاتصالاتء والتعليم)؛ الأبوابَ أمام حركة عبوز أكثر أمدا إلى الأراضي المشرقية ©61/20]10.آ. 
كما أدى هلاك إنكشارية السلطان في 21826 وتدمير الأسطول التركي في معركة نَاقَارِينُو 
وتقدم الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا في فلسطين والأناضول خلال ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء إلى التعبير» على نحو مثيره عن ضعف الموارد العسكرية للباب العالي» وإلى 


0320-2 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


عانهها كنع يعافد آنام العرتياطن انكل مصاق نكل سديدة: للد فوخة العقد الأخروى 
حول «تبخُر» الإسلام مع المناخ السياسي الأكثر اعتدالاً الذي نشأ في تركيا من أجل إيجاد 
حل حماسى لإعادة النشاط إلى الارساليات التبشيرية المبتعئة إلى [بلاد] المسلمين. لقد أطلق 
المؤرخ تشارلز فُوستّر على هذا الهوس الحماسي المحلي الداعم للإرساليات التبشيرية النارجية 
خلال سنوات 7-1830 اسم «خمى غْزوِ العالم».” كان الإسلام لا يزال» في عيون المبشرين 
البروتستانتيين» أكثر العقبات الدينية البارزة التي تقف في طريق العّزو الإنجيلي للعالم- غير أن 
ثمة شقوقاً كانت قد تبدت في درع الإسلام فشجع هذا الضعف الظاهر على [ظهور] موجة 
جحديدة من الجهود التبشيرية الأميركية لتنصير أتباعه. 

لقد أربكت شعائر الكنائس المشرقية البروتستانتيين الأميركيين الأوائل» فعدوا العقيدة 
البيزنظية [لتلك الكنائس] التي تُبجل القديسين وآثارهم عقبةٌ مركزية حالت دون إدراك 
المسلمين لفضائل الخلاص البروتستانتي» ذاك أن المسلمين آمنوا تماماً أنّ تلك الشعائر ضرب 
من الوئنية. كان ضعف الطوائف المشرقية» بالنسبة إلى البروتستانتيين» دليلا دامغا على 
الاضطهاد امُستبد للإسلام؛ وعلى فساد [الكنيسة] المسيحية الذي أدى إلى صعود الاسلام. 
قرر المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية الخارجية أن الطريقة الأكثر ذرائعية (براغماتية) 
لإقناع الأتراك بشرعية الانجيل المستمرة» تكمن في التركيز على رد الاعتبار لهذه الجماعات 
[امصطهدة ]: خاصة ا 5 تركيا وَنْسَاطْرَةَ ©0:14252اوء21 بلاد فارس. ورغم 
بقاء الآمال الألفية بتنصير المسلمين (ومن نّم اليهود) راسخة» إلا أنه قد تم التمنُص - وعلى 
نحو براغماتي- من التحديات الثقافية والسياسية واللاهوتية لتطوير حوار فعَال مع المسلمين» 
عبر التعامل معهاء على نحو غير مباشرء من خلال التبشير بالإنجيل لدى مشايعي الكنائس 
المشرقية. شكلت هذه الطوائف مجتمعات أقليات داخل الإمبراطورية العثمانية التي كانت 
مستعدة» بدرجة أكبر» لقبول ما يرغب البروتستانتيون في تقديمه: إن لم يكن لاهوتهم, فعلى 
الأقل منشوراتهم, وتسهيلاتهم التعليمية» ومعرفتهم الطبية. 
(1) تشارلز فُوسئَرء سفَارةٌ الرحمة: ا جبهة الإنجيلية العحدة, 1837-1790 (تشَابل هل: مطبعة جامعة كارولاينا الشمالية» 

0) 210 15-214. 
(2) طائفة مسيحية تنتسب إلى نسطوريوسء كبير قساوسة القسطنطينية (431-421): والذي قال إن «المسيح مكون من 


شخصين؛ إلهي هوالكلمة» وبشري هو يسوع». نشروا المسيحية؛ في القرنين السابع والثامن الميلاديين؛ في إيران 
والهند والصين. يعرفون الآن بالآشوريين. (المترجم). 
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المقدس إلى العربية ومُؤْلف بحوث في أرمينيا» وهو كتاب رحلات واظب المجلس الأميركي 
لمفوضي البعثات التبشيرية الخارجية على استخدامه في تخطيطه الاستراتيجي): «ييدو أن لا 
مَفرء على نحو ماء من إصلاح المسيحيين تمهيداً لتنصير المسلمين).20 لقم تم التعبير عن 
وجهة النظر هذه في «وصية إلى اللشرين» الصادرة عن المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات 
التبشيرية الخارجية» سنة 1839» والتي حثشت حثت الذين يعملون في حقل [التبشير] على الاهتمام 
بالارساليات [المبتعفة] إلى الكنائس المشرقية [خاصة] «تلك الإرساليات التبشيرية الكثيرة 
إلى أتبا ع النبي». 2 كر افون بإمكانية تحرير هولاء الذين لا يرتبطون بالمسبيحية سوى 
بالاسم فقط من حُرافاتهم؛ والتعبير عن الروح المسيحية الَقَقَ انعذ «(يتمكن الإنحيل» ريع 
من الاعلان عن نقائه وقوته إلى ملايين المسلمين الذين ينشدون طريقهم إلى الموت)0© ظن 
إسحق بييرد أنه لو تم إقناع «العدو» المي أن المسيحية والوثنية شيئان متعارضان» «فمن 
السهولة إقناعه أن يصبح مُدافعاً. .. عن السشمعة المسيحية»؛ ثما يخولنا «الظفر» من دون 
عناء » بأمة عظيمة)- وهي إشارة إلى الوعد التوراتي الممنوح لذرية إسماعيل .4 «ألّْن يكون 
يوم سقوط <«هرطقة الإسلام الرهيبة)> (كتبٌ 00 الأُسمّفيٌ هُورَاشيُو سَاوتُغييت») | 
رابطاً زوال الإسلام.بمجد الرؤيا الُبوئية) «هو [اليوم] الذي سوف نرى فيه الكئيسة» في 
تلك البلاد» وقد عادت إلى طهرها الأصليء ناظرةٌ إلى الخار ج ثانيةٌ» جميلة كالقمرء طاهرة 


(1) إلي سميث؛ بحوث الس إي . سميث والقف سإنش. جي أو دترايت ف يأرمينياء بجلدان (بوسطن: كروكر آند بروسئّر» 1833). 
وفي عظة سُميت «الأحو ال الأخلاقية والدينية لآسيا الغربية»؛ دعا سميبث [عملية] إصلاح المسيحيين المحليين أنها 
«خطوة تمهيدية الور من خلالهاء إل فلوب المبلدين و الك غلديعة . وعلى الرغم من أنه عد هذا الهدف الأسمى 
«(بعيد المنال» على نحو ماء على أرض الواقع». إلا أنه عد وجود هؤلاء المسيحيين «بوابة» للوصول إلى المسلمين. 
«(أصلحوا الحيوات الآثمة للمسيحيين المحليين») نصح سميث» «فشنهار [حيدئذ] الدعامة الرئيسة [للديانة] المحمدية؛ 
يجب أن تسقط». خطبٌ ومواعظ تبشيرية) 79. 

(2) مِشْئْريٍ جببراهد (أيلو ل 1839), وردت في [كتاب] جيمس ذَائْر أدسن. وجهة نظر مسيحية عن ا مسلمين: دراسة تاريخية 
(نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 1942)) 94. 

(3) ديفد تي. سُذَار د حكاية إحياء الدين بين النساطرة: نذكا رأدبي وديني (نيويورك: إي. وُوكر. 1846)» 247. 

(4) بيدرد» وظيفة الإنجيل 16. «سيكون للمسلمء حينئذ؛ معياراً حقيقياً لفحص الكتاب المقدس والقرآن؛ وليس ثمة أمل 
كبير في أن يُقدِمء وهو حاط بتلك التأثيرات» على ّزع بربريته الفطرية عنه وارتداء روح المسيح». الس إس. دبليو. 
فَشَّرء إيه. إم.» السلطان الأعظم ومناطق حكمه»» [وردت] في السب التذكاري العبشيري: تذكا أدبي وديني (نيويورك: 
إِي. ُو كر» 1846)) 247. 
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كالشمسء. ومُرهبة كجيش بألوية؟)1© 
حضت هذه الاستهلالات المجلس الأميركي على تخيّل توسيع مواقعه [التبشيرية] إلى ما 

وراء المنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسطء ونتيجة لذلك شرعوا ب «البحوث المسيحية»» 

أو الرحللات الاستكشافية» عميقاً في القارة الاسيوية لغاية تحديد مناطق مناسبة للججهد 

التنصيري المستقبلي.” © وكانت أولى ثمار هذه امُجازّفات رحلةٌ إلي سميث وَإتش. ٠‏ جحي . 

أو. دوّايت من شرق القسطنطينية إلى أرمينيا وفي بلاد فارس. ولقد ساعد نشر [كتاب] 

سميث بحوث في أرمينيا» سنة 3 على زيادة الاهتمام بشعوب مناطق شرق الامبراطورية 

المسيحين النساطرة القاطنين شمال غرب بلاد فارس. وأثناء اجتماع عُْقَد في ذات السنة» 

في المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية الخارجية؛ ألقى سميث خطاباً اختار 

أن يركز فيه على موضوعة «الوضع الخالي للديانة الإسلامية, وعلاقته بدشر الإنجيل). عد سميث 
الإسلامٌ «لعنةً على الإنسان» قضّى اضطهادُه على أية آمالٍ ازدهار في الأراضي المخصبة لآسيا 
التي أبحرت بفضل العناية الإلهية» قد أحدثت تغيرات كانت «تقهر جدار الغطرسة» الذي 

حالء في السابق» دون النفاذ إلى [بلاد] الأتراك المسلمين» و عل [الأتراك] «أكثر تسامحاً». 

رأيتٌ «غضبّ الأتراك الشديدَ وقد كبح جماحه)» شهدٌ سميث.© نظر سميث» بتهكى 
إلى الاهتمامات العثمانية الجديدة بالتكنولوجيا العسكرية الدزيلة أنها قد فتحت الأبواب في 

(1) هُوراشيو سَاوتغييت» حكاية رحلة عب رأميركاء وكردستنان. وفارسء. وبلاد الرافدين» حلدان (نيويورك: دي. أبلتن اند 
كميني: 0 ) المجلد الثاني . لتخيل الابتهاج بجمال القدسء يتشهد ساوثغييت» هناء بنشيد الأنشاد 6 :10 

(2) [تمثلت هذه المقارّة] في نشر الجمعية التبشيرية المسيحية [ كتاب ] أبحاث مسيحية في ا متوسط لوليام جيوت؛ في العام 
4 بوصفه مثالاً على ذلكء والذي يسلط الضوء ء على الحقيقة «المئلمة على نحو عميق» لسيطرة الإسلام المتواصلة 
في المنطقة. 

(3) لاحظ إلي سميث هذه التغيرات في عظة نُشرت بعنوان محاولات المبشرين» ألقاها سنة 21832 إيان مغادرة إلياس رغزء 
وتوماس تومسن» والدكتور أسَا دج إلى الأرض المقدسة» [ [قائلاً] بأن: «الأتراك سجناء «شعو زهو يالخوف من فوة 
الأم المسيحية وانتقامها. وإن غضب المسيحيين سوف يعر ض حيواتهم إلى الخطر أينما تُقفواء ولن يفلتوا [من 
العقاب] أبداً» (بوسطن: كروكر اند بروستّر 1832)) 8. ومكننا العثور على أثر وجهات نظر سميث في عظة بعنوان 
((سيماء العصر. وعلاقتها بالإرساليات التبشيرية الخارجية»): «قلتهداً روح البحث والاستقصاء ولو مرةء وَلتُصبِحَ 


محاسنٌ الأعراف الأ وروبية رائجةٌ؛ حينكذ؛ يجب أن تتغيرٌ عقيدةٌ المسلم ولسوف تتغيّر». [بحلة]ذَا برنستن رِييو. المجلد 
النامس (تشرين الأول» 1833): 454. 
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وجه جهود تبشيرية متجددة. عاقب سميث جمهوره بالحقيقة القائلة إن أولئك الذين في 
العصور المظلمة كانوا قادرين على حشد جيوش كاملة لتحدى السيطرة الإسلامية» ثم حث 
المستمعين على الانضمام إلى بحالات التبشير الوليدة حتى يكون ثمة «شخصٌ واحدٌ على 
الأقل... قادرٌ على قذف نور الحقيقة الالهية في الذّهن الْتفء لكل سائل محمدي».”) 

ملفلك | سات فيك ووو اق العهر على فاون ال عه يشريه ف للققنيات القرن 
التاسع عشر وعلى عقيدتها الراسخة التي سرعان ما سوف تنجح في تنصير العالم. أعاد الاتحاد 
الأميركي لمدارس أيام الأحد» تركيز اهتمامه على ماثر الإنجيلي البريطاني هئري مارئن الذي 
سبق بارسنز وَفسك إلى الأراضي الإسلامية مُوزعاً ترجماته الهندية والفارسية للعهد الجديد. 
قدم مارتن مثالا مُلهماً للحواري المعاصر الذي يؤثر التضحية بحياته في سبيل نشر حقائق 
الكتاب المقدس في آسيا. لقد تم الاحتفاءمارتن» الذي مات في السادس عشر من تشرين 
الثاني لعام 1812 في مدينة تُوككات شرق تركياء لتفانيه وشجاعته في مساندة الحقائق المسيحية 
في ظروف خطرة. ققدمت صورةٌ سيرِيةٌ مُوجَزة مارتن وهو يُجيب وزيراً [تركياً] سأله إن 
كان يمن «بأن الله هو الله وأن محمداً رسول الله» برد سريع وحاسم ودون إجفال: «الله هو 
الله والمسيح هو ابن الله».© لاحظ كاتب سيرة آخر بأنه» ونتيجة مجرأة مارتن» تم «الكشف» 
بجرأة» عن نبي مكة؛ والدفاع عن الحقائق المسيحية بحرية» في أعماق قلب الامبراطورية 
الاسلامية».0) 

شجعت نصائح إلي سميث» وجهود هنري مارتنء المجالسٌ التبشيرية على الشروع 
في إرسال بعثات استكشافية جديدة لتحديد مدى جاهزية المسلمين لاستقبال نور الانجيل 


(1) إإلي سميث» مواعظ تبشيرية, 29؛ !21) 228؛ 218. لقد تطلّب رفع راية الثورة» حيث لإبليسٌ «اليذ العُليا»» ثقةٌ جريئة ل 
خض <الأتراك> على تَبَروْهم من تبجيلهم المتوارّث للقرآن». 

2( واموطءة5 ا50: مدارس كانت تعقد في الكنائس أيام الأحاد لتعليم أطفال الأحياء الفقيرة القراءة والكتابه وتربيتهم 
تربية دينية تحول دون انحرافهم وانغماسهم في عالم الجريمة. وكانت أولى تلك الكنائس قد أنشئت في كنيسة القديسة 
ماري بُوتنغهام في إنجلتراء سنة 1751. (المترجم). 

(3) الآنسة غر يبرسنء يوميات التقس هنري مارتن الْبتجل (فيلادلفيا: الاتحاد الأميركي لمدارس أيام الأحدء 93. جون هوولء 
حياة القس هنري مارتين (فيلادلفيا: الاتحاد الأميركي لمدارس أيام الأحد, 1832)) 135. 

(4) القس حون سار بحنتء يوميات القس هدري مارتن.... من الطبعة العاشرة الصادرة في لندن (بوسطن: بييركنز آند مَارقن؛ 
31). كتبّ إلي سميث أنَّ «السماء أعانته بأسلحة دكت أسس البنيان القديم للإسلام». «سيماء العصر»» 453. 


16 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


لنقل رسالة المسيحية عميقاً في داخل المشرق الإسلامي» يكشف عن التأثير القوي خرافة 
الأخروية أنّ الإسلام لم يكن سوى خطأ واه ستمحوه حقيقة المسيحية. لقد تم حث الْشيَخي 
جميس لِيمّن مرك والأسقفي البروتستانتي هُورَاشْيُو سَاونفييت على تنصير المسلمين؛ فارتحل 
كلاهما في بلاد فارس تحت حماية مجلسي طائفتيهما للإرساليات التبشيرية الخارجية. إن عقد 
مقارنة بين تحربتيهماء يصورء على نحو مثير» وبطرائق مختلفة» كيف أحبطت الاشتباكات 
الفعلية مع الإسلام؛ ا ديانة متشبئة ببقائها» كل الآمال التقليدية المؤمنة بفنائه الُبوئي. 


خيبةٌ الأمل المهنية لجميس ليمّن مرك 

أصبح جميس ليمّن مرك مفتوناً بصوت كلمة إبلاد] «فارس 5515ء2» في أثناء كتابته 
لقصيدة «صبي قروي مجهول»؛ وهو في السادسة عشرة. ولما أصبح طالباً في السنة الدراسية 
الأخيرة بجامعة آمهرست,ء آمن مرك أن «ربان الخلاص العظيم اختاره ليغرس راية الصليب 
فوق الأراضي العالية لبلاد فارس وأوديتها». وبمجرد قبوله في معهد برنستن للاهوت» وضع مرك 
خطة [تهدف إلى ] «الحث على [إرسال] .. حملة صليبية مقدّسة إلى بلاد فارس الإسلامية)؛ 
والتي سوف «تحعل الطريق أمام فتح العالم الإسلامي برمته سهلة ويسيرة» كرس مرك لعمله 
جهودا عظيمة, ولم يتخل أبدأً عن دعوته» [خاصة] بعد أن دكات خط وان 

وعندما أجبره المرض على يتك برنستن في أثناء دراسته للفصل الأول هناك واظب 
مرك على تدريبه في معهد اللاهوت بالبحث عن المناخ الأكثر اعتدالاً ل اتحاد مجلس الكنيسة 
المشيّخية الجنوبية بشّارلستن في كارولاينا الجنوبية. هناك» ظلت صلوات مرك اليومية متركزة 
«الفارسيين المهلكين», إلى خروجه؛ كمُبشر في إرسالية المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات 
التبشيرية الخارجية إلى اسيا الغربية الإسلامية.© تم إعطاء توجيهات إلى مرك بتقديم «الحقيقة؛ 
(1) يمكننا العثور على أثر النبوءة ع في مقولة مرك: «أظنٌ» حقاء أن كثيرين منكم سيقتنعون أن بلاد فارس سوف تشهِدٌ يوماً 

يحيداًء قبل أن تُطبِقٌ سنة 1840 على العال. .. لكت آمل رغم ذلكء ون أن القلوب المسيحية سوف تخفق في صدور 

الفارسيين <وتتوهج> قبل أن تمر مسرعةٌ سنينُ كد كثيرة». يبدو أن تركيز مرك على سنة 1840 بعينهاء يدل. بشكل قاطع. 

على معرفته بنظريات وليام ملر. مرك» جيمس لِيمَنء يوميات؛ مجموعة أوراق الخريجين ومنشوراتهم؛ صف 1830» 

تحفوظات ومجموعات خاصة, مكتبة بجامعة أمهرست» أمهرست» ماساتشوستس . 
(2) [صحيفة] ذا مِشْتَرٍي هيرالد, المجلد 30 (1834): 2237 351. 
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مثلما هي في المسيح» إلى المسلمين مباشرة» «تحردةٌ من الخرافات والشعائر الوثنية» ومن كل 
ما يشل سلطتها على الضمير والفؤاد». ولتحقيق هذه الغاية» تم تكليف مرك .مهمة «(جمع 
معلومات تتعلق بشخصية محمدبي بلاد فارس وأاسيا الوسطى وظروفهم» من أجل «إيجاد 
مكان ملائم ليقيم فيه المجلس محطته التبشيرية». كما كان من المتوقع أن يتعلم مرك التركية 
والفارسية والعربية ليدرك الإسلام في أشكاله العَقدية والروحية» على نحو جوهري؛ ويرتحل» 
بشكل واسعء في مدن بلاد فارس» وإلى أبعد من مدن أسيا الوسطى» مثل قندهار وكابول 
وبيشاور إن أمكنّ ذلكء فربما يكون «ملوك الشرق» الغامضون في انتظار تُحفز الإنجيل كي 
ينجزوا أدوارهم النبوئية.() 

وصل مرك إلى تركيا في تشرين الثاني لسنة 21834 واستقر في القسطنطينية حيث درس 
اللغات؛ طيلة سنتين؛ باحثاً عن رفيق يرتحل معه إلى بلاد فارس. كتب مرك رسائل عاجلة إلى 
المجلس الأميركي مشجعاً معاهد اللاهوت على إرسال مبشرين آخرين إلى المدينتين التركيتين» 
القسطنطينية وَبروسًا. ورغم إصراره» في رسائله» على ((عدم تجحاهل المسلمين بعد الآن»» 
ورغم دعوة المجلس الأميركي إلى عد أن الشيء «الأكثر أهمية» هو توفير مَن يُساعد مِرِك 
في «مشروع عسير ينطوي على قدر من المجازفة على نحو ماء ولكنه [مشروع] في غاية 
الأهمية» لكن أحداً لم يُرسل لمساعدته.©) 

غير أن مرك تلقى العون» في شكل سلسلة من عشرين رسالة» كتبها مبشر ألماني المولد 
يُدعى وليام إس. سُوفْلَر الذي كان قد تعلم في آندُوقر» وخطط لابتعاث إرسالية تبشيرية 
إلى المسلمين في 1826» والتي تضمنت تحضيرات لرحلة إلى بلاد فارس سبقت رحلة مرك 
بعشر سنين.© من الواضح أن نصيحة سُوفاّر إلى المبشر المثالبي الشاب قد لعبت دوراً مهما 
في إنضاج أفكار مرك حول العمل التحضيري والقرار اللازمين لتجهيز إرسالية تبشيرية إلى 
(«أتباع النبي محمد». زود شوفلر مرك مقر تعليمي من أجل تهيئته لتعليم المسلمين على نحو 
(1) «تعليمات اللجنة التدبيرية إلى القس جميس ليمن مرك » [صحيفة | ذا مشري هي رالد. المجلد 30 (1834): 5-2 

وربما توقع المجلس الأميركي وثيقة مشابهة» في مقاصدها ونفاذ بصيرتهاء لوثيقة إلي سميث وَ إنش. جي. أو. 

دوّايت بحوث في أرمينيا التي تسببت في أن يأخذ المجلس الأميركي قراره بتجهيز إرسالية تبشيرية إلى النساطرة في 

بلاد فارس. 


(2) [صحيفة] ذا مشتري هيرالد المجلد 31 (1835): 8-366: 10-9 6-165. 
)0( وليام شُوفلر سيرة (نيويورك: انسن. دي.ء إف. رَاندُولف آند كومباني» 57 25. 
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فعَال» مشتملاً على آيات قرآنية يمكنه توظفيها في «محادثاته» لدحض [حقائق] الإسلام.0© 

فعبر إحساسه أنّ إخلاصٌ مرك تحاه مهمته قد فاق إدراكه لصعوباتهاء قام شُوفلّر بإرشاده 

إلى أن يصبح أكثر هدوم وَتَرَوياً في تحضيراته» وأن لا يتوقع أية نتائج إلا من «تحربة متأنية 
وواقعية». عبر شُوفَّار عن ازدرائه [للصورة] التي أسبغها أميركيون كثر على البشر بوصفه 
«مَثَلاً أعلى 10621 ناهء0». واضعين [اسمه] «فوق أعلى شاهدة قبر... ليعلن بصوت عال 
عن شروط الخلاص». افتقرت «نظرةٌ [بول] الدقيقة» للمؤكسسات الماع التي صادفها 
إلى مثل ذلك التعصٌبء فلقد آمن شّوفلّر بالشهادة 4053ءلإة:هم: وما تُفضي إليهاء [تلك 
الشهادة] التي سوف «تُغلقُ ألف باب تفع». لقد نصح شُوفآر مرك ابت مراف قا 
الله وحده. وأن لا تغريه كتابة «مزاعم خادعة» إلى المجلس الأميركي لتبرير مهمته؛ بل «أن 
يكتب حقائق صرفة» سواء كانت عذبة أو مُرة».©© 

نظر شُوفر إلى [عملية] :: تنصير اليهود والمسلمين بوصفها عملية «شاقة وَوّعرة أكثر من 
غيرهاء إن م 3 الأصعب إطلاقاً». لقد تقر من الكتاب الإسلامي المقدس فادعى: «ريعا 

القرآن هو العقبة القوية الأكيدة التي تحول دون نشر الديانة [المسيحية] بين المسلمين».©) 

ورغ الستعويات اريم إلا أن شوفار كان قد شجَعّه؛ في آخر المطاف» 

َالُعتَقَدُ] الأخروئٌ القائل بتفسشخ الإسلام وتحلله؛ [ذلك التفشخ] الذي وعد بفتح أبواب 

جديدة تعمل» في الوقت المناسب تماماء على اجتراح المعجزات . وتعبي رأ عن هذا الأمل» وسع 
[شُوفلر] رموزٌ البُوق الخامس لكي يصف الإسلام بوصفه نوراناً ماضوياً لبركان خلف 

رواسب من حمّم ما زالت قادرة على الت . ؛ ثانية» متحولة إلى أساس جديد. 

(1) وليام إس. شُوفلء «أفكار حول تلميحات عُدول وَدوَايت وَتمبل إلى مرك وتحذيراتهم له, 25 آب 1836 أوراق 
المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية الخارجية» مكتبة جامعة هارقارد, المجموعة الخامسة (16.5)) خاصة 
الرسائل 3:13: و14. 

(2) شوفلر, «أفكار»» 257: !21: 256. 

(3) شُوفلرء «أفكار»؛ 224: 354. كان «رعب [شُوفلر] الغريزي»» في استجابته إلى «مقدار هُراء [القرآن] والتباساته» 
وبذاءاته» و... تكراراته التي لا تحتمل»2 لازمةٌ شائعة في انتقاد النص الإسلامي المقدّس (256). لقد ادعى يُونّاس كنغ 

- الذي ترك أستاذيته في أمهرست ليكرس حياته مبعوثاً تبشيرياً إلى اليونانيين-: «تكمن جمالياتٌ القرآن بالدرجة 


الأولل» في اللغة. في التناغم الناعم للكلمات الذي يتعذّر تحقيقه عبر وسيط أية لغة أوروبية. لا أعتقد أن أي إنسان 


كريم الخلق, يتمتع بإدراك جيد. يُجل الأفكار لا الكلمات, يمكن أن يهجر الانجيل من أجل القران. سيبدو ذلك كمن 
يهجر ينبوعاً بلوريا صافياً». هاينز» يوناس كنغ» 4-63 
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تعد الهاويةٌ قادرة عل ىلّفظ مزيد من اللهب على هذه ا جهة» حتى إنها لا تقذف 
بخار؛ أو دخانا. إن مأك مخطماء فإن الوقت ملائم لكي تأنوا» وكلي ثقة أن آخرين 
كثر سيتبعونكم. احفروا الانّ أساس ذلك اكبنيان الذي سوف يصمد إلى الأبد. ما 
زالت ا حمم حارة. ”)0 


تأثر مرك عميقاً بكل ما انطوّت عليه هذه النصيحة» حتى عندما عززت قراره الشخصي 
الجدي بتبليغ (آيات] الإنجيل إلى الفارسيين. في 15 تشرين الأول 21836 رافق مرك أَسَايل 
غرّانت وزوجته (اللذين كانا قد استهلا عملها في الإرسالية الطبية المبتعثة إلى نساطرة الجبل 
المسيحيين) في رحلتهما إلى تبريز في بلاد فارس. كان غرّانت»؛ مثل مرك» مقتنعاً تماماً أن 
الليل الطويل لل «الوحش الإسلامي المضطهد» قد انقضى من دون رجعة. لقد اختار تحدي 
«غطرسة الأتراك العنيدة»» وإعانة النساطرة» لإيمانه أن تلك الأمة كانت تحسيذا ل «رملوك 
الشرق» الذين -عندما يتحررون من السلطة التركية- سيقودون المسيرة إلى جبل صهيون» 
[تلك المسيرة] التي سوف تُدشن أحداث النهاية. اعتقد غرّانت أنَّ إيمان النساطرة بالانجيل 
(«بخَتم الله على جباههم») قد حماهم من غزوات الجراد الإسلامي؛ وادخرهم ليقوموا 
بدورهم الحالي: «مَن من عباد الله [الذين] تحت الهيمنة الإسلامية» يمكن أن يُسمّى» على 
نحو ملائم؛ ب «ملوك الشرق» غير «ابقية هذا الشعب الذي سوف يُتَرَكُ في آشور؟».9) 

وعلى الرغم من ذلكء, كانت مشاعر مرك مركزة على المسلمين أنفسهم مباشرة. فبعد 
دراسته الفارسية طوال شتاء قضاه في تَبرِيز» التحق مر ك.بشْرَين ألمانيين» رار طهران وأصفهان 
قبل أن يستقر بشيراز لقضاء فصل الشتاء. فَقَدَ مرك, في غضون تلك الرحلة» أية مثالية ساذجة 
تتعلق بجاهزية المسلمين لقبول الخلاص المسيحي. كانت الأفكار والآراء التي تبادلها مرك 
مع المجلس الأموركي نزيهةٌ وغير متحيزة. لم تكن الحمم لتُسفر عن أية شيء أبداً. كان التتنصير 
العلني مشروعاً تطراً ضاعف من المقاومة الفارسية للمسيحية. ومن ناحية ثانية» أكثر أهمية؛ 
أدى إذعان مر ك للتعٌليمات الموجهة إليه «بأن يصبح أكثر إلماماً بالإسلام؛ على نحو مُفصّل 


هوق شُوفل «أفكار». 1-330. 
(2) أُسَايل غرانت» النساطرة: أوء القبائل النسية (نيويورك: هاربر آند بِرَذْر 1841)) 2322 54 353. 
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وعميق» إلى أن يُعيد تقييم الموقف العمومي الذي تبناه شُوفاّر وآخرون؛ والقائل إن الإسلام 
وتعاليمه لم يكونا سوى «سكون لا حول له ولا قوة».2 أدرك مركء في هذه الإفادة البالغة 


رها الانطباع العام في أوروبا وأميركا عن الإسلام هو أنه بنيان وامٍ مزرخرفء وأن 
بعضاً من نور العلم؛ ومعرفة سطحية بالأدبء أو قليلاً من الفنون سوف يمحق [تلك 
الديانة] في ا حال. وآيأ كانت ار مكونات الديانة» فقد “بتيت» ببراعق» على 
ا حقيقة» وَسْدٌ [بنيانها] بإحكام بآراء رائعة» فكلما تعمقت في فحص البنية تتبدى» 
ف يكل مفصل وزاوية» قوة ان ار وحذاقته. فل ونغدت تحربتي هي ا معيار» فإنه 
يتوجب علي القول إن قلة من الذين لم يبحثوا بجد عن [حقيقة] الديانة قد أدركوا 
كنهها. إن ا مزايا القليلة ا متعلقة بحقيقتها والتي نعمت بالتوصل إليهاء لا تؤكد لي 
سوى أنها ««هاوية»» لا سر غورها بسهولة» ولا يُسهل ردمها. © 


فعبر مراجعته للمعنى التقليدي لل «الهاوية 6أم 601:001655» وتوظيفه ليشير إلى ععجز 
المسيحيين أنفسهم عن إدراك الإسلام على نحو كاف, تحدى مرك الوضع الأخروي الراهن» 
فأبدى تقديره للإسلام كمنظومة دينية عجز أميركيون آخرونء في عصره؛ عن إدراكها. 

م تكن هذه الحساسية» لسوء الحظ. هي المعلومات الاستخباراتية التي كان يبحث عنها 
المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية الخارجية. أدرك المجلس من «فحوى» 
رسائل مرك و«نبرتها» أن إمكانية إرسال بعثة تبشيرية إلى «الإسلاميين الفارسيين» مباشرة 
هي [فكرة] (غير مواتية إطلاقا».© آمن المجلس الأميركي» في مستهل 1836» أنَ «الوقت < 
م> يّحن بعد لأخذ يلاد فارس بعين الاعتبار» فشرعوا في التفكير في بحالات أخرى يمكن 


(1) شوفلر «أفكار»» 224. 
(2) «رسالة من السيد مرك كت بأوروميّة في 9 حزيران 1837)» [نشرت في صحيفة] دا مشّري هيرالد المجلد 34 
(1838): 64. 


(3) أنظر التقريرين السنويين للمجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية الخارجية لسنتي 1838 و1839.» [والمنشورين] 
في [صحيفة | ذا مسري هيرالد, المجلد 34 (1838): 7؛ المجلد 35 (1839): 8-7. 
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أن تكون صالحة لمرك.”' واصل مرك مهمته بالتركيز على ثلاثة بحالات مهمة: «الترجمة 
والتعليم الأدبي والعلمي» والتأثير الديني العمومي).© كما واصل نقاشاته مع الفارسيين 
اس ا 50 أجل العمل على 

ا ا ل الفرسية؛ رسال في حلم الك وطيعةً من 

التعليق التوراتي لألكساندر كب كية نون لمرو وش هلدا يتن الخرؤزة القارية ارقي 200 
لم يرغب المجلس الأميركي, على أية حال» في الترجمات التي أسفرت عنها مهمة مرك 

الاستطلاعية ولا في مدارسها. كما رفض المجلس دعم إنشاء مدرسة يديرها مرك في تبريز» 

«ومكن عد ذلك انتهاكاً [لحقيقة] الإيمان الصادق بتعليم إنيل ربنا يسوع المخلص مباشرة 

إلى التلاميذ».© كما أن زواجة من المبشرة الإنجليزية إمَا تيأر في آذار لسنة 21839 أرسل 
إشارات إلى المجلس الأميركي أنَّ رحلاته الاضافية في بلاد فارس وأسيا الوسطى سوف 
تتقلّص. في الخامس من تشرين الثاني لسنة 1839» كتبّ أندرسن, أمينْ سر المجلس» ليخير 
مرك أنَّ اللجنة التدبّرية قد أنهت إرساليته التبشيرية إلى مسلمي بلاد فارس» طالبة أن يتتحق 
وزوجته بالإرسالية المبتعثة إلى المسيحيين النساطرة ف في أوروميا . وبعد تردد كبير» التحقا أخيراً 
بالإرسالية في أيلول لسنة 21842 وظلا يعملان هناك حتى شباط 1845) عندما تم استدعاوهما 

مهمته عليها ]| أو هكذا بدا الأمرء في جحزرء منهة») على الأقل.”) 

(1) القس جيه. إل. مرك عن أمدء ]لل مناشدة إلى ا مجلس الأميركي لفوضي الإرساليات التبشيرية ا خارجية (سبر نغفييلد» 
ماساتشوستس: جون ؤد 1847)) 26. 

(2) مرك مناشدة. 9. أصبح مرك يُعرّف باللقب الذي أطلقه عليه شاه إيران : «رحا ل الله ورجل العلم». 

(3) قامت دار فلبس | وسامبسن نغ في بوسطن. بنشر ترحمة مرك ل حياة الفلوب» سنة 21850 بعد أن رفض المجلس الأميركي 
لمفوضي الإرساليات التبشيرية الخارجية نشرها. كما نشرت ذا ثور ثأمركن يمير في تشرين الأول لسنة 21850 مقالة 
عن محمد ثُراجمٌم كتاب مرك رفقة كتاب إرقنغ واشنطن حمد وخلفاوّة. ولمعرفة الإشارات حول الاإسلام ف في العمل 
الذي ترجمه أنظر [كتاب] ألكساندر كيبث» دليل حقيقة الديانة السيحية مستقاة من تحفق النبوءة الفعلي (نيويورك : هاربر 
آند بِرَذّرزء 1839)» 7-247 73-269. 

(4) التقرير السنوي للعام 1840 [والمنشور في صحيفة] ذا مشتري هيرالد. المجلد 36 (1840): 8 

(5) لوصف عن الإرسالية المبتعثة لتنصير مسلمي الهند على نحو مباشرء في السنة التي تم فيها استدعاء مركء أنظر [مقالة] 


ستائلي إي. برّش» ١‏ المشيانية وله زنع الإاوعرط والإسلام في الشرق ». جورنا لأف برسبييرين مسري | مجلة التاريخ 
المشيخي]» المجلد 62 ( خريف, 1984): 23-215؟ [ كتاب] إِلَؤّد وري إرسالياتنا التبشيرية في الهند. - 
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أذهلت قرارات المجلس الأميركي مرك مما أسفر عن انقطاع الصلة بينهما. ونتيجة لإيكانه أنه 
قد عُومل بإجحاف» نشر مرك «مناشدة إلى المجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات التبشيرية 
الخارجية» (125 صفحة) بعد سنتين من عودته.20 تبع مرك نصيحة شُوقَاْر أن يكون صريحا 
مع اللجنة حيال اتهامه بال «إقامة في الجانب المظلم»» ما حال دون اجتذاب اهتمام أي رفيق 
روح العدل معاي مهمته التبشيرية تلك. «لقد انقلبت أفعالي على آمالي»؛ عبّر يائساً. 22 
كان مرك ملتزما بشدة؛ تجاه مد يد العون إلى المسلمين» حتى بعد أن اقترح عليه المجلس 
الأميركي الاستقالة والتسريح الهف من الخدمة» توسل إلى اللجنة من أجل «إعادد[ه] 
إلى الناس الذين تتوق نفسه. وترتجي صلاته, أن يحفظهم الله».© وبعد رفض خدماته لم 
يجد مرك السلوان إلا في الوعد الإلهي القائل حنى وإن قرر المجلس الأميركي لمفوضي 
الإرساليات التبشيرية الخارجية «التخلى عن شعب تعهده الله»» فإن للمشروع 00 شأناً 
آخر. ظل مرك مُتيقناً أن المشيئة الإلهية كانت «تدفع قُدُماً بأفعال مقدّرة من لدنها بين 
هم موضع عنايته واختياره؛ ولن تقدر أية وسائل تبشيرية على كبحها». . ثم شهد: (ها 31 
قينا ري ا وان [ل نشقم]ء أنا وأنتم» برقع اصبع لإزالة [تلك] العقبات» فإن العجَلة 
العظيمة للأحداث الإلهية سوف تتوقف» حتى إننا سوف ُضَلَلُ مما يكفي لترمي أنفسنا أمام 
تقدمها البطيء الذي لا يُقاوّم». 0 وعلى الرغم من نيته الاستخفاف بالمجلس الذي تعامل مع 
دعوته على نحو مُتطفلء الإناخلاه الاسجدارة الانتعالية زوالتي تور ا التقدّم الذي لا يلين 
للعرية الخربية الهذلئية المعزوفة بال «قوة الماحقة ]08860810[) نُصورء وعلى نحو مثير» القوة 
الع لني لا تُقَاوم للجرية الأخروية نضبها. ختم مرك مناشدته بالاستشهاد 0 
المستوحى من الآية الثانية عشرة من الإصحاح السادس عشر من سفر الرؤياء حيث أمل في 
فيه لاس ا م م ع | 


- 1924-1834 (بوسطن: ستنافورد» 2)1926 62. 

(1) قدم مرك لمناشدته ه بالآية الرابعة من اللإصحاح التاسع والأربعين من سفر إِشَعيّاء: «قَقَلتُ إني باطلاً نَعبِتُ وَسْدَىٌ وَغَيثا 
أتلفتٌ قُوْتِي إلا أن حكمي عند الرب وَعَملِي عند إلهي». [النص العربي مأخوذ عن الترجحمة العربية للكنات المقدس 
الصادرة عن دار ١‏ المشرق في بيروت سنة 1986 . (المترجم)]. 

(2) مرك مناشدةٌ, 45. 

)3( مرك مناشدة» الل 

)4( «رسالة إلى روفس اندرسن ترجع إلى 9 أيار 1842» [وردت] في [كراس] مرك, مناشدة» 82. 
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القليل يُقال. ورعاسوف يقود الفارسيون مسيرة العودة إلى جبل صهيون).() 


حملة هوراشيو ساوثغيبت الشرسة المخفقة 

عور | للنكاية لفان نرق لقتو 60 اننيعا علق معو طون الر كافك اعفد البافية 
إلى كم سيف والتحؤلات المهمة في الإدراكات التبشيرية للمسلمين بين ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر وخمسينياته. ومثل مرك (الذي التقاه ببلاد فراس في مموز من سنة 1837)) أظهر 
سَاوئُغيبت» في 1835؛ رغبةٌ عارمة في تنصير المسلمين على نحو مباشر. ولكنء فيما لم يتخل 
مرك عن دعوته للتبشير بالإنجيل لدى الفارسيين حتى بعد أن حالت وظيفته دون ذلك» فإن 
أهواء قار تكسع للية فرعا عقف من :عمل ة إلحدانف] لخر ات ميمة فى الشروع البشيرئ 
خلال تلك الحقبة. فبحلول خمسينيات القرن التاسع عشرء نبذٌ سَاونْغِييت الافتراض الأساسٌ 
القائل أن الجهد البشري في حقل التبشير لم يكن ضرورياً من أجل التعجيل بقدوم الألفية 
المنشودة. 

كان سَاوتُغِيبت الذي تخرج في جامعة بُودون قد نشأ نشأةً أَبرَضَانية© ولكنه تحول 
إلى الانجيليكانية في أثناء التحاقه بمعهد أَندُوفَّر للاهوت وتم تُرسيمه شماساً بكنيسة ترنتي 
في بوسطن سنة 1835. سرعان ما عرض سَاوتُغييت خدماته على لجنة الإرساليات التبشيرية 
الخارجية التابعة إلى الكنيسة الأسقفية البروتستانتية لأنه كان «مقتنعاً تماماً أنّ الوقت قد حان 
من أجل مّجمة ناجحة على دين النبي الزائف ».© ارتحل سَاوتُغيبت» في العام 1836 إلى تركيا 
وبلاد فارس لتهيئة الطريق لتأسيس محطات تبشيرية يمكن لأنشطتها أن تُفضي إلى «تقويض 


(1) مرك, مناشدة, 125 . ويظهر إخلاص مرك لدعوته. والذي نو اصل طوال حياته؛ في توصيته بتوزيع إرثه على المؤسسات 
لتعليمية التي درس فيها من أجل دعم دراسة اللغة الفارسية. 

22 الأبرَشَانية 503 )ع6 : طائفة طهرانية (بروتستانتية) نشأت في القرن السادس عشر والتي تقول أن جميع 
المسيحيين سواسية؛ وأن لكل واحد منهم طريقه الخاص إلى الله عن طريق المسيح. لا تعترف الأبرشانية بأية سلطة 
خارجية على الكنيسة, لذا فهي تدير شؤونها بنفسها. (المترجم). 

(3) [رسالة من] سَاوئُغِييت إلى جورج بُويد. 9 تشرين الثاني 1835. أوراق هُورَاشِيُو شاوئفييت» مخطوطات ومحفوظات» 
مكتبة جامعة بييل؛ نيو و هييقن؛ كتتكت. وَنُدخل إلى كتابات سَاوثغييت» أنظر [مقالة] كنث وُولئَّر «مخطوطات 
هُورَاشِيُو سَاوئغييت- اكتشافٌ». [بحلة] أمركن تشيرتش مشي [المجلة الشهرية للكنيسة الأميركية]: المجلد 152 
(تشرين الأول 1937): 73-155. 
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المذهب الإسلامي تماماً»» وهي خطوة مهمة لتحؤل العالم كله إلى المسيحية.() 

وفي موعظة «تشجيمٌ الجهد التبشيري بين الإسلاميين»» التي ألقاها قبيل رحيله مباشرة» 
حضٌ ساوثغييت المستمعين إليه قائلاً: «إن المئة والخمسين مليوناً الذين يتبعون عقيدة 
القران يتطلعون إليكم»؛ ثم ذكر عدة أسباب لاإيمانه أنّ الوقت كان ملائماً ل «غزو ناجح» 
للعالم الإسلامي. ومع أن ساوثغييت أبدى اهتماماً قليلاٌ بالنبوءة (التي وحدها تشتمل 
على «مناشدات») قد «تتسبب في إيجاد حماسة سريعة الزوال ولا مُبرر لها») فإن الاإرث 
الأخروي قد أثرء على الرغم من ذلكء في («اتفانه الراسخ تجاه واجبه وفي عقلانية هذا التفاني 
أيضأ».© أ أكد سَاونُغييت أن «الكنيسة المسيحية تجاهلت [المسلمين] على نحو شبه تام»» 
رغم مركزية العالم الإسلامي كدر عظيم» بين أوروبا واسيا الشرقية» وقد آن وقت إرسال 
مجموعة جديدة من الصليبيين البروتستانتيين الذين لا يحملون سوى سيف الكلمة المقدّسة.7) 
آمن ساوثغييت أنَّ المسلمين الفُرس كانوا متقدي الذهن وراغبين في الانهماك في مسألة 
الاستقصاء الديني» فرأى إشارات أمل في ملاحظات إلي سميث المتعلقة بتَوق الأتراك إلى 
محاكاة فنون الأثم المسيحية وأعرافها." كما أدى فهم سَاوتُغييت للعقيدة الإسلامية وثقافتها 
إلى تشجيعه على الاعتقاد أن الإشارات القرانية إلى المسيح سوف تسمح للمُبشرين.مدخل 
امك إل الترلمون الارو مر فسان السوذا الام بريه لاما من كعات اغوي #بومايعم 
الكشف عن «أخطائه العلمية». «فَلُرسل الكنيسة الإنجيل الخالص وَأ إلى المسلمين»)» وعظ 


(1) «رسالة إلى القس جيه. إيه. كلارك» 28 آذار 1836)» [وردت في بحلة]ذا سبرتأف مشت [روح الإرساليات التبشيرية]» 
المجلد الأول (نيسان 1836): 112. 

2( تشجيع الجهد التبشيري بين الحمديين (نيويورك: المطبعة الأمقفية البروتستانتية؛ 1839). 25 230 232 26. 

(3) تُقرأ تعليمات سَاوئُغِييت الرسمية [على النحو التالي]: «سيتم توجيه [مسار] مهمتكم التبشير شيرية؛ على وجه السبرعة. 
إلى مشايعي النبي في بلاد فارس. :ولتي في خقل قسن وم يسيبق لاعد أن جره من قبل .. يبدو أن بجهداً قليلاً قد 
ذل منذ «موت هاري مارتن» لردهم [عن دينهم]؛ وعلى الرغم من أن هذا النظام الذي يحط من قدر الإنسان يبدو 
وكانه ينهار تحت تأثير انتشار العلم والفنون» والسياسة 'الدنيوية للحكام الإنسانويين؛ فإن الكنيسة مُدانة لتأخحرها في 
توظيف جهودها من أجل فنائه» [وردت في]”7؛ة تشجيع الجْهد التبشيري» 7-5. ثم أعلنت اللجنة الخارجية للإرساليات 
التبشيرية : #نعتقد أنه لم يسيق لأية إرسالية تبشيوية إلى أراض خارجية أن يدأ مكل هذا التشجيع القوي أويكثل هذه 
النظرة العامة المشرقة». «إرسالية تبشيرية إلى اللّحمديين»» [محلة] ذا سبرت مشتز, المجلد الأول (شباط 1836): 52 

(4) «رها لا شعبّ يفوة ق الفارسيين في الصفات الأسمى لشخصيتهم الميالة إلى التفكير والتأمُل»: أكدّ ساوئغييت, «ولا 
شعب غير نصراني هو بهذا القدر الهائل من الذكاء والقدرة على تلقي المعرفة مثلما هم المسلمون». تشجيع الجهد 
البشيري. 9 10. 
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ساوتغيبت» «(وعندما يذعنون لسلطتة. تصبح وشيكة عودة شمعدان الرب إلى مكانه في 
الكنائس الخربة لآسيا!» صور سَاونْغيبت العام الإسلامي ك «قلعة مُهدّمة مطوّقة برابية عالية 
وخندق مائي عميق. شيدوا جسراً فوق الخندق» تسلقوا الرابية» فتصبح القلعة لنا. إن حظينا 
بنقطة استشراف داخل تحصينات الأذى الإسلامي» فإننا لن نخشى كثيراً الدين الذي يبذل 
سيطرة واهية على العقل؛ والذي تفسده الخرافة وتضعفه الردّة».”2 تخيّل سَاونُغييت المبشر 
كفائح صليبي» وتكشف عظته عن الكيفية التي عملت بها اللغة البلاغية الألفية على مفصلة 
رؤية لامبريالية مسيحية. إمبريالية كافية لانتزاع تبرعات بألفي دولار ذات اجتماع في كنيسة 
صعود المسيح بنيويورك قبيل ثلاثة أسابيع من رحيله إلى القسطنطينية. 

وكان سَاونُغييت قد عاد إلى نيويورك» بعد أربع سنوات من ذهابه إلى تركياء لإنحاز تقدمة 
كتابه المكون من يحلدين» حكاية رحلة عب رأرمينياء وكردستان» وبلاد فارسء وبلاد الرافدين. كانت 
تحربته المتداخلة في الشرق الأدنى قد دفعته إلى إعادة تقييم لمعتقداته الحماسية المتعلقة برغبة 
المسلمين اعتناق البروتستانتية. لقد ارتكب ساوثغييت الخطأ الذي اقترفه معظم محايليه؛ 
عندما أساووا تفسير تضارل درجة التعصب الأعمى لدى مسلمي الإمبراطورية العثمانية؛ 
عُد ذلك علامة على ضعف إيانهم بالاسلام. «كنتٌ قد أعلنتٌ» عند انقضاء أول * : 
و إكانهم بالإسادم ول شهر لي في 
القسطنطينية» عن أفكاري حول المؤسسات والأعراف التركية بثقة كبرى»» أقر سَاونُغييت» 
«وبعد انقضاء ثلاثة أشهرء بدأت بإدراك الاعتقاد الباطل الذي قامت عليه معظم استنتاجاتي» 
ثم وجدت» بعد انقضاء ستة أشهر» أني لم أعر ف شيئاً عن موضوعة بحثي 2.0 لقد قام جزء من 
الصعوية التي واجهها سَاوئُغييت في إدراك الإسلام إدراكاً جيداً على اعتقاده الساذج بقدرته 
الفائقة على تسليح نفسه بالمدارك اللغوية التي تمكنه من مواصلة استكشافاته. © لقد اندهش 
سَاوئُغييت» مثل مرك» من «فكرة الدين الشمولية» التي وجدها في الإسلام (والتي ترجمها ب 
(1) ساو ثُغييت. تشجيع الجُهد التبشيري؛ 8: 19-18. 
(2) سَاونُغييت» حكاية رحلة» المجلد الأول: 72. 
(3) ولقد اعترف سَاوثْغِييت [ أن |: «البِشْرَ لا يستطيع» دون معرفة شخصية: أن يُقولب تلك الصورة المثالية للعقل المشرقي 

والتي تنبدى في اللغة» (المجلد الأول: 185). ومثل مرك» خاب رجاء سَاونُغِييت أن ينضم إليه أحدٌ ويشاركه رحلته. 

لقد رغب برفيق ضالع باللغة الفارسية لكنه أجبر على تعلم اللغة بنفسه أثناء عمله. نشر محر رو ذا سبرت مشنز مقتطفات 


من رسائل مرك لإخبار القّراء عن الصعوبات التي كانت في انتظار سَاوئغييت. المجلد الثاني (نيسان 1837): 115- 
0 
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(الاخلاص لله))» وهي [فكرة] «عبقرية» سَلَّمتَ بالأصول الإلهية للعهدين القديم والجديد 
ومن نم استكشفت أعرافها الخاصة» بدقة»؛ ضمن إرث واسع من التعقيب الديني.0© أدت 
تلك «المناقب المتكلفة»؛ في آخر الأمرء إلى اقتناعه بمدى الاخلاص الذي كه المسلمون 
لأعراف دينهم. ورغم مقاصد سَاوئُغِييت الْمجَدَة للانهماك في «(بحث مسيحي») بمكن أن 
يحبك خيوط عدوان جماعي على الإسلام» كما وتظهر حكاية [رحلته] حيرتّه يشأن الكيفية 
التي تمكنه من تحقيق تلك الغاية.©) وفي رسالة من القسطنطينية كتبت سنة 1843» كان سُشخط 
سَاوئغييت» حين يُجادل الفارسيين, بادياً في إشارته الخاصة إلى الهاوية. وجد [ساوثغيتت] 
الفارسيّ «خَضماً ماكرأء لا يرغب إلا بإظهار حدة ذهنه في المجادلة حول الماهية والجوهر 
والروح... [والتي هي] فوضى ميتافيزيقية؛ حيث لا شاطىء [لها] ولا قاع».© باختصارء 
تاق سَاوئُغييت إلى إدراك أعمق للإسلام أكثر ما كان قادرا عليه أو راغباً فيه. إن تغيّر استعاراته 
منّ القلعة المنهارة إلى الفوضى التي لا يُسبّر غورها أظهرَ تعاظم إحساسه بالإسلام كنظام ديني 
مثابر رغم تعفن النظام السياسي المحيط به. 

لقد شجعته رغبته في معرفة الحقيقة على ارتداء ثياب مشرقية والاختلاط بشعوب البلاد 
التي زارهاء معلنا رغبته في «نبذ مشاعر الكراهية الفطرية التي كنها العالم المسيحئ» بمحض 
إرادته, لأتباع محمد وعد [هؤلاء الإسلاميون] أناساً خالدي الذكر».0) مكنت هذه المحبة 
الإنسانوية سُاوئغييت من إلقاء نظرة خاطفة على بعض الأعماق التي صان المسلمون بها 
معتقداتهم الدينية» معترفاً أن «المهَابة الثاوية في حديث المسلمين عن الله قد أفادته» في 
بعض الأحايين» وأذكت عقلّه» 6 فبعد دخوله مسجد آيّا صُوفَيَا في القسطنطينية» كتبٌ 
[ساوئغييت]: «لم أشهد مهابة أعظم [من هذه] في أية كنيسة مسيحية».©) وكانت أكثر 
تمجيداته الواضحة للإسلام (ولتباينه الرئيس مع الطائفية المسيحية التي كانت تنتشر عبر 
الولايات المتحدة - والتي رعت مهمة ساوثغييت الأسقفية في شرق المتوسط) قد أثنت 
(2) سَاوتغييت» حكاية رحلة, المجلد الأول: 113. 1 
(3) «عن الجهود التبشيرية بين الإسلاميين» ذا سبرتأف مثينر, المجلد التاسع (شباط 1844): 55. 
(4) سَاوتُخييت» حكاية رحلة, المجلد الأول: 73. 


(5) سَاوتُغييت» حكاية رحلة, المجلد الأول: 1-250. 
(6) 13 سبرت أف مشنز, المجلد السادس (أيار 1837): 146. 
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على الطريقة التي يتغاضى فيها المسلمون» من كافة الطبقات الاجتماعية» عن «كل الفوارق 
الدنيوية» عندما يصلون 0 ((يركع أفقر أعضاء المجتمع» وأدناهم منزلة» حا إلى حدن: 
في حرم مع الأغنياء وأصحاب النفوذ»» لاحظ سَاونُغييت؛ رلا دُونيَة أمام 000 وعندما 
سمع حكم أحد القضاة المسلمين لصالح زوجة رفضت تعدد زيجات زوجها (وهي ممارسة 
وجدها نادرة في تركيا) أثنى سَاوئُغييت على الإسلام بوصفه [نظاما] مُتقدماً على الوثنية» 
ثم أدب نفسه قائلاً: («يا لجسامة الكثير من أخطاني السابقة» ويبدو الآن أنه من الواجب علي 
الاعتراف بها)».©) 

م تقدر هذه الرؤى المثيرة للدهشة حول الممارسة الدينية الإسلامية من زحزحة ساوئغييت 
عن اعتقاده المكتّسَب أنَ روح الإسلام كانت «بائدة» على نحو ما» ولكنها أجبرته على تحويل 
بؤرة تركيز مسعى مهمته التبشيرية. لم يعد واثقا من مقدرته على تبشير المسلمين بالتفوق 
المسيحي» كما عانى من «قناعة [المسلمين] وتعصبهم الأعمى). أثرت حالة الكنائس 
المشرقية (وخاصة الكنيسة اليعقوبية ببلاد الرافدين) في «مشاعر [سَاوئغييت] بشدة»2) 
فأصبحت زتلك الكنائس]» بحلول 1840» هدف جهده التبشيري بدلاً من المسلمين. 9 
وفي رسالة نُشرت سنة 21844 وضح سَاوئُغييت أنه كان» منذ البداية» مبهوراً.عدى التشابه بين 
الكنائس المشرقية و [الكنيسة] الأسقفية [البروتستانتية]» وأن اضطهاد المسلمين لهم قد أثار 
تقاطقة و سك إحيانا جديا بالواجب تحاههم. آمن سَاوئُغييت» بشكل قاطعء وقبيل 
رحيله إلى الشرق الأدنىء أن «نشر المسيحية» بشكل كبير» بين المسلمين سوف يكون الوسيلة 
(1) سَاوئْغييتء حكاية رحلة؛ المجلد الأول: 30-129. أثرت خاصية الإسلام هذه في مشاعر ساوثغيبت عميقاً. فذكر 

ذلك في روايته الصادرة سنة 21879 الصليب فوق الهلال مطالباً «المسيحيين بالاستفادة» في هذا المقام» من أتباع 

محمد». (فيلادلفيا: جيه. بي. لبنكت» 8 15-112. 

(2) ساو تُغييت» حكاية رحلة» المجلد الثاني: 202. 
(3) هُورَاشيُو سَاونُغييت» «يوميات؛ الخامس من أب لسنة 1840»: [مجلة] ذا سبر تف مشنزء المجلد السادس (شياط 

141 ): 50. 
(4) «وبينما كان المؤلف يسعى وراء تساولاته بين المسلمين»» كتبّ سّاوئغييت في تقدمته لحكايتهء «وجذ, على وجه 

السرعة, أنّ حالة الكنائس المشرقية قد استثارت عقله على نحو غير واع تقريباً» حكاية رحلة؛ المجلد الأول: ألا. ومن 

أجل نقاش حول لقاء سَاوتغييت يرحالة بريطاني» أنظر [كتاب] تشارلر مَاكفارلن, تركيا وقدرها محلدان (فيلادلفيا: 

لي آند بلانشارد, 1850)) المجلد الأول: 299. 

(5) سَاو ثغييت» دفاع الهس هوراشئيو ساوئغييت: رسالة إإ ىأعضاء الكنيسة الأسقفية البروتستانتية في الولايات ا متحدة (نيويورك: 

ستافورد اند سُوردز, 1844)) 17-16 
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الأكثر قوة لتطهير الكنائس المسيحية المشرقية وتنويرها». ولكن الصعوبة التي واجهها في 
التعامل مع [عناد] الإسلام - مثلما كان الأمر مع مبشرين آخرين سبقوه- دفعته إلى مراجعة 
منطقه فأعلن في حكاية رحلة أنه ((من المستحيل تحويل أعداد كبيرة من «الاسلاميين) إلى عقيدة 
الانجيل» على الرغم من أن المسيحية تتبدى أمام أعينهم مجردة من بهاء القداسة ومتجردة من 
قوتها الأخلاقية».() ومثلما كان الأمر في عشرينيات القرن التاسع عشرء فإن الحالة الممزقة 
للمسيحية قد ثبطت من عزعة الإرساليات التبشيرية المبتعثة إلى المسلمين» وهي نتيجة عززت 
الاعتقاد أن الإسلام وحَدّ نتيجة للفساد الذي ينخر الكنيسة من الداخل. 

وعندما عاد سَاونُْغييت إلى تركيا سنة 1843 رسمّ «أشقنا تتشيرياً فى الأراضين والمناطق 
الخاضعة لنفوذ سلطان تركيا»» حيث ركز ججهوده على تحديد [إعمان] «الذين يعتنقون المسيحية 
بالاسم فقط». أدى تواجده في القسطنطينية إلى قيام نشوب نزاع طائفي بين المجلس الأميركي 
والكنيسة الأسقفية البروتستانتية» خاصة حول ادعاءات كل منهما مقدرته على تنصير 
الكنائس المشرقية وفقاً لطائفته الخاصة.© وعلى الرغم من ذلك» تخلى سَاوئُغيت والكنيسة 
الأسقفية» بحلول 1850 عن مهمتهما التبشيرية في القسطنطينية. وبمكننا العثورء بوضوح, 
على أحد أسباب هذا التراجمع في العظة التي ألقاها سَاونُغيبت إبان عودته إلى فيلادلفيا سنة 
0. ففي «عيوب المشروع التبشيري الخارجي الراهن»» ندد سَاوئُغييت ب «أسسه الزائفه» 
والتي تؤكد؛ بسبب قيامها على قراءات افتراضية للنبوءة» أنّ الوسيلة «المباشرة والفورية» 
ضرورية للمبشرين كي يُحولوا العالم إلى اعتناق الديانة المسبيحية. وسواء كان ذلك لتبرير تخليه 


(1) ساونغييت» حكاية رحلة؛ المجلد الثاني: 8-297. وعلى الرغم من ذلكء نظر سَاونْغيت إلى قلقه هذا حيال الحالة 
[الراهنة] للمسيحية المشرقية أنه الا يُحول بحرى اهتمامه بالمسلمين بعيداً عنهم, وإئما يأخذه عبر قناة جديدة لا تذهب 
إلا في اتجاهم». 

(2) آمن سَاونُغييت» بشدة, أن حكومة الأساقفة [في الكنيسة] والطفوس الدينية لطائفته أدت إلى مزيد من حُرية الوصول 
إلى الكنائس المشرقية» مُدعياً أن «الأبرَشَانية جِذرٌ لن ينمو بقوة في أية ثُربة مشرقية» (سَاوٍ رتغييت» دفاع» 4). كما 
اتهمه المجلس الأميركي بالتدخُل في مساعيه باستتخدام القشور البراقة للأسقفية لاجحهاض الجهود الأبرشانية» ونشر 
حالة من القلق أنّ [المجلس] كان يحاول إحداث انشقاق إنجيلي في الكنيسة الأرمنية. تحرك المجلس الأميركي ضد 
دفاع ساو غييت بنشر [كتاب ]| السيد ساوئغيت والبشرون في القسطنطينية . رسال من ا لبشرين في القسطنطينية ردأ على اتهامات 
هوزاشيو ساوثغييت ا مور (بوسطن: كر وكر آند بروستّر. 1844)! رد سَاوئُغييت [على ذلك] ثانيةٌ ب رسالة إلى صديق 
ردا على كراس حديث (نيويورك: دي. أبلتن؛ فيلادلفيا: جورج إس. أبلئن. 5. ولا ذكرٌ لأية استراتيجية لتنصير 
المسلمين في أية صفحة من هذا الجدل الذي امتد لأكثر من 120 صفحة. 
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عن الحقل التبشيري أم لاء» فإن سَاوتُغييت تبنى موقفاً قبألفيا )ولو زودع11تموعءم يقول إن 
عودة المسيح سوف تسبق ة قح العالم. وليس ترقب :تلك النهاية - بالنسبة إلى سَاوئُغييت- 
بناء على إنحازات المبشرين» سوى «ضلال زاغ بعقولهم». آمن سَاوتُغييت أن تلك الفكرة 
الخاطئة سوف تعمل إما على استنزاف جهودهم أو جعل «(امالهم مُفسرة لحالاتهم»» نما 
يُفضى إلى ادعاءات بجاح ُمتجدة «تحمل السمات الرومانتيكية لُمُسامرات «الليالي العربية». 
جادل ساوثغييت أن جميع التجيهزات المكلفة للارساليات التبشيرية» والمشتملة على المدارس 
والمطابع) «لن تنجح في إخضاع العالم إلى [سلطة] المسيح )) لأن الألفية لن تتحفقق إلا بعودهة 


المسيح فق 2) 


المأساة الثقافية للجبرية الأخروية 
أظهر إنهاء المهمات التبشيرية لمرك وَسَاونْغييت - وهي دعوات بدأت مع تلك الآمال 

الحماسية المتقدة- تغييرات مهمة في طرائق الفهم التبشيرية الأميركية للعالم الإسلامي. أدى 

صعود التنافس التيطائفي لههه1 01 أدرومعل]عم1 في الحقل التبشيري» والنزاع بشأن طبيعة 
[المشروع التبشيري] ووجهته. إلى تشنّت الجبهة التبشيرية المتحدة لأربعينيات القرن التاسع 
عشر. لقد قيَدٌ انعدام مصداقية القراءة التي تمت للجداول الزمنية النبوئية» بعد خيبة الأمل 
العظيمة للحركة المأَرِية» بعضاً من قوة التوقعات التي اتتابت الأميركيين في أربعينيات القرن 
التاسع عشر. كما أدت عقود من الفشل في تنصير أعداد كبيرة [من المسلمين] إلى تحدي مدى 

التزام المبشرين بالتبشير الإنحيلي المباشر» وأفضت إلى اعتماد الذين بقوا في حقل التبشير» 

بشكل أكبرء على التعليم والنشر والطبء» كوسائل للوصول إلى الشعوب المشرقية» وهي 

جهود ثقافية كان لها عظيم الأثر في المنطقة» ساهمت في نشأة القومية العربية وصعودها.”) 

(1) الايمان أن المجيء الثاني للمسيح سوف يسبق العصر الألفي السعيد. (المترجم). 

)2( هُورَاشيُو سَاوغييت» (١اعيوب‏ المشروع التبشيري الخارجي الراهن»؛ (فيلادلفياء كانون الثاني 2)60 [وردت] في 
أوراق هُورَاشيُو سَاوئغييت (المجموعة 617 الصندوة ق الثاني» المجلد 27). وكانت بذور تلك المضاهاة واضحة في 
السنوات الأولى من عمل سَاوئغييت كمبشر. بكسن في العام 1836 [قائلاً |: «لن تتحول قلوب حواري محمد 
الْضلَلِين إلى معرفة المخلص الالهي وحبُه - المخلص الذي يستخَْفُونِ به- إلا بقوة روح الله وليس [بقوة] أية شيء 
أحققه بنفسي 4. . «رسالة إلى جيه. إيه. كلارك المُوقَر [بحلة] ذا سبر تأف مشنزء 4 


(3) أنظر [كتاب] جور ج أنطو نيوسء يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية |بحسب تر جمة الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد والتي صدرت» في طبعتها الثامنة عن دار العلم للملايين ببيروت سنة 1987] - 
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لقناقتر قم كوهد التوقُع الأخرويُ الذي كان محفزاً بارزاً في تأسيس الحركة التبشيرية» على 
نحو متصاعد, عن أدوات النهضة الثقافية» وأصبح أكثر تركيزاً على المعتقد القَبألفي القائل إن 
المسيح سوف يعود في الوقت المحدد له ليعلن بداية الألفية كوسيلة مفعمة بالسعادة والنشوة 
لازالة فساد العقيدة الدينية. 

ورغم انسحاب سَاونْغييت من الشرق» فإنه ل يتخل أبداً عن آمالة بتخليص ديانات 
المرق من آثامها. وعلى الرغم من ذلكء فإن رغباته بتطهير الكنائس المشرقية وإخضاع 
المسلمين قد أخذت شكلاً نوستالجياً من تخيّل رومانسي. كرجل دين في التاسعة والخمسين» 
نشر سَاوتُغييت» على نحو متسلسلء» «حكاية حياة مشرقية» أطلق عليها اسم ([اناناسئؤين 
ومرامح ا1/118106» في عدد [بحلة] ذا كرستين يير لعام 21871 والتي لظرمةة تعن بدت لي 
[ تحت اسم] الصليب فوق الهلال: حكاية رومانسية عن القسطنطينية. !© تروي حكاية سَاونُغييت 
الرومانسية قصة زوجين تُركيين مُوسرين لا يُنجبان يقومان بخطف صبي يوناني سمي 
َنَانَاسِيُوس (ضد رغبة والده) وتبنيه» ثم أعيد تسميتهبمحمد ريرًا. ثم يتكشف أنَّ يمان محمد 
الصغير بالإسلام لم يكن «سوى إيمان شكلي». وتحت تأثير مبشر بروتستانتي بريطاني يُدعى 
سِيمُور» يتم إنقاذه من جناح الحريم, ثم يصبح في آخر الأمرء غرِيعُورٍي» القس البروتستانتي 
اليونانٍ المقَوّم. «أطلق على العمل اسم رومّانس»» كتبّ سَاوئغييت في مقدمته» لكنه اقترح 
«(إمكانية تسميتهاء مع حقيقة متوازنة» بالواقعية». 

ومثلما بين هذا الفصلء فإن طمساً مشابهاً للحدود بين الحكاية المختلّقة (الرومانس) 
والحقيقة قد ميّز الاستجابات الدينية الأميركية يتحاه مسلمي شرق المتوسط. ظلت الاستجابة 
التبشيرية السائدة تحاه الإسلام هي تلك التي عدته قوة شيطانية سوف تخضع. في نهاية الأمرء 
إلى سلطة الروح القُدس» وبحيث تبدو علامات نهاية الأزمنة أنها سوف تتحقق بغض النظر 
عن جهودهم [التبشيرية] المباشرة. عزّز معظم مبشري حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية 
المتمركزين في الأراضي العثمانية من إيمانهم بالوعود النبوئية» مضاعفين من حماسة حُطبهم 
- (لندن: إنش هاملتون» 1938 و [كتاب] سمير خلفء القاومة الثقافية: الاشتباكات ا محلبة والعامية في الشرق الأوسط 

(لندنء دار الساقي» 2001). 


(1) ذا كرستين يبر [السَنة المسيحية]: جلة شهرية لأدب الكنيسة ا موجه إلى الناس» ال مجلد الأول (تموز 1871): 78-60؛ (آب 
1 87-171؛ (أيلول 1871): 87-273؛ (تشرين الأول 1871): 14-403. أنظر الحاشية رقم 150. 
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الموجهة ضد الإسلام عوضاً عن الشرو ع في إطلاق جهود جديدة للتنصير المباشر دون محاولة 
التعاطف مع تعاليمه. كان الإسلام؛ بالنسبة إلى هؤلاء المبشرين» لعنة شريرة ومُروعة حولت 
أتباعه إلى بحبريين غير متسامحين» منغمسين في الخرافة تحت سُلطة إبليس المستبدة» وعميان 
تحاه نور المسيحية الساطع. ((ديئهم دمارهم»» كتبّ القس جويل هاوز من كتتكت بعد 
زيارة قام بها سنة 1844؛ إلى شرق المتوسطء كوكيل للمجلس الأميركي لمفوضي الإرساليات 
التبشيرية الخارجية: «إنه يقمع كل حرء وسّمحء ونبيل... ويخضعه إلى تعصب أعمى بائس» 
وجهالة» وغرور»ء وقسوة متعطشة إلى الدماء».”2 كان وليام عُدل عنيداً في ازدرائه للإسلام؛ 
فكتبٌ» سنةً 1853 بعد قضاء ثلاثين عاماً كمبشر في شرق المتوسطء مدعياً بنبرة تحاكي البُوق 
الخامس «لا فكرة قويمة في قلوبهم حول أية شيء روحي... لا أعرف أية كلمات في اللغة 
الانجليزية أقدر أن أعبر بها تماماً كم هي كثيفة العتمة» وكم هي هائلة).© فيما سألت سَارة 
إل. هنتنغتن المبشرة الموجودة في سورياء على نحو بلاغي: «ماذا غير الشريمكن أن يقال عن 
مناطق السيطرة غير المتنازع عليها لعدو الله؟70 ولم يتزحزح دانييل تمبل - اشر المسؤول عن 
طباعة الكراريس الدينية الدعائية باللغات المحلية خلال العشرين سنة التي قضاها في الشرق 
الأدنى - قيدٌ أنملة عن خط المعيار النبوئي خلال خدمتة التي امتدت لأكثر من عقدين في حقل 
التبشير. لقد وصف الإسلام ب «الدبجل الأكثر فداحة والذي حط من قدر الإنسان الآثم»؛ 
مُشبهاً إياه ب «الدخان الصاعد من الهاوية» والذي ملا العالم المشرقي بالعتمة»» كان [تمبل] 
نضا أن" الامتزاطو ريه العدمانة كانت زعت الخط سيترعة كز نياقها) ما يرز الدرق 
(ليصبح جزءاً من الإرث المجيد لمخلصنا».9) 

فعبر تصويرها الاإسلام كبلاء وقتي سوف يزيله الله قريباء مكنت الأخروية المسيحيين 
الأميركيين من حل معضلة الإسلام بتفسيرها ضمن شروط رغباتهم ومعتقداتهم الثقافية. 
(1) جويل هاوز» رحلات في الشرق. ديالة الشرق. مع انطباعات حول الترحال الخارجي (هارتفورد. كنتكت: إدون هُنت» 

2 
(2) غدلء القديم وا جديد: 119. 1 
(3) يوميات السيدة سارة إل. هنتنغتن. ففيدة الإرسالية التبشيرية في سورياء الطبعة الثالثة, تحرير إدوارد دبليو. مُكر (نيويورك: 

أمرّكن ترّاكت صُوصَيتي» 1845)) 173. 


(4) دانييل إتش . تبل» الصغير . حياة القس دانييل تيل ورسائله. والذي قضىثلانا وعشرين سن ةكمبش رللمجلس الأميركي مفوضي 
الإرساليات التبشيرية ا خارجية في اسيا الغربية (بوسطن: منشورات المجلس الأبر شي 1855)» 2282 2251 2238 244. 


3202 الجذور الثقافية للإسلاموية الأمبركية 


وباستخدامهم لنصوص الكتاب المقدس لإجازة تصوراتهم الطوباوية» صور [المسيحيون 
الأميركيون] الإسلام كعدو كان وجوده ناجماً عن الضلال المسيحي أكثر من كونه تقليداً دينياً 
قائماً بذاته. كانت عمليةٌ إجبار بجتمعات إنسانية مختلفة على الدخول في المنهج الاعتباطي 
للاستعارات الانجيلية -خاصة أولئك الموصوفين بالجراد والعقارب؛ والمخلوقات العجيبة 
الخلقة الأخرى- عمليةٌ من عنف بُحرد من ن الصفات الإنسانوية أقر تحاملاً تحفَرَاً على نحو 
ديني» لا بل وبرر وجودّه أيضاً. كان المعتقد الأخروي الذي امن به كثير من بروتستانتيي 
حفية بها اقل الخرب الأهلية الأمركية فد الجلههم من ثيقة الايعة إلى خوار اذى معن بم 
المسلمين حول معتقدات دينهم؛ مما أدى إلى تقليص الأثر النهائي لأي تجاوز للآخحر في 
السعي والقدرة. كان أمل إدراك الإسلام» إذنء مرتبطأً.بمدى بلوغ الخطة الإلهية ذروتهاء 
وليس نتيجة لصراع إدراك الاختلافات البيتقافية. فعبر عجزهم عن الاشتباك مع الثتقافات 
الإسلامية المختلفة للشرق الأدنى العثماني بوصفهم شعوباً ذات أنظمة ومعتقدات دينية في 
غاية التطور؛ كشف هولاء المفكرون المسيحيون عن المدى الذي حالء .موجبه؛ الاستشراق 
الأخروي دون تقدير تنؤع شعوب شرق المتوسط ودياناته. لقد آلت الجهود المضنية التي 
قام بها دارسو النبوءات لعولمة ملاءمة معتقداتهم الدينية» في آخر الأمرء إلى محاولة اختبار 
عزلة مخيالاتهم الثقافية على نحو عميق التفكير. وحمي او الراسخة التي وجد 
المسيحيون أنها أساسية بالنسبة إلى عقيدة المسلمين» في آخر الأمر» وعلى نحو تهكمي» 
بوصفها وصفاً ملائما لمشروعهم النبوئي» وعلامةٌ على قوة المعتقد الإسلامي حتى في زمن 
الضعف السياسي» وزمن الاستعمار الذي كان قد بدأ. يصور انبعاث الإسلام ومثابرته في 
عالم ما بعد الكولونيالية امثير للجدل للقرن العشرين (حتى بعد نهاية العثمانيين المنتظّرة طويلاً 
وعودة اليهود إلى إسرائيل) خيبة أمل هذا الإرث المديد من الترقب الرؤيوي» على نحو مثير» 
وكيف أن بعض المؤمنين أنَ المجيء الثاني للمسيح سوف يسبق العصر الألفي السعيد قد 
واصلوا تطلعهم إلى النبوءة لتفسير أحداث مُبهمة في الشرق الذي رفضء في آخر الأمرء أن 
تحتويه إيديولوجيات جمهورية أميركية في الغرب. 


الفصل الثالث 


إسلاموية حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية 
والحملة الشرسة العابرة للحدود القومية ضد العبودية ومعاقرة الخمور 


ه ليمك ن لأميركا أن تكون مثلما أمل الآباء ومُؤْسسو استقلالها أن تكون: ديمقراطية 
خرة مبنية على قاعدة حقوق الإنسانء أم علها تنحط إلى جمهورية بائسة على 
جاهلة اكرات نتهيف رها اوتوقراطبة طيقة ذائة المكرف عن إوغاد ول تعزن 
العبودية» [أوتوقراطية] منتهكة جميع القوانين تماماء عدا قوانين رغبتها ومشيتها؟ 

ار هلدرٍ ث. العبدُ الأبيض؛ أوء يوميات أبقى”» 


في 1846 قارنَ جون عُورهَام بَالفري» على نحو مباشر, بين «قوانين شرطة» كوالا يَانُو 
(المجتمع المالاوي الذي أزالته البحرية الأميركية عن وجه الأرضء قبل خمس عشرة سنة» 
بعد أن استولى قاطنوه على سفينة تجارية أميركية) وتلك التي في طرف العالم؛ في كارولاينا 
الشمالية» حيث كان يُحتَجَرُ أي شخص أفريقي السلالة يصل على متن أية سفينة» ومن ثم يتم 
استعباده؛ إن ل يَقُدر مالكو السفينة على دفع الرسم [المقرر] أو إن لم يرغبوا في ذلك أصلاً. 
ثم يؤكد بَالفْري (أحدٌ سكان ماساتشوستس المؤيدين لمبدأ إلغاء الرق» والذي كان أعتق اثنين 
وعشرين عبداً من عبيده» ما حدا بالسيناتور تشارلز صَمِئّر إلى الإعلان أنه حرر من العبيد 
أكثر ما حرر ستيفن ديكائر©) إن الفارق الجوهري بين كلا المكانين» يكمن في أن «كوالا 
باتو [أرض] حَرِيّة» فيما تشّارلِستن قائمة إلى يومنا هذا». يضرب لنا نقد بالفريء الموجه 
ضد انتهاك الأنظمة المستبدة مبدأ عدم احتجاز الأشخاص من دون توجيه أية تهم قانونية 
لهم 5نامرهء مدعطقدلء المَلَ على نزعة بلاغية شائعة لدى المصلحين في الولايات المتحدة» 
إبان حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية» للموازنة بين المواقف الأميركية والإسلامية 


(2) تشارلز صمي أعمال تشارلز صمنر 15 محلدأً (بوسطن: لي آند شبارد 1870)» المجلد الأول: 457. 
(3) حون جي . بَالفرٍي. أوراققوة الرقيق (بوسطن: مرل» كب وشركاهم. 1846)) 45. 
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كوسيلة للتعبير عن معارضة عمومية للممارسات المحلية اللاأخلاقية. لقد قامت البحرية 
[الأميركية] بأفعال عسكر ية انتقامية ضد المالاويين لمعاقبتهم على [أعمالهم] القُرصنية؛ فيما 
حض المصلحون أتباعهم» بصورة بلاغية» على القيام بحملة أخلاقية شرسة 0105806 ضد 
مظالم الهيئة السياسية القومية وتحاوزاتها. تضرب هذه الْغايَرة المقارّنة للأعراف السومطرية؛ 
وتلك التي لجنوب الولايات المتحدة» مثلاً على الاستراتيجية الأوسع الحقبة ما قبل الحرب 
الأهلية الأميركية الساعية إلى عولمة ملاءمة حركة الإصلاح الأميركية عبر نشر تكتيكي للتعبير 
الإسلاموي ذاته. 

يستقصي هذا الفصل حركتين ثقافيتين رئيستين (ترتكزان على مقاومة الرق والدعوة 
إلى الاعتدال في معاقرة الخمر) كمسألتين بحثيتين للطرائق متعددة المقاصد, والتي استلهم 
من خلالها الممصلحون المقارّنات والإشارات الضمنية الاسلاموية داخل المشروع الثقافي 
لحركة إصلاح حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية.”2 ويستقصي الكتاب طائفة واسعة من 
التعابير البلاغية- والتي تشتمل على المنطابات السياسية» والكراريس والنثر الجدلي» والسرد 
السيئّري والقصصي» والنظم الشعري» وكتابات الأسفار- لتحليل الكيفية التي راجت من 
خلالها المراجع التي تشير إلى الثقافات الإسلامية البعيدة بطرائق معمّدة داخل طريقة عمل 
حركة اللإصلاح ذاتها. فبالانتباه إلى الحقيقتين القائلتين إن المسلمين الذين كانوا يقطنون 
الولايات المتحدة هم من العبيد الأفارقة الخاضعين؛ وإن كثيرا من الأميركيين كانوا مُدركين 
لتحريم المسلمين شرب الخمرء فإن الادعاء أن الإسلاموية لعبت دوراً مهماًء وغير مُستّقصىٌ 
من قبل» في خطاب تحريم معاقرة الخمر والاعتدال في شُربهاء قد يبدو [ادعاء] مدهشاً. 
وذلك لأن تحليل الحدود المحيطة بحركة إصلاح حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية كان 
- في ججزء منه- ا وعلى نحو تقليدي» داخل مواقف قومية بعينها, أو مُنجزأ في 
أفضل حالاته» داخل القرائن العابرة للحدود القومية نفسها. يظهرء [هذا] الفصل, حاجة 
الإصلاحيين أنفسهم إلى نطاق مكاني دنيوي لتأسيس الملاءمة العالمية لمشاريعهم. نحمت فائدة 
(1) تشتمل الحركات الإصلاحية الأخرى التي وظفت المخنطاب البلاغي الإسلاموي. بوصفه مرجعا مقارّناً عابرأ للحدود 

القومية» على تلك التي ارتبطت بالسجون» والمصحات النفسية» والعقاب البدني. والمدافن الريفية» والإسباتية 


[الامتناع عن العمل يوم السبت]. لا أتطرق» في هذا الكتاب» إلى تلك الحركات» ولكن كل واحدة تستحق دراسة 
أخرى داخل بنية المقارّنة الإسلاموية العابرة للحدود القومية (الشكل 3.2). 
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الاسلاموية» بوصفها بُعداً عابرا للحدود العالمية داخل الخطاب الإصلاحي» عن سعة أفق 
المنظور المقارّن الذي كانت هي قادرة على احتوائه. كما وفرت ذاتٌ المعالحة» والتي تعاملت 
بتحيز مع الأعراف المحلية الغريبة المتناقضة مع الرؤى القومية للديمقراطية المسيحية لدى 
بعش الأمر كين وسائل مُتخيّلّة لمخاطبة عناد الإسلام كخصم عالمي. وعندما قام الأميركيون 
بتحويل ملاحظاتهم حول الثقافات الاسلامية إلى مواقف أميركية» فإنهم كانواء بذلك» 
قادرين على تبيان حدود الأعراف المحلية المسلم بها لاحتواء التحدي الثقافي للإسلام وتوليد 
مسارات قومية أكثر هُجئَة وعالمية على حد سواء. إن استقصاءً لأسلوب الخطاب البلاغي 
للمنادين بإلغاء الرق» وللداعين إلى الاعتدال في معاقرة الخمر, ليكشف - مرة أخرى- عن 
الإبداعية الجَدّلية التي يحمت عن التوتر بين الرغبات الساعية إلى توسع قومي والقلتي بشأن 
المحيط الجغرافي الخارجي الذي ميز مخيال ثقافة حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية. 
ومثلما بين الفصلان السابقان» فإن البنى الاستشراقية للاستبداد» وللإسلام بوصفه عدوا 
للمسيحية» قد أصبحت متأصلة» على نحو كبير» في وعي المواطنين المثقفين في أميركاء إبان 
الحقبة المبكرة» حتى صارت المعادلة [التي تربط] الإسلامَ بالقسوة والحسية والإلحاد. نزعة 
يُضْرّب بها الل على نحو ما (الشكل!. 3). في الواقع؛ عَمِل الإسلام - بصورته الشرقية 
التي ثم تصويره عليها- كرمز نظامي معقد للعبودية نفسهاء حل محل الجينيولوجيا التورانية 
للعبودية المصرية» أو ألحق بها على الأقل. كما وظفت السياسة الخارجية القومية المبكرة 
والمساعي التبشيرية» خاصة في الأراضي التي تحيط بالمتوسطء تلك المحاولات [التي قام بها] 
الأميركيون لتوسيع مدى تأثيرهم الثقافي داخل الفضاءات الإسلامية أو تخيُلهاء لكن الاتجاه 
المهيمن الذي يستقصيه هذا الفصلء؛ والفصول التي تليه, يُركز على الكيفية التي تم بها تقديم 
الاسلاموية داخل الخطابات المحلية كلغة مُفاضَلة بلاغية مُركبة. لقد حول بعض الأميركيين» 
غير الراغبين في استعمار المناطق الإسلامية» [وٌجهِة] رغباتهم الباحثة عن تأثير عالمي إلى 
داخل مُدوَّنات الإمبريالية الثقافية [نفسها]. كما قام البروتستانتيون الأميركيون بالتعويض 
عن عدم مقدرة المبشرين على تنصير المسلمين» وذلك بتحويل الاختلاف الاسلامي إلى 
مصدر رمزي للعمل الثقافي لحركة الإصلاح المحلية. إن تحليلاً للكحولية وللعبودية» من 
منظور الإسلاموية العابر للحدود القومية: ليكشف أن المسلكين كانا مصورين كشكلين من 


1546 الجذور الثقافية للإسلاموية الأمبركية 


الشكل1. 3: كانت الإسلاموية اللقارئة متتغرة في العديد من مبادين ضراع حركة إملح خقية ابل الحزب:اللهلية 
الأمبركية. يعد هذان الرسمان التهكميان ضرب التلاميذ في المدارس عُرفاً إسلاميا مُلحداً وهمجياً. الواجهة الأمامية 
السورة ماإعونة فى [ككاب] ابرط صر لقاب ال جماع يكوسيلة للانضباط الأخلاقي ل لِيمّن كب 00 (نيويورك: مارك 
إتش. نيُومَن» 1847). والشكر موصول إلى رتشارد بروودهد. 
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عبودية إلحادية عطلت [فضيلة] ضبط النفس التي كانت متوقّعة من الديمقراطيين المسيحيين. 
ورغم الاختلافات الأخلاقية بين معاقرة الخمر وامتلاك العبيد» فقد بيّن جون دبليو. كرّاولي 
كيف تشابهت السرديات الداعية إلى الاعتدال في معاقرة الخمر مع الأنوا ع [ الكتابية] الداعية 
إلى إبطال الرق في وصفها ل «عبيد الخمر الذين بدت عبوديتهم وكأنها مشابهة لتلك التي 
لعبيد المستعمرات»).”" وتمَكّل مثال هذا الربط في وصف مناظرة سنة 21849 بين السيناتورين 
جون سي. كالهَاون وَتوماس هارت بنتن» حول إمكانية السماح بنقل العبيد داخل ولاية 
ميزوري التي يمثلها بنتن. قامت صحيفة فريدريك دوغلاس, ذا نورث سّتار» بانتقاد بنتن على 
تناقضه الذّاتي المتمثل في دعمه لحظر استجلاب العبيد فيما هو يدعم [أعراف] المؤسسة 
[الاجتماعية] نفسها. «فإذا كانت العبودية سيئة كفقرة [تشريعية] تتعلق بتصدير السلع» فإنها 
لن تكون فقرة [تشريعية] أفضل حين يتعلق الأمر بالاستهلاك المحلي»» هكذا علقت مقالة 
[الصحيفة] قبل أن تعد [تحارة العبيد] معادلة لتجارة الكحولء «فلو تعذر حمل المبشرين 
للرم والبراندي في حمولة إلى الأراضي الوثنية©؛ فإنهم سينادون» بصوت عالء من أجل 
فنائنا).(0) 

رغب بعض البروتستانتيين الأميركيين في القضاء على التحدي الذي رمز إليه الإسلام؛ 
وذلك عبر قوة تأثيرهم الثقافي. وكان الأمرء بالنسبة إليهم؛ في غاية الإحباط حين أدركوا أنَ 
بعض الأعمال الفاسقة التي ربطوها بالممارسات التركية كانت مزدهرة داخل دعقراطيتهم 
نفسها. أدت عملية «الاستشراق المحلي 10ؤذاها(0716 0005]1» إلى نقل أمثلة إسلاموية 
وتوظيفها في حالات أميركية» كوسيلة للقضاء على أعراف معاقرة الخمر وإباحة العبودية. 
وأدى وضع هذه الأفعال المحلية البغيضة في منزلة تلك التي نسبت إلى الغرباء المللحدين 
إلى خروجها من دائرة القبول [الاجتماعي] الأميركي لها. فعبر وسم تلك المسلكيات أنها 
خارج نطاق الحضارة الأخلاقية» فإن عملية الاغتراب البلاغي الساعية إلى عدم شيوع تلك 
الممارسات قد مكنت أولئك الذين يوظفون تلك الصفات من إعادة التأكيد على صلاح 


(1) جون دبليو. كرّاولي» «عبيد الخمر: سيرةٌ عُوو رحكاية دوغلاس»» [وردت] في [كتاب] الأفعى في الكاس: [الدعوة إإى] 
الاعتدال في معاقرة ا خمر في الأدب الأميركي» تحرير ديفيد إس. رينولدز وَدِبرًا جيه. روزنتّال (امهيرست: مطبعة جامعة 
ماساتشوستسء 1997)) 16-115. ْ 

(2) كانت لفظة «الوثني» تُطلق على كل من لا يعتنق المسيحية» خاصة المسلمين. (المترجم). 

(3) إي. كيو «السيد كالهاون». دا مورث سار [النجم القُطبي] (17آب 1849). 
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ريتهم عن أميركا بوصفها أمة ذات رسالة مسيحية. كان ذلك [الخطاب] البلاغي يها 
في بعض الأحيان» لتحفيز الجماهير على المشاركة في إعادة تأهيل الجيوب الباقية من الهمجية 
المحلية وبالعكس. ونتيجة لذلك؛ عمل الفاضلون البروتستانتيون على تأكيد مفاهيمهم 
الشخصية حول التطور والحضارة من خلال بناء «مشارق محلية 01162)5 عنأوع000»» 
وفضاءات ثقافية ذات صبغة أو أسلوب تعبير أميركي ذي خصائص معيّنة داخل سياق علاقته 
بالمسلكيات الإسلامية (أو [بالمسلكيات] «المشرقية» الأخرى). 20 
وفيما كان هؤلاء المصلحون يكفرون المسلكيات التي شعروا أن على الأمة اجتنابهاء 
فإنهم كانوا يتشابكون مع الإسلام عبر التعقيدات البديلة للمخيال الاستشراقي. كان لذلك 
[الخطاب] البلاغي أثر في إضفاء صبغة محلية على الإسلام من خلال ربطه بأعراف الأقليات 
الأميركية التي قاومها المصلحون بحماسة محلية متقدة وبأمل عظيم يرنو إلى تحقيق نحاح مطلق. 
جعل التحول الثقافي هذا الأمرّ هينا على الإصلاحيين كي يتخيلوا أنفسهم قاهرينٌ لشرور 
الإسلام ومُصدرين للمبادئ الثقافية التى يعتقدون أنها مبادئ عالمية. لقد اعتقدوا أنه لو 
استطاع الأميركيون. وحدهم, إصلاحخ المسلكيات الشائعة بينهم» والتي 5 مُتُلْهُم العُليا 
المتعلقة بالديمقراطية والمسيحية» فإن الأمة سوف تأخذ على عاتقها بناء قوة نموذجية [قادرة] 
على التأثيرفي العالم» حتى قبل المجازفة في الأراضي الخارجية. ضاعف ذلك [الخطاب] 
البلاغي من [قوة] الشرعية الدينية والملاءمة العالمية للفاعلية الثقافية الأميركية ومداها الكوني 
على حد سواءء وذلك بتكثيف الحملة الصليبية بين الصليب والهلال (والتي تبلغ من العمر 
ألف عام) داخل تحديات حركة الإصلاح المحلية. وعلى الرغم من ذلك - ومثلما بين مسار 
الأآخر وية الذي تم استقصاؤه في الفصل السابق- فإن تلك الاشتباكات المتزايدة مع المسلمين 
الحقيقيين وثقافتهم كانت تعترضء على الدوام» سبيل الصدام مع إسلام مُتخيّل» بوصفه 
نقيضاً مثالياً للمفاهيم المتعلقة بالقدّر الأميركي. بدت هذه الاشتباكات وكأنها تُظهر أن 
المسلمين قد عاملوا العبيد بطريقة إنسانوية متفوقة» وأنهم أصحاب تقليد طويل في الاعتدال؛ 
(1) ويمكننا العثور على مثالٍ نشوء «مشرق محلي 961696 116د:007) عبر معاحة لويزا ماي الكت لوصية أمي مَارش 
الأخيرة في نساء صغيرات. تُعبر الكت عن افتنان آمي بحياة الترف عندما تتحدث عن وصية توريث خاتم «فيروزي» 
تأمل هي في أن ترثه. فحتى تلك الإشارة الهزلية التي تدل على جشع آميء والمتمثلة في الخطأ الإسلاموي في التهجئة؛ 
[هي دلالة] غير ملائمة أخلاقياً (1868؛ نيويورك: يَانَنَامِ بُكس» 3 189 . [المخنطأ «الإسلاموي» في التهجئة: إشارة 
إلى ورود كلمة ع5أهناون) (فيروزي) على هاته الشاكلة: عدزمن ادن (تعلونا ثركي + عوذهناق). (المترجم)]. 
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نما سبب الحرج الشديد لكثير من الإصلاحيين الأميركيين. لقد سلمٌ الأميركيون أن الإسلام 
كان مثالاً للتخلّف الاستبدادي وتجسيدا للشر الدائم الذي قُدر له أن يفسح الطريق أمام تقدم 
الدبمقراطية الجمهورية والحضارة المسيحية. عملت الحقيقة القائلة أنَ المسلمين أظهروا مزيدا 
من النجاح في تثبيت الأعراف الأخلاقية أكثر مما فعل الأميركيون أنفسهم إلى تحدي تطلعات 
الأميركيين القومية وفهمهم للمسلمين. عززت هذه الإدراكات الجديدة للسلوكيات الثقافية 
الإسلامية من ظهور الملاءمة المختلفة لعملية تأهيل الاستشراق المحلي مرة أخرى. كيف 
بمكن للمسيحيين الأمي ركيين التسليم أنهم أرفع مقاماً (ناهيك عن إقناعهم المسلمينَ أن يتبنوا 
نظرتهم إلى العالم) وَبعضٌ أعرافهم الثقافية لا أخلاقية ومُدمِرَة للمجتمع؟ وهكذا أصبح تأكيد 
الفضيلة التركية وسيلة فعّالة لتسليط الضوء على الرذيلة الأميركية. وظف المصلحون أمثلة من 
ال «وحكمة» التركية العابرة للحدود القومية لتقريع الأميركيين على خيبات أمل حضارتهم 
التي يزعمون أنها [حضارة] أخلاقية. أمل بعض الإصلاحيين» عبر إثارتهم لسياسة الخجل 
1ع زدكة م ةطدرء 0 15 ز[وم - تلك [السياسة] التي سماها جون غريبنلييف وتيّر ب «التورد 
القرمزي [للشعور ب] الخنزي»- في إجبار أتباعهم على النضال بشدة لجعل الأعراف المحلية 
متوافقة بدرجة أكبر مع مُثْلهِم الثقافية.7) 

لقد اشتملت بعض التباينات التي حددها المصلحون بين الإسلام وأميركا على رؤى 
مقارّنة قيمة زودت الأميركيين بنماذج عالمية للسلوك الاجتماعي كانت غير متوفرة» بالنسبة 
إليهم» عبر المصادر العابرة للأطلسي وحدها. أدى ذلك المنظور الواسع إلى ظهور نقد لاذع 
موجه ضد نفاق بلد تاق إلى نفوذ أخلاقي مُخلص في العالم؛ فيما كانت [أميركا] المنقسمة 
على نفسهاء على نحو متزايد» غارقة في الممارسات الهمجية التي أملت في تخليص الآخرين 
منها. وغالباً ما أظهر الأميركيون الذين عبروا عن الفروقات الإيجابية للثقافات الإسلامية؛ 
عبر تلك المقارنات» مزيداً من الانفتاح تجاه الإسلام أكثر مما كان لديهم عبر الصور النمطية 
في وقت مضى. ولكن استخدامهم لتلك الملاحظات من أجل تحديد المواقف الأميركية 
حال دون وجود فهم متطور لادعات الإسلام الكاملة. أثبت تطور هذا النقد المقارّن» من 
(1) جون غريبنلييف وبْيْر «الموتمر العالمي لأصدقاء تحرير [العبيد]» والذي انعقد في لندن سنة 1840): [وردت] في قصائد 


ضد العبودية» ا مجلد الثالث من كتابات جون غرينلييف وتيرء سبعة يجلدات (لندن: مَاكملن» 1889)» المجلد الثالث: 
8 
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جديد» أن الخطاب الإسلاموي قد استجابء بدرجة أكبر» إلى المخاوف والأوهام الثقافية 
لأو لئك الذين تقدموا [بذلك النطاب] أكثر من استجابته لأي اهتمام دائم بالديانة الإسلامية 
نفسها. في الواقع» كشفت تلك التصورات التعويضية عن الخطر العكسي لتصوير الثقافات 
الإسلامية على نحو رومانتيكي. فجدلية الإصلاح كانت مبنية على أن تكون مُفرطة ومغرقة 
في العغلو من أجل اجتذاب مشايعين إلى برنابجها الهادف إلى مشاركة نشطة. ولكن توظيف 
الاستشراق المحلي في مثل ذلك الخطاب الأخلاقي اموجه كان له بالغ الأثر في زيادة غرائبية 
02 + المسلكيات الإسلامية» إما عن طريق تأكيد تناقضاتها (في حالة الاستشراق 
المحلي)؛ أو تأكيد قيمتها التي تساعد في الكشف عن تلك التناقضات (في حالة الاستشراق 
المقارن). لقد استثمرت تلك العملية الإسلاموية بتكاف مزدوج من حسية 56058]10118[1510 
عبرت عن همجيتها وقوتهاء على حد سواء؛ بوصفهما خياراً غريياً ©6»00. كما ساعد 
استخدام المصلحين لكلا التكاقؤين» وتطبيقهما على مواقف محلية» في ترسيخ الإسلاموية 
كمورد رومانتيكي ذي شحنة عاطفية» وظفها النزاعون إلى الرأسمالية بدرجة أكبر وإلى 
الفضيلة بدرجة أقل للعمل على إيجاد جمهور [مستهلك] للمنتجات والسلع الدنيوية التي 
ظهرت بحلول القرن التاسع عشر. 


الساحل البربري الأميركي: 
الإسلاموية وحركة الإصلاح المبكرة المناهضة للعبودية 

في عام 21611 اقتحم مركب شراعي إسباني صغير خليج تَشيسَابك مُلقياً القبض على 
شاب إبجحليزي يُدعى جون كلارك (الذي سوف يصبح. فيما بعد» أول وكيل ربان للسفينة 
ماي فلاوّر)» كما أسفرت تلك العملية عن محاصرة ثلاثة من البحارة على شاطئ فرجينيا. 
وكان واحد من هؤلاء المنبوذين» يُدعى دُون دَييعُو دي مُولِينَاء قد هرب من سجنه الذي 
امتد أربعة أعوام في جيمس تاون رسائل إلى وطنه إسبانيا سمى فيها المستعمرة الإنحليزية ب 
«جزائر جديدة في أميركا»." تُظهر هذه الحكاية أنه حتى قبل إنشاء مستعمرة نيو إنجلاند. 
(0) حيسن آرر جع تلان عر لوس رعيمين تاون: التعبير عن قرننا المنسي »» [بحلة] ناشونال جيوغرافيك» العدد 


73 3 (اذار 1988). كما استخدمت [هذه العبارة] كمثال على «حكاية» [وردت] في [ كتاب] ملخص دليل الكاتب 
إلى الكتابة ا جيدة» تحرير توماس كلارك وآاخرون (سنستَاتيء أوهايو: رَايثّز دجست بُكسء 1994): 318. وأنا في - 
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فإن مواقف الأسر التي تمت في أميركا الشمالية كانت تُقارن بظاهرة العبودية الأقدم في شمال 
أفريقيا. 

وبعد حوالي مئتين وخمس عشرة سنة» قصت هارييت بيتشّر سنو - في روايتها الرائجة 
المناهضة للعبودية كوخ العمنوم - حكاية العم توم وكيف, بعد أن بِيعَ أسفل النهر إلى نيو 
أورليانز» يأخذه مالكه الجديد إلى مزرعة بُنيت على «الطراز الموريسكي» ذات باحة» ومداخل 
مُقنطرة» ونوافير» و«ياسمين عربي». تصف سنُو ساكني [المزرعة]» ماري وأغسطين سانت 
كلير» ب «السلطانة» و«عبدها»» ثم تصف مسكنهما الآخر- وهو منزل صيفي على بحيرة 
بُونتشَارتريين- كدّارة ذات طراز هندي شرقي بشرفات؛ وأثاث خيزراني» ونباتات استوائية 
فواحة. يشي خلط سيو بين المكانين» في مشاهد مختلفة من الرواية» أنها توظف العمارة 
الإسلاموية كجغرافيا رمزية لعدم الاستقرار الأخلاقي للعبودية.29 تدل هذه الأمثلة الموجزة 
على أن عملية استقصاء المدى المتغير للعبودية المحلية قد زودتنا برؤئ حول الكيفية التي 
تم من خلالها تطبيق مفاهيم حول الإسلام على وقائع أميركية مختلفة. وبطرق متشابهة» 
ومتداخلة أحيان. حول الكيفية التي عمل من خلالها الاستبداد كشبح يطارد مشروع إحياء 
الجمهورية» فإن عملية ترسيخ العبودية وتسللها [إلى داخل المجتمع] كممارسة أميركية قد 
اعترضت سبيل مخيال الحرية القومي الجامح. كانت الأزمة القومية المبكرة لعمليات أسر 
الأميركيين في الدول البربرية لحظة تأسيس لترسيخ الأعراف الإسلامية كمرآة عابرة للحدود 
القومية استقبل الأميركيون» من خلالهاء الأخطار التي فرضها وجود العبودية على الحضارة 
الدبمقراطية. كان أقل من خمسمئة أميركي قد احتجزوا كرهاً في شمال أفريقياء ولم يقض 
معظمهم في الأسر أكثر من أربع سنين. في المقابل» فإن ملايين الأفارقة وأطفالهم - والذين 
بمثلون ما تصل نسبته إلى عشرين في المئة من المجموع القومي لسكان الولايات المتحدة - قد 


- غاية الامتنان إلى ؤودي هُولتن وَنِسَا جحانسن لذكرهما هذا المرجع. 

)١(‏ هاريبت بِيتشْر سنو كوخ العمتوم. أو. حياة بين الُستضغفين (نيويورك: بنغرن؛ 1986)» 23-252 2243 381. كما صورت 
ليديًا مَارِيا تشايلد السياسةً الجنسية 0111105 الآلءءه لإحدى المزارع الجنوبية» على نحو مشرقي, عبر ربط العائلة 
بجناح الجريم الإسلامي. في قصتها القصيرة «المنازل السعيدة للعبودية»؛ والتي تصور زوجحة هادئة «ربت في مكان 
منعزل عزلة جناح الحريم المشرقي»). أنظر [مقالة] كارولاين كارتشر» «الاغتصابء والجريمة» والانتقام في «المنازل 
السعيدة للعبودية»): قصة ليديًا مَاريا تشَايلد المناهضة للعبودية وحدود النوع»)» وقنز تدز إنترتاشوتال فوزم [المبر 
العالمي للدراسات النسوية]ء المجلد التاسع (1986): 327. 
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رزخوا في العبودية إلى الأبد» ولا أمل في افتداء قادم من بعيد. أدى استمرار العبودية» والدعم 
السياسي لها في الجنوبء إلى خشية بنجامين فرانكلين من «[دولة] بربرية جديدة تنهض في 
أميركا»؛ كما أثار الأمر قلق توماس جيفر سن أنّ فرجينيا كانت «تغرق على نحو ثابت» إلى 
منزلة «[ولاية] الاتحاد البربرية».”© أضفى مصلحو حركة التنوير صبغة محلية على [ممارسات 
الدول] البربرية بوصفها دلالة متحركة ترمز إلى الأخطار التي واجهتها الحرية الوليدة عندما 
قمعتها يد الاستبداد الحديدية.© أصبح الأسر في الدول البربرية والعبودية «الجزائرية» رمزين 
عابرين للحدود القومية لُرف محلي متنازع عليه لن يخضع للسيطرة» بوصفه [ممارسة] غير 
أميركية تماماء إلا بعد الحرب الأهلية. فعبر مقارنة مالكي الرقيق الجنوبيين بناظري الدول 
البربرية» اعترض مناهضو العبودية على مزاعم [الجنوبيين] استناداً إلى [قيم] الحرية الأميركية 
وإلى منزلتها الحضارية. استخدم الإصلاحيونء عبر تلك المقارنة» نقدا لاذعا ضد النقائص 
و61 الأخلاقية لأّمة كانت رسالتها ترتكز على الحرية إلا أنهاء وعلى الرغم من ذلك» 
تُشجع على استعباد بني البشر. ويمكن لهذه العيوب أن تُعالّج» على نحو أفضل» عن طريق 
تطبيق [سياسة] إبطال الرق كمشروع أميركي متواصل لإصلاح الممارسات السياسية المعادية 
للديمقراطية. 

ذكرت عمليات أسر المواطنين الأميركيين في الجزائرء في ثمانينيات القرن الثامن عشر 
وفي فداه القوس اهدي حاجة الولايات المنحدة إلى التقدّم والارتقاء إن أرادت 
التخلّص من الاستبداد الشمال أفريقي الذي كانت تمقته. أكد أوائل الداعين إلى إلغاء الرق 
(وقد حفزهم الجدل الذي طفا على السطح - في أواخر القرن الثامن عشر- حول التحرر 
من العبودية في الولايات الشمالية) على هذا التناقضء فحاولوا تحويل الغضب القومي بشأن 
الأسرى الأميركيين في الجزائر إلى نقد [موجه ضد] المؤسسة [الاجتماعية] التي تُبيح استعباد 


(1) [رسالةٌ من] فرائلكين إلى ديد هارئلي» 8 أيار 01788 [وردت في] أعمال بجامين فرانكلين» تحرير جارد سباركس» 
عشرة بجلدات (لندن: بي. إف. ستيقنز» 1882)؛ المجلد التاسع: 521؛ [رسالة من] جيف رسن إلى جوزيف سي. كييبل» 
8 تشرين الثاني 1820» [وردت في] كتابات توماس جيفرسن» تحرير إتش. إيه. واشنطن, نسعة مجلدات (واشنطن. 
واشنطن العاصمة: تايلر اند مُورِي» 1854)» المجلد السابع: 187. وردت [العبارتان] في خطاب تشارلز صَمثّر «بربرية 
العبو دية »» الأعمال, المجلد الرابع: 60-159. 

(2) لطفي بن رجب. إلى شاطئ طرابلس: أثر [أعراف الدول] البربرية في القومية الأميركية المبكرة» (أطروحة دكتوراة؛ 
جامعة اندياناء 1981): 30-127. 
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الأفارقة.”2 كانت اللغة البلاغية للخطاب الإبطالي القومى المبكر قد ركزت بعض طاقاتها 
على عالمية 61581152 17هنا متعددة الأجناس أثرت في مشاعر التعاطف الجمهورية العابرة 
للتصنيفات العرقية كوسيلة لنقد مُوجه ضد الاخفاقات المحلية. فبعد أسر التجار الأميركيين 
سنة 21785 لم يَرَ جون جاي- على سبيل المثال- سوى فارق ضثيل بين حالتي الاستعباد 
تمثل في أن «العبيد الأميركيين» في الجزائر» كانوا من البيض» في حين أن العبيد الأفارقة» في 
نيويورك» كانوا من السُّود)».© كتب أحد الكتاب» ويُدعى «هيُو مانيس 1110081105)» سنة 
6, قائلاً: «ما لا شك فيه أن مَوَائي الزنوج قد ارتعدوا من فكرة العبودية بين الجزائريين» 
ولعنوهم بوصفهم طغاة همجيين»... ولكن» هل هم أقل همجية من أتباع محمد؟».© أدى 
انعكاس هذه المسألة إلى وسم الولايات المتحدة كأمة عنصرية وهمجية تورطت في [عملية] 
استعباد للأفارقة واسعة النطاق. كما صورت التطلعات الأميركية إلى الحرية الديمقراطية» 
والادانة أكثر من الممارسات الكافرة والوحشية لمستبدي الشمال الأفريقي. 
وقعت أزمة الأسر في شمال أفريقيا في ذات الوقت الذي ظهر فيه الجدل حول العبودية 
إبان صياغة الدستور» وهو تطابق حاسم جعل من رمز العبودية الإسلامية» خاصة الدول 
البربرية وتركياء مصدراً ذا شحنة عالية بالنسبة [للحركة] الأميركية المبكرة الداعية إلى مبدأ 
إبطال الرق. وناشدت جمعية إلغاء الرق في بنسلقيينيا الموتهَرَ الدستوري» في العام 017 
عَد أسر الجزائريين للأميركيين» الذي تم مر ا من لدن العناية الإلهية يهدف إلى 
(1) حاول صاحبيّو 01121815 جيرمَن تّاون في العام 21688 والقس صموئيل هوبكنز في العام 1776 إثارة [مشاعر] الالتزام 
الأميركي تحاه مقاومة الرق عن طريق الطلب من أتباعهم التعاطف مع الأفارقة بتصور الغضب الذي سوف يشعرون 
به لو سيق أصدقارهم وأقاربهم إلى العبودية التركية. أنظر [مقالة] لطفي بن رجبء «الأحرار الأميركيون الأسرى في 
شمال أفريقيا: المنهج المقارّن في اعفد الإبطالي»» [بحلة] العبودية وإبطالها. المجلد التاسع (1988): 1-60. 
(2) [وردت عبارة] جون جاي في [مقالة] تشارلز صَمِثّر «عبودية البيض في الدول البربرية»» الأعمال, المجلد الأول: 
49 
(3) [صحيفة] نيو جيرزي غازيت (18 أيلول 1786)» وردت في [كتاب] ارثر زِلفّرسمت. الإعتاق الأول: إلغاء الرق في 
الشمال (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو» 1967): 117. فيما أشار أحد المراسلين الصحفيين» بشيء من الخجل» 
إلى وعي الأسرى الأميركبين في الجزائر أن البلد التي يرتحون أن تُقْدِمٍ على افتدائهم كانت تحرم الأفارقة من حريتهم؛ 
قائلاً: «فلتحمر و جوهكهم خجلا يا أهالي بوسطن وبنسلقيينياء بسبب أبنائكم فاسدي الأخلاق الذين باشروا هذه 


التجارة وهذه المقايضة الرهيبة والمقيتة!» ذا نيو هييُن غازيت أند ليزاري ماغازين» المجلد ال حادي عشر (7 حزيران 1786): 
4-3 
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تنبيه المواطنين إلى «مشاعر الظلم والقسوة التي تنتاب الأفارقة البؤساء» والتي نشعر بالذّنب 
بحاهها».”'' وكانت جهود [الجمعية] قد أخفقت عندما ساعدت مسودة الدستور على ضمان 
مصادقة [الجمعية] عليها بالمقايضة على حقوق العبيد الأفارقة» والسماح باستمرار تجارة 
الرقيق أكثر من عشرين عاماً تحت راية الجمهورية الجديدة. وقبل نحو شهر من وفاته» كتب 
بنجامين فرانكلين تحت الاسم المستعار 5لاء1115]051» في عدد آذار لسنة 1790 من بنسافيينيا 
غازيت» متهكماً مباشرة على مناقشة ممثل ولاية جورجيا في الكونغرس حول الحاجة إلى 
حماية تحارة الرقيق الأميركية. ولقد تقمص فرانكلين شخصية أحد رجال حاشية [داي] 
الجزائر يُدعى سيدي محمد إبراهيم؛ والذي كان مارس ضغوطه؛ قبل قرن من الزمان» للحفاظ 
على الرق في الجزائر» على أساس أن ثمة حاجة إلى المسيحيين من أجل فلاحة الأرضء كما 
أنهم بُمثلون مصدراً مهما من مصادر الثروة [القومية]. فعبر براعته في تحويل التحيّز العنصري 
والولاء الديني [عن مقاصدهما] - كحين يجادل» متهكماً, أن عودة العبيد المسيحيين إلى 
بلدانهم ستكون عودة إلى الظلام من «شمس الإسلاموية»)- يكشف فرانكلين عن المصلحة 
الذاتية المتأصلة في البنى الثقافية للحرية.© إن محاكاة فرانكلين الساخرة لَهِيَ خير مثال مبكر 
على الكيفية التي مكنت من خلالها الإسلاموية ما أطلق عليه بول غايلز «العملية الحاسمة 
للتمثيل الافتراضي 011128]107». يُفسر غَايلز كيف مكنت زاوية مقارّنة لرؤية ما «من 
مشاهدة مناظر طبيعية محلية وقد انعكستء أو انقلبت» في مرأة أجنبية»» مثل مبادلة فرانكلين 
لجورجيا بالجزائر» وهي «عملية جمالية تسلط الضوء على الأبعاد الخيالية» المصورة على نحو 
واضح. لبنيتيهما».60 

فعبر قلبه [لحقيقة] الجدل الدائر بشأن الملكية البشرية» عبر فرانكلين عن الاستراتيجية 
الإبطالية الداعية إلى مجابهة القراء بلاأخلاقية العبودية» وإجبارهم على النظر في مصائرهم 


(1) وردت في [مقالة] بن رجب. «الأحرار الأميركيون الأسرى»» 62. 

(2) بسسلئيينيا غازيت (25 آذار 1790). أعيدت طباعة هذه المبادلة في صحافة حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية؛ أنظر» 
على سبيل المثال» «مناظرات حول تجحارة الرقيق»» ذ يأف ركنأبزيرقر (تشرين الثاني 1827): 8-235؟ «حول مجارة 
الرقيق ٠»‏ ذا لبربيكر [الْخَرِر]» المجلد الأول (17 كانون الأول 1831): 1؛ ورببلكأف لترز [جمهورية الأدب]. المجلد 
العاشر (1834)» 183. 

(3) بول غايلز» الأميركيتان الافتراضيتان: الّصٌ وا مخيال العابران للحدود القرمية (دورام؛ نورث كارولاينا: ديُوك؛ 2002)» 
2-1 
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مثل العبيد المسلمين- أكثر الشعوب التي يربطها المخيال الأميركي بالاستبداد الممنهج على 
نحو تام. لم تكن سخريته سوى مثال على الكيفية التي وسعت من خلالها الأعمال المتخيلة 
الصلة بين العبودية الجزائرية والأميركية. عبر وٌرئّر مفلن» الصاحبي المناهض للعبودية (والذي 
أعتق عبيده في العام 1775) عن هذه العبارة ذات الحساسية العالمية في رسالة وُزعت»؛ في 
وجل لأحقة «روضيفنهنا. بيانا اعنام رأف بقوة نداء الإنسانية تجاه أي أفريقي في أميركا 
مثلما هي تحاه أية أميركي في الجزائر» لكل كينونته يا إخوتي؛ لا سيما وأن الجزائري» مثلما 
قد قبل لي» يعامل عبده على نحو إنساني أكثر- كتبّ مفلن, قائلاً- «وأعتقدٌ أن خطيئة 
الاضطهاد التي يرتكبها الأميركي هي أعظمٌ في نظر إله العائلة البشرية».7» صورت تلك 
المجادّلة» على نحو مثير؛ الخشية من أن يكون استمرار العبودية قد وسمّ الأميركيين أنهم 
أكثر بشاعة من أعظم الكفار المستبدين. كما أدت عودة الأسرى من شمال أفريقياء سنة 
7 إلى تحفيز عملية نشر طائفة من الأعمال الأدبية هدفت» في معظمهاء إلى رفع مستوى 
الوعي الوطني تحاه التناقض المتأتي من السماح للعبودية أن تنموء بقوة» في أرض الحرية. 
إن هذه المفارقة ماثلة في البنية المزدوجة لقصيدة «الأميركي في الجزائر» (1797)» حيث 
يُجاور نشيداها بين حكاية جندي من قدامى الذين شاركوا في الحرب الأهلية الأميركية 
تم أسره على يد قراصنة جزائريين» وبين تلك التي ل «شاعر قَبَلِي أسود» يُحرّم من حياته 
الرومانسية» في أفريقياء مع عروسه زيفرًا. ولإخبار جمهوره الأميركي عن الحاجة المستمرة 
لتوسيع نطاق الثورة الجمهورية» يصور الشاعر مالكي العبيد في الولايات المتحدة» أنهم 
«حثالة الجنس البشري» و«أصدقاء الحرية الزائفون»» حيث سيفضي امتلاكهم للعبيد إلى 
(«(إدانة تخزية الحقوق [الحرية] التي يُفتخَر بهاء ولن يُرهنَ إلا على أنهم مُدعون». ثم يُجادل 
بضرورة تطبيق [بنود] ال «الصك المقدس» لإعلان الاستقلال على الأفارقة أيضأًء كما 
يتوجب على جورج واشنطنء مالك العبيد» أن «يُحول» السيف الذي استخدمه لإقرار 
(1) وُورئّر مفلن» الأمبركي الزن (20 كانون الثاني 1838). نُظهر رسالة مفلن المخاصة (والتي ُشرت» أول مرق سنة 21779 

في [كتاب] بو فْنئور مُوريسء ملاحظات حول الثورة الأميركية. وثانية» في الأميركي ا ملون. سنة 1838) [الوسيلةٌ] النفعية 

المتواصلة؛ متعددة القيم والمعاني» لهذه المقارنات طوال السنوات الأولى من عمر الأمة. وانظرء أيضء [كراس] مُوِز 

فسك» رجالٌ ا حرية المُستبدون: : خطاب حول عبودية الزنوج في الولايات ا متحدة الأميركية (هانوقرء نيو هامبشاير: ذي إيغل» 


000705 والذي أعيد طبعه في | كتاب ] حياة موزز فسك وكتاباته حرير 2 َارَلو (كوليدج ديبل» تينئيسي : ذا كوليدج 
برس. 1980). 
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حقوق الأميركيين ليَشق [به] «أغلال العبودية المثيرة للشخط».7) 

كما تصور مسرحية ديقد إقْرت» المنشورة في السنة ذاتهاء «عبيد في الساحل البربري» 
(والتي نُشرت» طيلة حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية, في [الأنثولوجيا] الشعبية الخطيب 
الكولومبي) تحولاً في أدوار الخصوم؛ حين يخضع مالك عبيد أميركي يُدعى كدنّاب م1108 
وعبده شَارب إلى تبادل جزئي في الأدوار» خلال حادثة ماء إبان فترة الأسر الجزائرية. في 
الواقع» أدى أسر شارب إلى رفع مكانته الاجتماعية من خلال السماح له بالشهادة ضد لوم 
سيده السابق (إلا أنه يظل؛ وعلى الرغم من ذلكء مُصوّرأًء على نحو ساخرء كمهرج جرد 
من الصفات الإنسانية). إن هجوم قرت على العبودية» كنظام من ثقافة تربوية مفروضة 
بالقوة» يوجه ضربات ذات مسحة لاذعة من السخرية على نحو أكثر. يتندر مشترو كدنّاب 
وشارب أنْ شارب كان, في الولايات المتحدة» «تحت إمرّة خيرة لملاحظ عمالء ثم اعتنق 
المسيحية نتيجة «للتأنيب الذي مارسة طرف السوط على ظهره العاري»؛ ثم وضعواء وعلى 
نحو متهكم؛ خطة يتم.موجبها وضع كدناب تحت إمرة شَارب» حيث يمكن له «أن يحظى 
بسوط تأنيب من عبده السابق الذي كان قد أحسن معاملته». على أية حال» فإن حامد» باشا 
تونس الإنساني النبيل» هو الذي يُقدمء بطريقة ساخرة؛ على الإعلان عن الدرس الفلسفي 
العميق الذي تقترحه المسرحية: «ليكن البؤس مُعلمه؛ فهو لن يستطيع أن يتعلم» في أوقات 
الرخاء؛ درس الانسانية». © 

تقدم النتاجات الأدبية هذه أمثلةً أميركية مبكرة على الكيفية التي تم من خلالها التأكيد 
على الأعراف الشمال أفريقية لتسليط الضوء على وحشية العبودية الأميركية» ولتوفير فسحة 
كافية لنقد متحرر من الأحقاد القومية أيضاً. ولتحقيق هذه الغايات؛ بنى البعض على هذا 
النوع الرائج للحكاية المشرقية التي صورت الأراضي المشرقية بوصفها مكاناً وجدانيا 
(1) الأميركي في الجزائ رأو الوطي الأسير ذو السادسة والسبعين: قصيدة في نشيدين (نيويورك : جيه. بيول» 217978 5-21. 
(2) ديقد قرت «عبيدٌ في الساحل البربري»» [وردت] في الخطيب الكولومبي (بوسطن: مَانْنغ آند لورنغ» 1797)) 102- 

18 . كانت هذه الأنثولوجياء التي صدرت في عشرين طبعة» خلال حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية» هي الكتتاب 

ذاته الذي أشبع مشاعر الحب الأكيدة التي انتابت فريدريك دوغلاس» وهو في الثانية عشرة» تجاه الحرية . «لقد منحت 

لغة [تلك الوثائق المنشورة في الخطيب الكولومبي] روحي [القدرة] على الوصول إلى أفكار مشوقة؛ والتي كانت قد 


توهجت,ء على نحو 0 راغبةٌ في أن يقدر الكلام على التعبير عنها». قصة حياة 
فريدريك دوغلاس, العبد الأميركيء الت يكتبها بنفسه» تحرير ديفد دبليو. بلايت (1845؛ بوسطن: : بدقُرد» 3) 2-61. 
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لإنسانوية خيرة «كان قاطنوه مكتفين بالاعتماد على الحكمة الإلهية». لقد أفاد كاتب 
واحدٌّء على الأقل» من هذه العملية الأخلاقية العكسية لجذب جماهير القراء نحو نتاجاته 
الأدبية. الإنسانية في ا جزائر؛ أو, قصة عاصمء هي حكاية طويلة تصور قصة مشرقية داخل إطار 
سرد أحداث عملية أسر في الساحل البربري لإثبات أصالة الرسالة المناهضة للعبودية. يدعى 
المؤلف أنه كان أحد بحارة [السفينة] دوفن عندما استولت عليها مراكب قراصنة من الجزائر» 
حيث خدم بإخلاص» طيلة تسع سنين» لدى مزارع غني قبل أن ينال حريته جراء تركة 
بجمعت على شرف عبد سنغالي سابق يُدعى عاصم. (" ومع ذلك» فمن الواضح أن المؤلف لم 
يقض أي وقت» أبداً» فى المشرق الإسلامي الحقيقي» وأن «أفضل مصادر نصه») تعتمد» في 
الواقع؛ على قراءته للأدب الكلاسيكي والحكايات المشرقية التي كانت منشورة؛ بانتظام؛ في 
الدوريات الأميركية في الحقبة القومية المبكرة. © 

ومع ذلكء فإن الاقتباس الواضح ل إنسانية في ا جزائر من تقليد ا حكاية المشرقية يكمن في 
نظرتها إلى الإسلام بوصفه نظاماً أخلاقياً خيراً محتمّلاً. «لقد تربيناء منذ نعومة أظفارناء على 
الاعتقاد أنّ عقيدتنا هي الدلالة الوحيدة على الحضارة»؛ يوضح المؤلف في مقدمته. «ونادراً 
ما نستطيع التفكير باحتمال أن يمتلك المسلم مشاعر قلبية رقيقة» أو أن يقوم بأفعال فاضلة». 
إن هذا الوجه الخير للإسلام مصورء على نحو مثيرء وبأعظم قدر من الكفاءة» من خلال 
عاصم وعُومري 81م:0)» المسلمّين النبيلين الخيرين» فالأول كان عبداً سنغالياً سابقاً والآخر 
طبيباً جزائرياء وكاناعثلان بوضوح مبادئ المساواة بين - جميع الأم, والحُكمَ الذهبي» وقاعدةً 
السلوك القرآني (التي صيغت مباشرة من محاكاة فرانكلين الساخرة) [والتي تقول]: «ارفق 


(1) إنسانية في ا جزائر. أو حكاية عاصم <كتبها أميركيّ» عبد سابق في الجزائر> (ترويء نيويورك: آر. مُوفات آند كومباني؛ 
01 يُوتكاء نيويورك: آسَايل سيوارد؛ 1806). 

(2) إنسانية في الجزائرء 10. وتظهر ثقافة [المؤلف] الكلاسيكية في الأسماء التي يمنحها لشخوصه الإسلامية (سلكتر 
:5110 وَتستَادْر 0 وَفالاكلس ونذاء1112) والتي تبدو أنها [أسماء] لاتينية أكثر من كونها عربية» كما 
أنه غير مطلع. .ما يكفي» على الجغرافية الأفريقية» حيث يذكر أن الفردوس «داذونراظ («المنظر الطبيعي الذي يأسر 
مخيلة كل من ينظر إليه» <ص 56>) يقع بين الجزائر والصحراء. وئمة دليل واضح على أن عناصر من حكاية عاصم قد 
انتتحلت. على نحو مباشر. من الحكايا المشرقية. اسم زوجة عاصمء شليمة 2576117388 مأخوذ من الحكاية التي أعيد 
طبعها على نحو متكرر «المرين ©06510,اه وَشليمة» (والتي ةُ ُسمىء أحياناء الُورَانَ مةرودماخ وسليمة هصناء5). 
كما أن بعض الثيمات الأخرى - كقرب زواج ج الأشقاء» وظهور محمد في المنام؛ والوّلّه الشبق للمسلمين الذكور 
بالعذارى البريئات - كانتء أيضاًء من لطر عات الشائعة في الحكاية المشرقية. 
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بعبيدك»). يسبغ المؤلف» عن سابق إصرارء [فضيلة] الفضيلة على المسلمين بُغيةَ نقل تهمة 
الفسوق وإعادتها ثانية إلى نطاق العبودية الأميركية. فإذا كان إحسانُ عاصم يشهد أنَّ ثمة 
إنسانية حتى في الجزائر- الموطن النمطي للعبودية التي بمارسها الكفرة- فإنه يتوجب على 
الأميركيين الشعور بخزي عميق لعدم العمل» بشكل فعَال» على إنهاء الاستعباد اللاإنساني 
للأفارقة الذين بين ظهرانيهم. «ازمرة من القراصنة الوضيعين»؛ هو الاسم الأكثر اعتدالاً الذي 
نستطيع إطلاقه على «الجزائريين»» ينتقد الراوي بشدة» «متناسين أعمال السلب السابقة 
التي تعرضنا إليها على سواحل أفريقياء وطريقة التعامل القاسية التي «تُعاملٌ بهاء في الوقت 
الحاضر نسل أولئنك الذين جلبناهم من ذلك المكان». 

كانت [مسرحية] إنسانية في ا جزائر قد نُشرت» في نيويورك؛ سنة 1801 وَ 1806 حيث 
احتوت طبعتها الأولى على قائمة بأسماء أكثر من مائتي مشترك من حوالي ثلاثين بلدة في 
فيرمونت ونيويورك. ومن مسن الظن الافتراض أن المؤلف كان يجمع المال كوديعة» على 
غرار عاصم, لاعتاق العبيد الأميركيين. ولكن حكاية المؤلف الماكرة تبدو وكأنها تشير إلى 
استنتاج آخر: كان [المؤلف] يوظف رواج الإسلاموية للاستفادة من شعور قرائه بالذّنب 
وأنلهوافي أن تعر الستلموك عن ملك فاضل» واني تضهن التظفة بورع تدده 
المؤلف مثال النزعة الخيرية عند عاصم و«عبقريته المغامرة» لتشكيل النزعة الخيرية التي يبتغيها 
من قرائه تحاه كتابه مثلما هي تحاه العبيد في الولايات المتحدة. فعبر لفت انتباه المشتركين إلى 
فضائل المسلمين للاستفادة من رغباتهم الانجيلية المناهضة للعبودية» يبدو وكأنه ينترع ثقتهم 
بالحيلة والخداع, على الطريقة الأميركية.0© 

وبمكن أن يكون النقد اللاذع الذي وجهته تلك الآراء الوجدانية مُدوئاً عبر أنواع أكثر 
راجا تالت اد المي ادي ري معاد راغي كوي وى قوع امال لعزن دصري 
الأسرى في شمال أفريقيا. يسبر [كتاب] وصف تاريخي وجغرافي للجزائر مفارّقةَ العبودية 
الأميركية عن طريق تَحوٍ الفارق بين أفريقيا الإسلامية و[تلك التي هيّ] شبه صحراوية» فضلاً 
عن الأسباب الني يك الانتقاد الأميركي اموجه ضد القرصنة الشمال أفريقية. 


(1)إنسانية في ا جزائر, 4) 2.98 03 105. 
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نم بأي حيا يمكننا أن نلوم زمرة من البرابرة م يقوموا سوى برد كيد أفعالنا ‏ إلى 
نحورنا بأفعالهم الانتقامية ضد مواطنينا؟ لأن العام يدرك وعلى نحو واضح, أننا 
جديرون باللوم على حد سواءء وأيا كانت عبارات الازدراء التي قد نشجب بها 


النزعة القُرصنية لدى الأفارقة» فإن كل اتهاماتنا اللضادة سوف ترتد علينا ."» 


وبالنسبة إلى القّراء الباحثين عن معلومات حول الجزائر» فإن عثورهم على هذه العبارة 
سوف يزعزع أسس أي ادعاء أميركي بسلطة أخلاقية ما. ولقد واصل الخطاب المناهمض 
للعبودية نَهجَهُ هذا طيلة حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية؛ على الرغم من أن نبرته قد 
أصبحت» على نحو لافتء أكثر حماسة وغضباً كلما تأججت نيران الإقليمية والتطرف 
«اؤثة]ان. فعلى سبيل المثال» جادل تشارلز صَمثَّرء في العام 21855 قائلاً: «يتوجب على كل 
جدال صَانَ حريّتنا - وكل تصفيق مُنحٌ لثورة آبائنا الناإححة» - وكل كلمة ساخطة؛ قيلت 
في أي وقت مضىء ضد استعباد القراصنة الجزائريين لإخوتنا من المواطنين البيضء أن تُدافع 
بصوت عال وقوي عن الإدانة العميقة للعبودية؛ أسود كان [العبد] أم أبيض».© كما قامت 
ُورِيللا الرويلا سميث (وهي واحدةٌ من خمس شقيقات, من ولاية كتتكتء نذرن أنفسهن 
لمناهضة العبودية و [الدفاع] عن حق [المرأة] في الانتتخاب عع#8.8ناة) بالهتاف ساخطةٌ ضد 
العدر والقتل العٌمد اللذين سمحت بهما العبودية في الولايات المتحدة: «1ه, اثوني راية ملوك 
أوروبا المستبدين؛ وحتى هلال السلطان آثُونٍ - وارفعوا لواء محمد ولكن خذوه. آو حَُذُوا 
عني بيرق أميركا الملطخ بالدماء!!)0© وبذلك كانت الإسلاموية .كثابة وسيلة تثقيفية فعّالة 
للتفكير ملياً في مدى انسجام الأعراف المحلية مع نظام أخلاقي أكثر عالمية. عملت هذه المرآة 
المقارّنة على طمس شرعية الاحتجاج الأميركي ضد أعمال السلب والنهب الشمال أفريقية؛ 


(1) حيمس ولسن ستيفنز» وصف تاريخي وجغرافي للجزائر (فيلادلفيا: هُووعْن اند ملروي» 1797)» 235. نشرت طبعة ثانية 
من الكتاب في بر و كلين سنة 1800 والتي احتوت على روايات أكثر لأميركيين عاينوا الأسر بأنفسهم. ويظهر الاقتباس 
الذي نورده هنا في الصفحة 243 من تلك الطبعة. 

(2) تشارلز صَمئّْر «المشروع المناهض للعبودية»» [وردت] في خطب حديئة ومخاطبات (بوسطن: هغنز آند رادي 1856)) 
46 

6 لوريلا اليرويلا سميثء «البيرق الملطخ بالدما». هدية ا حرية: أو وجدانياتٌ الأحرار (هارتفورد, كنتكت: إس. إس. 
كاولز؛ 1840). 4-43. 
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وعلى تبديدها أيضاًء بإدراك أن المؤسسة الاجتماعية الداعمة للعبودية قد جعلت من أميركا 


دولة بربرية. 


الإسلاموية ونشأة [الخطاب] المقارّن المناهض للعبودية 

وحتى بعد توقف تحارة الرقيق الأمبركية رسمياء والقضاء على قرصنة الدول البربرية» 
خاصة عندما عدت العبودية مسألةٌ إقليمية 560]10281: فإن المناهضين للعبودية والداعين 
إلى إيطالهاء من أمثال سنُوء قد استمروا في إثارة [تلك] المقارنة كوسيلة لبناء المنطقة الجنوبية 
بوصفها مشرقاً محلياً. فخلال حرب الاستقلال اليونانية» قارن الأميركيون بين غضبهم 
الشديد تجاه الاضطهاد التركي وذاك الذي صبه مالكو العبيد المحليون على الأفارقة في 
أميركا. «ولكنني أقول: «هل وحدهمٌ الأتراك من يستعبد الأحرار؟»؛ سأل أحد الشعراء سنة 
5+ «مظلومةٌ أفريقيا! وإن روحي الملهمة تستغيثٌ بك)0©. وتساءل الأميركيون» من ذوي 
الأصول الأفريقية» القائمون على فرييذمز جورنال «كم من أبغض سمات العبودية التركية 
يمكن أن تنطبق» دون تميُّرء على هذا البلد 5 المستنير)»» ثم خلصت إلى أن «الاستبداد 
تُمارّسء دون ريبء في أجزاء كثيرة من مناطق الرقيق مثلما هوء كذلك؛ في تركيا».© وعندما 
نظم المجتمع الأفريقي في مدينة نيويورك حفلة راقصة لجمع الأموال لدعم استقلال اليونان» 
شجبت فرييدٌمز جورنال ذلك محادلة أنه من الأفضل استخدام تلك الجهود للمساعدة على 
رير الشود داخل الولايات المتحدة. © 

روج المدافعون عن مبدأ إلغاء الرق لأمثلة إسلاموية» طيلة حقبة ما قبل الحرب الأهلية 
الأميركية» لوخز ضمائر المواطنين الذين تظاهروا بتمجيد الديمقراطية فيما يدافعون عن 
عبودية ملايين [قائمة] بين ظهرانيهم. ولم تصور تلك الجهود امتلاك العبيد كعُرف إلحادي 
فحسبء وإنما ساهمتء أيضاًء في نشأة سياسة إلغاء الرق كمحاولة من جانب جيل جديد 
من الأميركيين لتعزيز [قيم] التفاني القويم تحاه الحرية التي دشنها «آباؤهم». وفرت [عملية] 
تخيّل إلغاء الرق» بوصفها تعبيراً عن الثورة الأميركية المستمرة» الفرصة للقيام بعمل رمزي 
(1) ذا نيويورك مينر المجلد الأول (3 كانون الثاني 1824): 182. 


(2) «اللْلوّ نون فرييامز جورنال [يحلة ا خرية] (6 نيسان 1827). 
(3) فريياءمز جورنال (30 آذار 1827): المجلد الثالث؛ (12 كانون الأول 1828): 1-290. 
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لافتداء العبيد» الذي كان ,عثابة نموذج ممهيدي للعمل السياسي أيضاً. وغَالاً ما كانت َرِنُ 
الشحنةٌ الاسلامويةٌ لدعاة إلغاء الرق الأوائل الأعراف الأميركية في ضوء أخلاقية عالمية؛ 
ومع ذلك» فقد تم ترويد هذه الاستراتيجية» تدريجياًء بعد 1830) برؤى جديدة تتناول طبيعة 
العبودية ومحاولات ترمي إلى تحرير [العبيد] في الأراضي الإسلامية. كانت المنزلة الرمزية 
للسلطان الأعظم المتغطرس» بوصفه مثال الاستبداد» قد تبددت؛ ليس جراء استمرار العبودية 
الأميركية فحسبء وإنما لأن الطغيان الروسي ضد البولنديين» بعد 1830» (وقمع النمسا لتمرد 
الهنغاريين في 1848) قد أعاد مو ضَعة الاستبداد بوصفه ممارسة حية داخل أوروبا المسيحية. 
وكانت علامات الضعف المتزايدة للامبراطورية العثمانية» وإمارات شمال أفريقيا» قد 
تبدت حين أذغنت صاغرة لضغوط زحف الكولونيالية الأوروبية ([تلك الكولونيالية] التي 
أجبرتها الرسالة الحضارية لحركة إلغاء الرق على إخفاء وجهها الحقيقي) فأقدمت على اتخاذ 
خطوات تجاه تحريم تحارة الرقيق وتحلياتها المختلفة في أسواق الرقيق الحضرية. أدت تلك 
الأفعال إلى إحداث تغيّر متعاقب في المفاهيم الأميركية عن العبودية التركية» فاسحة المجال 
لظهور استشراق مقارّن صور العبودية الإسلامية بوصفها بديلاً أكثر اعتدالاً مقارنة بالعبودية 
العنصرية القاسية ل العام الجديد. 

وكان مرسوم العفو الصادرء في 1831؛ بحق أولئك الذين حملوا السلاح ضد السلطة الغليا 
للباب العالي» هو أحد الإصلاحات الأولى التي تناولت العبودية في الإمبراطورية العثمانية 
يشر في الصحافة الأميركية.”" كما اشتمل مرسوم السلطان على حظر نعت المسيحيين ب 
«الكلاب». ثما حدا بأحد الكتاب إلى الاستنتاج» قائلاً: «لا جدال أن الأتراك أرفع منزلة في 
الإنسانية والعدالة». ثم يواصل متسائلا: «<متى > سيّصدر الرأي العام- السلطان الأعظم لهذا 
البلد- مرسوماً [مشابهاً] يحظر وضع الْلوَنين في منزلة المتوحشين» و[يحررهم] من قدّر 
العبودية التي لا تنتهي؟200 قارنت [صحيفة] وليام لويد غَارِيسن الديدة» ذا لبيربيتر» بين هذا 
التحامل الأميركي عميق الجذور ضد الأفارقة وَ«التعضّب ضيق الأفق للمسلم الذي يشعر 
أنه سيُدَنّسُ إن شاطره المسيحي عشاءه»» ولكنهاء مع ذلك؛ هللت لمرسوم السلطان معلنة: 
«لنحاول مواكبة الأتراك في سماحتهم ونزعتهم إلى عمل الخير». وبعدهم السلطان أحد قادة 


(1) بر نارد لويس ء العرق والعبودية في الشرق الأوسط (نيويوركء مطبعة جامعة أكسفورد, 1990): 79. 
(2) <القسم الخامس> «مناشدة رُوكرء رقم 3»» [صحيفة] ذا ليرِييّر: المجلد الأول (14 أيار 1831): 78. 
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حركة الإصلاحء حظي الإصلاحيون الأميركيون بدافع معنوي تهكمي للمطالبة باستجابة 
محلية متكافئة () 
وعندما قام نات تيبرئّر» والمتواطئون معه, في العام ذاته» بتمرد ضد البيض القاطنين كدينة 
سَاونامبتن» في ولاية فرجينياء جادلّ المنافحون عن مبدأً إلغاء الرق أنَّ مظالم العبيد واحتمالات 
بحاحهم كانت تُقَارّنء في آخر المطافء بثورات اليونانيين ضد الأتراك» والبولنديين ضد 
الروسء والأميركيين ضد البريطانيين.© سلطت هذه الانتفاضات الديمقراطية الأخرى 
الضوء على ما سماه غَارِيسن ب «التنافر البغيض» [بين] خب أميركا الشديد للحرية واستمرار 
[حالات] استبدادها المحلية. 2 لقد عبر عن هذا التنافر» في خطاب ألقاه أمام الجمعية الأميركية 
لمكافحة الرق» سنةً 01835 قائلاً: «نتباهى أن بلدنا هو موطن المضطهدين؛ وليس من أمة 
على وجحه البسيطة تحتفظ .عثل هذا العدد الهائل من العبيد. نهتف كي يحطم اليونانيون نير 
الأتراك» ونقدم مساعدات لنصرة البولنديين» وما زلنا نحبس أعداداً أكبر في العبودية القاسية 
الماحقة».© واستأنفت مقالةٌ حول «مسألة الرقيق» عقد هذه المقارنة» من خلال تأكيدها 
على أن المليوني عبد الذين في الولايات المتحدة قد عادلوا في تعدادهم سكانٌ المستعمرات 
من الأميركيين حين ثاروا على الحكم البريطاني. ثم لمحت إلى أن الأفارقة» في الجنوب» 
يستحقون من المواطنين الأميركيين ذات الدعم الذي قدموه إلى اليونانيين» وذلك بتذكير 
قرائها بالسوال التالي: «مَنْلم يَهْبَء على نحو غريزيء ليسقط السلطان الأعظم المتجبر الذي 
تخيلناه مُلوحا بسيفه الأعقف فوق رأس ضحيته المنذور؟)9) 
لقد هدف مثل هذا الخطاب البلاغي - عبر حشده لاستجابة مادية ناقمة» على نحو 
(1) فا لببرييّر» المجلد الأول (13 آب 1831): 130. 
(2) «العصيان المسلح», ذا لييرييكر, المجلد الأول (3 أيلول 1831)؛ نزعة الاعتدال, الخير وا منافح عن قضايا الشعب (26 تشرين 
الأول 1831): 130. 
)3( «البرنامج المنامض للعبودية». [وردت] في مختارات م نكتابات وليام لويد غاريسن وخطاباته (بوسطن: آر. إف. وُولكت. 
2 323. كتب جورج طومسن إلى غاريسن, في 22 تشرين الأول 1835» قائلاً: «قبل أن تتتحب على الضَّيم الذي 
لحق باليونان. اذهب وامسح الدم الذي تخثّرٌ في مسالخكم الوطنية» (393). 

4( القس إيه. فيلبس» «مقتطفات من خطابات ألقيت في ذكري تأسيس الجمعية الأميركية لمكافحة العبو دية »2 أنتي- 
سلمرِي ريبور المجلد الأول (حزيران 1834): 83. 


(5) «مسألة الرقيق»» [صحيفة] وورسستر سباي (8 تموز 1835) <نقلاً عن [الصحيفة الإسبوعية] ل نكروتكل>. والفضل 
جيمس مُوران لتحديده موضع هذا الصدر. 
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مُتخيّل- إلى حث المواطنين على الوفاء بعهد متجدد تحاه ثور ت[هم] السياسية ورسالت[هم] 
الدينية. كان الشاعر بون غريينلييف وتيّر واحداً من أوائل الأميركيين الذين وظفوا المفاهيم 
الإسلاموية لتعزيز الجهود المناهمضة للعبودية. كانت قصيدته التي كتبت؛ سنة 1839 على 
شرف «لموتمر العالمي لأصدقاء العتق من العبودية» والذي انعقد في لندن سنة 1840) قد 
حضت العالم الحر على المشاركة في هذه الحملة الصليبية العالمية؛ ليس لاسترداد «الضريح 
الممدس الذي هجر طويلاً» وَ«الرج المنسي الباهت» لأرض مقدسة بعيدة» وإنما لتحرير 
الأرض من العبودية. مستشعراً وخزة ألم الرياء الأميركيء يُشير وير إلى أن «ارحمة المسلمين 
تحعل/ كل الطغاة ممن لهم أسماء مسيحية يشعرون بالخري).20 7 الطغيان الأمي ركي » بالنسبة 
إلى هؤلاء النقاد» يستحق الشجب أكثر من ذلك الذي اقترفه الأتراك» والروسء والقوى 
الأخرى للعام القديم» والذين لم يُظهروا أي تفان اه اشرية اللسغررية و الرسالة الممسيحية 
آمن المناهضون للعبودية أن استعباد الناس بوصفهم ملكية خاصة: في بلد يحتج بصوت عال 
ضد المعاملة الظالمة للأقليات عبر المحيط» هو تعبير صارخ عن سياسة الكيل ممكيالين التي 
بشرت بتلاشي السلطة الأخلاقية الأميركية في العالم. سأل أحد المنادين بإلغاء العبودية» قائلاً: 
«هل تختلف, حينئذ» المبادئ الأساسية للعدالة باختلاف الموقع الجغرافي؛ أم تتوقف الفضيلة 
والرذيلة على لون بشرة الإنسان؟»» بعد أن بين أنَ الأميركيين الذين تم أسرهم في الجزائر لم 
يسمحوا لأنفسهم أبداً أن تُعد أجسادهم مُلكا ل «طغاة [الدول البربرية] من ذوي البشرة 
الداكنة».© ولقد استجاب كتاب الأسئلة ا متعلقة بمداهضة العبودية وأجوبتها (1836) لسؤال عما 
إذا كان من الممكن, في أي وقتء تحويل العبيد إلى متلكات» فأورد الإجابة التالية: «لو قام 
قرصان جزائري بأسرك؛ ثم قام عربيٌ بشرائك» مُحزلاً لآسرك العطاء» فهل ستعتبر نفسك مُلك 
[ذلك] العربي؟)20 وكان مناهضو العبودية يعدون أية مجتمع يسعى إلى قهر الإنسان وتحويله 
(1) وِيْئر» قصيدة ضد العبودية: 80-2؛ وانظره أيضاً <مواطنٌ من كنتكي>» «العبودية الأميركية ضد الحرية الانسانية»» 
كزارت ري أني-سلفُري ماغازين, المجلد الأول (تشرين الأول 1836). وكان هذا النمط من النقد منتشراً في صحافة 
الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية. «لو أن استعباد التركي لأخيه هو عار وخطيئة؛ فإن نّم ذلك أعظمٌ مئة مرة لو 
أقدم عليه قس مسيحي». . «لم نضربٌُ على وتر الكنيسة دو ما؟» الأميركي اللون (8 أيلول 1838). 
(2) «مقتطفات من محاضرات عدون عن العبودية الكولونيالية»» أنتي-سليفري رئورئر, المجلد الأول (تشرين الأول 
00133 80 


(3) ليديًا مَارِيا تَسّايلد كتاب الأسئلة ا متعلقة بمناهضة العبودية وأجوبتها (نيُوبْرِي بُورت,. ماساتشوستس: تشارلز ويل» 1836)) 
29 وانظرء أيضاًء [ككاب] صمو ئيل بر و و ك. العبودية وعقيدة مالكي العبي د كمقابل للمسيحية (سنسناني» أوهايو» - 
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إلى عبد هو [مجتمع] نظام ملحد يُنكر على الفرد نّفسه. كما دفع ثُراث الإسلاموية الأميركيين 
إلى ربط العبودية بأراضي المسلمين. لقد سلح مناهضو العبودية أنفسهم بهذا الخطاب البلاغي 
لتقريع الأميركيين على تقليدهم لهذه الممارسة البغيضة. 

ولدت الإسلاموية؛ عبر هذه العملية التي من خيمياء متخيّلة» تعاطفاً عابراً للحدود 
القومية مع العبيد الأفروأميركيين :كانت عطق قدا ازتطرت بالنجازة الأميركيين الذين أسروا 

في الجزائر» وكان ينظر ينظر إلى مالكي العبيد الجونبيين بوصفهم تجسيداً مُستجابلاً لناظري الدول 
البربرية الكافرة. عملت استراتيجية الخطاب البلاغي الاستقصائي هذه: بالنسبة إلى متحدثين 
مختلفين وطائفة من الجماهير» على زيادة الوعي تجاه وحشية العبودية. ففي سيرتها الذاتية عن 
تحربتها كأمّة» تحدثت مَارنًا غرفث برَاون أمام بجموعة من النساء البيضاوات (كتعبير رمزي 
عن جمهور قرائها الأوسع) وسألتهن أن يتأملن جور العبودية بتخيّل أنفسهن وقد كممت 
أفواههن وأجبرن على الكد في الجزائر ثم ُنحن بعدئذ» سبيلاً إلى الحرية: «تم ستفكرن» 
لو كنت قد رفضتٌ ذلك؛ وفضلت البقاء مع الجزائريين؟» م وبعد أن أجابت النسوة 
بالصمتء علقت قائلةٌ: (آه. يا أخواتي, هل تعرفن أنَّ العبودية الجزائرية التي رسمتٌ ملامحها 
ليست سوى صورة متواضعة عن العذاب اليومي العظيم الذي يقاسيه عبيدنا؟)!© وعلى نحو 
مائل» وفيما كان يتحدث في الكونغرس, تحدى هُورَاس مان «سيداً جنوبياً انطلاقاً من هذا 
الأساس» سائلاً إياه عما إذا ساوره «أي شلكء ولو للحظة واحدة: أنه لو تم أسره من قبل 
أحد قوارب قراصنة الدول البربرية» ثم يباع رقيقاً إلى الجزائريين» ويُحمّل لأربعمئة ميل إلى 
الداخل, أُقَلّن يتحين أول فرصة للهربء وإن توجب عليه» في كل خطوة من رحلة هروبه 
تلك» أن يسحق ناد دسق وأن يخلف مدىٌ من حريق دائم الاتساع وراءه؟». بررت 
أهوال العبودية [محاولات] الهرب فضلاً عن تبريرها القَصَاص من المسؤولين عن إدامتها. 
لقد هدد مان قائلاً: «فليحترس الذين يعيشون في طاحونة البارود من أخصائبي الناريات 
- 1846 8؛ [وكتاب] تشاراز إليوت. إثم العبودية الأمركية (سنسنَاتي: إل. طُرمستد آند جيه. إنش. بَاوَره 1850): 95. 


(1) مارئا غرفث برَاوك» سيرة ة ذاتية لأمة , (نيويورك: ردفييلد. 7)» 132. ولمثال آخر انظر حكاية عذابات لوي سكلارك. 
ألنا ءأسردامأكث رمن عمسة وعشرين عام ٠‏ بين جزائ رب يكشتكي. والتي هي واحدة مما يسمى ولايات أميركا الشمالية؛ والت يأملاها 
ببفسه. (بوسطن: ديقد إتش. إيلاء 1845). كما تم توظيف الإشارة إلى «الجزائريين» بوصفهم رمزاً للاستبداد خلال 
الثورة [التي قادها توماس وللسن] ذر 12057 في رود آيلاند سنة 1842: وذلك للإشارة إلى أولئك الذين خرجوا على 
دستور الشعب. 
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615 الذين يغضبونهم».7 باختصار» وفرت الإسلاموية المجلنة مشناحة لانتماء 
وجداني ونقد لاذع كانت مفاهيمها المتناقضة قد توحدّت لتنشيط [حركة] الجدل الدائر 
بشأن إلغاء الرق بين الرجال والنساء والبيض والسُود على حد سواء. 

غير أن تركيزاً مقارّناً جديداً للاسلاموية المناهضة للعبودية ظهر عندما ذكرت الصحف 
الأميركية أن باي تونس» زعيم أصغر الدويلات البربرية؛ قد عارض العبودية» على نحو 

فعَال- ومنذ العام 1841- بتحريمه تحارةً الرقيق في المقاطعات الخاضعة لسلطان حكمه؛ 

وتدميره لأسواقهاء وإعتاقه جميعٌ الأطفال الذين وُلدوا لعبيد. ثم إقدامه. في 1847» على 

إصدار مرسوم يحظر .كو جبه نمارسة العبودية في الأراضي التابعة له ©2) ثم بعد سنة؛ وفى 
العام 1847» أقدم سلطان تركيا على اتخاذ خطوة تحاه إلغاء سوق الرقيق في القسطنطينية 

(الأمر الذي أدى إلى حظر تحارة الرقيق العثمانية بعد عشر سنين)» ما حدا ب [صحيفة] 

نيويورك تربيون إلى التساؤل: «مّ سيفكر هؤلاء الوثنيون الأتراك تحاه العبودية وتحارة العبيد 

القائمة في هذه البلد الجمهوري المتحضر, حيث غالبا ما يجعل مستولدو العبيد من أطفالهم 
بضاعة».© ورغم أن القضاء الكلى على العبودية في شمال أفريقيا ظل يمثل تحدياً طويل الأمدء 
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فإن أبرز الشماليين الداعين إلى ألغاء الرق» من أمثال هُورّاس مان وثيودور باركر وتشارلزر 

صَمبَره قد استفادوا من الشحنة الجدلية القائلة إن الأثم الإسلامية بدت وكأنها تتقدم نحو 

الدَنية معدل أسرع من الولايات المتحدة. كان مثل ذلك التطور مذهلء على نحو استثنائي» 

بسبب تراث المفاهيم الاستشراقية حول الجمود الجبري للثقافة الإسلامية؛ وحقيقة أن الإسلام 

كان» في حد ذاته, مصوّراء ومنذ أمد بعيد, بوصفه رمز للاستعباد. 

(1) هور اس مان العبودية: رسائل وخطابات ل(يوسطن: بي. بي. مُوسِي آند كُومباني)» 4213 وكذلك خطابٌ مُوراس مان.: 
[الذي] ألقاه في بحلس نواب الولايات المتحدة» 15 شباط 1850 (بوسطن: ردنغ آند كومباني» 1850): 25. 

(2) ومن أجل [تكوين] خلفية حول جهود الباي المناهضة للعبودية, أنظر [كتاب] ليون كارل برّاون» تون شأحمد بيه. 
1835-37 (برنستن, نيو جيرزي: مطبعة جامعة برنستن» 1974). وانظرء أيضاًء [كتاب] إيه. آدُو بُوهنء بريطانيا 
والصحراء والسودان ال جنوبي. 1861-1788 (أكسفورد: كليرر ندّن برس 1964)» 140؛ ومقالة جون غرِنلييف وتَتر 
«إلغاء الرق في تونس - العبودية في الولايات المتحدةااء [صحيفة] ذا ناشينونال إرَا [الحقبة القومية]» المجلد الأول (14 
تشرين الأول 1:)1847. [وللاطلاع] على رسالة مشوقة أرسلها عمدة تونس» سنة 1863 ردأ على تساؤلات المجلس 
الأمير كي حول نتائج إعتاق العبيد» انظر [كتاب] الشتات الأفريقي ف يأراضي الإسلام ا لتوسطية» تحرير جون هُنوٍك وَإِيفُ 


ترّاوت يَاوِل (برنستن؛ نيو جيرزي: ماركوس ويثْر يُبلشّرز, 2002)) 7-184. 
(3) «إلغاء سوق الرقيق في تركيا <من [صحيفة ] نيويورك تربيون >»» ذا يبريترء المجلد 17 (2 نيسان 1847): 57. 
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استجاب هوراس مَان لإلغاء العبودية في تونس عن طريق محاججته في مجلس النواب 
الأميركيء أن «الديانة الإسلامية تنفوق على المسيحية؛ معتبراً إياها مثالا للفضيلة»؛ مستشهداً 
بحديث محمد الذي يقول فيه أن «شر الناس من باع الناس».”" وكان ثيودور بَاركرء في رسالة 
إلى شعب الولايات ا متحدة تتطرق مسألة العبودية» أقل استعداداً لمنح تونس تلك الْنَقّبة» ولكنه 
قام» على نحو تكتيكي» بتوظيف موقفها الداعي إلى إلغاء العبودية لمهاجمة تعنُت الولايات 
المتحدة ضد تخليص نفسها من «الرذيلة-المسخ» التي للعبودية. لقد عبر بَاركر عن حُنقه 
قائلا أن «باي تونس الذي لا يعرف شيئاً عن الحقوق التي لا يمكن المساس بهاء ولا عن 
المساواة الفطرية بين بني البشر»» كان قد سُممَ له باغتصاب القاعدة الأخلاقية الأسمى وعد 
العبودية وصمة عار بالنسبة إلى المسلمين؛ في حين لا تزال الأثم المسيحية تحبذ ممارستها. 
وكان [باركر] قد حزن لأن الولايات المتحدة الأميركية («أول الأم التي تدعي المساواة 
[بين البشر] وأن حقوق الإنسان هي حقوق فطرية للجميع») لا تزال مصرة على حماية 
حقها في امتلاك العبيد» وهي ممارسة اع البريرية: :35> تاسيرخ نظام وبجقنا روحب 
القانون الفيدرالي».© حتى إنه أقدم على إصدار حكم إلهي على العبودية الأميركية صور 
رعو حبه] «قاضيٌ جميع الأرض» وهو يتلو القانون الذهبي على الأمي ركيين ف أثناء نُطقه 
بالحُكم: «وبما أن المسلم الوضيع الذي تدعونه بالوثني المطرود من الجنة يعتقٌ كل الناس؛ فكم 
مزيداً من [الآيات] تحتاجون كي تدينوا أنفسكم؛ بلى [كي يُدينكم] الكتاب المقدس الذي 
ترسلونه إلى منبوذي العالم؟».3) 
وكان الرد الأكمل على مرسوم الباي الداعي إلى إلغاء العبودية قد صدر عن تشارلز صَمئَّر 
الذي قدم لنا تاريخاً مذهلاً عن الرق في حوض المتوسط سنة 1847» واصفاً [ذلك التاريخ] 
ب الرقيق الأبيض في الدول البربرية. وحيث إن مقالة صَمِئَر عُثل تاريخاً علمياً وكراسة جدلية 
على حد سواء, فإنها تعقد مقارنة متميزة بين شمال أفريقيا والجنوب الأميركي. «لا توجد 
(1) مانء العبودية» 202 125. استخدم وليام ولز برّاون درسوع باعي نونس كدليل على روخ إيطال الرق التدنية تلصليط 
الضوء على حقيقة أن «أميركا المسيحية والديمقراطية والجمهورية لا تفعل شيئا [لمحاربة العبودية] أبدا. حاضرة ألفيت 
أمام ا جمعية النسوية مناهضة العبودية في سالم (بوسطن: جمعية مناهضة العبودية في ماساتشوستس» 1847)) 16. 
(2) ثيودور بَاركرء رسالة إلى شعب الولايات ا متحدة الأمبركية تعلق بمسألة العبودية (بوسطن: جيمس مونرو آند كومباني» 


8) 117 1162. 
(3) با ركرء رسالة إلى شعب الولايات ا متحدق 27 210-108 19-116. 
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مسافتان» على سطح الخريطة؛ متساويتين بالقدر [ذاته] الذي..يُظهر سمات تشابه كثيرة 
[بينهما]»؛ أكد صَمئَّر ذاهباً إلى ما هو أبعد في تأكيده على أن ساحل الجزائر وخط نسوية 
ميزوري”" يتشا ركان في ذات خط العرض: 30736>. ومع ذلك؛ لم يدخر صَمثّْر أكثر أحكامه 
قسوة لمالكي رقيق الجزائر الذين اعتقدٌ أنهم «تربوا في دين عبودية»» وإنما لمالكي العبيد من 
مسيحبي الولايات المتحدة. في الواقع» كان صَمِثَّر مُدركاً كيف أن «تأثير الإسلام المعتدل قد 
حدم عذانات» الفتودية الأسلامية وعذابات أسر المسيحيين في شمال أفريقيا. © نظر صَمِثّر 
إلى القرار التونسي القاضي بإلغاء الرق كعلامة على تحول عالمي جوهري تجاه المعتقدات 
المناهضة للعبودية» والتي أنذرت بالزوال الوشيك ل «همجية العبودية» في الولايات المتحدة. 
كما قام بتصوير الجزائر وتونس» على نحو رومانتيكيء وكأنهما خضعتا لتحؤل» (يُسْبهُ 
[تحول] شَاوُل الطرسّوسي)) أدخلهما في «رباط مُقدس يجمع كل تلك المبادئ التي 
تُشجع على تقدم الإنسان».©» 

أدرك الجنوبيون المؤيدون للعبودية القوةً البلاغية للطرائق التي ربط مناهضو العبودية 
أنفسهم من خلالها بالإسلام» ما أدى ببعض الجنوبيين البيض إلى استحضار إسلامويتهم 
10 الخاصة رداً على ذلك. ثم تصدواء بطرق مختلفة» لمحاو لات مناهضي العبودية 


(1) تتناووؤ 8 ءوأدروءم00: اتفاقية سمحت لولاية ميزوري بالانضمام إلى الاتحاد كولاية تبيح الرقيق» فيما انضمت 
ولاية مبيين إليه على أساس أنها ولاية خرة. 0 خط العرض بثلاثين 
دقيقة» مقسماً مناطق لويزيانا الجديدة إلى منطقتين» واحدة شمالية والأخرى جنوبية. كانت منطقة لويزيانا الواقعة 
شمال هذا الخط منطقة خرةء وبذلك أصبح الأميركيون؛ من ذوي الأصول الأفريقية؛ المتواجدون في ولايات هذه 
المنطقة أحراراً . (المترجم). 

(2) تشارلز صَمئْر الرقيق الأبيض في الدول البربرية (بوسطن: دبليو. تكبّرء 1847)؛ 6. 53: 57. وكانت هذه [المسألة] هي 
الثيمة التي سيتناولها صَمئّر مراراً في مسيرته الخطابية لاوما 1 وقبل سنة من التوقيع على إعلان 
تحرير العبيد» تحدث صَمّر في بحلس الشيوخ عن الجهود الرامية إلى تحرير العبيد الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية 
في واشنطن [بدفع أثمان حريتهم] من المال العام معتيراً [ذلك العمل] «متمائلاً. على نحو تام» مع عملية جمع 
الأموال لإطلاق سراح الأسرى الأميركيين في الجزائر سنة 1796. صَمئْر افتداء العبيد في العاصمة القومية» خطابٌ 
ألقي في مجلس شيو خ الولايات المتحدة الأميركية» 31 آذار 1802») الأعمال, المجلد الثامن: 97-283. 

(3) لتكوين خلفية حول توبة شاول وتغير حياته؛ أنظر الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرشل. (المترجم). 

(4) صَمئْره همجية العبودية» خطابٌ [ألقي] في مجلس الشيوخ, 4 حزيران 1860») الأعمال, المجلد السادس: 161؛ صَمئّْر 
الرقيقٌ الأبيض, 60. 
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اراتهه المرزينة للغيووية انان الكتوبيوة: إل 'الحماليين الذي عدوا قراصدة المتوسظط بقال 
محيداً» للحرية أنهم لا يعبرون سوى عن ميولهم الاستبدادية فحسب. لقد عارضوا هذا 
الخطاب البلاغي لل «انتصار العظيم» للحريّة بتذكير قرائهم أن أي إعلان عن تحرير العبيد 
يصدر عن أي قائد مسلم ما هو إلا تكرار لا معنى له لأن جميع الذين يسكنون في مناطق 
مُلكه قد ظلوا عبيداً له.”» هاجم إدوارد بي. بِرَايّن منطقّ الإسلاموية المناهضة للعبودية هذا؛ 
زاعماً أن القرآن, كالكتاب المقدس» قد شجع على العبودية» ثم جادل أنَّ دعم محمد لتحرير 
العبيد ما هو إلا جرد وسيلة فعَّالة لزيادة عديد الذين ارتدوا عن دينهم [واعتنقوا الإسلام]. 
«ومن أجل أن يكسب تابعاً حديداء قام بتحرير أحد العبيد» - كتبّ برَايّنَ- «فيا لها من 
حجة قوية بالنسبة إلى مناهضي العبودية الحديثين!».© وكان أحد الذين انتقدوا الكتابات 
الداعية إلى إلغاء الرق قد سخرء في [صحيفة] درن لتَرَرِي مستجر, من إصرار صَمِْر على 
وجوب أن تتعلم أميركا المسيحية من الأمثلة الإسلامية في تحرير العبيد. «الروسٌ والأتراك 
والموريسكيون والجزائريون شعوبٌ دمتة» جديرة بالاحترام» ورقيقة الفؤاد» فكيف لنا أن 
نقاوم عدوى مثالهم!». لم يئق هذا الكاتب بتقارير الجهود الرامية إلى إلغاء العبودية التي 
أطلقها باي تونسء مستشهداً بالتاريخ الكلاسيكي: «نحنُ نخشى الباي المقيم على مقربة 
من أنقاض قرطاج لندرأ عن أنفسنا شبهة الولاء البُوني عنمباط).© وأفاد تقرير بشأن حادثة 
كرِيُوي" (والتي ترد فيها الآفروأميركيون سنة 1841 لنيل حريتهم) حول ضرورة عقاب 
التمردين لأنه إذا أقدمت جماعة من العبيد» في أية إمارة بربرية» على قتل رعايا «أي شعب 
متحضر» في أعالي البحار» فإنهم سيُجرمون لذلك.” فيما تبنى جنوبيٌ آخر الاستراتيجية 
الأخرى الساعية إلى إضفاء بُعد إسلاموي على مناهضي العبودية أنفسهم؛ حين زعم أن 
مبادئهم المتطرفة كانت 2 «غاية الجنون» لدرجة أنها سوف «تهز الحساسيات الأخلاقية 
(1) توماس بي. كترل» «مستقبل الجنوب»» ديُبو ريّميو, المجلد العاشر (10 شباط 1851): 135؛ والمجلد 21 (أيلول 1856): 
312 
(2) إدوارد بي. بِرَايّنء العلاج القويم. [خطاب] موجه إى مالكي العبيد ا جنوبيين (تشارلستنء ساوث كارولاينا: ؤوكر آند 
جيمس» 1850)) 16-115. 
(3) «بضع أفكار حول العبودية»» صدرن لتَرَريمسستجر, المجلد 20 (نيسان 1854): 201. 
(4) إشارة إلى التمرد الذي قام به العبيد على ظهر السفينة الأميركية كرِيُولي جادءمن التي كانت متورطة في تجحارة الرقيق عبر 


سواحل الولايات المتحدة. (المترجم). 
(5) «حادثة كرِيو لي »» درن لترري مستتجر, المجلد الثاني (تموز 1842): 61 
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لمجتمع يتكون من قراصنة دُولٍ بربرية»». 0 

عن هذه الهجمات المضادة التي شنها الجنوبيون دون الاشتباك المنتظم الذي مارسه 
الشماليون المناهضون للعبودية مع خطاب الإسلاموية البلاغي. ففي سلسلة مقالات نُشرت 
[ بصحيفة] ذا ناشونال زِزاء في 1847 وَ1848» وفي قصائد مختلفة كذلك؛ برهن جون غريينلييف 
وتيّر كيف أن الطرائق التي كانت فيها الأفعال الإسلامية مصدر خزي للاخفاقات الأميركية 
دلت على رهافة مشاعره الجمهورية والمسيحية. كان [وتيّر] قد انخرط في طرائق 
الانزياح النقدي عندما تخيلء على نحو شعريء الرد الحاسم لل «التركي المعمم والروسي 
العنيف» على الانتقادات الأميركية الموجهة إلى نظاميهما الاستبداديين: «اذهبواء حرروا 
عبيدكم المقيدين بالسلاسل في بلادكم, : بم العخدوا قي دالوا ترق طني مانا )11 وكان وتير» 
ردأ على رسالة صَمئّر حول الرقيق الأبيضء قد استقصى المحاولات البريطانية ثم أخير عنهاء 
وذلك لتشجيع القادة المسلمين على إلغاء العبودية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. سرد وتيّر 
وقائع إلغاء الرق من سيلان (سيرلانكا) في العام 1816 [وهو العام] الذي كانت فيه «دوائر 
القانون الإسلامي تعترف أن «جميع الناس أحرارٌ بطبيعتهم»» وأن القرآن لا يُبيح الرق إلا 
عقاباً للكفرة الذين يحملون السلاح ضد العقيدة الإسلامية». لقد قارن بين دفاع السيناتور 
جون كالهّاون عن الرق والموقف المتحفظ للوزير دانيال وبسئّر من حادثة كرِيُولي» والمرسوم 
الجريء الذي أصدره ملك أوده 0006© المسلم بحظر بيع العبيد في واحدة ف أكثر مناطق 
الهند البريطانية ثروة وغنى. وفي قصيدته ذائعة الصيت» «العبد المسيحي»» ينشر وتيّر 
مفارقة «8:800م تحرير المسلمين لعبيدهم للتأكيد على عجز الكنيسة المخزي في مقاومة 
التزام الجنوب العميق تحاه العبودية: 


(1) الوجه الحاضر لسياسة إلغاء الرى »» ضدرن لتر يمسنجر, المجلد 13 (تموز 1847): 432. 

(2) حون غريبنلييف وتَيّر «مقاطعُ شعرية»» في رحلة ضد العبودية» تحرير جون إيه. كولنز (بوسطن: إتش. دبليو. وليامز» 
2) 68. 

(3) مملكة شيعية نشأت» بحيدر أباد الدكن في الهند» سنة 1132 للهجرة؛ ودامت ملكها 150 عاماً. (المترجم). 

(4) حون غربسنلييف وتتر «إلغاء الرق في سيلان- مالكو العبيد الهنود والمسلمون» ذا ناشونال إرا» المجلد الأول (3 
حزيران 1847): 2. كما كتب وتَيّره أيضأء عن مجموعة من الملالي الفارسيين يبن أقروا أنَّ العبودية كانت شيئاً بغيضاً ضد 
الإسلام» وهو حكم رفضه مندوب الشاه الذي رأى أن منع آلاف الأفارقة من اعتناق الإسلام سيكون خطيئة. (اشاه 
فارس وجحارة الرقيق»» ذا ناشونال إراء المجلد الثاني (7 كانون الأول 1848): 193. 
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يا للعار' ! العبل المسلئم 

ال يوطني اخني 1 مد 

والذي حينٌَبَيمُم وجهّة شَطز الكعية ا مقدسة يشعر 
كس و 

مرتحى للباي الهم 

سيد نونس اللصوص! 

لقد شق زنازين العبودية على مصارعها 
وقاد ساكنيها نحو النهار. 

لكن عبدنا السكينٌ 

يرثو بعينيه ا موتحعتين عبن 

صوب ضيريح ا مسيحية ا مقدس 

ول نتزيدٌ شعائرة إلا في ثمنه 1 

وفي إحكام وثاقه. !0 


لم يتحد وتِيّر الشرعية الدينية للعبودية الجنوبية؛ بشجاعة؛ فحسبء ولكنه دافع» أيضأء عن 
الوطنية المسيحية للمنادين بإلغاء الرق. كتبّء في العام 0؛ قصيدةٌ سماها (ديرنه 10606» 
أعادت تمثيل أحداث اقتحام وليام إيتن لتلك المدينة الطرابلسية قبل خمسة وأربعين عاماً. 
كان هدفه حث القُراء على تحويل البطولة الوجدانية التي احتفوا بها في زمن مآثر إيتن إلى 
دعم كلي للمنادين بإلغاء الرق من أبناء جيلهم الساعين إلى وضع حد لمعاناة «الموتى الأحياء» 
الذين بين ظهرانيهم. لقد دفع وليام إيتن ثمناً سياسياً باهظأ نظيرٌ المقارنات التي عقدها بين 
العبوديتين الأفريقية والأميركية.© كان وتِيّر قد فزع من حقيقة أن العلم الأميركي الذي رفعه 
إيتن» في طرابلسء رمز للحرية؛ يرفرف الآن فوق أسواق الرقيق في واشنطن العاصمة؛ في 
(1) ويه «العبد المسيحي )0 قصائ ضد العبودية» المجلد الثالث: 9-86. كانت أبيات شعر وير منتشرة؛ على نحو واسع؛ 

[حتى] إنها قد أعيد طبعها في [كتاب] حون تُيُوفيلس كرِييمر. مزاك العبيد (بوسطن: روبرت إف. وُولكت,. 1859). 


(2) و يَئرء «دير نه»» قصائد ضد العبودية» المجلد الثالث: 9-155. أكد صَمئْر على الاستشهاد بإيتن في [ كتابه ] الرقيق الأبيض» 
3. وليام غُدول» العبودية ومقاومتها: تاريخ الكفاح العظيم في نصفي الكرة (نيويورك: دبليو. هارند» 1853): 3-282. 
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حبن أن باي تونس حرم بيع العبيد في المناطق الخاضعة لنظام مُلكه.” قارن وَتَيّر بين موقف 
الباي الشجاع والمعارضة الاتحادية لإلغاء تجارة الرقيق في عاصمة البلاد. وذلك عبر تكرار 
كلمات وزير الخزانة الساخط الذي صرخ في الكونغرس.ء قائلاً: «أيكوثُ الهلال رمزاً للحرية 
والصليبٌ رمزاً للعبودية؟). © 

لقد تعامّل الخطاب البلاغي الإسلاموي مع تحوّل الإسلام إلى النزعة الخيرية التي عجر 
امشرون عن تحقيقها في حقل الت . يرء بالإيحاء أنَ البلاد المستبدة كانت أكثر بجاحاً في حملة 
مفاومة جردي اكارم اثلا التي ينات افده انها اررض الحرية. في الواقع» نظر المبشرون 
الذين قضوا وقتأ طويلاً في بلاد فارس؛ مثل بحسن يييركنزء إلى استمرار العبودية في الولايات 
المتحدة بوصفها «أكثر المشاهد خزيً» بالنسبة إلى العالم» ثما كان له بالغ الأثر في «الحيرة 
والذهول اللذين أصابا الشعوب المتطلعة إلى أمل ريه قادم من الأميركيين!)2 وبذلك 
أت نايد« الرودة الله سقلاً اخر لشن حر عليه طب الأساذه. 

وكلما توجه مزيد من الرحالة صوب الأراضي الإسلامية؛ أدرك الأميركيون أن العبودية 
الإسلامية هي مَسخ مختلف عن العبودية العنصرية المنتشرة في جنوب الولايات المتحدة. ولقد 
تحلى اشتباك الغربيين المتزايد مع الثقافة العثمانية» بعد حرب الاستقلال اليونانية» من خلال 
نشر روايات ورسائل تحتوي» في معظمهاء على صور للحياة الثقافية تعارضت مع الصور 
النمطية الرائجة حول الإسلام بوصفه نظاما من عبودية لا تعرف الرحمة. وكانت مقالة في 
[صحيفة] بدسافيينيا فرتيمن» و التي أعيد طبعها في الأميركي اللو قد ضربت مثلاً على ا مصادر 
النقدية التي قدمتها الإسلاموية المقارّنة إلى الحركة المناهضة للعبودية التي قادها الأميركيون 
من ذوي الأصول الأفريقية. كان الموؤلف قد أدرك الفوارق بين العبوديتين التركية والمحلية عبر 
قراءته لسرديات رحلة قامت بها امرأة بريطانية. 


لا يهين التركي عبده ولا يج رح مشاعره أبدا- وهوء ف في الواقع؛ على قدم ا مساواة 
(!) حون غريينلييف وتَيّره «روح العصر- حظر أسواق الرقيق التركية». ذا ناشونال زرا المجلد الأول (1 نيسان 1847): 
3 
2( ذا ناشونال بِرَاء المجلد الأول (14 تشرين الأول 101847 1. 
(3) جستن بي ر كنز خطيئة بلادنا: : عظ ةألقيت على [مسامع] أعضاء الإرسالية الدسطورية وعائلاتهم بأروميا في بلاد فارس, 3نموز 
3 (بوسطن: جون بي. جيوت اند كومباني؛ 1854)) 11-10. 
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معه» على نحو ما- فهو يسجد جنبا إلى جنب مع عبده في ا مسجدء لا تيز لديه 
بحاه لون البشرة: فبعض الذين يتقلدون أرفع ا مناصب في الدولة هم ف يكنف رعاية 
رجال شود؛ ومن هو عبد اليوم قد يصبح في منزلة باشا غدأً. إن أَمل نيل ا حظوة 
والكرامة والثروة والشرف يعمر قلب كل عبد متواضع في الإمبراطورية العثمانية. 
ولكن الأم للا يزور عبيد جمهوريتنا السيحية أبدأً.© 
فإذا كان نثر مناهضي العبودية الأميركيين كفر ممارسات مالكي العبيد الأميركيين 
عن طريق مقارنتها بالرعب الجاهل للعبودية التركية» فقد هزتهم الصور الجديدة عن 
نظام العبودية المختلف في الأرا ع الاسلامية باعتدالها المقارّن. وبذلك قدمت تمثيلاتٌ 
العُرف المقارّن للعبودية التركية أمثلة محسنة )ةرو 1 اعصة للأمير كيين الراغبين في إصلاح 
مؤسستهم الاجتماعية: دافعةً إياهم إلى التساول عما إذا [كان] «إنجيل المسيحيين أقل رحمة 
من القرآن»).©) 
ولا تعني حقيقة أن العبيد لم يكونوا .مثابة شهود عيان. في نظامي العبودية التركية 
والأميركية؛ أنَّ الإسلام لم يقدم مزيداً من الحماية القانونية لهم. لقد لاحظ يودور باركر أنه 
في تركياء وخلافاً للجنوب الأميركي» كان «زواج العبد شيئاً مقدساً قدسية زواج نظرائه في 
العالم»» إضافة إلى أنه عقد مُصانْ عموجب الأعراف القانونية. كما جادل أن العبد. عموجب 
القانون التركي» لا ينال سوى نصف العقوبة التي ينالها الحر على الجرائم العادية» فيما كانت 
ولاية فرجينا تُنزل عقوبة الإعدام بالعبد الذي يقترف ست جرائم محددة؛ غير أنها تعفي 
الرجل الأبيض من ذلك. «القانون» في بعض الولايات» معتدلٌ»- شهد ياركر- «ولكن 
أجيال الجمهورية المسيحية الأنغلوسكسونية لم تحاك الإنسانوية المسلمة في أي من تلك 
الولايات؛ مفضلة» على نحو قانوني» القيامٌ بالدور الأضعف: معاقبة العبيد بوصفهم أبناء 
الدولة».© وفي العام 21852 كتب [صاموئيل إس. ككس ]» في كسساء ا حصان خارجا» قائلاً 
(2) وكان 00 الإمبراطورية العثمائية قد عبروا عن هذا المنظورء كالسفير الروسي الذي شهد أن «المفاهيم المغلوطة 
الكبرى التي تتصل بحالة العبودية في الإمبراطورية العئمانية قد انتشرت في جميع أنحاء أورويا؛ والتي؛ ؛ انطلاقاً من 
موضوعاتهاء لا يضمر أية شعب على وجه الأرض حيالها مثل تلك الأفكار المسبقة الغبية مثلما يفعل أحرار ادن 


المتحدة التابعة لابلترا. ذا فيلادلفيا ماغازي نآند رِيُيو» المجلد السادس (حزيران 1799). 
)3( باركرء «رسالة الثاني والعشرين من كانوت الأول لسنة 2»)1847) رسالة إل شعب الولايات المتحدة الأميركية. - 
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إن «العبد التركي ليس عبداً لمالك المزرعة, .مو جب قفقة يعيكة )نعللا أن «دين الاإسلام 
كدان مل تيوه مكسنة الكو ديه وبخفلها قل رارزالا ا 
إن استقصاءً لأعراف الاستشراق المقارّنء ضمن الملاحظات التي أوردها سجل قُصاصات 
أحد المؤيدين لسياسة إلغاء الرق يعود لأوائل خمسينيات القرن التاسع عشرء ليقدم لنا أمثلة 
ُحسّنة أخرى نقلها المرتحلون في الشرق الأدنى إلى القراء الأمير كيين على نحو منتظم. وصفت 
إحدى الروايات المنشورة في [صحيفة] سام رجستر أعراف العبودية الممارسة في المخا 
يعمل العبيد.كشقة» تعلم كثيرون منهم القراءة والكتابة» و«غالباً ما ارتدوا ثياباً باهظة الأثمان 
مثل أسيادهم». أدت عملية التنقية والتهذيب [هذه] إلى تأهيل العبيد على نيل ثقة أسيادهم 
ثما مكنهم؛ في بعض الأحيان» من نيل حريتهم وبأن يصبحوا تحارا أغنياء.© «فحتى التركي » 
والذي هو شديد التعصب [لدينه]» لا يرفض ال حرية التي يمنحها ديئه إلى عبده؛ لأنه يسجد» 
جنا إلى جنب»ء مع عبده في المسجد ذاته», وفقالما أوردته [صحيفة] الأميركي اللون» «ولكن 
المسيحيين الأميركيين يعتقدون أنهم سَيُدَنَسُون إن جلسوا في ذات المقعد الخشبي الطويل [في 
الكنيسة] مع نسل أولئك الذين استمدوا منهم كل معارفهم).© وأما وليام شوفلر- المبشر 
2 0 راي تت يرل ال 0 
ل ا 0 
- وق-900 1 . كما ظهرت معلومات مقارّنة في الصحافة الجنوبية أيضاً. أنظر » على سبيل المثال» [مقالة] وليام باولويير» 
«مقتطفات من ملاحظات رحلة في الشرق منة 021843 والتي ناقشت كيف كان العبيد الأتراك موضع ثقة وَيُعامَلون 
برفق ولطف كبيرين»» وأن المسلمين آمنوا أن لا ام مسلم أعثقَ إمرأ مسلماً» سد الله كل عُضْرٍ من عُطْوًا منة 
من النَارٍ» . ذا صدر آند وسترن لَتزَارِ يمسن رأند ريفيور» المجلد 12 (آذار 1846): 3-172. [لفظ الحديث الشريف» الانف 
ذكره هو كما أورده مسلم في صحيحه؛ كتاب العتق» باب فضل العتق» 2873 (المترجم) ]. 
(1) صموئيل إس. ككس » كسنناء ا حصان خارجا [أ و تجوالات ف يأوروبا وفي ا مشرق] (نيويورك: ينام 1852)) 6-245. 
(2) تلفظ موكاء بالانجليزية. والمخا ميناء بمني اشتهر بتصدير الجن إلى سائر أرجاء الأرض. (المترجم). 
(3) «العبودية في المخا <مقتطفة من [ صحيفة ]| سام رجستر. أيار 1851>»» وردت في سج لصاقات ضد العبودية <مغخطوط 
غير منشور محفوظ في الجمعية الأثرية الأميركية»: المجلد الأول: 19 


(4) الأميركي الؤن (3 اذا ر1839)) مقتطفة من « خطاب إلى مُلَوَيِ الولايات المتحدة الأميركية» د نشر في | صحيفة |كلييفلاند 
أبزي قر . وقبل ذلك بعام. أعلنت ذات الصحيفة بقوة: : «إن كانت خطيئةٌ وعاراً أن يستعبد التركي رفيقه» فإن إثم ذلك 


أعظم مئة مرة لو أقدم عليه قس مسيحي» (8 أيلول 1838). 
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عن التقوى والورع» وأن في مقدور العبيد افتداء أنفسهم فحسبء ولكنها اشتملت أيضاً 
على حق الأمّة في الحرية إن تزوجت رجلاً ُرأء وعلى حقها في إجبار سيدها على عدم 
بيعها أو إكراهها على الزواج بآخر إن كانت قد أنحبت منه ابناً- والذي يصبح.ولده حرأ 
خلافاً لما هو شائع في الولايات المتحدة. وكانت حفقوق العبيد و اللإماء الذين ينالون حر ينهم 
وفقاً لمشيئة أسيادهم؛ أو .مواجب أوامر إلهية» مصانة من أية ادعاءات [ مستقبلية | قل يتقدم 
بها ورثة [هؤلاء الأسياد]. لقد أعجب شُوفلر كثيراً بهذه التشريعات؛ فجادل قائلاً بضرورة 
«أن تجد لها مكاناً في سجلات تشريعاتناء لأنها ستكون ,كثابة ضربة قاصمة لأقوى جذور 
العبودية الأميركية).© هاجم كاتبٌ آخر ناثان ديفس (وهو جنوبي وضع خطة لتصدير العبيد 
للعمل في مزرعة القطن «النموذجية» التي يملكها شقيقة جيمس بي. ديس بالقرب من 
القسطنطينية) عبر تذكيره أن هؤلاء العبيد سينالون حريتهم: موجب القانون التركي؛ خلال 
سبع سنين: «فمتى ستحظى العبودية الأميركية.مثل ذلك: أن يصدح بُوق العُفران ءهانطدال 
التركي» في كل مناطق عبيدنا» مره كل سبع سنين. ومع ذلكء فإن [عبارة] عدان:ا1 15ج (أن 
تكونَ وضيعاً مثل تركي) قد ذهبت مثلاً. بلى» أيتها الطبقة المسيحية الحاكمة يا مُلاك العبيد 
181 اذهبوا إلى التركي المسلم؛ وتعلموا منه. كونوا حكماء». © 
بإلغاء الرق تُحقين في الإشارة إلى الاختلافات التي بينهماء ولكنهم فعلوا ذلك بطرق عملت 
على إضفاء مسحة رومانتيكية مُفرطة أحياناً على العبودية الإسلامية. واستناداً إلى حقيقة 
أن القرآن شرع الرق» فقد منح الفقهُ عع ناامة اكنال الإسلامي العبدٌ وضعاً قانونياً واضحاً 
(1) وليام شُوفلَر «العبودية المحمدية, (4-1853)») سج لكصاقات ضد العبودية» المجلد الثاني: 101 
(2) بي. إس. بي ». . العبو دية في تر كيا»» سج لصاقات ضد العبودية» المجلد الأول: 2. تمت الاإشارة إلى اسم هذا الرجل ب 
عوذلالة. .11 [السيد الناصح]؛ فيما أشارت [إليه] يوميات ماري بُويكن ن تشسمّت [على أنه] نَانَانَ ديفس الذي نعتته 
ب «َانّان قليل الحظ» بعد إشارتها إلى «الإخفاق التام في تركياء وَهَلّمَ جراء وهلم جرا» . ا حرب الأهلية اري تشسّتت » 
تحرير فَّان وُدوّرد (نيو هييفن» » كتتكت: مطبعة جامعة ييل» 1 319 رقم4. وللحصول على رواية لأحداث إخفاق 
الأخوين ديس الذي دام ثلاثة أعوام (9-1846), [وهي رواية] تُلقَى باللائمة» إلى حد م جراء هذا داق عبان 
كامل العمال الكسالى الذي ين تعاقد شقيقه معهم» أنظر [كتاب] تشارلز مَاكقارلن» تركيا وقدرها. يحلدان (فيلادلفيا: لي 


اند بلانشّارد؛ 1850).: المجلد الأول: : 52-45؛ المجلد الثاني: : 75-369. لقد كان العمال الكادحون الوحيدون 0 


لاكفارلن- هم أربعة عُتَقاءَ أفروأميركيين «نظروا بازدراء إلى سُود بلاده الذين هم خدمٌ كسالى متلكئون» (المجلد 
الثاني: 248). 
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للعبودية ل العبيد 2 00 أن يحترموا حقوقهم 
كبشر. نادى الإسلام أن لا مولود مُسلماً يمكن أن يُستعبّد» وهي حقيقة جعلت من العبودية 
دلالة على عدم الإيمان أكثر من كونها علامة على عقدة نقص عنصرية. كانت العبودية» في 
الثقافات الإسلامية؛ [ممارسة] محليةٌ» في المقام الأول» مع 08 الاستثناءات» أكثر من كونها 
[مورداً] اقتصادياء وبالتالي كانت عبارة عن مصدر استهلاك بدلاً من كونها مصدر إنتاج. 
كانت دينامية العبودية المحلية» هذه, مختلفة تماما عن [دينامية استعباد ] العبيد الذين يخدمون في 
«البيت الكبير» للمزارع الأميركية في جنوب الولايات المتحدة: فالعبيد المسلمون مندبجون» 
في كثير من الأحيانء في البنى العائلية لأسيادهم, فِيُطْعَمُونَ وَيُكسَونَ رالا م تكن 
العبودية في المجتمعات الإسلامية حالةً دائمة) على نحو ماء لأن القرآن بَيّنَ أن العتقّ كفارةٌ 
من الشرك» ولأنه حض العبيد على افتداء أنفسهم أيضاً. وبطريقة ثمائلة. جادل المؤرخ برنارد 
لويس أنه لم يسبق -في أية وقت من عمر العبودية الشرق أوسطية- أن ظهر نظام قمع عنصري 
يحمل خصائصٌ العبودية التي قامت في الأميركيتين.©2 ولأن عناصر العبودية الإسلامية قد 
كُشفّت للجماهير الأميركية على نحو تدريجيء فإنها لم نُسهم في زيادة اللّخيرة المقارّنة 
لتّرسانة الجدل القائل بإلغاء سياسة الرق فحسبء وإنما عملت - بفعالية - على تعطيل قوة 
بعض الأفكار المتحيزة القاسية ضد الأتراك أيضاً. 
وكان للاستخدامات الاستراتيجية» كتلك التي استخدمتها صحافة المنادين بإلغاء الرق» 
الأْرَ التهكمىّ الناجم عن إضفاء مسحة رومانتيكية على العبودية الإسلامية) ما ساهم في 
عملية اغتراب 0]10128]108يزء الأعراف المشرقية التي ذا ع صيتهاء مرة #أخر على 50-5 
القرن التاسع عشر. [أَحَادِل | برنازة لويش ل 0 
(1) ر ونالد سيخَال: عبد الإسلام السود: الدياسبورا السوداء الأخرى (نيويورك: فَارَار» سترًاوس آند غيرو؛ 2001)» 107. وتمثل 
الاستثناء الوحيد في توظيف العبيد في زراعة القطن و اسعة النطاق التي نطورت في مصر كبديل للقطن الأميركي الذي 
حالت الحرب الأهلية الأميركية من وصوله إلى الأسواق التقليدية عبر الأطلنطي. كما تم توظيف العبيد في حصاد 
التمور في الواحات الصحراوية وفي صناعة كبش القرنفل في زبجبار. أنظر [مقالة] نورمّن روبرت بنتء «أمبركيون 
في ز حبار 1845-1825») ا مجموعات التاريخية لعهد إسكس. المجلد 155 (تموز 1959): 62-239. 


(2) لويس ء العرق والعبودية. 99. .ومع ذلك لاد تزال [مخاولة] تحديد طبيعة العنصرية في المجتمعات الإسلامية تحاولة معقّدة. 
أنظر [مقالة] جون هنوك, «مُتشابهون ولكنهم مُختلفون : الأفارقةٌ المستعبّدون في العالم المتوسطي المسلم»» [وردت] 


في الدياسبورا الأفريقية ملالا 
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غربية وْضعَت في خدمة الجدل المنادي بإلغاء العبودية» [فكتب قائلاً]: «لْ تكن [تلك] هي المرة 
الأولى التي يُقدمٌ فيها الإسلامُ التَسطر 01001081264 والمصوّر على نحو مثالي 10621126» 
العصا [لمناهضي العبودية] ليُقَعوا الغربيين على إخفاقاتهم».'© نشرت [صحيفة] ذ يأنبي- 
سلفُرِي ركرد رسالةٌ رحال كشفت عن موقف مسوول حكومي تركي حول التحيز القائم 
على لون البشرة: (إنه لأمرٌ مخالف لمبادئ الديانة المسلمة أن نزدري الإنسانٌ» أو أن نفترض 
أن الله كان ذا هَوَى 5داواه1,مده أو تير تجاه عيّاله». 2 أجاب الرحالةٌ على ذلك قائلاً: 
«هل ين شع أن خهر وجو وكيز الميحين كاذ ليذه المعَايْرة؟). © ورغم مُعالجة الإسلام 
و ا ل 
ال متحدة. إلا أن القرآن كان قد شرع العبودية على نحو ما. كما كان لتقاليد العتق في الإسلام 
أثر تهكمي تْثَل في الحاجة إلى مصادر جديدة للعبيد.2 وتشير التقديرات إلى أن عديد العبيد 
الأفارقة الذين مُجروا عبر الصحراء والبحر الأحمر إلى الأراضي الإسلامية كان أعظم من 
عديد أوليك الذين عرو اكلن عون «الممر الأوسط» إلى الأميركيتين» كما كان أُمَدُ تلك 
الهجرة أكثر قسوةٌء جراء كل تلك الطرق البرية التي قطعوهاء والتي لم تُبصرها عيون الغربيين 
الداعين إلى إلغاء العبودية.©© نستطيعٌ إلى حد ماء تفسيرٌ سبب عدم ظهور أية حركة مناهضة 
للعبودية داخل العالم الإسلامي, والوتيرة البطيئة لقادة المسلمين في القضاء على العبودية 
تماماء من خلال حقيقة أن الحركة الداعية إلى إلغاء الرق كانت تعد حركة غير إسلامية» على 
نحو كثير الشبه بطرائق المنافحين على العبودية الذين وجدوا في الكتاب المقدس مُسوغاً 
لا ساي 

ومع ذلك فإن أعراف العبودية التركية التي ذُكرت في كتابات بعض أكثر الأميركيين 
ثقافة لم ثُلق مزيداً من الوهج النقدي المقارّن على همجية مؤسسة [العبودية] في الولايات 
المتحدة. تكشف هذه الروابط بين الإسلاموية ومناهضة العبودية عن المدى العميق الذي تم 
تصوير العالم الإسلامي» من خلاله؛ في وعي الأميركيين الثقافي قبل الحرب الأهلية. تكشفٌ 


زوق لويسء العرق والعبودية. 101. 

(2) المّحمدية والمسيحية؛ مقتطفات من رسالة إي. إس. آبدي. المحترم»» ذ يأتي- سَلمِفُرِي ركرد. المجلد الثاني» رقم 24 
كاملاً (كانون الأول 1836): 170. 

(3) سيغال. عبيد الإسلام الود 115. 

(4) إيهو د آر . ُو لِيدَانُو تجارة الرقيق العنمانية وإبطالها. 1890-1840 (بر نستن. نيو جيرزي: مطبعة جامعة برنستن» 1982). 
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الطرائق المنطقية المتناقضة للأمثلة الاستشراقية» داخل الجدل المناهض للعبودية» عن تعددية 
أوبُحه التاريخ المقارّن بوصفها استراتيجية لتقريع لاأخلاقية العبودية المحلية. كما يكشف 
استقصاءٌ الشحنة العابرة للحدود القومية لتلك الإجراءات عن عملية وسعت من مدى الوعي 
الكوزموبوليتاني للأميركيين الأوائل» في الوقت الذي أكدت فيه على البنى الاستشراقية 
للأعراف الإسلامية [ذاتها] ثُم وصفتها أو صورتها على نحو رومانتيكي أحيانا. 


الحملة الشرسة ضد الكحول: 
الإسلاموية في حركة الإصلاح المنادية بالاعتدال في معاقرة الخمر 
في حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية 

وعلى الرغم من أن الإصلاحيين كثيراً ما وظفوا الخطاب البلاغي للاستشراق الإسلامي 
في محاولات احتجاجهم على ظلم العبودية في الولايات المتحدة» فقد نظر العديد من أميركبي 
حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية إلى عبودية مواطنيهم للكحول بوصفها شكلاً أكثر 
انتشارأء وأطول أمداًء من استعباد [الأفارقة] محلياً. كان شيوع الكحولية في جميع أرجاء 
المناطق الأميركية (خاصة في المدن الشمالية)» وكذلك حقيقة أن الكحول بحد ذاتها بمكن 
أن تكون ذات بُعد عنصري بوصفها الغريب الآخرء هما اللتان جعلتا من الاعتدال وسيلة 
أكثر شعبية لحركة الإصلاح في حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية أكثر من الحركة الإبطالية 
نفسها. لقد ادعى لُوسيّس إم. سَارجنت» أحدُ كتاب حركة الاعتدال غزيري الانتاج» في 
خطاب يناسبة الرابع من تموزء أن الأفارقة ليسوا وحدهم امستعبّدين حين وصف المخمور 
ب «عبد نفسه المذعن لطغيان شهواته وأهوائه غير السوية التي لا ترحم».272 كانت العربدة 
الكحولية التي اجتاحت الولايات المتحدة» في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء قد برزت 
كواحدة من أكثر القضايا الخلافية في السياسات الثقافية لحقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية. 
لقد اجتذبت الحركة المكرسة للاعتدال مجموعة إصلاحيين انهمكوا فيها على نحو أخلاقي 
لا يختلف عن ذاك الذي كان للمنادين بإلغاء العبودية» فعد كثير منهم العتق والاعتدال في 
كاف :تدر ول شرور ون للقدة الامة لاعلا “اتسيف الأمةامن شوو الاترات 


را ل ا 0 7 35 
(1) لوسيّس إم. سار بجنت» خطابٌ ألقي ممصلى الأبرشانية الرحيمة: في الرابع من تموز لسنة 1838 (بروقدنس. رود ايلاند: بي. 
كرّانستن اند كومباني» 1838)) 4. 


08 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


في شرب الخمر مطمحاً شديد الحماسة لثقافة حركة الإصلاح الديمقراطية التي نشأت حين 
اعتلى اندرو جاكسن سُّدة الحكم؛ وذلك بعد أن انتشرت الجمعيات الداعية إلى الاعتدال في 
معاقرة الخمر [في أنحاء البلاد]» خاصة بعد تأسيس جمعية الاعتدال الأميركية سنة 1826 
ونشر سيل لا ينقطع من الصحف والكراسات الدعائية والخطب والحكايات التي تحض على 
الاعتدال 20 

ركرٌ دعاة الاعتدال (قبل تحربة تحريم الُسكرات قانونيأء في خمسينيات القرن التاسع 
عشر) هجومّهم السردي؛ بشكل كاملء على محاولة اقناع مواطنيهم أن إدمانٌ المسكرات 
حال دون تقدم الولايات المتحدة نحو مثال ديمقراطية مزدهرة. كانت الكحوليات -خلال 
هذه الحملة- مصورة» بسكل اما كناقلة لكثير من الأوبئة القومية» .ما في ذلك العنف 
والجريمة وانتهاك القانون والجنون والتبطل والفقر الشديد- التي هي جميعها مواطن ضعف 
قادت إلى حيوات غير منتجة وميتات مبكرة جردت الجمهورية من عنفوانها الأخلاقي. 
وعبر إدراكهم أن إلقاء اللوم على عاتق شارب الخمر يمكن أن يحول دون تجنيد الذين كفوا 
عن معاقرة المسكرات لصالح الاعتدال» فقد صور بعض دعاة الحركة التكلفة الاجتماعية 
معاقرة الخمر؛ على نحو مثير» من خلال صور قلمية صوصيولوجية وإحصائية وقصصية 
موجزة تتناول الدمار الذي خلفه تعاطي المسكرات على الأسرة والمجتمع؛ فيما وظف نقاد 


(1) يدعي جد ذَانِنبَاوم: «تتفوق الحركة المنادية بالاعتدال في معاقرة الخمر على حركات الإصلاح الأخرى»... «في 
شعبيتها وطول أمدها وتأثيرها التراكمي». الحملة الشرسة ضد معاقرة الخمر»» [بحلة] ريفيوز إن أمركن هسكري 
[مراجعات في التاريخ الأميركي|: المجلد التاسع (كانون الأول 1981): 497. فيما شهد روبرت سي. قُولر على الطابع 
امُعمّد لحركة الاعتدال» قائلاً: «سيكون خطأ تفسير تعاظم المشاعر المؤيدة لتحريم المسكرات بافتراض أن لها جذرواً 
[ضاربة في تربة] التحامل الديني والعرقي. لقد كان تحريم المسكرات» في غالبه» أجندة إيديولوجية وُلدت من الالتزام 
المسيحي تجاه التطهّر الأخلاقي [من الخطيئة]» والقلق الرأسمالي تجاه الكفاءة العُمالية» والحنق الأخلاقي نتيجة 
التلاشي التدريجي للاستقرار العائلي» والدفاع الوطني عن الحاجة إلى جموع مو مو اطنين يقظين و مقتصدين في شرب 
الخمر. ومع ذلك: ودون أية جدال» فقد كان ثمة تردد معين» داخل الدعوة إلى تحريم المسكرات» لصدى التوترات 
العرقية والطبقية لمجتمع يتحول تحاه الصناعة إلى أبعد الحدو د ». ا خمر والدين, تاريخ ثقافي لعاقرة ا خمر في الولايات ا متحدة 
(تكسفل: مطبعة جامعة تنسي» 6» 86. كما أظهرت حركة الاعتدال انهيار مركزية صناعة تقطير الرم بالنسبة 
إلى حركة التصنيع الأميركية وتوفير سوق حبوب قومي للمزارعين الذين سبق لهم الاحتفاظ يمنتوجاتهم كالويسكي. 
أنظر [كتاب] جمهورية الكحول: تقليد أميركي (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, 1797)؛ و[كتاب] إِيّان آر. ترل»لا 
ثمالة: من الدعوة ‏ لى الاعتدال في معاقرة ا خمر ‏ إى تحريم الُسكرات ف يأميركا حقبة ما قبل ا حرب الأهلية الأميركية, 7960-1800 
(وستبُورت» كتتكت: غريين برس» 1979). 
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آخرون نتائج البحوث التي خلّص إليها العلم الفسيولوجي على مشكلة الكحولية من أجل 

الكشف عن قوتها البيولوجية التدميرية. لقد هدف كلا النهجين إلى الكشف عن شرور 

الكحول من خلال إبراز الضرر الذي سببته؛ سواء إلى جسد شاربهاء أو إلى الأمة بوصفها 

عملا اتيياضا قوسا واخدا. 
طور نشطاء حركة الاعتدال هجوماً أكثر مباشرة على قوة الكحول عندما صوروا جوهر 

الشكر على أنه خطيئة» ووصفوه أنه رسول الشر الشيطاني. أدت عملية تحويل المشروبات 

الروحية إلى «شيطان معامل التقطير» إلى وصف الخمر بطائفة متنوعة من أسماء مستعارة 

ُطلّق على الشيطان؛ وتلميحات ثقافية إلى الشعوذة التي كان يُعتّقد أنَّ الخمرة تمارسها. 

كانت الكحول متوّجة بلقب ملك أو أمير لقدرتها على الاستبداد بالمدمنين عليها والقضاء 

على أحاسيسهم الجمهورية. وسع المجادلون من تعريف الكحول بوصفها شيطانة ومتوحشة 
وشريرة عبر ربط السُكر بعبادة الطواغيت الهُوليين كَبَليَعَالٌ الدذاء8 ومُولُوخ 8101001 ولَويَانان 
مقطاة نع .1 الوارد ذكرها في التوراة» أو هيدرًا وباخوس أو بجََعَرنت *01ا02ععع نا[ المذكورة 
في الأساطير. جند الإسراف الخطابي لهذه التلميحات الأسطورية الطاقات الشريرية لإقناع 
المواطنين.مخاطر الكحول عبر وضعها في مصاف الأعداء التقليديين للوطنية المسيحية. وكان 
تصوير الكحول على أنها نتاج الإسلام استراتيجية واضحة للإشارة إلى أن الإسلام؛ في 
بقع عن العدى الوه الفضيلة الأميركيف واكان معال إشتقاء صميغة [بالاموية عل الكتخول 
ماثلاً في تكتيك مقارنة القوى التدميرية للكحول بالكوليرا والأوبئة المدمرة الأخرى التي 

جاءت من الشرق المناهض للمسيحية» مثل ريح الجزيرة العربية أو شجرة بُوهُون أُويّاس©, 

وهي شجرة سامة من جزيرة جاوة تم تصويرها على نحو متكرر؛ حيث كان الاعتقاد أن 

كليهما يدمران كل مظاهر الحياة التي في محيطهما.© ويتضح تصوير الكحول؛ كوسيلة 

(1) لقب كان يُطلق على الإله الهندوسي كرشتاء ويعني: إله الكون والقوة الماحقة. (المترجم). 

(2) كهونا 280808 وتعني «شجرة السشموم»» بلغة أهل جاوة الأندونيسية. (المترجم). 

(3) سال أحد خطباء حركة الاعتدال جمهوره عن الكيفية التي يستطيعون من خلالها تفسيرٌ حصاد الخطيئة المرتبط بإدمان 
الكحول إلى الأجيال القادمة؛ قائلاً: «هل نستطيع إقناعهم أن ريح سموم مهلكة 518:00 قد اقتلعت الفضيلة من 
تربتها؟ وأن شعباً أكثر قوة منا قد حرق حقو لنا؟» المتحر م آر. إي. سلدن الابن» خطاب أمام جمعية مدبلسكس. للتشيجع 
على الاعتدال (مدلئّاون» كتتكت: بَارِمَائي آند غريننفييلد 1829)» 14. وصفت أسطورة الأوبّاس» والتي كانت قد 


طَبِعت على نحو مُتكرر» شجرةٌ نُسمم جذورها كل تُربة نمت فيها. كما صور أحد الأعمال الْروية في شكل حوار 
بين أم وابنتها [وباءً] الكوليرا ك «وباء اسيوي» أعده «الله لإظهار مقْتَهِ الشديد لخطيئة الإدمان على الخمر». - 
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تدمير مشرقية» في الصور المجازية لترنيمة تحض على الاعتدال ترجع للعام 1834: «داسّ 
عدو الأرضٌ. هذا النَفَسُء/ مثل عصفة ريح شرقية سامة/ فوق سهول خضراء؛ تُخَلِفُ اموت 
والذبول/ والخراب 5 عَبرت0.6" وتمثل الاستخدام الاستراتيجي الأكثر درامية للإسلاموية؛ 
في أدب اعتدال حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية في الطريقة التي تم بها تحويل التْهم 
الاستشراقية للإسلام - كالاستبداد ومناهضة المسيحية- من كونها العدو الغريب للشواطئ 
الأميركية» وإسقاطها على الكحول في حد ذاتهاء والتي هي مادة مصنعة محلياً تسللت إلى 
المنازل» والحانات» وأماكن العمل في الولايات المتحدة. 
لقد تم تحويل [الكحول] إلى مادة ترمز إلى كل ما هو غير أميركي مناهض لتقدم المسيرة 
الدبمقراطية و[مسيرة] الدين المْستّبير على حد سواء. وذلك باستجلاب صُوَّرِ عن الكحول 
بوصفها شرا وئنيا يُسممُ النسيج الأخلاقي المحلي. كما أدى تصوير الكحول بوصفها غازيةً 
ومُدمرة للجمهورية الفاضلة إلى استدعاء الطاقات التقليدية للحملات التبشيرية كمورد في 
خدمة حركة الإصلاح المحلية. 5 هذا التحؤل الثقافي» فضلاً عن ذلك؛ إلى تكثيف 
[مدى] هيمنة العالم الإسلامي الممتدة (والتي ناضل المبشرون ضدهاء دون جدوى) وتحويله 
إلى معضلة يستطيع الأميركيون السيطرة عليها. كما يستطيعون» ببساطة» ومن دون الحاجة إلى 
الاستعانة بالمسلمين» تسجيل انتصارهم على الطغيان والإلحاد المرتبطين بالإسلام عبر تخليص 
أنفسهم من أعراف معاقرتهم للخمر. وفي الوقت الذي كانت تتم فيه [عملية] «دمقرطة» 
البروتستانتيين الأميركيين» فإن الإخلاص لقضية حركة الإصلاح التي تدعو إلى الاعتدال في 
معاقرة الخمر قد أَفرَدٌ للانجيليين حقلاً ثقافياً جديداً يستندون إليه لتعزيز أوهامهم الألفية.©© 
وفي حين أن عوامل قوة حركة الإصلاح كانت محلية وداخلية» فإن أهمية أفعالها تكمن في 
مدارس السبتيين .كاساتشوستسء 1833): 722-66. ولمزيد حول الكوليرا وإدمان المسكراتء أنظر [مقالة] هارقي 
نِيُوكمبء «عن لاأخلاقية المنجارة بالمشروبات الروحية 51]5زم5 7061ه» ملحق بالتقرير الخامس للجمعية الاعتدال 
الأمير كية- 0»1832 [وردت] في الوثائق الدائمة جمعية الاعتدال الأميركية, ا مجلد الأول (بوسطن: ست بلس» 1835)» 
4 صف ؛ المجلد الأول (اذار 1834): 2. 
(2) اقترح روبرت إتش. ابرغ أنْ «حركة الاعتدال وفرت ررية فاتنة لهوية الطقوس [المسيحية] بالنسبة إلى المسيحيين». 


الانهيار الكوني: حركة الإصلاح الأميركية وا مخيال الديني (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد, 1994): 93. أنظر [كتاب] 
نائان هاش » دمقرطة :«0011:0700120810 ا مسيحية الأميركية (نيو هييفن» كتتكت: مطبعة جامعة ييل» 189). 
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العوالم المقدسة والكونية للنصر المسيحي الذي طالما حَفْرَ المشرو ع الألفي للقومية الأميركية. 
قدمت الإسلاموية أرشيفاً مُتعدد الاستعمالات ومورداً عالمياً الحركة اعتدال حقبة ما قبل 
الحرب الأهلية الأميركية وصراعها الهأدف إلى تفنيد الشرعية الثقافية للأعراف الأميركية في 
معاقرة الخمر. وظف نشطاء الجدل الدائر على تُختلّف الصّعْد الخطابٌ البلاغي الإسلاموي 
للإشارة إلى التزاماتهم المتنوعة. كانت الكحولء بالنسبة إلى بعضهمء أحد العوامل المادية 
المرتبطة بتضليل الإسلام. وكان الأمر [الإلهي] بالامتناع عن اللُسكرات 5]]06066طة؛ في 
حد ذاته» بالنسبة إلى آخرين» هو التجلي الإسلامي الذي ناقض تعاليم الكتاب المقدس. كما 
دَفعت حقيقة أن الأراضي الإسلامية كانت قد أسست -بتحريم بيع المسكرات وتعاطيها- 
معياراً ثقافياً» بعض النشطاء إلى إضفاء مسحة رومانتيكية على الأمثلة التركية في الاعتدال» 
فضلاً عن الممارسات البديلة في شُرب القهوة والماء» بوصفها أمثلةٌ على [أعراف] استهلاك 
[الْشْرّب] محلياً. لقد راج الرمُ بوصفه سلعةٌ دولية» بطرائقّ تحدّت الالتزامٌ البروتستانتي 
تحاه الاعتدال في معاقرة الخمر كممارسة عالمية» حتى بعد أن تم استجلابٌ الخطاب البلاغي 
افده هذاء وتحويله إلى تبادل استطرادي محلي. كان ربط الكحول بالإسلام مكنا لاشتهار 
الكيميائيين العرب أنهم الذين اخترعوا عملية تقطيرهاء وهي حقيقة يمكن اقتفاء أثرها في 
كلمة «الكحول (0(و310» المشتقة من الكلمتين العربيتين «ال 81» ودكحل اطها» (رائق 
[ومُصفى ]. أو لا بمكن إدراكه باللمس).”"فيما وضح وزير الحربية لويس كاسء وهو يخاطب 
الجمعية البرلمانية للاعتدال التي تشكلت حديثاً في 1833 أن «الكيميائيين العرب كانوا أول 
من اكتشفهاء ولم تتمكن معظم عقاقير الجزيرة العربية من التصدي لتأثيرها الخبيث».© 
(1) أنظر [لفظة] «الكحول اهداهءاة»» على سبيل المثال» [في ] التقريم الأميركي حركة الاعتدال, لسنة 1835 من تمر ا مسيح 
(البِي» نيويورك : باكارد آند قان بشْريزِن» 1834): 1-30 . [إضافة: ينفي الدكتور محمد طه الجاسر» في مقالته «التخدير 
في الطب الإسلامي و أثره على الحضارة الغر بية»» أن تكون «01ا0ه21») مشتقة من اللفظة العربية: الكحل» قائلا 
أنّ «كلمة الكحول عربية صرفة وهي تحريف للكلمة الأصل «الغُول» وهو روح الخمرة التي وصفها العرب أنها 
تغتال العقا ل كما الها وردت في الفران الكرع الذي يضتك حاير الجنه الها خالية ون الغول ولا سيت في مداع 
من يتناولها وذلك في الآية الكريعة وؤلاً فيها غول ولا هُم غَنهًا يُنَزفُونَ4. (/عاطقعة الستوع. اع عدصق اك بو بابو //نماعطا 
استاط قطة/! لأباك/اأاء/سهاونة). ولمزيد حول أصل كلمة [010ء21» وهل هي مشتقة من الكحل» م الغغول» 
أم الكؤول» أم الكهول؛ أم الكحول؟ أنظر مقالة الدكتور عبدالكريم اليافي» «أصل لفظ أووعاق وما نقول مُقابله 
أغُو ل أم كحول؟». محلة التر اث العربي» !1 نيسان و12 تموز 1983 . (.عاء نمه نتاع ]لا بتهمء. قطعطهل. وس//:مااط 


70-9 مام) (المترجحم) ]. 
(2) لويس كاس. «خطابٌ ألقي في مبنى الكو نغرس الأميركي. ..مناسبة تأسيس الجمعية البرلمانية للاعتدال؛ 24 شباط - 
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صورت القصص الرمزية الكحولٌ كغاوية ومستبدة ذات أصل عربي» وأنها سليلة السحر 
الذي بمارسه الشيطان. «لقد كان قلقي العظيم»- كتبت الكحول في يومياتها- «أن أنأى 
بنفسي عن كل ما يُنسَب إلى الأصل الوضيع الذي ظن بعضهم أن أنتسبٌُ إليه؛ وأن «الهاوية 
+8 8010201655 ): على سبيل المثال» هي مسقط رأسي» وأن «يَعلَرَبُولَ ططعداءهم0)8) 
أبي ».2 وبطريقة مماثلة» روت الكحول عن سلالتها المشرقية في قصيدة قصصية غنائية ُشرت 
في الصحافة الشعبية: 


بعيدا» عدا في أرض ا مسلمين» 


بعصا ساح رٍأحضروني؛ 
أعتمت الشمسٌُ ال حارقة للسماء 


العربية في ضوء عيني الوهاجتين» 

دل تا سٍُ الشعبان الذي يطو ق جبيني 
على السلطان الذي بي الآن. 

ذات عقل جنون» ولدغة عبان» 
وقالوا أن أنفاسى الْدْنّسَة ا حرى 
كانت رييح ا موت الّهلكة الهوجاء. © 


> 1833 «خاضر وخطابات اجتماع عُقد في الولايات المتحدة, للترويج لقضية الاعتدال (واشنطن, واشنطن العاصمة: 
واي آند غدن, 1833)» 9-8) أعيد طبعها في | كتاب] منتخباث أدبية تحص على الاعتدال تحرير تشارلز يبل (بوسطن: 
هليّارد» غَارِي» آند كومباني» 1835)) 12. كان المنافحون عن [قضية] الاعتدال في معاقرة الخمر عاجزين عن إدراك 
أن اختراع التقطير العربي هو تعبير عن التقدء الإسلامي في العلوم التي» عندما تقل إلى أوروباء سوف تساعدها على 
النهوض من «عصورها المظلمة». 

(1) «... لا يُخرجٌ الشياطينَ إلا يتعلزبُول رئيس الشياطين». منّى: 12: 22. (المترجم). 

(2) يوميات الكحول [التي] كتبتها بنفسها. [والتي] تختوي على صور سيرية وصفية لأبنائها البراندي والرم والويسكي وابنتها اجن 
(هارتفورد» كتتكت: روبنسن آند برّات» 1834)) 9-8. وانظر منتخبات أدبية تحضٌ على الاعتدال: تحرير تشارلز يبل» 
0. ربطت سيرة أخرى الكحول .موطنها العربي وأنها سليلة بَعلَرْئُول. [قصة] سي. إس.. «المشعوذ»؛ [وردت في 
كتاب ] منتخبات أدبية تحص على الاعتدال (الْبَني» نيويورك) (3 ثموز1832):  .33‏ , : 3 

(3) السيدة ساره تي بُولتن» «<من [بحلة] سبكتيئرٌ > أغنيةٌ الكحول». [صحيفة] ذ يأوهايو واشنط نأورغن,آند ص رأف 
تمبرنس ركد [جريدة أوهايو واشنطن ومدؤنة أبناء حركة الاعتدال] (سِنسِنَاتِي) (6 حزيران» 1846): 337. - 
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قاد أصل الكحول العربي بعض إصلاحيي حركة الاعتدال إلى تخيّل [وجود] نظرية 
207 حكمّة حول قوتها الإسلاموية المدمرة للمعتقدات الدينية الأساسية. معربةٌ عن 
سخطها الشديد لأن المسيحيين كانواء منذ أمد طويل» ال «مُعْفْلِين البائسينَ للخداع الديني»» 
لامت جمعية ريتشموند لتشجيع الاعتدال» في تقريرها السنوي الأول سنة 1830 المواطنينَ 
الذين ظلوا غير مدركين ل [خطر] «السم الشيطاني» الذي بين ظهرانيهم؛ معبرين بذلك عن 
نظرية مؤامرة محكمة يجدر الاستشهاد بها كاملة: 


حرم عليها البلاذ والإمبراطورية الت يأوجدّتها... [تلك] الرو ع ا خفية الن يوجدّت 
في عص رٍحديدي متوحش» وسط ظلامية الهمجية؛ واللسلم السلوب العقل» والذي 
ه و أكثر حكمة من العصر الذي سوف يخلفه: يحرم استخدامها لأنها غير صا حة 
لأخوته في الهلال» ولكنه يعل نأنها ملائمة» ما يكفيء للمسيحيين الكلاب! 
مدفوعاً بكراهيته الشيطانية الأشد فتك بأتباع الصليب» فإن ذات ا مسلم ا مسلوب 
العقل» يبيعهم الضلال الرهيب الذي دمر تفسه. - يقول إنهم إن تشربوا الروح 
ا جهنمية» هذه؛ فسوف تسمو نفوسهم وينعمون بسعادة تامة! لقد تواصل الضلال 
لأكثر م ننسع مائة سنة. لقد وجدت الروح ا جهنمية... الت يكُرِضّت على ا مسيحية 
من قبل ألد أعدائهاء طريها ‏ إلى أكواخ الفقر» بل وعمت قصور الأرستقراطيين» 
- إنها مختلطة بشراب حيواتنا اليومي وإنها جزء منه؛- لقد ابتعلنا السم وم تعرف 
ذلك! - لقد مر قرنْ إثر قرن» فيما تجرع ا ملايينٌ من أبناء جنسنا هم الزعاف 
ومانواء متهاوين بلا وع يأمام الُدمر ا جبار. "© 


- 0 تنتهي القصيدة بهذه الأبيات: أعلمُ الروخ التي وهبها الله/ لأسخْرٌ من حي السماء؛/ أَسُودُ أَسُودُ كل أرضء/ 
وأحكم العالم بسَيفٍ مُشتعل». 

(1) التقرير السنوي الأول جميعية ريتشموند لعشجيع الاعتدال (ريتشمو ند» قر جينيا :تي . دبليو. وايت, 8 كانون الثاني» 1830)» 
9-8. شهدت مقالة نُشرت بعد عشرين عاماً على استمرار هذه الصيغة قائلة: «كما! لو أشار اصبعٌ العناية الإلهية ية إليها 
عبر التاريخ )ء تحد ذ يأم رك نتمبرّنس ماغازين أتباع الإسلام أنهم «أداة الشر الوضيعة التي اكتشفت الشم اهلك الذي 

مازال اسمه يحمل أصِلَّهُ المحمدي: : الكحو ل». المجلد الثاني (1851): 303. وانظر الكتاب ا مدرسي للاعتدال: - 


- جموعة من احتقائة قق 
8 12-11. 


النوادر ا مشوق ةكُبين شرور ا مشروبات السكرة» الطبعة الثالئة. (فيلادلفيا :إي. إل. كيري وإيه. هارت» 
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وكان جزءٌ من سبب عد الكحول ناجمة عن مؤامرة شيطانية يكمن في أنها مادة لم تُوجَد 
في الطبيعة» وما هي من صنع العلم الدنيوي. ولقد عبر كراس يحض على الاعتدال وزع 
على نطاق واسع, عن هذا المنطق في شكل حوارية: 


تضرعواء في أي نهر من فضْلهء ومن أي جبلٍ وتل سوف نحري متدفقة نحو 
الإنسان؟ ») 
لإآى إنها في ا جاودَارٍ والتفاح والسكرء ولقد علمنا ا مسكم» نحن ا مسيحيينٌ» كيف 
تقطرها». 
(1- وهكذا يخبرنا الشاع رأن إبليس قد علم جحافله كيف يصنعون البارود. .»0 


عبر هذا التجسيد الشيطاني للكحول عن قلق ثقافي حول الكيفية التي اعترضٌ» من خلالهاء 
الاعتقادُ السائدٌ بقوة السحر الخارقة للطبيعية» ومزاعمٌ الشفاء التي قال بها الطب الدنيوي؛ 
فيل سرديات الخلاص الديني. كانت الكحول - بالنسبة إلى هولاء الإصلاحيين راسخي 
العقيدة» الذين كان أكثرهم قساوسة- تجسيداً للشر المناهض للمسيحية» وليست الجهود التي 
يبذلونها لكبح جماح تيارها سوى مظهر جديد من مظاهر «الحملة الصليبية)» ضد الإسلام» 
والتي تبلغ من العُمر ألف عام. في الواقع» بتبجدت صحف مختلفة الحركة اعتدالٍ القرن التاسع 
عشرء في مناطق مختلقة من البلاد هذه «الحملة الصليبية» في عين عناوين مطبوعاتها.© لقد 
ساعد الربط بين سلطان الكحول وعالم الشر الإسلامي المناهض للمسيحية المجادلينَ من 
بناء تكافو بين الاعتدال والرسالة المسيحية» كما تساعد على تفسير الكيفية التي أصبح فيها 
الامتناع عن المسكرات أحد مبادئ العقيدة الانجيلية. ©© 


(1) القس جون مَارش بْسَم والأئب؛ أو. الوح شمُدمراً. خطا بألفي يُيومفرت ف يكنيكت, 28 تشرين الأول 1829 أمام جمعية 
الاعتدال التابعة لشركة وندام (هار تفورد» كتدكت: دي. إف. روبنسن» 1830)) 13. 

(2) كان بعل دورمن ع1 (الصليبي) الاسم الذي أطلق على صحيفتين إبان خمسينيات القرن التاسع عشر: واحدة من 
سِنسِنَاتِي والأخرى مطبوعة جنوبية» من نيوهامبشاير» نشرت بِوَارسُو في إيلينوي. كما ظهرت» في سبعينيات القرن 
التاسع عشر؛ صحيفة 0052067© 716 في شيكاغو وفي غسيورت بإنديانا. 

(3) تعزز حقيقة أن معظم الرومانيين الكاثوليك جاؤوا من ثقافات تبيح معاقرة الخمور الصلة بين الرم الشيطاني - 

- والدّنس المناهض للمسيحية. 
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لقد مكن تلفيق هذه الصلة بين الكحول والمسيح الدجال المشرقي نفودٌ الأخزرؤية 
الاستشراقية من وسم الكحول يوصفها سما من عمل الشيطان. كان مصطلح «الُْدمِر الجبار» 
واحداً من الدلالات الشائعة للكحول؛ وهو اسم ارتبط بأَبُولِيُونء ال «املاك الُْدمر» الذي 
ورد ذكره في البوق الخامس من رريا يوحنا اللاهوتي, والذي ارتبط» في الفكر الأخروي» 
بظهور الإسلام. كانت الكحول مصورة كطاعون شيطاني قدم من الهاوية لتدئيس أخلاقيات 
العالً. وفي هذا السياق» وصفت وا جورنا لأ ف أمرك نتمبرنسيونين الكحول أنها «واحدة من 
الشمار الهلكة للرِدّة... <التي> سوف تزول مع كل خطيئة أخرى».” كان جون ببيربونت - 
القس البوسطيني الذي غالبا ما كان يُستعان به لنظم أناشيد وقصائد مناسباتية (والذي أجبر» 
في وقت لاحق» على ترك منبره الوعظي [في الكنيسة] لأنه كان «يعظ حول الاعتدال بطريقة 
عصبية جدأ)!©) قد نظمٌ قصيدة غنائية تلعب فيها الكحول دور ملاك الهاوية المدمر: 


انهضوا من سباتكم! انهضوا!! يا أنصار بني جنسكم 

فنمة شيطان» شيطان في ا خار ج! 

ستشمون أنفاسه ف يكل هبة ريح؛ 

من حوله الو يا 2 ومن خلفه ا موت وا جحي م]- 

عدو اللّهِ والإنسان ممتو. 

لقد فر من الهاوية.- 

ينميرٌ غيظا أم فرحاء 

ف رك ييطف أنوارٌ الأرض. 
تصور المقاطع الشعرية الأربعة المتبقية من القصيدة الفتوحات المختلسة لهذا العقرب 

(1) ذا جور رنا لأف أم ركن تبن سير: نين» المجلد الثاني (تموز 1838): 104. تناولت إلن دَوَايَر بالنقاش مركزية الخطاب البلاغي 

الاعتدالي لاستعارة الطاعون وربطها بالكحول بوصفها مدمرة وشيطانة» من دون التطرق إلى ببُعدها الأخروي. أنظر 
«الخطاب البلاغي للإسراف [في معاقرة الخمر]», و«الخطاب البلاغي لحركة الإصلاح: دراسة في القُدرةٌ الكلامية 
على الإقناع وطرائق الايمان في حركتي الاعتدال ومناهضة الماسونية» 1860-1825» (أطروحة دكتوراة؛ جامعة يبل» 


7 183 8-187. 
(2)نايلز ناضونال ريجستر, ا ملجد 57 (7 كانون الأول 1839): 240. 
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الخبيث قبل أن يطالب جمهوره استباق الرؤيا النبوئية القادمة جراء الادمان على معاقرة 
الخمر عن طريق إغلاق «الأفواه التي تنفغر... كي تنهض الأرواح الجهنمية» حتى «لا 
تستطيع إهانة السمّوات ثانية).27 وكان متحدث آخر قد ألقى محاضرة في جمعيات الاعتدال 
بِهَدسن رِقّر قَالِي» زاعماً: «هًا وحش- طاعونٌ الطواعين- عقربٌ العقارب- لعنةٌ اللعنات؛ 
ا ا ل 0 
البلاذ».©) 

صورت هذه الْجينيُولُوجيا الا ستشراقية العبودية تحت سلطة الكحول أنها ليست مجرد 
مسألة إدمان فيزيائي؛ وإنما ربطت الكحول بعبودية التفس تحت سلطة أبشع أشكال الطغيان 
الشيطاني. تسبب الإدمان في جعل الفرد غير مُدرك لقوته الأخلاقية التي وهبها الله إليه. 
ثما دفعه إلى التفكير في «توقه الشديد إلى المشروبات الروحية التي لا تمكن مقاومتها مثلما 
هو القَدّر لأتباع نبي مكة».© كان مروجو الخمور مصورينء على نحو إسلاموي» ك 
«عصابة قتلة مأجورين ينثرون السم والموت» وبأن لا شعبٌ أخلاقياً يسمح أن يتكاثروا بين 
طهر افك 

كانت الإسلاموية» في الجمهورية المبكرة» فعَالة» في جزء منهاء لأنها أثارت عدواً ثقافيا 
مشتركاً سواء للرسالة الإنجيلية أو للقومية الجمهورية على حد سواء. ساعد هذا المورد المزودج 
على تفسير سبب استمرار الإسلاموية كمزاج نقدي داخل الخطاب البلاغي لحركة الاعتدال. 


(1) «قصيدة غنائية» من «منهج الطقوس والشعائر» وردت في [كتاب] وليام سوليمُن) خطاب ألقي أمام أعضاء جمعية 
ماساتشوستس لمحاربة الإدمان على امسكرات» 3 أيار 1832 (بوسطن: ريتشاردسن, لورد آند هُولبروك, 1832)) 453 
أعيد طبعها في [ديوان] حون بيي ربو نت» نسائم فلسطين وقصائ دأخرى (بوسطن: جيمس مُونرو آند كومباني» 1840)» 
80-9. وكان «فيلادلفيوس قناطماء120نط2» قد أطلق ذات الصرخة في العام 821 قائلاً: : «قلتأتوا حينئذ. بكل 
قوتكم لنُصرة الرب ضد الجبار» تقلدوادروعكم سيف الروح القدُس وكلامٌ الله اذبحوا أَيُولِيُونَ عدو الله والإنسان» 
الُستخف بجيوش الله الحي ؛ فلتأسروة وَلنُوتْقوة» وَلثلقوه ف في الهاوية» حتى لايخ رج منها ثانيةٌ ليْضل الناس ». الطاعون 
الأخلاقي للمجتمع ا مدني؛ أو. الأثر ا خبيث حب ا مال على أخلاق البشرية متمثلا في تشجيع استخدام ا مشروبات الروحية في 
الولايات ا منحدة» مع العلا ج الناجع للشفاء من هذا الشر القومي (فيلادلفياء 1821)) 15. 

(2) الس نَانّان إس. إس. بين خطا ب أُلقي بستيف ناون في 25 كانون الأول 1824 ٠‏ وفي ليلة النسبت :56041 بتروي في 11 
كانون الثاني 1829 أما م أعضاء جمعيات اعتدال هذه البلدات (نيويورك: جيه. بي. هبيقن» 1829)» 16. 

(3) ليقي لورنغ, الإدمان على المسكرات : جذدوره رشروره وعلاجه . خطا بألقي في بكسن .30 نيسان 3828 (بُو رتلاند. ميين: 

شيرلي اند هايد, 1828)) 16. 
(4) أَلكرَاندر غَنْء عظة حول الرذيلة ا منفشية معاقرة ا خمر (نيويورك: وَتنغ آند وَاطْسِنء 1813)» 24. 
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وفيما كان بالامكان توظيف الإسلاموية للمساعدة على اضفاء بُعد شيطاني على الرم» فقد 
كانت الكحول مصوّرة كطاغية مستبدة تستعبد الديمقراطيين الأميركيين. فعبر توظيف هذا 
الخطاب البلاغي الهجومي ؛ أصبحت الكحول أحدث مظاهر الاستبداد التي هددت الحرية 
الأميركية. وبذلك كان يُنظر إلى حركة إصلاح الاعتدال على أنها أحد أشكال العتق الوطني 
[من عبودية المسكرات]. وكان مرجعان مبكران» من تلك المراجع التي تناولت الإسلام 
فى أدب الاعتدال» قد وصفا الكحول أنها عبودية «أشد بشاعة من [العبودية] التركية».(© 
فيما عد أحد الوعاظ حملة حركة الإصلاح الاعتدالية ضد «الكحول الملك» أنها المرحلة 
الأحدث,ء والأكثر تحدياًء في النضال من أجل الحرية» زاعماً أن «أبطال أميركا أو اليونان لم 
يكونوا منهمكين في [حرب] ضد طغيان أكثر قسوة واستبداداً من [انهماك] أصدقائهم 
المنادين بالاعتدال في معاقرة الخمر».© في الواقع؛ وبعد انتصار الاستقلال اليوناني ضد 
الطغيان التركي» في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر بدأ كثيرٌ من الأميركيين في إدراك 
أن الكحولية» كطغيان محلي» تستنزف حيويتهم الديمقراطية. وفي خطابه الذي ألقاه أمام 
جمعية الاعتدال بكتتكت في شتاء 41830 ناشد فرانسيس جيلت الخيرينَ الذين طالما ساندوا 
الحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن يصونوا أنفسهم من الخطر الأخلاقي الذي يُحدق 
بهم: «(نناشدكم الآن العَونَ لاحتثاث ويل لا يرحم من بلادناء والذي يصيبها بعذابات أشد 
إيلاماً من تلك التى ُسببها المعتقدات الخرافية الآسيوية؛ وعبودية أكثر وحشية من تلك التي 

جرعنا إياها الجزائريون؟ وطغيان أكثر فظاعة ودموية من ذلك الذي للباب العالي». 20 

(1) جادل وليام كغزول أن «اللإسراف في الشراب <هو> الطاعون الأسوأ الذي يجتاح - بلادناكء وكلما اتحسر أو تفشى» 
تنهض أمتنا أو تسقط؛ لأنه يُفسد أخلاق مجتمعنا وسعادته. [ولأنه] يشقٌ طريقه إلى سجوننا ومستشفياتنا ومعاملنا 
وملاجئ فقراثناء متلفاً خمسة وستين مليون دولار سنوي مُبقيا ثمانين ألف شخص قابعين في ما هو أشد بشاعة من 
العبودية الث كية», خطاب ألق ي أمام أعضاء جمعية ديدم للمساعدة في القضاء على إدمان الْسكرات : 2 شباط 1816 (ديدّم» 
ماساتشوستس: إبيبل دي. آلن؛ 1818)) 15. وانظر [كتاب] إسيا ل آبُت خطاب ألف يأمام جمعية ماساتشوستس للقضاء 
على إدمان اْسكرات . .. 2 حزيران. 1815 (كيمبريد ج؛ ماساتشوستس : هليارد اند متكف» 15) 11. 

2( منتيخبات أدبية نحض على الاعتدال» تحرير ييل 7 «ما طغيانٌ إنجلترا قياساً بطغيان هذا الأذى البّدد؟» حون نبيل» 
خطا بألف يأمام جمعية بورتلاند للتشجيع على الاعندال شباط 1829 (بورتلاند» ميين: : داي اند فرييزر» 29 9 

(3) فرانسيس جيلت ١‏ خطاب ألقي بوندشر (ونتتبري) في كنيكت» 10 شباط 1830 (هارتفورد» كتتكت: ل 
0 253. وانظر [مقالة] دائييل كمبئول. «عبودية اللإدمان على المسكرات»؛ [صحيقة] ماساتشوستس تميرانس 


ستاندرد (15 أب 1845): 2 أعيد طبعها في [كتاب] الينبوع: هبه الاعتدال ل. تحرير جيه. جي. آدامز وَإِي. إنش. - 
- تُشابن (بوسطن: جور ج دبليو . برغز» 1847)» 27؟ و الذي كان قد أعيد طبعه تحت اسم: ينبوع الاعتدال: أو. تدفقات من 
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سعت الإسلاموية المحمومة للجدل الاعتدالي إلى حشد الدعم الوطني لنصرة قضيتها 
عبر تصوير الحرب الثقافية ضد الكحول على أنها حرب صليبية ضد الشر واستمرار للثورة 
الأمير كية ضد الطغيان بكافة أشكاله. ساعد ذلك التضخيم لمشكلة الإدمان الأميركية 
ورفعها إلى مستويات الواجب الوطني للحرية القومية والمواجهة الكونية مع قوى الشر 
إلى تفسير السبب الذي دفع بعض المنافحين عن حركة الاعتدال إلى معاينة وجود الكحول 
في أميركا برعب أخلاقي على نحو أشد من نظرتهم إلى العبودية القسرية التي مُورست ضد 
الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية في الولايات الجنوبية.”" وعلى الرغم من دفاع بعض 
دعاة الاعتدال عن سياسة إلغاء الرق» فقد منحت فعَالية حركة الاعتدال بعضهم فرصة 
المنافحة عن شكل من أشكال إبطال الاسترقاق لم يتطرق للمشاكل السياسية التي ارتبطت 
بدمج العْتّقاء الود في الوحدة السياسية للمواطنة القومية. فعبر نقل خطاب العبودية البلاغي 
إلى الكحولية» تمكن هؤلاء الإصلاحيونء ما أنهم إبطاليُون رمزيون» من النضال بحماسة من 
دون حاجتهم إلى التطرق لمشكلة المساواة العرقية. 

ومن أجل حث المواطنين على اجتناب الآثار الخطيرة للسُكر. فرض المنطق الثقافي لحركة 
الاعتدال على المجادلين وَسمّ الكحول كعدوة للطموحات الأميركية. هدفت تلك الحملة 
البلاغية الشرسة إلى تشويه سمعة الكحول عبر ربط استهلاكها المحلي بالمؤامرة الشيطانية» 
والمس الشيطاني» أو المع الاستبدادي. وكان ذلك الخطاب قد انهمك في أحد أشكال 
الخنيمياء الثقافية التي حولت المشروبات الروحية من كونها مستخرجة من مادة سائلة ودنيوية 
إلى أداة شر غريبة عابرة للحدود القومية. أعادت هذه الاستراتيجية إلى الحياة شبح الجبي 
1ع لتفسير الأصول الخبيئة للكحول وقدرتها على امتلاك روح الشراب المسكر. ومن 
خلال العملية ذاتهاء ضحم بعض الكتاب من قوة الكحول الخارقة للطبيعة ليتم إدراك حركة 
الإصلاح بوصفها شكلاً من أشكال الرقية 03 الإنحيلية. لقد تم تحويل الكحول إلى 
جوهر وثني يرمز إلى قوى الاستبداد المشرقي» عبر وسمها أنها مشرقية المحتدء وأن أعراف 

مضخة قرية (نيويورك: إنش. دَايتن» 1859). 
(1) إن عبودية العقل الإرادية» وعبودية الهوى الإرادية» هما الآن أبعد من أن يُحط قُدرهما ومن أن تبعنا على الأسى أكثر 

من عبودية الجسد القسرية». دانييل كمبُو ل. خطاب ألقيأمام جميغة الاعتدال بنيدام (ديدّم؛ ماساتشوستس: إتش. آند 


دبليو. إتش. مان, 1830)» 10-9. وانظرء على سبيل المثال» [كتاب] هِييمن همفريء ا موازنة بين الإدمان على اأسكرات 
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شربها هي أعرافٌ غير أميركية في الأصل. وفر ذلك النَسَب العرقي الذّرائعٌ الكافية ليقوم 
السكان الوطنيون .بمهاجمة أعراف معاقرة الخمر لدى المهاجرين غير المستوعّبين (خاصة 
الكاثوليك الإيرلنديين) وعدها خطراً يهدد نقاءهم القومي. وعلى الرغم من ذلك؛ وعلى 
نحو شديد الأهمية» تحاوزت الخطابات البلاغية الإسلاموية الحركة الاعتدال السياسات 
المحلية بربط الفعَالية الإصلاحية بقضية الخلاص الديني التي هي قضية أكثر عالمية وكونية 
منها. 


«عينُ محمد الحصيفة»: 
الفرادة المقارّنة للاعتدال التركي 

ورغم إسباغ الأميركيين صفات المقصد الشيطاني والقوة الاستبدادية على الكحولء إلا 
أن احتكاكهم المتزايد مع ثقافات شرق المتوسطء بعد العام 1830» قد كشف لهم عن أمثلة 
الاعتدال «التركي» التي أربكتهم. وعلى الرغم من احتمال أن تكون الكحول قد أعدت في 
الجزيرة العربية أصلًء إلا أن القرآن حرم تعاطيها فكانت غالبيةٌ مسلمي القرن التاسع عشر 
غير مدمنة على معاقرة الخمر. ناقض الاعتدال الاررعي ؛ على نحو مثير» مع ثقافة الحانة للمُدن 
الأميركية المتعاظمة حتى أصبحت أموذجاً تهكمياً بالنسبة إلى حركة الإصلاح الأميركية. 
وكانت حقيقة أن المسلمين دشنوا مجموعة أعراف أخلاقية خاصة بهم (والتي لم تتوصل إليها 
الولايات المتحدة بعد) حقيقة أثارت الدهشة والقلق لدى كثير من دعاة الاعتدال فوظفوها 
للتحفيز على إطلاق مزيد من الجهود الحثيئة الساعية إلى القضاء على إدمان الكحول محلياً. 
«تقدم [ لنا] الأم المسلمة قَرَادَهَ بإلهمههة لا نظيرٌَ لها», كتبّ أحد النقاد» «لقد تبنت [الديانة] 
الإسلامية - [والتي هي] نقيضٌ المسيحية الأعظعٌ وخصمُها العنيد- قاعدة [أخلاقية] كانت 
مصدرٌ عذاب الأثم المسيحية التي تفتقر إليها».” 

وكان أحد الأسباب التي أدت إلى اندهاش الأميركيين من عدم إدمان الأتراك على الكحول 
يكمن في اعتقادهم الذي تأَسسّ منذ أمد بعيد والقائل أن مسلمي الإمبراطورية العثمانية كانوا 
عيقوت ] غكانار الأيرة واطعيقن. ركاتك فور القند لحت الذي يملق متعم على 


ا ل ا 
(1) «الاعتدال المحمدي»» جورنا لأف أم ركن تمررّن سيونين» المجلد الرابع (أيلول 1840): 130. 
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الوسائد, أو الأرائك؛ راوياً حكايات خارقة للطبيعة» فيما يُدحَن الحقة طهكاهه5 [الشيشة]ء 
أو النارجيلة؛ أو الشبّق عناونهطاط» هي الصورة ييه القوية التي كانت للتركي [في أذهان 
الأميركيين]. كانت الأشكال الغريبة لبنى أدوات [التدخين] تلك؛ إضافة إلى حالة الكسل 
والتراخي الُنخيّلة عن مستخدميهاء قد ضللت كثيراً من الأميركيين, دافعةً إياهم إلى الاعتقاد 
أنّ تحاويفها تحوي الأفيونَ ومواد أخرى قابلة للتدخين؛ فضلاً عن التبغ. عقّد أحد الكتاب 
مقارنة بين [نمطي] إدمان» حين كتبّء في مستهل 1816 قائلاً أن «الكحول أصبحت مصدر 
هلاك العام المسيحيء مثلما هو الأفيون بالنسبة إلى العام الإسلامي».”" وبما أن تركيا كانت 
مصدر أغلب الأفيون الذي نقله التجار الأميركيون إلى الشرق الأقصىء عبر تحارة الصين 
(وكان الاحتكار الذي مارسته شركة الهند الشرقية البريطانية قد حظر على سفنها الخاصة من 
الانخراط في تلك التجارة بين 1805 و1839)) الأمر الذي دفعَ الرحالة الأميركيين إلى توقع 
العثور على كثير من الأتراك المُدمنين على تلك المادة. ومع ذلك؛ سعت الحكومة التركية 
في مطلع ثلاثينيات القرن التاسع عشر, إلى سيطرة الدولة على تحارة الأفيون واحتكارها من 
أجل زيادة عائدات التصدير» وخفض معدلات الاستهلاك المحلي لها.© وعندما استأنف 
البريطانيون تحارتهم مع الصين في 1839» تمت الاستعاضة عن الأفيون التركي.كادة أكثر جودة 
زُرعَت ,مستعمراتهم في الهند الجنوبية» فأخذت صورة الُدمن المشرقي بالانتقال إلى مدىٌ 
أبعدَ شرقاً. وكان المهاجرون الصينيون إلى الولايات المتحدة؛ في القرن التاسع عشرء قد ألبسوا 
عباءة الصورة النمطية الرئيسة لمدمن الأفيون المشرقي. 

شهد جميع الأميركيين الذين ارتحلوا إلى الشرق الأدنى» طوال سني حقبة ما قبل الحرب 
الأهلية الأميركية» على حقيقة أن الشعوب الإسلامية قد امتثلت للأوامر القرانية التي تحرم 
شُرب الكحول. فعلى سبيل المثال» لاحظ رئيس جامعة وسليّان؛ ستيفن أُوِنء أنه «من النادر 


(1) <جسي ُو ري > المشقل الفكري (مدينة واشنطن: دانييل رَابَاين 16 3. وانظر «الطغيان»» [صحيفة] جيبتي أف 
تبزنس. فلانثروبس تآند بيبل زادفكت إعبقرية الاعتدال» الخيّر والمنافح عن قضايا الشعب] (13 حزيران 1832): 2. 
(2) انظر [مقالة] إبراهيم إحسان بُورويء «وفرة إنتاج الأفيون في تركيا واحتكار الدولة [له] من 1839-1828») اللجلة 
الدولية للدراسات الشرق أوسطية, المجلد 13 (1981): 211-191. كما أدى الانهماك الأميركي في هذه التجارة إلى 
جعل الأفيون مادة مألوفة ومتاحة للاستهلاك المحلي. انظر [مقالة] «إلتهام الأفيون»» [صحيفة] جييتي صأف تمبرزنس. 

فلانث روبس تآأند بييل ردكت (20 تشرين الأول 1830): 2. 
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العثور على رجحل مخمور في مصر».20 «الاقتصاد في المأكل والمغرب خصيصة تركية ذائعة 
الصيت»» أشارت كارو لاين بَاين في روايتهاالمُرَادفُ وا حريم» ولكنها أكدت. في أواخر 1859» 
أن «قلة [من الأتراك] يحتفظون بنصور مثالي للمدى الذي قد تذهب إليه).© وإن شرت 
هذه الملاحظات المباشرة في الصحافة الإصلاحية؛ أدرك مزيد من الأميركيين ظاهرة امتناع 
الأتراك عن معاقرة الكحول. وفي العام 1835» أعرب أحد الذين يكتبون لصحيفة اعتدالية؛ 
تصدر في بوسطن» عن دهشته لعدم حاجة الإمبراطورية العثمانية إلى الجمعيات التي تحض 
على الاعتدال في معاقرة الخمر بسبب تحريعها تجرعٌ المشروبات الروحية والتكسبٌ من بيعها. 
ك م «في هذا الصدد». إلى أن «الاسلاميين يُقدمون مثالا طيباً إلى المسيحيين»."» شعر 
الممشر هُورَاشْيُو سَاوئُغييت بالحزن إثر محابهته لبحار أميركي مخمور في القسطنطينية؛ وساءتة 
النظرة التي سوف يحملها «التركي الممتّثل لتعاليم دينه الأخلاقية!» والذي يحضه ديئه على 
الاعتدال» جراء تلك المشاهد.9) 

وكان المفكرون الأكثر تساعاً قادرين على التمييز بين حكمة الاعتدال التركي ومزاعم 
الكفر التي ألصقّت بالدين الذي حض عليهاء ناصحين الأميركيين أن يحذوا حَذْوٌ الممارسة 
الإسلامية. وبذلك أصبحت حركة الاعتدال وسيلة لإعادة التقييم المج زئي للصور النمطية 
التي تحط من قدر محمد, مُتزامنة مع تمثيلات أكثر رومانتيكية تتناول فكر النبي. «هّياء أيها 


(1) ستيفن أوإن» رحلات في مصر وشبه اجزيرة العربية والأرض القدسة» محلدان (نيويورك: هَاربّر آند برَذْرز 1842): المجلد 
الأول: 202. كما لاحظ الرحالة صموئيل بَابم بعد أن شق طريقه إلى بلاد الشام برأ في العام 1856: الم أصادف سوى 
القليل من [حالات] الشكر مُذْ غادرثٌ أوروبا». رحلات في أوروبا والشرق» مجلدان (نيويورك: هاربر آند برَذُرز 
6) المجلد الثاني: 293. روى المتحدث الرئيس في أحد «مهرجانات حركة الاعتدال» عن الأسباب التي دفعته 
لاعتناق مبادئ الحركة بعد أن «قضى عدة 5 أعوام في المشرق, ١‏ في البلاد الإسلامية؛ حيث ارتل أكثر من ثلاثين ألف 
ميل؛ وشاهد من الناس ثلانة ملايين» ونم يُصادف أكثر من ستة ة سكارى». جورنا لأف أمركن تبن سيونين» المجلد 
الثاني (اذار 1838): 34. كما شهد المبشر مُورَاشْئُو سَاوتغييت» قائلاً: 3 يسبق لي أن , رأيتُ. في المشرق» سوى رجلين 
تمكنت الخمر منهماء يترنحان في الشوارع»؛ [كان كلا الرجلين] من الناطقين بالإانجليزية . سرديات رحلة ف يأرمينيا. 
كردستان. بلاد فارس. وبلاد ما بين النهرين يحلدان (نيويورك: دي. أبلعن اند كر ومباني» 1840)» المجلد الثاني: الملحق؛ 
وردتء أيضاء في «إدمان [الشعوب] ا ممحمدية على المسكرات»» جورنا لأ فأمرك مون سيونن» المجلد الرابع (أيلول 
0 131. 

(2) كارو لاين باينء السُرَادق وا حريم: ملاحظات على رحلة مشرقية (نيويورك: دي. أبلتن آند كومباني» 1859): 12. 

(3) «الاعتدال في ثُركيا»» تمبرّنس جورنال» المجلد الثالث (تموز 1835): 3. 

(4) «يوميات القس شّ[رَاشيُو] سَاونغييت» 23 أيلول 21837» 13 سبرت أف مشسر, المجلد الثاني (أيار 1837): 8-147. 
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الحاج المسيحيئ!») نادت ليديًا سيعُورني بطريقة شعرية» «فإن أخاك الذي يُجل عقيدة القرآن 
الناقصة/ سوف يعلمك الحكمة)"". و أفادت [صحيفة] أمركن برّنس إنتلتجنضرء في العام 
35 أن «عَينَ محمد الحصيفة قد اكتشفتء منذ أمد طويل؛ ضرورة تحريم تناول هذا الشراب 
الكيحوق السك إن توجبٌ عليه إعداد شعب جسور وسعيد)©. متحدثاً أمام تلاميذ الكلية 
التي تخرج منها في هارقارد» عدون اي الروائي الاعتدالي ذائع الصيت:ء أنَّ 
محمداً « نبي ...)0 ولكنه كان» على الرغم من ذلك» «مُشرعاً حكيماً» لأنه حرم على أتباعه 
تناول «الجرعة التي تُعطل الحواس)”. أما الدكتور جيمس إي. دي كاي والذي هو ليس 
غريباً عن معاقرة الخمر» فقد ذهب إلى ما هو أبعد عندما صرحء بلا تردد, قائلاً: «إذا كانت 
جمعياتنا التي تحض على الاعتدال؛ والتي تستحق منا الإطراء والثناء» في حاجة إلى نصير 
للجرنانا لاقل الجذا نظ أن تركيم ند عير سد فار كان لامر كيوك دن دري 
الول الكالقينية أقل رغبة في التأكيد على فضائل اللحدين الأتراك» فسلقوا بألسنة حداد 
الرذيلة المخزية للإسراف الأميركي في تعاطي الخمور أمام جماهير تضم شُباناً ومتقدمينٌ 


(1) السيدة سيغورني» «ماء بارد »» أمركن كؤارت رفي تنس ماغازين» المجلد الثالث (آب 1835): 7-206 وأعيد طبعها في 
[أنثولوجيا] ينبوع الاعتدا! ل 115. 

(2) «خطابٌ إلى شعب ولاية نيو يورك »» أم رك ن تمبزنس إنتلجنضر, المجلد الثاني (آب 1835): 1. 

(3) إل. إم. سار جنت؛ خطاب ألق يأمام جمعية الاعتدال جامعة هارفارد؛ 20 تشرين الغانيء 1834 (كيمبريد ج» ماساتشوستس: 
متكالف. تُورِي آند بَالُو 1834): 4. متأثرً بقراءنه لسيرة محمد التي وضعها هنري دي بُولانفيي (حياة بحمد <لندن» 
31 >). وصف شسارجنت النبي ب «السا حر الذي لا مثيل له» ذي «بصيرة حادة ثاقبة مُدركة لطبائع البشر » لإصداره 
الحكم «الذي ينم عن دهاء ورجاحة عقل» والقاضي بتحريم الكحول. وعلى الرغم من ذلك؛ وجد سارجنت أن 
للمسألة «انعكاس خطير» تمثل في أن «أتباع نبي مكة... وغير المتحضرين» قد «حرموا الشكرٌء » قبل التي عشر قرناء 
فيما لم يَنْلِ المسيحيون الأميركيون الذين ينشدون المقاصد ذاتها بيد هيئاتهم التشريعية على ذلك. خطابٌ أمام جمعية 
ماساتشوستس للقضاء على إدمان الُسكرات» ألقي في 37 أيار: 33 (بوسطن: ممبرّنس برس» 1833)) 1-20. «كان نبي 
مكة - الذي ظَنٌ أنه دجال- رجلاً حكيما. وقد تُستّقى الحكمة من القرآن» . سَارجنت» ره راو لضع 
القائل بالاعتدال في معاقرة ا خمر» موجهة إلى القِ سكالب ستسن من مدفورد, ماساتشوستس (بوسطر ن: وليام إس . دَامرل آند 
عُولدء كندّال آند لدكولن» 6 27. 

4 حيمس دي كاي. صو رقلمية في تركيا إبان 1831 1832 (نيويورك: جيه. آند جيه. هَاربّر» 2)1833 360. وبعد وقت وججيز 
على عودته من تُركياء 5 الدكتور دي كايء رفقة طبيب آخر يُدعى راينلانذر, إلى كيبيك ع01606 للمساعدة في 
وقف تفشي مرض الطاعون, فأوصيا بنبيذ البُورت كترياق. تذكر أحد شهود العيان؛ قائلاً: «سرعان ما أصبح الأمر 
دُعابة معيارية بحيث صار يُشار إلى أولئك الذين يستغلون كل فرصة لتحصين أنفسهم ضد الكوليرا ب «رَاينلاندر» أو 
«دي كاي». تشارلز إنش مَازول» ذكريات ثمانيني 061086711071611 من مدينة نيويورك. 1860-1816 (نيويورك: هاربر 
اند برذرزء 1896). 297. 
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في السن على حد سواء. كان الادمان على الُسكرات -وعبر التشديد على مقارنته بعرف 
العالم الإسلامي الداعي إلى الاعتدال- قد أساء إلى شعورهم بالفخر الديني والقومي. مُوظفا 
جَمَهُ الرددَ أن «المسلم أكثر حكمة من المسيحي الذي يتعلق بالكأس»: ختم أحد القساوسة 
خطابه بتحدي مستمعيه إلى «تحو العار الشنيع الذي لحق بالاسم السبخي الذي ترددت 
أصداوه طويلاً في الحرم المّقدّسة للأنبياء. «َليَر العام أن المسبحي لاتقل عن المسلم -و لا حتى 
كثقال ذرة- في استعداده لاجتناب الخمر؛ لو كان ذلك سيؤدي إلى التقليل من شرور إدمان 
المسكرات وإنقاذ نفس واحدة من الموت)2". لقد تم توظيف تلك الإشارة إلى المهانة» على 
نحو متكرر» كمصدر خزي يحض الأميركيين على الانخراط في حركة الإصلاح المنادية 
بالاعتدال في معاقرة الخمر. ففي العام 21819 عبر الرئيس السابق جون آدمز عن شعوره 
بالخزي لأن الأميركيين قادوا العالم إلى «الرذيلة البهيمية التي تحط من قدر» المسرف في 
0 الخمر متسائلاً: «أليس مُهينا أن يجعل المسلمون والهندوس العالم المسيحي برمته 

يشعر الخزري كثاليهم الاعتداليين المنفوقين؟)7©) . كانت ا حول الاعتدال» وُضعَت كي 
ُستخدم في الدارس» قد كشفت عن وج آخر مختلف لصورة جنة المسلمين الحسية لوعي 
واحدة من الصور المكتسبة» على نحو تهكميء عبر الامتناع عن الُسكرات) يتعارض مع 
العبودية الدنيوية للكحول: 


فإذا كان على الأُسلم الور ع الذي يتوق عأن يحظى بصحبة ا حور العين 15]نا10]» في 


(1) «خطاب السيد المبجل مَاتفييلد حول مسألة ا خمر (واستنتابحاته)». جورنا لأف ذ يأم ركن مد رن سيونين, المجلد الرابع 
(نيسان 1840): 55. «أيوجد بينكم من لا يقول بضرورة مطاردة هذا العدر امرك وتدميره. والتخلص منه» 0 
النيرانٌ؟ الإسلام يُحرمه. فهل يتوجب عليه أن يبلغ مقاماً أرفع من المسيحي؟») «أفعى معامل التقطير ») [صحيفة ]يوئر 
تمبرنسادفكت, المجلد السابع (حزيران 18560): 22. 

(2) جون آادمزء «رسالة الحادي والعشرين من شباط لسنة 1819»: وردت في [كتاب] توماس هرئل» الكشف عن قضايا 
الإدمان على شرب الُسكرات (نيويورك: إي. كونراد» 1819): كما استشهد بها آندرو نيكولزء في خطاب ألقي في.. 
دتفرز. 27 نيسان 1819 (سَامُ ماساتشوستس: كتسغ آند أبلتن» 9)» 18. في العام 1836» دفعت ممارسة الغربيين 
التواحدين في الهعد» بتناول جرعاتهم اليومية من الكحول؛ أحدّ المبشرين إلى ملاحظة أن «هذه العادة» الضارة وغير 
الضرورية تماماً - وأنا متأكد من أنها كذلك فعلاً- تعملٌ» او اد رودو الهم ار كرك الك عدا اراي ل 
تحظى به الديانة المسيحية بين المسلمين والبر اهميين 18621100105 الذين يعتيرون إدمان المشروبات الكحولية المسكرة 
زَندَقَة تحط من قَدرٍ الإنسان» . (ارسالة من أل لن غريشر المخبر في بُومبَايء إلى إي. سي. ديلفان المحترم؛ ١‏ كانون الأول 
6 ذا جورنا لأف تمبزنس/ يونين» المجلد الأول (حزيران 1837): 45 


214 اللجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


الشكل 2. 3. كان أدب الا وسيلة لإدامة الصور النمطية المتعلقة بالأتراك 50 الثقافية. شعبُ بلاد مختلفة 
(نيويورك : مَانُون داي» 1837). الشررة من مقعيات اللدمعية الأثرية الأمبركية والبقر باذم ساص مدق 


أرض الأرواح؛ اجتناب الطاس الُسكر الذي يسمم إذيبهيج. فه ل عليناء حيعذ - 
نحنٌ الذين نفخر بالامتيازات السامية التي ننعم بها- أن نقف في الصف الأول من 
صفوف الأم» ونسجد أذلاء لصنم الشهوة الت يُفسد الأخلاق؟)2©. 


«لقد تمكن المسلمون منا»)» فهد لرشيس سَارجنت حين أدرك أن الإنحاز الظاهري 
للثلاثين ألفٍ مُوقع على تعهد الامتناع عن الدككر الت قد ركوق فعيرة توكدة بالنقية [1: 
النقد الذي سيوجهه المسلمون إلى إدمان أولئك الأميركيين الذين لم يقوموا بالتوقيع عليه©. 


(1) منتخبات أدبية تحض على الاعتدال» تحوير يبل» 171 

(2) «أحد اجتماعات حركة الاعتدال»» [صحيفة] سبرت أف ذي إيبج» آند جوروفا لأف هيومانني [روح العصرء وجريدة 
الإنسانية] (4 تموز 1833): 2. وانظر «رسالة من القس إل. دبليو. بيبز حول استخدام ا خمر في الشرق»» أم رك نتمبزنس 
إنتلجضرء المجلد الثالث (شباط 1836): 1. 
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أمل المنافحون الشرسون عن الاعتدال - باستنباطهم لمواطن ا حر ج الثقافية هذه: عبر المواجهة 
البلاغية- إلى تحفيزالمسيحيين الأميركيين على النهوض من أجل العمل الفاعل للقضاء على 
از الكحول المشيه: 
ول تتسبب أية تحارة للكحول (وحتى تلك التي زودت سكان أميركا الأصليين بالمشروبات 
الروحية في المناطق الواقعة على الحدود الغربية) في إثارة مشاعر غضب المنادين بتحريم 
اللمسكرات أكثر مما فعلت تحارة رَم ددم نيُو إنجلاند في الأراط ضي المشرقية التي أمل المسيحيون 
في تنصيرها على المذهب البروتستانتي. وم ترد تجحارة الكحول في المنطقة التي ضمت الأرض 
المقدسة في شعور الإصلاحيين الأميركيين بالخزي فحسبء وإنما جعلت من عملية إقناع 
المسلمين بالتفوق الأخلاقي للمسيحية عمليةٌ مستحيلة على نحو ما. «لم نسمع؛ بعد .مبشرين 
لم يذهبوا إلى أقصى أقاصي العام دون رم نيو إنجلاند»» 56 مقالة نشرت في [صحيفة] 
كرستين إكرمر البوسطينية عن تذمرها حيال ذلك» «يبدو أنَّ العُروة الوثقى التي بين المبشر ورم 
نيو إنحلاند لا انفصام لها)!©. أدى تصدير الرم إلى دحض المنطق القائل أن الكحول كانت 
ذات أصل عربيء ُصنفاً الولايات المنحدة كمُروجة رئيسة للمادة الْمسكرة. «كان الدين 
على شفير إحراز تقدُم في العالم» - لاحظ إدوار كييرك, المنافح العنيد عن الاعتدال في معاقرة 
الخمر- ولكنه مُنع من ذلك «لأننا كنا منهمكين في نقل نقل الشم مع الترياق؛ نُرسل مُبشري نيو 
إنخلاند رفقة الرم الذي تُنتجه)2. 
وغالبا ما ورد ذكر الرم الأميركي بالشرق الأدنى في سرديات الرحلات وفي رسائل 
اقتبستها صحافة الاعتدال. أدت تلك الظاهرة» وفقاً للكتاب والمحررين» إلى احتجاج عام 
عنيف ضد الرياء الاجتماعي» كما زودت دعوة نشطاء حركة الاعتدال إلى الإصلاح بشحنة 
(1) «المبشرون ورّم نيو إبملاند»» كرستين رجسكر, المجلد 21 (6آب 1842): 125 . دمر الرم مزيداً من ن ان نفس سنويأء أكثر 
من عدد سكان نيو إنجلاد»» زعمت افتتاحية [الصحيفة] هذه والتي كانت قد شرت أصلاً في [صحيفة ]أفركز 
أومريء : ثم أعيد طبعهاء «ما زال رم نيُو إنجلاند يتصدر قائمة مُصنعي نيو إبحلائد للبضائع التي سوف يبيعونها» إلى بلد 
مسيحي....لقد أزف الوقت» إن رغبت نيو إبحلاند في النجاة من الازدراء العالمي: فلا بد أن تتوقف عن التسبب في 
إيجاد ثلث دمتي الخمر من بني البشر». 
(2) إي. إن. كييرك» «نتائج حركة الإصلاح الاعتدالية»» [أنثو لو جيا] ذ يأمركن تنس ماغازين»آند ص رأف تبن سأفرنغ 
[مملة حركة الاعتدال ) الأميركية وقربان أبناء الاعتدال] المجلد الأول (نيويورك: آر . فُان ديين» 1851): 183 ٠‏ «تتقل 


السفينة التي تقل مُبشرينا حمولات من رَم نبو إبملاند أيضأً» - تحسر أحد الإصلاحيين- «احياةً في يد والموتٌ في اليد 
الأخرى». [ صحيفة ] ذا تر و واشنطوني نآند مارئًا واشنطن”دكت. المجلد الثاني (6 آذار 1844): 4. 
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نقدية لاذعة. كتبٌ إدون إِليشَا بلس -أحد مُبشري المجلس الأميركي» من ترِيبِيزُوند» في 
تركيا- أنه #ليس من النادر رؤية نصف دزينة من الحمالين في شوارعنا يتهادون تحت وطأة 
جمل برميل كبير كيب عليه «أفضل رم نيو إبحلاند» بوسطن»10©. وكان بجستن بييركنزء المبشر 
الأمبركي الرسل إلى المسيحيين النساطرة في بلاد فارس» قد تحسر قِعاً لأن («رَم نيو إيحلاند 
ما زالء إلى حد ماء الممثل التجاري الوحيد الذي شرفت به بلدنا المسيحية البروتستانتية 
أسواق بلاد فارس الإسلامية الظلامية البعيدة!©. وكان إلي سميثء المبشر الآخر الذي 
عل لاستكشاف مناطق الشرق الأدنى الداخلية قد شعر يحرج شديد عندما أشار دليله 
المسلم باشمئزاز إلى بجموعة من المخمورين الروس» فصرخ قائلاً: «يا لَهُ من انتهاك لا أخلاقي 
لأعراف البلد التي تحض على اجتناب الخمر! يا لهم من مثال مُزيف وفاضح للمسيحية بين 
أعدائها!... شعرتٌ بالخزي لأصلي الفَرَنكي عاصهم. إلى متى سوف يشعرنا الانغماس في 
0 ب الخمر بالنجل أمام أتباع محمد؟)0, 


(1) ماساتشوستس تبرّنس ستاندرد, ال مجلد الأول (10 تشرين الأول 1845): 2 وبعد أن قُرئت في حفل موسيقي شهري في 
بوسطن, و نُشرت ف يتَايلز ناشونال رجسكّر (المجلد 69 <6 أيلول 1845 > 0)3-2 اننشرت تصريحات بلس التي تضمنتها 
ارسالة حزيران عبر صحافة حركة الاعتدال» فظهرت في ضحف أخرى مثل ذا جورنا لأف أَمركن مين سيُونين وي 
أرهاير واشطوت نأورغن :آند نأف تمبرنس ركرد («الاعتدال في آسيا» <9 كانون الثاني 1846>: 147). قْص القس 
جورج ُومسن هذه النادرة. أثناء اجتماع على ظهر سفينة حركة الاعتدال وليام بن» عندما تخيل «أحد عبدة الأوثان» 
رافضاً اعتناق المسيحية أن أنصارها يعبدون وَنْن الكحول. ذا ناشونال إراء المجلد الثاني (13 نيسان 1848): 59. «غالباً 
ماثقتا ل وسكي أرهائو المساكين اللَلِين», هتف إصلاحيان حين اكتشفا هذه المعلومة» «أد» يا الحمرة الخجل!» إس. 
إف. كاري وَبي. إم. مانشسترء «قضيتنا في الأراضي الأجنبية)» ذ يأوهايو واشنطونين (21 شباط 6 221. وانظر 
إ[كتاب] صموئيل برَايم, رحلات, المجلد الثاني: 293 وَ [ كتاب ] دي كاي. صور قملية فيتركياء 185) 437. «لقد كنت في 
ميناء سميرنًاء حيث يمكن مشاهدة براميل رْءِ نيو إيحلاند ملقاة على رصيف الميناء حاملة حدم بوسطن») لاحظ القس 
جون بييربونت . #أخيرني رحالة أنه قد شاهده, هناك» في براميل خشبية على ظهور الإبل؛ في الصحراء العظيمة لشبه 
الجزيرة العربية». داعياً الكحول ب «اللعنة المقطرة»» قرع يبيربُونت بائعي المشروبات الروحية هؤلاء الذين يُويْرون 
حب المال على مُحب الناس اوثائق الدائمة للجمعية الاعتدالية الأميركية: المجلد الأول: 5-144. 

(2) بجحستن بيي ركنز» إقامة لثماني سنوات في بلاد فارس (آنذوقر ماساتشوستس » ألن» مُورِل ائد وُوردول» 3 505. 
كانت تعليقات بييركنز حول الاعتدال وبلاد فارس قد طَبِعَت في [[صحيفة] ذا كرستين إكزمتر». وكانت قد سبقّت 
إخوتنا المبشرين» الذين وصلوا للتوء بإسبوع واحدء قافلةٌ تحمل من بون سموم أخرى من النوع ذاته ثمانية عشر برميلاً 
من رم نيو إنحلاند!... حسناً! فلتضاعف كتائم نيو إنحلاند أعداد مُبشريها إلى هذا البلد. حتى لو كان ذلك لإصلاج 
الشرور !! لتي أوجدهاء هناء رَمُ نيو إبحلاند!» «ثماني سئوات في بلاد فارس». 34 (اذار 1843): 104. 

(3) إلي سميث وهاريسن جي. أو. دوّايت» بحوث... في أرمينياء بجحلدان (بوسطن: كروكر آند بروستّر 1833)» المجلد 
الثاني: 122. وظفت افتتاحية أرسلت من البَنِي» في نيويورك؛ شرت في صحيفة تهبرنس ركوردرء التعليقات المنشورة 
مؤخَرأً لسميث وَدَوّايت حول كيف أدت جهود بائعي رم نيو إنجخلائد إلى إحباط جهودهما التبشير شيرية» مُشيرة إلى أن 
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المنافحون عن الاعتدال قد نشروا خبر انطلاق سفن نيو إنحلاند إلى الشرق تحمل الرم والمبشرين 

على متنها. وعناسبة إبحار البرك”" تُسوران جيين» في العام 21845 جادل محررو [صحيفة] 

ماساتشوستس قبرّنس ستاندرد أنه سيكون من الأفضل لو لم تَرسّل السفن والمبشرون أصلاء 

مُعللين أن «حمولة من الرم سوف تعمل على إيجاد مزيد من الخطاة الْقُساة المنبوذين» أكثر من 
هؤلاء المبشرين أنفسهم, مهما كانوا موهبين ومُخلصين» وقد يكون ثمة أَنْدٌ إصلاحيٌ لهم؛ فهل 
ينبغي أن يعيشوا حتى زمن مَبُوشَالْصَ© ويعملون تخماسة وكد بولش الرسول)©. وعندنا 

كشفت سجلات مكتب الجمارك» فى وقت لاحقء أنَّ [السفينة ]إما إيزيدُور قد صدرت 5213 

غالوناً من الرم رفقة ركابها المبشرين» أكدت صحافة الاعتدال لقرائهاء قائلةً: «هل عرفوا 

ذلك عما قليل سوف يُدرك <المبشرون> أنه [قد كان من الأفضل] لو قُطعَت أياديهم اليُمنى 
على أن يذهبوا ضمن تلك الرفقة)©. ساعد جشع أصحاب نفوذ صناعة الخمور على تفسير 
انتشار الكحولية في أميركا والخارج والأسباب التي أدت إلى عجز دعاة الاعتدال في القرن 
التاسع عشر عن مأسسه تحريم بيع بد المت كانت :افيا . وضعت تحارة الرم ف في الشرق الأدنى 
أهداف الرأسمالية الأميركية في نزاع مباشر مع رؤية الإصلاحيين القائلة أن الولايات المتحدة 
هى منارة الاعتدال. وكانت الصلة التاريخية بين تحارة الرم وتحارة العبيد قد ضخمت,؛ إلى 
حد بعيد» من الروابط المشتركة لانحلالهما الأخلاقي. حتى إن السلطة السياسية لمنتتجى 
الخمور قد دفعت أحد الإصلاحيين إلى مقارنة سلطتهم ومقاومتهم للإصلاح الديمقراطي 
بتلك التي بملكها السلطان بنفسه". وتوعّد أحد أوائل المنادين بالاعتدال» قائلاً: «لا تنبغي 

الرم كان يُباع إلى الجورجيين مقابل بناتهم. المجلد الثاني (4 حزيران 1833): 25. ا 00 

(1) البرك 521: سفيئة شراعية بثلاثة أو خمسة صوار كل منها مُربعة الشكل باستنثاء الخلفية التي تكون شكلا طوليا. 
(قاموس أطلسء 112). (المترجم). 

(2) لمريد حول مَمُوشَالح» أنظر الاصحاح الخامس من سفر التكوين. (المترجم). 

(3) ماساتشوستس تمبرنس ستاندرد, المجلد الأو ل (3 كانون الثاني 1845): 2. 

(4) حون بييربونت» «المبشرو ن ن والرم»» جورنال أ ذ يأم ركن تهبن سيونين» المجلد الر ابع (آذار 0 42. كانت البرك 
التي أقلتني من بوسطن إلى سميرنًا تتقل حمولةٌ من , رم نيو إنحلاند»» كتبّ هتري هّارس جسّب في [يومياته] خمسة 
وثلاثون عام في سورياء مُبيناً أن «تحارة هذه الأنواع [من الخمور] قد بذلت ما استطاعت من جهد لتدمير شعب 
تركيا»: مجلدان (نيويورك : فلمنغ إتش. رقل» 1910)» المجلد الأول: 120. 

(5) «إن لم يكن لأجل استخلاص فائدة من فعَالية ظاهرية في خدمة القضية عبر ذلك المسار» يتوجب علينا أن نلتمسّ 
[ذلك] من السلطان الأعظم, على نحو عقلاني» نيابةٌ عن الديانة المسيحية». «إكس. وّاي». «الطريق إلى - 
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محاكمة المسلمين» في مقابل الولايات المتحدة التي رفض مواطنوها التضحية بعادتهم في 
شرب الخمر» في حين كان المسلمون قادرين على اجتناب ذلك رغم «امتلاكهم لبُلدان تج 
العنب وافرأ وخالياً من أي عيب2©2. كان استخدام الاستقامة التركية هذه؛ كنقد موجه ضد 
جشع الممارسة الرأسمالية الأميركية» واحداً من الاستخدامات التي أكدت عليها الإسلاموية 
المقارّنة. في الواقع» باتت النزاهة التركية تُعرّف كمثال [في النزاهة]» يُعوّل عليه» لدرجة أن 
دلالة بعينها قد بشرت .مقولة «صادق الوعد مثل تركي». فعلى سبيل المثال لا الحصر. نشرت 
هنس ميب رشنتس ماغازي نآند كميي شل يفير نادرةٌ «نزاهة التركي ا والتي استقتها 
من سرديات زحلات وصفت كيق أعاد أحد التجاز مبلعا من الال :إلى م مُشْئرٍ منديل مُطرز 
لأن البائع م يْسَاوم على سعره الأولي الباهظ. ثم اختتمت المقالة قولها: «ليسوا قلة» من بين 
ع ار 1 أولئك الذين قد يتعظون القن بالقرآن)©. 

م يُلاحظ سرديات الرحلات وجود الرم الأميركي في العالم الإسلامي فحسبء وإتماروت» 
بحزن عميق» عن الضرر الذي كان يُسببه لشعوب أسيا الغربية. وتوصلت مقالة نُشرت في 
أمرك نكوؤارت ري تمبرنس ماغازين إلى الاستنتاج القائل أن «مثابرة بائعي الرم وقوة أمثولة الشر قد 
تغلبتاء أخيرأء حتى على أتباع محمد)©. قَص إيه. إيه. رَايتء أحد المبشرين المرسلين إلى بلاد 


- إنحاز ذلك»» جورنال أف ذ يأمركن تبن سيونين» المجلد الثاني (كانون الثاني 1838): 5-4. وفي إحدى عظاته. وجه 
سولمون سَاونُوك سهام نقده اللاذع !! لى «الأرستقراطية الثرية»» حيث لا يعدو «الاستبداد التركي والروسي [أمام 
جبروتها] سوى غيوم خفيفة في الأفق» أو بُقَع صغيرة سوداء على شمس ا خرية». خطبة ألقيت. إثر دعوة رسمية. في 
الكنيسة البروتستانتية الهولندية: بئيو-سكوتلاند, في الرابع من تموز لسنة 1838 ١(البني»‏ نيويورك: الفرد سَاوئوك, 1838)) 
34 . وفي وقت الاح ى؛ صور ناقدآخر المحاولة الباعئة على السخرية لإنقاذ المخمورين» دون التفكير ببائعي الكحول» 
عبر وصفه لمشهد من معركة نَاقَارِينُو إيان حرب الاستقلال اليونانية. عندما أرسلت أساطيل الحلفاء» بعد تدميرها 

لقوات البحرية التركية» قواربٌ لإنقاذ القلة التي بحت من تلك القوارب المُدمّرة: «فحين عَم الأذى والدمار بَمَعنا 
ا القس صموثئيل وُولكت»؛ ٠‏ في وقائع ا موتمر القرمي الاعندالي السادس (نيويورك: ناشونال تمبرنس 0 

م هُاوس» 68 29 

دق ولام ولس ٠‏ خطاب ألقي أمام جمعية ثيو بدفُورد للمساعدة في القضاء على إدمان الأسكرات. .. 4 كانون الثاني. 1819 (نيُو 
بدفورد» ماساتشوستس: بنجامين لندسيء 1819)) 17. 

(2) «نزاهة الأتراك التجارية»» منعس ماغازي نآند مي رضل رييو, المجلد 31 (تشرين الأول 1854): 520؛ يحترّأة من [كتاب] 
وَارِنغتن دبليو. سميثء سنة مع الأتراك أو صور قلمية لرحلات في ا مناطق الأوروبية والآسيوية ا خاضعة كُلك السلطان 
(نيويورك : ردفييلد» 4 180؛ كما أعيد طبعها في «المسألة المشرقية» ذا لسغ إييج» المجلد 41 (17 حزيرات 1854): 
57 

(3) «ال حد من التأمين على سُفن حر كة الاعتدال » أم رك نكزارت رلي تنس ماغازين, المجلد الرابع (تشرين الثاني - 
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فارسء نادرةٌ حول كيف ل تل الأمثلة التوضيحية الهائلة التي أوردها [كتاب] تشريح السكر 
[للحالة التي تكون عليها] معدة المخمور من السقوط المفاجئ لمسلم يتحدر من «عائلة رفيعة 
الشأن»» فيما لم تكن [تلك النادرة]» بالنسبة إلى كثيرين» سوى تأكيد على إعانهم بالحكمة 
الاعتدالية التي جاء بها حمد. وفي حين أن رَايت كان قلقا تجاه الاعداد المتزايدة من المسلمين 
الذين يعاقرون الخمرء إلا أنه كان أكثر حزناً جراء سّكر النساطرة المسيحيين خلال فترة عيد 
الميلاد. «إن المسلمين يضطهدونهم»؛» جزم قائلاً» «ولكن الاسراف في الخمر يضطهدهم 
على نحو أعظم)!". كما حمل دعاة الاعتدال الأميركيون تصدير الكحولية «ؤنامطه»01 
المسوئولية عن سقوط السلطان الأعظم, محمود الثاني نفسه. الذي شغف بالخمرة حتى تسبيت 
في وفاته2©. «ما الذي فعلته نيُو إنحلاند برأس الإمبراطورية التركية؟) صرح جون بييربُونت 
الفزع, في [مقالته] «الرم والمبشرون»» والتي أعيد طبعها لأكثر من أربعين عاماء مُنحياً 
باللائمة على مواطنيه لتحويلهم السلطان محمود الثاني إلى سكير قدم إلى رعيته مثالاً يُحِتَذٌى 
به في الإدمان على الُسكرات. «بات من المعروف لتلك الشعوب من أية الشواطئ قَدِمَ هذا 
الطاعون- بلى؛ ويعرف الإسلاميون الذين يجتنبون الخمر إلى مَن سوف يوجهون أصابع 
الاتهام على الدمار الذي خلفه»» أقر بييربُونت» «فهلا نُوقف تلك الرائحة الكريهة المنبعئة 
من أرضنا المليحة هذه والتي تسد مناخر الشعوب؟0©. ولقد تحجلت واحدة من مفارقات 


.9-38 :)1834 - 

(1) «رسالة من إيه. إيه. رايت إلى أمين سر الاتحاد الأميركي للاعتدال» أوروميّاء بلاد فارسء 19 كانون الأول 1844»» 
ماساتشوستستمبرّنس ستاندرد, المجلد الأول (26 أيلول 1845): 1. كان كتاب الأمثلة التوضيحية تلك هو تشريح الشكر 
الذي ألفه روبرت ماكنش (نيويورك: دي. أبلتن 5). 

(2) ألقى أحد التقارير باللائمة على الأطباء الألمان الذين تم تسريحهم بعد وفاته. و«الذين كانوا السبب في تفاقم مرضه 
حين سمحوا له بتناول جرعات كبيرة ومتواصلة من الكحول». «اشئون في الشرق »» نايلز ناشونال رجستر, ا مجلد 57 
(31 آب 1830): 14. وانظر «رسالة من السيد شُوفلر إلى الدكتور إدواردز المبجلء 19 كانون الثاني 01837 جررنا لأف 
ذ يأم رك نتمبرّنسيونين» المجلد الأول (أيلول 1837): 140. 

(3) القس حون بييرونت» «الرم والمبشرون»» ينبوع الاعتدال. 15-212 . وَوْجَدَت أيضاًء في الوثائق الدائمة للجمعية 
الاعتدالية الأميركية. ا مجلد الأول: 386 وَفِي ا موسوعة الاعتدالية الأميركية في التاريخ والسيرة والنادرة والثال التوضيحيء 
تحرير جيه. بي. وييكلي (ناشونال تمبرّنس صُوصَيِّي آند يبلشنغ هُاوس» 1875): 144 -5. وبعد نحو خمسة عشرعاماء 
أخبرت [الصحافة] الشباب الأميركي أنَّ عبدالمجيد الأول؛ ابن السلطان؛ قد اتعظ من إسراف أبيه فأعلن. ثانيةٌ» تحريم 
الكحولء الأمر الذي أدى إلى سكب ما تعادل قيمته مليون قرش من النبيذ في البوسفور. أسبغت ولاية ميين على 
الزعيم التركي. جراء ذلك الفعلء لقب «سلطان القانود» .يوك ز تبن سآدفكت. المجلد 15 (] اذار 1854): 212 
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انفتاح الإمبراطورية العثمانية على تأثير «الحضارة» الغربية» في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 

في انتشار الكحولية بين شعوب الشرق الأدنى نتيجة لاستيراد المشروبات الروحية من موانئ 

الولايات المتحدة. 
ومع ذلكء لم يكن من الضرورة تصدير الرم الأميركي مباشرة إلى الشرق الأذئق كي يعيث 

فساداً بالمسلمين» كان اتحمد ين تمان من عمانء أخد المستلميق القاذئل الدين إزازوا 

الولايات المتحدة؛ في حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية» حيث رست سفينته السلطانة» 

في نيويورك؛ سنة 1840» بطاقم من خمسين بحاراء بعد إبحارها من مسقط وزنجبار. وبا 

أنها أول سفينة عربية تزور الولايات المتحدة» فقد تسبب منظر أفراد طاقم السلطانة بإئارة 
على الشاطى”". روت [صحيفة]نايلز ناشونال رجستر قصة كيف قام البحارة باستدراج أحد 
البحارة العسكر بين 135085 © إلى إحدى الحانات وتقديم بعض الخمر إليه. وعندما نكص 
الجان شعن نيد إلى سفينته» جَابَهَهُ «مسلمٌ كهل وقور»» شاجباً: «أيها البائس! إن 
كنت ستستمر على هذا المنوال» فإنك سَتَنحَط» عما قريب» مثل مسيحي». ثم أضاف 
الراوي الإجابة التالية المعبرة عن الاستياء قائلاً: («(يا لهذا المديح الموجه إلى «أكثر الشعوب 

عر على وجه البسيطة))©. 
وكانت مثل تلك الحوادث قد اخترقت مزاعم التفوق الحضاري الأميركي» مُوحية أن 

بعض المسلمين قد وازنوا بين المسيحية والسماح بشرب الكحول. «عندما يرى الإسلاميون 

رجلاً مخموراً»- أكد سِلفْسبّر جد الروائي المنافح عن الاعتدال» «فإنهم يقولون إنه قد 
0+ رحلة السلطانة إلى مدينة نيويورك»» لفريدريك هيرمّن إيلتس» إسكس إنسطئيت هس رك لكلكشيز [المجموعات 
التاريخية لمعهد إسكس]ء المجلد 98 (تشرين الأول 1962): 77-219. 

(2) البحارة العسكريون: البحارة الهنودء أو الهنود الشرقيون» الذين كانوا يعملون على متن السفن الأوروبية. من 
توعلاطدةا! الأوردية (جيش» مُعسكر)؛ ومن العسكر (0هكاكة - 021 بالعر بية» بحسب وبستر ثي و زورلد دكشتري. يذكر 
قاموس أطلس أن نَّ نه50ة! تعني اللُسكري: بحار هندي أو جندي مدفعية أو عسكري؛ وكذل (الأسكري)» يوردها 
قاموس المورد. (المترجم). 

(3) «أحمد بن عُمَان»» نايلز ناشنونال رجستر, المجلد 58 (23 أيار 1840): 179. وتم نشر روايات لهذه الحادثة في الصحافة 


المحلية . أنظر مقالة «بعثة أحمد بن نعمان» [التي أوردتها صحيفة] نيويورك سفنل (والتي استشهد بها إيلتس)» 242 
و9 مور ثأم رك نأند دييل يآدفَايرر (16 أيار )0 ود بر وكلين ديبلي ثيوز (22 أيار 0 
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ترك مهدا وذهب إلى المسيح)20. ولاحظ أحد المبشرين أن قساوسة الأرمن كانوا يضايقون 
المسيحيين الذين لا يشربون الخمرء قائلين لهم: ((عليكم احتساء النبيذ لأن المسيح باركه 
قائلاً: هذا هُوَ دمي2؛ فكلما احتسينا المزيد كان ذلك أفضل. ليس مسيحياًء بل مُسلماًء من 
لا يحتسي النبيذ)0©. وعلى الرغم من انخفاض معدل استهلاك الأفيون وتصديره في تركياء 
مثلما لاحظ ذلك بعض المعلقين» فإن «المشروبات الكحولية المسيحية» من الرم والجن قد 
أصبحت 3 0 د ية الأساسية اللستورد ردة©. و مل هذا الربط بين المسيحية و الإدمان 
ا 0 رفقة كلبء عرد را )سيط 7 بعد 0 
رأسه بذات الموسى التي حُحلقَ بها شعر قَفَا الكلب» لعن بف مياه وسفن 
وكان أحد الأسباب الأخرى التي دفعت المسلمين إلى معاقرة م ماثلاً ذ في التفسير 
القائل إن القرآن لم يُحرم؛ صراحةً» سوى الخمر. كانت الخمر قد تحولتء منذ قرون -في بعض 
التقاليد الصوفية- إلى رمز للروحانية امُْرّهة عن كل سُوء©. ولقد دفع هذا الغموض حول 
حالة المشروبات الروحية القوية غير المحَمَرَة بالكثيرين إلى تفضيل شرب الخمرء ثما كان له بالغ 
الأثر في «قلب النظام الطبيعي للإجرام لإاتلةهنصنء»: وفقاً لأحد المراقبين الأميركيين©. 
وكان يُقدم إلى الرحالة» أو المواطنين «الكوزموبوليتانيين» الذين فسروا القران» على نحو 
بالغ الدقة» لصالح شهيتم [إلى الشراب]» شراباً كحوليا مُقطرأء ذا أصل محلي؛ يُسمى الراكي 
هله أو العَرّق علهتمة. جادل جيمس إي. دي كاي أن الراكي ال «مُغوي» قد أحبط «نوايا 
تحمد الحكيمة والخيرة» لأن الأتراك لم ينظروا إلى [الراكي]» على نحو متواصل» «بذات 
(1) سلفسئر جد لال خطبة تناول عل إدمان السكرات وظرق الشفاء منهاألقيت في 2 شباط 1845 (أُوَعُوسِتَاء وليام ني. 
جونسن, 1845)) 7 
2) «ثم أخد الكأسّ وَشَكرٌ وأعطاهم» فَشْرِيُوا منها كلهم. وقال لَهُم: «هذا هو دمي..»). [مرقيين 4 24-23|. 
(المترجم). 
(3) ماساتشوستسقبرَنس ستاندرد, المجلد الأول (10 تشرين الأول 1845): 2. وانظر «الاعتدال المحمدي»» 132. 
(4) ذا تر و واشنطوتي نأند ارثا واشنط نأدأكت. المجلد الثاني (6آذار 1844): 4. 
(5) «المخمور المحمدي») موسوعة الاعتدال الأميركية» 17-116. 
)6( كائرين كويني» اخطاب البلاغي للامتناع عن السكرات: ا خمر في أيام الإسلام الأول (الببي» نيويورك: صَنِي برس 
001 


زف هُورَاشيُو سَاوئغييت» حكاية رحلة المجلد الثاني : 4344 أعادت جورنا لأف ذ يأمرك ن تهبن سيونين طبعها (أيلول 000 
2-0. 
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الفُرّع الوّرع الذي صاحب نظرته إلى كأس خمر وافر)!. وكان الأميركيون الآخرون. الذين 

نُشدوا أمثلةَ على الانحلال التركي» قد شعروا بالرضا لتحؤلات المسلمين تجاه املاءات دينهم. 

فعندما أطلق واشنطن دبليو. سميث على سرديات رحلته؛ في العام 1854) اسم سنة مع الأتراك) 

جادل باحتمالية أن يصبح تواجد المشروبات الروحية المْقطرة في تركيا «قوةٌ <تهكمية> 

مُتنقلة» لانبعاث تركيا من جديد» وذلك من خلال لفت انتباه المسلمين إلى المسيحيين الذين 
كانوا يديرون حوانيت بيع المشروبات الروحية» ومن ّم القضاء على قوة أحكامهم الدينية 
«أكثر الأم اعتدالاً على وجه الأرض»؛ حتى من جانب أولئك الذين استحّفوا بالنظام الديني 
الذي علمهم [ذلك الاعتدال]» كما وجد المعلقون الأميركيون اجتناب المسلمين الخمر حالة 
مُتقدمة 5 التغلب على المشاكل الناحمة عن الإدمان العمومي على المسكرات في سراديب 
[تخزين] البيرة وحانات بيع الجن الناشئة في المناطق الحضرية ذ في الولايات المتحدة . فإذا كان 
تحديد طبيعة التحريم القرآني للخمر مسألةٌ شائكة بالنسبة إلى المسلمين» فإن الصعوبات التي 

واجهها المسيحيون -في مسعاهم القائل أنَّ شُرب الكحول ممارسة مارقة- كانت أعظم. 

ورغم كل ذلكء فإن الأناجيل الكتابية تخبر عن تحويل يسوع المسيح الماءَ خمرا بغرس في 

قَانَا الجليل- كمال يسع المنافحون عن الاعتدال إلى تحويل [عُرف] شرب الخمر إلى [عُرف] 

لشرب الماء» أو على الأقل المجادلة أن معجزة ا وفي العام 

0 جادل أحد المتحدثين أمام جمعية مبكرة أطلق عليها اسم جمعية ماساتشوستس للقضاء 

على إدمان الُسكرات. قائلاً: «نشربٌ «الخمر/ التي 5 تبهجٌ لا التي نُسكر)» سائرين على النهج 

الرسولي «بشرب القليلٍ من الخمر»- وَلم لا؟ لسنا مُسلمين! ولا من شعائرٌ حُحرافية لدينا»©. 

(1) دي كاي صو ر قلمية ف يتركياء 026 

(2) سميث» سنة مع الأتراك» 8-7 

(3) إشارة إلى أن الماء المتحول خمراً على يد المسيح لير بعملية التخمر التقليدية اللازمة لصنع الخخمر . (المترجم). 

(4) جميس تر يكرتك أو ستن» خطاب ألقي أمام جمعية ماساتشوستس للقضاء على إدمان اُسكرات (بوسطن: جون إتش. 
امحيرن: 030 4. وتم تبني هذا الموقفء ف في أقصى درجاته تطرفاء في تبادل للاراء حول «الفضائل الجديدة 
للخمر». والءَ ني جادلت أن قدا أوروي ناح عن بعازة اخمر فيه أدى هد السلجي بها تحلفهم. . شن رئيس 
تحير جورنا لأف هلث [جملة الصحة] هجوماً شديداً على هذا الموقف» مؤكداً أن د رنية 0م121 المسلمين كانت 


نتيجة «الرذ ذائل المتأصلة في دينهم؛ وليست بسيب اجتنابهم الخمر»» ومن نّم أقر أنَ المسلمين كانواء ذات مرق - 
- من «أكثر< شعوب حوض المتوسط> كتّاسة». وبعد إشارتها إلى تنامي معدل استهلاك الكحول في الأراضي العثمانية» 
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وبعيداً عن المع المجرد لإدمان المسكرات - ونحو تعزيز الامتناع التام عن معاقرة الخمر 
الذي بلغ ذروته بإقرار «قانون ميين» سنة 1852- مثلت جركة اللاإصلاح الاعتدالية ما سماه 
أحد المؤرخين «التحوُل من الدفاع عن الفضيلة المسيحية إلى الإصرار على تحريم اجتماعي 
[لإدمان الكحول])0©. وعد بعض الذين يعاقرون الخمر من الأميركيين إلى أن اجتناب المسلمين 
الكحول قد دفعهم إلى الانعماس في الات البديلة التي لم بتجعلهم مدمنين عليها فحسبء» 
بل صورتهم على نحو نوي 816« زدعةقء.© عبر كثيرون من الأميركين الذين يعاقرون 
الخمر عن امتعاضهم جراء تقييد حرياتهم المدنية» خاصة لاعتقادهم أنّ شرب الكحولء دون 
إسراف» حرية كفلها الكتاب المقدس. وكانت حقيقة أن بُونّس الرسول قد نصح المسيحيين 
ب «أخذ قليل من الخمر )© للحد من مشاكل [عُسر] الْهَضْمء قن انارت خلا رامعا عبن 
حركة الاعتدال نفسها. فيما أكد بعضهم أن ذلك لا ينطبق سوى على «الخمر الخالصة» أو 
عصير العنب غير الُكَمَره وم يُوضّف سوى لأغراض طبية فحسب. جادل بعضهم الآخر 
أن ذلك التعصب قّ الامتناع التام عن الُسكرات 0115 كان [نزعة] غير مسيحية) 
بل إسلامية الأصل. ومثلما شن موئيدو العبودية الجنوبية هجومهم المعاكس على المنادين 
يبدأ إبطال الرق من خلال الاستيلاء على الإسلاموية [وتوظيف طرائقها لخدمة أغراضهم]؛ 
شبَه معارضو الامتناع التام عن اُُسكرات - بالطرائق ذاتها- إصلاحيي الاعتدال المتطرفين 
بألباع الإشلام: صورت مناظرة مثيرة للجدل» عقدت في الجمعية الاعتدالية لولاية نيويورك» 
الاستخدام المر كى لضتور الاعتدال التركي داخل الخطاب البلاغي المؤيد لتحريم الك ات0, 
ل حا مااي و 32 الى لعجي الحور على عع سجرن ابلق قر ا 

المسلمين أعظم [من قوتنا]ء وأن تجلياتهم الفكرية هي من طراز أسمى, وأن أمر تحريم القرآن للخمر هو أمر مُستخفٌ 


به ومنتهكة حرمته على حد سواء». «الفضائل الجديدة للخمر <من جورنا لأف هلث >0. عبقرية الاعتدال. ا خير وامنافح 
عن قضايا الشعب (9 شباط 1831): | 

(1) فُلر ا خمر والدين» 5-84. وانظر, على سبيل المثال» «قانون ميين للمشروبات الكحو لبة» ذا يوتايتد ستبيمس ديمكرتك 
ريقير, المجلد 30 (أيار 1852): 56-449. 

(2) «استخدام ا مشطات وسوء استخذامها» بتتمز منثلي ماغازين» المجلد السادس (تشرين الثاني 1855): 538؛ «قانون 
المشروبات الكحو لية»» دا يونايتد ستييتس ديمكرتك ريقيو, المجلد 30 (أيار 1852): 532. 

(3) «لا يكن شرائكَ الما : فيما بَعدُ بل حذ قليلاً مِنَ الحَمرٍ من أجل مَعِدَتَكَ وَأمراضكٌ التُواتَة». رسالة القديس يُولْسَ 
الأولى إلى تَيمُونَّاوْسَء الفصل الخامسء الآية 24. (الكتاب القدس: بيروت,. دار الشروق, أيلول 1986): العهد الجديد» 
(37. (المترجم). 

(4) صموئيل مَايلز هُوبكنزء «مراجحعة لرسالة الدكتور واشنطن»» مخاطباتٌ حول التفكير القوم املائم للاعتدال (جينيف» 
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وكان القاضي صموئيل مَايلز هُوبكنز - أحد منتقذي الاعتدال» من غرب نيويورك» عارض 
حظر الخمر- قد خالف رواية حماسية لأحد ضباط البحرية الأميركية [نُشرت في صحيفة] 
أم ركن تمبرزنس إنتلجنضر صورت أمر محمد بتحريم الخمر بوصفه «دستوراً مفيداً» ساهم في 
استقامة المسلمين وبسالتهم. تحدى هوبكنز هذا التقييم في مراجعة نشرها بنفسها بعد أن 
رفك مسرو نشر رده. قدم الهجوم العنيف المضاد الذي شنه هوبكنز أدلةً على ازدواجية 
سلوكيات المسلمين (بما في ذلك الإدمان على الأفيون)؛ ولأن المسيح أقر شُربَ الخمر- 
بتصنيعها وجعلها أحد عناصر الشعائر الدينية- فيما حرمها محمد على نحو صريح, فقد جادل 
[مُوبكنز] أن حركة الامتناع التام عن الْمسكرات, واحتفائها ب «حكمة <النبي> الفذَّة)» 
كانت بدافع من روح الإسلام. 
وعندما ساق هوبكنز هذه الحجج في اجتماع للجمعية» رد عليه خصومه. قائلين: 


لقند الغزنا السد زهو كر أن عمذا اكت رفع ون نيجنا السلمن غبر ادل 
الذي ساقه ضد تحريم ا خمر. م نؤمن قط بصدق دوافع الدجال؛ ولكنه امتلك 
ا حصافة مواجهة بعض النزعات الفطرية بحاه ا خمر في ذات الوقت الذي صان فيه» 
ببصيرة عسكرية؛ جيضّه الإكليركي من استخدام مادة تصيب [شاربها] بالضعف 
الشديد. ها نحن نرد التهمة من جديد. لقد حدوا حمداً. 


كان موقف هويكنز يُعبر عن رأي الأقلية» واتضح ذلك عندما صوت الحاضرون على 
تأجيل المناظرة إلى يوم الإثنين اللاحق» في منطقة شلالات نياجاراء حيث سيناقش إدوارد 
كييرك» القِسٌ الممتنع عن معاقرة الخمرء المسألة معه احتى ينهكه صوت الاء البارد)”». وعلى 


نيويورك: جون سي. مرل» 6 64-53؛ «رسالة من الدكتور واشنطن؛ أحدْ أفراد البحرية الأميركية»» أمركن 
تمبرنس إنتلجتضر, ال مجلد الأول (تموز 1834): 1. 

(1) «طبعة خاصة: رواية أحداث اجتماع الجمعية الاعتدالية لولاية نيويو رك في بَقَلُو مرك نتمبرنسإنلتجضرء المجلد الثاني 
(آب 1835): 3. (أعيد طبعهاء في أيلول؛ لتحتل كامل العدد رقم 9). كما رفض أحد سكان نيو إنخلائد المعارضين 
لتحريم المسكرات تطرق قانون ميين التحريمي بحادلاًمنطق عكسي أنَّ تحريم محمد لمعاقرة الخمر قد استنزف «رجولة» 
المسلمين وحولهم إلى «حُستّويين» منغمسين في الملذات مما تسبب في انحطاطهم كك «عرق» إسام ]. مك البندقية 
مكسورا: أو. الكتاب القدسء التاريخ وا حس اجَمعِي لصالح الاستخدام ا معتدل للمشروبات الروحية (بوسطن: ‏ - 
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الرغم من أنه قد تم إسكات صوت ذلك الموقف للحظة, إلا أن تلك المجادلة كانت قد ظهرت 
إلى العَلّن خلال حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية. ففي العام 1841» تحدى القس جوزيف 
ماكارل الموقف الداعي إلى الامتناع التام عن الممسكرات محادلاً أن أولنك الذين ييدونه إنما 
يُجدفون على الله حين يعلنون أن القرآن أسمى من الانجيل». وكان الهدف الرئيس لمقالة 
نُشرت في أم رك نئَبرنس ماغازين» بعد نحو عشر سنين, محابهةً ال «العبثية الرهيبة» [القائلة] أن 
الامتناع التام عن المسكرات كان «متعارضاً. من حيث المبدأء مع عبقرية المسيحية؛ ومتناغماً 
مع دين النبي محمد وقرانه». سرد المؤلف عن «الأصل المحمدي» الشرير للكحولء مُتهماً 
النبي بسرقة فكرة الاعتدال من أمثال و0 سليمان» وفرضها بالقوة مع «استبداد صارم 
مُستعبد للنّفس» متعارض تماماً مع الحرية العقلانية للإصلاح الاعتدالي المسيحي©. واصل 
منتقدو الإصلاح [هجومهم] بعزم وعناد. شن القس إدوارد يُوشِيا ستييرنز هجوما عنيفا على 
[رواية] هَارِيت بييتشّر ستو كوخ العمتوم, لتأكيدها على «الروح المعادية للمسيحية... [وَ] 
لإصلاحات وقتنا الحاضر الأخلاقية المزعومة»» مُضيفاً أنَ «تعاطفاتها ليست مع المسيح, وإنما 
مع «النبي». حتى أن حركة الاعتدال- أكثر تلك [الإصلاحات] جدارة بالتصديق» على 
نحو ظاهر ي- هي [حركة] محمدية) وليست حركة مسيحية)0©, 

لم يُوقف ذلك النقد تيار إصلاحبي الاعتدال الذين كرسوا جهودهم لتخليص الأمة من 
شيطان الكحول. سعى المنافحوت عن اجسناب المسكرات إلى امتبدال رذائل معاقرة الخمؤر 
بفضائل مشروبات بديلة أسرفوا في تعداد محاسنها. في الواقع» ذهب بعض الممتنعين عن الخمر 
وكان تعذر الحصول على ماء نقي في مناطق الازدحام المتزايدة للمُدن أحدّ عديد الأسباب التي 
دفعت بقاطني المناطق الحضرية» في حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية؛ إلى شرب الكحول. 
احتفى كثير من مؤؤزيدي الاعتدال بالفضائل الطبيعية للمياه النقية» مُصورين تلك الرموز 
- ألبرت كولبي» 1859): 7-156. 
(1) القس حوزيف مَاكارٍ ل. اعتدال الكتاب ا مقدس: في ثلاث حاضرات (نيُو بيير غ نيويورك: ديفد إل. برَاودفت» 1841)» 

١ .3-22 19-8‏ 
(2) «المسيحية والمحمدية »» ذيأمركن تمبرنس ماغازين» المجلد الثاني (1851): 3-300. 


(3) القس إي. جيه. ستييرنز» ملاحظات حول كوخ العم توم: بوصفها جوابًا منطفياً على مزاعمها واستدلالاتها ضد العبودية 
كموّسسة اجتماعية (فيلادلفيا: لبنكت, غرَامبُو ند كومباني» 1853), 6-135. 
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لزه كمف الحرية ودار لوطي العتيو بعلي الور ونا يت ولتشجيع الأميركيين» 
بصورة أفضلء على ممارسة شرب الماء» أضفى مؤيدو الاعتدال بُعداً استشراقياً على الواحة 
وزوة0 عبر الاحتفاء بالأنهار الرائقة لجنة عدنء وبالماء مجر من الحجر الذي ضربه موسى 
[بعصاه] قرب سيناءء» وبالبئر الذي وجده إسماعيل وهاجر في الصحراء, وبأمثلة الامتناع 
عن شرب الخمرء واستبداله بالماء» لدى شعوب من الشرق الأدنى كالر و0 و لابين 

لقد احتفت هذه النطابات البلاغية بالصلابة الجبارة لشاربي الماء المشرقيين كوسيلة لتحدي 
رجولة مدمني الخمر الغربيين [000106712. «(عرب الصحراء هم من بين أشد أجناس البشر 
در على الاحتمال» يقاسون التعب الأشدء تلفحهم الشمس الحارقة» ولا يعتادون إلا على 
شرب الماء»» جادل أحد الأطباء في مقالة حازت على إحدى الجوائز التي تمنحها حركة 
الاعتدال3 , وزعم خطاب آخر قائلاً: «يُقَال أن الحمالين في القسطنطيئنية... والذين لا 
يشربون سوى الماء» يحملون أحمالاً لا يستطيع... شاربو الخمر» من أبناء كولومبياء احتمالها 
للحظة واحدة)". نظم جون غريينلييف وتير قصيدة سماها «شيطان الخان هط>1») صورت 


احووووسن 


الكحولية كأحد أشكال الاستحواذ الشيطاني الذي يمارسة جنيٌ شرير لا يمكن التغلب عليه إلا 
باجتناب الخمر وشرب الماء. «أطفئ بالماء النارّ التي فيك» / واغمُّر بالماء شيطانك الصغير»» 


)0 .. إذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم؛ وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادج واسقهم خمراً...وجعلتٌ أمامّ 
بني بيت الر كابيين طاسات ملآنةٌ خمر أوأقداحأء وقلث لهم: «اشربوا خمراً». فقالوا: «لا نشربُ خمراًء لِأنَيُونَادَابَ 
بن ركاب انا أُوصَانًا قائلً: لا تشربوا خمرً أنتم ولا بُوكم إلى الأبد». إرميّاء 35: 22 5 ا 

(2) احتوت تُرويسَة [صحيفة ]تمن سيوث زرادفكت على رَسم لهاجر وإسماعيل رفقة قصيدة تحتفي بالطريقة التي صان بها 
«الماء العذب البارد» وعدّ الله لإسماعيل. وكانت منظمة اعتدالية» 0 قد حشدت أعضاءها 
في «سيّام» و«تخيمات». [إشارة إلى وصية يُونَادَابٌ بن ركاب ليّنيه أن يسكنوا الخيام كل أيامهم. أنظر سفر إرمياء 
5 7 (المترجم) ]. 

(3) روبن دي. مُوسيء دكتوارة في الطب. مقالة حول ا مشروبات الروحية (فازت بجائزة)» وبدائلها كوسيلة لإنعاش الصحة 
(واشنطن» واشنطن العاصمة: دف غريين» 1837)) 42. 

(4) توماس جحي. فسندن» خطا ب ألف يأمام جمعية تشارلزتاون للاعتدال» 1 كانون الثاني: 1837 (تشارلزتاون» ماساتشوستس: 
وليام دبليو. وييلدن» 1831) 15 . وكانت هذه الصورة حول القوة الأسطورية للحمالين الأثتراك صورة مثابرة. نشير 
مقالة في دورية اعتدالية» شرت في سنسناتي» حملت اسم ذا كروسييدر [الصليبي] إلى أن: «الحمالين 0 في 
القسطنطينية وسميرناء نمجدون لقوتهم) مستشهدةٌ بقول عامل إصلاح آلات من مانشستر زعم قائل: («(لا شك أن 
بحارة القسطنطينية» وناقلي الماء فيهاء هم - في رأبي- أفضل الرجال في أوروباء بالنسبة إلى نموهم البدني» وجميعهم 
من شاربي الماء». «أيكون الرجال أشداء بلا مشروبات مُسكرة؟». ذا كروسييدر, المجلد الثالث (حزيران 1838): 
39 
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ينصح حمزة الصوفي (وهي أمئولة حفظها الخان عن ظهر قلب) مُكررا إياها على لوح فيقرأ 

تلاميذه: «أغرقةُ يا ابن الإسلام!ء فَالرقيَةٌ / التي سوف تحفظك تكمنٌ في حوض الماء وفي 

البئر!)”2 فعبر تحويل الماء المجرد إلى طلسم مقدس للعافية الروحية» هدف ذلك الخطاب 
البلاغي إلى تحدي الوهن الزائف المرتبط بالمادية الطبية. ساهم اضفاء طابع رومانتيكى على 
الماء» متلازماً مع الجرعة العالية من الكحول والأفيون التي تحتويها العقاقير الطبية» في الرواج 
الشعبي الهائل لنزعة العلاج المائي التجريبي لإطنهمه: لبط أو التداوي بالماء» في إربعينيات 
القرن التاسع ع2 

أما بالنسبة إلى غير المفتونين بعُدران الماء البارد» فإن شرب القهوة - المشروب الآخر ذي 
الأصل العربى نشأةٌ واسماً- قد أصبح بديلاً مُوطبيا: وكان تغريب 620110123108 شرب 
القهوة قد تعارض مع الخطاب البلاغي العنيف الذي صور الكحول على نحو شيطاني» وهو 

تحؤل تناغم مع صعود الاستشراق الرومانتيكي كمشروطية متناقضة لإدراك العالم الإسلامي. 

فخلال ذات السنوات التي كانت فيها إيديولوجية الاعتدال تساعد على الحد من تناول 

الكحول على الصعيد القومي؛ فإن استهلاك القهوة قد تزايدٌمععدل عكسي مُتضاعفاً من 
نحو 20 مليون باوند في 1820 إلى أكثر من 90 مليون باوند بحلول 1840 . فعبر تبنيهم لعادة 
شرب القهوة؛ كان الأميركيون يقلدون عادة إسلامية تَجزّرت للتو في أوروبا. سارع الرحالة 

(1) جون غريينلييف وير «شيطان الخان». وردت في الأعمال الشعرية الكاملة لوتير (بوسطن: ذا رِفْرصَايد برسء 1892)) 
4-3. 

2( أنظر [كتاب] جيين بي. دُونغن» الطريق الرئيسة للعافية عبر العلاج ا مائي العجريبي: البساء والداوي با ماء ف يأميركا حقبة ما 
قبل ا حرب الأهلية (وستبُورت» كنتكت: غريبنؤد برسء 1986) وَ[كتاب] سوزان إي. كييلف» أغمر با ماء ُنشفى: نزعة 
التداوي با ماء وصحة النساء (فيلادلفيا: مطبعة جامعة تمبل» 1987). 

(3) كلمة قهوة ]0ه [بالإنجليزية] مُشتقة من الكلمة العربية: قهوة (02093» والتي تعني شراب الجّن. [يبدو أن المؤلف قد 
خلط بين لفظ كلمة القهوة بالتركية: طهلاطةو (أو طءتطها)ء وبين لفظتها العربية: دن (المترجم)]. وثمة دلالتان 
شائعتان مستمدتان من الأراضي الاإسلامية التي كانت تزرعها: المخا ه540 الميناء اليمني» وجافا 302[ الجزيرة 
الأندونيسية. 

(4) لا شك أنْ صعوبة الحصول على بيانات مُوئقَة قد ساهمت في تفاوت الاحصائيات التي تناولت استهلاك القهوة 
محلياء رغم أن [مُعدل] نموها السريع كان جلياً. زعمت إحدى المصادر بازدياد الاستهلاك من 21273659 باوند في 
21 إلى 93790507 باو ند في 1836. وليام ايه. الكت. الشاي والقهوة (بوسطن: جور ج دبليو. لايتء 1839): 131. فيما 
بينت أخرى [ذلك] التزايد من 14 مليون باوند في 1822 إلى 79 مليون في 21831 في العام الذي بدأ فيه رفع الرسوم 


الجمركية عن القهوة (أصبحت القهوة تستورد بلا اي رسوم جم ركية في العام 1832). منعس مبيرتشنعس ماغازين (16 
كانون الثاني 1847): 78. 
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الأميركيون المنادون بالاعتدال في معاقرة الخمر» والذين ارتحلوا إلى الشرق الأدنى» إلى التعليق 
على عُرف سن الوفادة في تقديم القهوة في تركياء وأنه يصلح كعُرف بديل ل «[أعراف] 
تعاطي الكحول الخبيثة المتزايدة في [أميركا]». اعتقد المبشر يُوشيًا برييوَرء مفتوناً بهذه الفكرة» 
أن القهوة قد تروق شتاءً إلى هؤلاء الذين رفضوا التحول لشرب الماء بدلاً من الخمر» مُناشداً: 
«فلِيُقنع الخاثيون ممح زبائتهم... شرب هذا الشراب المنعش الرخيص المفيد)0©, 
أصبحت القهوة حليفاً لحركة الاعتدال مثلما كانت الكحول عدوة لها. جادل سلفْسئّر بد 
أن القهوة كانت مشتركة مع الناموس القرآني في التآمر لأجل اعتدال الأتراك©. منح أحد 
المرتحلين إلى المشرق القهوةً لقب «شراب البّن الذي لا يُسكر»©. وفي العام 1838 انضمت كا 
ورث أمركن ريقيو إلى هذا الجدل زاعمةٌ أنه «قد تم توظيف استخدام ثمرة بعينها» ونعني ثمر 
[شجرة] البنء على نحو أكثر فعالية» لضبط استخدام المشروبات الروحية» أكثر من القضايا 
الأخرى مجتمعة» وقبل أن تتشكل الجمعيات الاعتدالية)». كانت [عادة] شرب القهوة» 
وعادات الترفيه الاجتماعي الرزينة التي عززتها (تما ذلك التركيز على الإنتاجية التي لا تزال 
تحظى بشعبيتها في وقتنا الراهن)» من الوسائل المهمة الأخرى التي سعى أميركيو القرن التاسع 
عشر من خلالها إلى تقليد الاعتدال التركي. حتى إن بائعي الخمور أصبحوا مدركين للجاذبية 
الثقافية التي للقهوة, الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى تغيير اسم مؤسساتهم التجارية إلى مقاه 
001166-15 (ومن ٍ إلى 09165) حتى في الوقت الذي تواصل فيه الاستغناء عن تقديم 
المشروبات الكحولية. 
إن هذا الاستقصاء لوظيفة الاستشراق الإسلامي, في الخطاب البلاغي الحركة إصلاح 
حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية» ليكشفٌ عن تغيّر في طرائق إدراك الأميركيين للشعوب 
الإسلامية في ربع القرن الذي أعقب حرب الاستقلال اليونانية. وصفت الإسلامويةٌ المحلية 
(1) يُوشيًا ريبور » إقامة في الفسطنطينية سنة 1827 الطبعة الثانية (نيُو هييفن» كنتكت: دُورِي آند بك» 1830)) 217. 
(2) جد للنال خطاب» 24. 

(3) فر انسيس شرويدّرء شواطئ ا متوسط؛ رفقة رسومات للرحلة: لدان (نيويورك: هَاربَر آند بِرَذْرزء 1846)» المجلد الأول: 
4( 0 ل[وليام] ] كنكر ك»» تورث أمركن ريفيوء المجلد 47 (تشرين الأول 1838): 50-449. لاحظت مقالة 
عن «القهوة» [نُشرت] في بُوسطن وييكلي ماغازين [أن] ]: «التركي يقدم القهوة إلى ضيفه. مثلما نقدم نحن النبيذء 


البراندي. الويسكي ٠‏ الشري تعطق القبار تعاططمع» الجلاب المسكر معانال وغيرهاء إلى ضيوفنا- ومما لا شك فيه 
أنهم يقودون طريق الاعتدال». (27 أيلول 1838): 22. 
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العبودية الأميركية بوصفها استبداداً محلياً تحدى المبادئ الأخلاقية المسيحية وصورت 
الكحولية «زوذا ه310 على أنها نفادٌ للأبعاد الشيطانية. وغالباً ما واصل الأميركيون توظيف 
الصور النمطية المتعلقة باستبداد الاسلام وعداوته للمسيحية لإنكار السلوكيات الأميركية غير 
اعرف فييك زلكن القتكف التويد إعن تسسات شعوت] الأراضي الإتلانيةت لدي 
تم التعبير عنه من خلال نشر سرديات الرحلات- قد ساهم في الحد من بعض القسوة التي 
انطوت عليها وجهات النظر تلك. ومع ذلك» كشف ظهور استشراق تقريعي 525]6760© 
مقارّن عن أمثلة محرجة للمعاملة الإنسانوية النسبية التي عامل المسلمون بها عبيدهم» وعن 
فْرَادةَ الاعتدال التركي. لقد وظف الإصلاحيون الذين رغبوا في زوال العبودية والاإدمان 
على المسكرات هذين الشكلين البلاغيين. كما ولدت الإسلاموية الأميركية (والتي صورت 
الإسلام بوصفه مثالَ العبودية المعذّبة للتفس) صوراً عن العبودية الإسلامية تم توظيفها 
لتحدي إنسانوية الأعراف الأميركية. لقد تم إدراك الأتراك» ذات يوم؛ على أنهم طغاة عديكو 
الأحاسيس والمشاعر وعبيد للأفيون» ولكن اجتنابهم الجماعي للكحول ورزانتهم وحسن 
وفادة تقديمهم للقهوة» قد حررهم ليصبحوا أكثر استعداداً كمناذج رومانتيكية بالنسبة إلى 
الأميركيين التواقين إلى استخلاص العبّر للكيفية التي يستطيعون من خلالها الوصول إلى 
تعبيرات كوزموبوليتانية للكياسة أكثر نقاء وغرابة على حد سواء. 
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الفصل الرابع 


«تركيا بين ظهرانينا» 
المورمونية كد ((إسلام» أميركي 


يصعدل» من الغرب القصيء صوتٌ يدعي السيادة؛ معلنا كدوم حمد ثان» وليس 
استلال سيف من غمده عثل ا خراب الذي سئيخافه استلال سيفه تموء تسنده القُدرةٌ 
الكليةٌ ذاها؛ صائحاً بك لأم العام لتفستح الطريق أمام جبروته. وما الحمدٌ الثاني 
ذلك سوى جوزيف سميث؟ وما مملكته سوى ا مستعمرة ا مورمونية. 
إي. بُتلر تشَاخرء ا مورمونية. الوهم (7)1852) 


في العام 1847» وقبل سنة من اكتشاف الذهب في كاليفورنياء رفع المجتمع الصغير ل 
[جزيرة] ييربًا بوبينا 8 هلزع علمٌ الولايات المتحدة, مبدلينَ اسم [الجزيرة] إلى سان 
فرانسيسكو. سرعان ما أنتج التدفق الهائل للمستعمرين من الساحل الشرقي للولايات 
المتحدة» وعبر المحيط الهادئ؛ مدينة غربية مزدهرة ساعدت في إنتاج ميثولوجيا التجربة 
الكاليفورنية. ولعل الصورة التقريبية لسَان فرانسيسكوء كمدينة حدودية» قد تحسدت» 
إلى حد بعيدء حين ذاع الصيثُ السَيىٌ لمناطق واجهتها البحرية- والتي اشتهرت بالجرعة 
والدعارة والادمان على اللُسكرات- فأصبحت تُعرّف بال «الساحل البربري)©. 

شار هذا الإسقاط لجغرافية الشمال الأفريقي على منطقة استعمرتها الولايات المتحدة 
حديثاً (ذلك [الاسقاط] الذي لاحظنا أنه مشحونٌ بطاقات مُستبدة) إلى المخاوف العميقة 
المرتبطة بالتوسع القومي. كان تخيّل الأمكنة الغربية» ك «مشارق محلية»؛ عملية ثقافية 
وَسمت أعراف المناطق الحدودية أنها منحرفة عن الأعراف الأخلاقية للولايات المتحدة 
060 .-. وكانت المنطقة الحدودية الغربية مُصوّرةٌ- منذ زمن أولٍ وصول للمستعمرين 


(1) (لندن: وييرذييم اند ماكنتوش» 1852)) 3. 
(2) انظرء على سبيل المثال؛ [كتاب] هيربرت أوزبّري» الساحل البربري: تاريخ غير رسمي لعالم سان فرانسيسكو الشفلي 
(غاردن سيتي» نيويورك: غاردن سيتي تبلشنغ كومباني» 1933). 
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البريطانيين [إلى شواطئ الولايات المتحدة]- كتحد عنيد لتم الدينية والسياسية والتعليمية 
التقليدية» وَلِبُناها [التقليدية] أيضاً. كما لم تجحتذب إمكانياتها غير التشكلة بعدُ مُغامرينَ بلا 
مُرشدِين فحسبء وإثما أنذرت بزعزعة استقرار النظام الاجتماعي المسيحي الذي قر في 
المستعمرات الشرقية كذلك. لقد وفرّ المخيال الإسلاموي (كمثل مَوصّعة الساحل البربري 
ف خليج مان ورا سيكو ) وسيلةً رهزو لفحويل الخاطن المحلة المتكبه بها إلى أمكة غزبية 
وبربرية» بطرائق أسسّت لطائفة من أشكال العمل الثقافي ووظيفته. جسدٌ ذلك الخنطاب 
البلاغي المقارّن- عبر تحديده للسلوكيات الغربية على أنها خارج نطاق القيّم البروتستانتية 
الأميركية المقبولة- الاختلاف الأجنبي بطرائق أضمّت طابعاً عالمياً على المناطق القومية 
والشؤون المحلية كوّجهة غريبة للصدام العالمي الرمزي. 

وفيما درس الفصل السابق [حالات] المواطنين المخمورين وعبيد المزارع» كمواضع 
أولتها طائفة من أميركي القرن التاسع عشر على أنها انفجارات للأعراف الإسلامية 
الالحادية في جسد الأمة السياسي» فإن هذا الفصل يستقصي عملية إضفاء بُعد محلي على 
الإسلاموية أكثرٌ شمولاً: الطريقة التي تم بها تصوير التاريخ الديني والأعراف المورمونية» 
كصدىٌ للإسلام» على أساس أنها ظاهرة أميركية. فخلال الأشهر ذاتها من العام 1846 الذي 
أبحرت فيه السفن الأميركية إلى كاليفورنيا للمطالبة بالأحقية في أراضيهاء كان الزعيم بِرَايَام 
ينغ ورواده المورمون يشقون طريقهم صوب حوض 1.366 58/6 62686 [البحيرة المالحة 
الكبرى]؛ والذي هو منظر طبيعي غربي لا يُِشر كثيراً بإقامة [جبل] صهيون الأميركي الذي 
أملوا في تشيبده. تكشفٌ دراسة الأرشيف الْمقَارّن (الذي قام المسيحيون البروتستانت؛ من 
خلاله. بتحويل المورمونية إلى إسلام محلي) عن الحدود الخارجية غير المباشرة التي كانت من 
خلالها الحدود الغربية والمشرقية مُتراصفة» على نحو رمزيء في مستعمرة الغرب الأميركي . 
ويبرهن استخلاصٌ عميقٌ لهذا المخيال الأرشيفي عن الكيفية التي جسدت من خلالها 
طاقاتٌ التوسع الاستطرادية المرتبطة بالقدّر الجلي مساراً عالمياً أوسع نطاقاًء ومُفَاوَضْة أكثر 
تنوعاًء للاختلاف الثقافي من تلك التي ارتبطت بالأقليات المحلية» دون غيرهاء داخل المنطقة 
القارية. لقد مكن لَقْلْ الملاحظات الإسلاموية الهادفة إلى تحديد الحدود الأخلاقية لمجتمع 
الولايات المنحدة من إيجاد نقد مُقارَن لنظام الحكم المحلي؛ لكنه امتلكٌ» في بعض الأحيان» 
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أثْرَ تعزيز المكانة الاجتماعية والملاءمة الدنيوية للكنيسة المورمونية الوليدة. 

«ل يُسمَ جوزيف سميث ,محمد أميركا دون قوة منطقية غير مُبررة»» كتبّ تني. بي. 
ستنهًاوس في مولفه التاريخي قديسو جبل روكي: «فثمةً شَبَةٌ عائلي قويء وأكثر من تطابق فريد 
في التجربة» بين نبي الجزيرة العربية ونبي تُوقُو(" (اللذين يزعمان بقوى نبوئية وإلهية))©. 
تعكس مُمائَلهُ ستنهاوس المُفرطة («أكثر من تطابق فريد») الاستراتيجيةٌ الإيديولوجية لتشويه 
سمعة كلا الديانتين عبر تبيان افتراقهما ارك عن العُرف البروتستانتي المقبول عقلياً. وفيما 
مَوضَعْ عملٌ الأخروية الثقافي, الذي استقصاه الفصل الثاني» مرجعيّهُ داخل تأويل الكتاب 
المقدسء فقد وظفف الخطاب المقارّن» هذاء تلميحات وابانة] ستشراقية على تاريخ الإسلام 
وجغرافيته ومذاهبه وأعرافه. كوسيلة لتعيين إلحاد المثّال المموفوق وإنكار مزاعمه بأصل 
مسيحي. كما مثلَّ نزعةً مُلهمةٌ في المخيال الشعبي للديانة المقارئّة قبل ظهور ذلك المشروع 
حقلاً للعلم الاجتماعي. وكان نُشر جوزيف سميث الابن ل كتاب ا مورمون» سنةٌ 1830- 
وقيامٌ كنيسة يسوع ا مسيح لقديسي الأيام الأخيرة الذي أعقتٌ ب ذلك- قد تحدى تلك المبادئ 
البروتستانتية المتأصلة على أنها التعبير الأمثل ل [تعاليم] ] الكتاب المقدسء ولفصل الدين 
عن الدولة) وطوية الزواج الأحادي /إدتهع52020. ولأن العديد من الأميركيين» من ذوي 
الأصول الأوروبية» عَدُوا الإسلام» منذ أمد بعيدء جامعاً لخصائص هذه المبادئ بعينهاء فقد 
حاول تُقاد القرن التاسع عشر تكذيب مزاعم المورمونية» على نحو متكررء عبر اُمانّلات 
الإسلاموية. لم يْقُم الأدب المناهض للمورمونية بوضع نبي الإسلام وأنبياء المورمون في منزلة 
ا وأعرافهماء خاصة تلك 
التي تؤكد المفاهيم الاستشراقية المتعلقة بالدّجَلٍ والاستبداد وتعدد الزوجات©. 

(1) 000ناه!: مدينة صغيرة .مقاطعة هانكوك في ولاية إلينوي الأميركية. وتشير.موسوعة ويكيبيدياء على الإنترنت» 
أنّ جوزيف سميث قد اشتق الاسم من الكلمة العبرية ئالا/8 (أن تكون جميلاً) ) والتي وردت في الآية الثانية من 
اللإصحاح الثاني والمخمسين من سفر إشعياء : «ما أجملْ على الجبال قَدَمَي المبشرء الُخيرٍ بالسلام» المبشر بالخيرء الُْخيرٍ 
بالخلااص» القائلِ لصهيونَ : «قد مَلْك إلهُك!»» . (المترجم). 

(2) تي . بي . إتش. ستنهًاوسء قديسو جبل روكي (نيويورك: دي. . أبلتن آند كومباني؛ 3 203. 

(3) وللاطلاع على الأدب الذي تناول المورمونيين» انظر عمل تشاد جيه. فليبك. ببليوغرافيا مورمونية 1930-1830 
(مدينة ولت لييك: مطبعة جامعة يُونَاء 1978)؛ وملحقه [الُعنون ] ملح عشر سنين (1989)؟ وفهارسه (1992)! إضافة 


إلى [كتاب] ديقد جحي . . وذكر أميركانا ا مورمون: : دليلٌ ‏ لى ا مصادر وجاميع الأعمال داخل الولايات ا متحدة (بروقى يُونَا: 
دراسات جامعة برَّايَام يَنغْ: 1995). وللاطلا ع على الأعمال المبكرة المناهضة للمورمونية؛ [انظر] - 
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وكانت الاستراتيجية الجدلية لإعلان [مقولة] «أكثر من تطابق فريد» بين الكنيسة 
المورمونية والإسلام قد تزامنت مع نشر كتاب المورمون ذاته» وظلت تحالفاً بلاغياً قوياً» على 

نحو جيدء في القرن العشرين”». لقد أقامّ استمرار هذا الربط [بين المورمونية والإسلام]» 

وتنوع الانتماء الوطني والمذهبي للنقاد والمنشورات التي عبرت عن ذلكء الدليل الكافي على 

سيرورته واسعة الانتشار©». «الأصل الوضيع, والانتشار المثير للدهشة» والأساليب الضحلة» 

- الببليوغرافيات العلّقة حواشيها في [كتاب] ريتشارد بيرتّن, مدينة قديسي [الأيام الأخيرة/ (نيويورك: هاربر آند بِرَذْرن 
2 14-203؛ [كتاب] جولز ريعي رحلة إلى مدينة عامط /1ه61-5 ع2 [البحير 5-المالحة-الكبر ى]ء مجلدان (لددن: 
دبليو. جفزء 1861) المجلد الثاني: 9-561. وانظرء أيضاًء الكتالوغ غ التجاري لمجموعة تشارلز إل. وٌدوٌرد المتعلقة 
بالأدوات المورمونية» والتي أطلق عليها اسم قائمة ة كنب [دار] سكالاؤاغيانا مصوزعه نوااهه5 دعتطاه1اطأ8 (نيويورك: 
يَانغز اند كومباني» 1880). 

(1) جادل ديس بييتن أن الموقف المبكر الذي قارن بين سميث ومحمد كان عندما زعم آبئّر كول محرر الصحيفة اليومية 
التي تصدر في مسقط رأس سميث, أنه «من الجهل والصفاقة عقد تلك المقارنة». با ميرا ريجستر, العدد الأول (18 
كانون الثاني 1831): 284 في [كتاب] بيبتن صر عن النبي جوزيف سميث (مدينة صولت لييك» يُونًا: اسين بُكسء. 
6) 223 27. وصف كول - الذي كان يكتبٌ بالاسم المستعار أو شر دُغْبِري قبل سنة من ذلك - مستشارٌ سميث» 
8 كا ودري» ب «هذا لحمل القاني ». با ميرا رفلكتر. العدد الثالث (1 حزيران 1830): 28 في [ كتاب] فرانسيس 
ديليو. كيي ركام حافك يلام نأب ل السيع ف أم كاد كاب الوزمرة (مدينة ولت لييك» يُونّا: مطبعة جامعة اام 
ينغ 1959): 50: 67. ورغم تأكيد هذا الفصل على الصلة المورمونية- الإسلامية في منتصف القرن التاسع عشر, 
فإن المقارنة كانت لا تزال قائمة» على نحو بينِء في مطلع القرن العشرين» بعد أن تم الاعتراف يونا كولاية في 
الاتحاد (1896). انظر: على سبيل المثال؛ [كتاب] جني قاور ولنغء على التراب الأميركي. أو ا مورمونية ديائة الغرب 
الحمدية (لويزفل» كنتكي: بكت بلشنغ كومباني» 06؛ [كتاب] بروس كني » ا مورمونية: إسلا مأميركا (نيويورك: 
فلمنغ إتش. رقل» 012 [مقالة] «المحمدية الأميركية»» مشتري ريفي وأف ‏ ذا ورلد, العدد 22 (تشرين الثاني 1899): 
4- 5؛ و[كتاب] فرانك جيه. كانن» دون النبي في يونا: ا خطر القومي لكهنوت سياسي (بوسطن: سي. إم. كلارك 
تبلشنغ كومباني» 1911). 

(2) ولمناقشات أخرى لهذه الظاهرة» انظر [مقالة] هائز ايم «المو ع نية والإسلام»» [ بجلة ]العالمالإسلامي, العدد 24 (نيسان 
4 67-155 [مقالة] أرنولد إنش. غرِيين وَلُورنس بي. غعُولدرَبِ» «هل جوزيف سميث محمديٌ أميركي؟ مقالةٌ 
حول مخاطر القَيَاس نالتاريخي)؛ حوار : جلة الفكر ا مورموني. العدد السادس (ربيع 1971): 458-46 [مقالة] «المقارنة 
بين سميث ومحمد: استعارة ذاتية أم علم اجتماع النبوة»» [وردت] في [أنثولوجيا] ا مورمون وا لسلمون: أس روحانية 
ونجليات معاصرة تحرير سبتسر جحيه . تادر (بروقو يُونا: مركز الدراسات الدينية» جامعة برَايَاه ينغ 3) 84-63؟ 
[مقالة] مَاريّان بيبرسيّاكانتي» «المقارنة بين المورمون والمسلمين»» [بحلة] العالمالإسلامي, العدد 82 (تموز - تشرين الأول 
2 4314-2969 [كتاب] يرل إل. غفنز, أفعى خبية على الْضطَلَى: ا مورمونيون. الأساطير. وإقامة ترطَقَةَ (نيويورك: 
مطبعة جامعة أكسفورد. 1997): 3-130؛ وَإ[مقالة] أرنولد إتش. غريين, «المورمونيون والإسلام: من اللاهوت 
الجدلي إلى الاحترام المتبادل والتعاون»» دراسات جامعة براي مينغ المجلد 0 (2001): 220-199. وجد غرّاث جونز 
تطابقات ومقارنات مفيدة بين زعماء المورمونيين وأحوالهم وزعماء الأحمدية [القاديانية]» وهي طائفة مسيحانية 
655101 ذات نزعة إسلامية أسسها ميرزا عُولام أحمد في أواخر القرن التاسع عشر. «أحمديو الإسلام: مواجهة 
ووجهة نظر مورمونية»» حوار؛ العدد 19 (صيف 1986): 21-40 51. 
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ولغلا الع تودات الطائفتين الذي لا يكل- هي أوجهُ الشّبّهِ اللافتة للنظر [بينهما]»» 
أكدت [صحيفة] درن لتَرري مسسجر في العام 1848 (©. وبعد ثلاثة أعوام» شهدت ذي 
أمركن وغ ريفو - وهي محلة ناطقة بلسان بجموع قُراءِ ذوي ميول سياسية معارضة- في مقالة 
بعنوان «محمدٌ اليَانكي ععادهلا» على أن «ثمة وجه شَبَه جديراً بالاعتبار بين «المورمونية»» 
في ملامحها الرئيسة» وتلك التي بشر بها محمد. فهما يُقران -حسب وجهة كاتب المقال- 
يبدأ القوة المسبتدة» ونشر نشر [تعاليمهما] كرما . كما يُبشران كن عيدن عرد عدن 
للخيرة البرّرَة)©©. 
وكان أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المجادلين إلى توظيف الخطاب البلاغي 
الإسلاموي على الكنيسة المورمونية ماثلاً في سعيهم إلى تحذير قرائهم؛ على نحو أكثر فاعلية: 
من ظاهرة ظنوا أنها تجمع بين التحدى اللاهوتي للعقيدة المسيحية؛ والخطر العسكري على 
الولايات المتحدة؛ والمجابهة الُفسدة للمبادئ الأخلاقية التقليدية. كانت عناوين المنشورات 
المناهضة للمورمونية حافلة باستعارات «(تكشفٌ»» و«تفضح»2 و«ميط اللقام» عن «أسرار» 
و«اجرائم» و«أهوال» الطائفة الأميركية حديثة التشكل. ربط المجادلون الأميركيون 
والبريطانيون» المنتمون إلى طوائف دينية أكثر رسوخاًء المورمونية بالإسلام للتقليل من شأن 
مزاعم [قديسي ] الأيام الأخيرة من خلال ربطها بالتراث الاستشراقي الذي عَدَ الإسلام 
[ديانة] غير روحانية مفروضة بالقوة. لاحظ كرييغ إل. فُوستّر أن «ربط المورمونية بالإسلام 
كان إسقاطاً بحرداً للصورة النمطية الغربية» المتعلقة بالخيانة [الزوجية] والحسية الغريزية» على 
الدين الْرَدَرَى)©. «وما أن صعود المورمونية قد أنخرى على نحو جيد؛ [ذلك] العمل الثقافي 
الهادف إلى تحريد الآسيويين من إنسانويتهم أو» على الأقل» تصويرهم على نحو شيطاني» 
- أوضح نيري إل. غفُئز» في دراسته للأدب القصصي المناهض للمورمونية- «فتوظيف تلك 


(1) «سيرةُ ا مورمون )؛ صارت ليرْرِيمسنتجر» العدد 14 (تشرين الثاني 1848): 641. 

2( ذ يأم ركن وغ ريفيو» العدد 13 (حزيران 1851): 559. كما أكدت ذا كرستين إغزامئر» في العام 01855 أن «كلاً من 
<جوزيف سميث ومحمد> قد زعم أنه يُوحَى إليه من السماء؛ [هذا] ولم يُوقرا رسالة المسيح كما ينبغي» محافظين على 
تفؤق رسالتيهما فحسب؛ [إضافةً] إلى أنهما قد سعياء في نهاية المطاف إلى توفير شرائع تُطلق العنان لأهواء ورغبات 
وضيعة من أجل الحفاظ على مكانتيهما الرفيعة وصونهما بطرائقٍ الديانتين اللتين بشرا بهما». إي. قييل سميث» 
«هجراثّ ومقاصدها»» كرستين إغرَاسّر, العدد 24 (تموز 1855): 5-44. 

(3) كربيغ إل. فُوستّر «اللغة المجازية الفيكتورية الإباحية في الأدب المناهض للمورمونية»» ملة التاريخ ا مورموني, العدد 
9 (ربيع 1993): 125. 
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المقوللات الجاهزة كان أسهل من تكوين هوية غريبة من العَدّم)0". 

وتكشف دراسة معمقة لطوبوغرافية المقارنة الإسلامية- المورمونية» في هذا الفصلء عن 
حدود أكثر 505 لهذه المُمائّلة البلاغية بين ما كان» حينئذ» مجموعة صغيره من منبوذي 
[طائفة] دينية محلية وديانة عالمية رئيسة حية. وفيما حالت طبيعةٌ المقارّنة» بطرائق عدة» دونَ 
[ القيام ب] استقصاء جحدي لمزاعم أي من المجموعتين الدينيتين- والذي هو في الواقع؛ 
جزء رئيس من المنفعة [التي تحققها] الإسلاموية المحلية- فإن سّبر أغوار هذا الأرشيف جاء 
ليكشفٌ عن عملية إسقاط [فكري] عابر للحدود القومية وربط [ذهني] أنمرت أبعاداً أكثر 
دينامية للعمل الثقافي أكثر مما قد يُوحي بساطة الُغايّرة البلاغية وحدهاء وما ينجمُ عنها من 
ضحالة [في التفكير]. عملت المقارّنات التبادلية بين المورمونية والإسلام» بشكل واضحء 
على إنكار مزاعمهما. ومع ذلكء فإن الاستعارات والتلميحات ذاتها قد عملت, أيضاًء 
على عولمة ملاءمة الأمة عبر ربط مناطقها الغربية القصية» وجدالاتها الدينية المحلية» بالآفاق 
الدنيوية للشرق الأدنى المقدس وعلاحمه التاريخية أيضاً. هكذاء وسع استجلابٌ المقارّنات 
مدى تردّد الأصداء الرمزية للتطورات الحدودية وتحويلها إلى مُدونات أكثر دنيوية. وبذلك 
انهمك النقاد المناهضون للمورمون في دراسة شكل من الرموز [الدينية] المضادة التي 
أفضت إلى المنظور العالمي واسع النطاق الذي تبناه المورمونيون وسيلة للدفاع عن مزاعمهم 
وتحاولات تشويهها. 

لقد عززت الجدالات المورمونية» والاستراتيجيات الإسلاموية الساعية إلى إدراكهاء من 
إيمان مواطني الولايات المتحدة أن التاريخ والقَدَّر العالميين كانا مرتبطين بالأحداث القارية 
التي تحدث داخل شواطئهم. كما تقلت الحملةٌ البلاغية الشرسة فحوى الأحداث الألفية 
المثيرة» التي لم تكن قد ظهرت حتى ذلك الوقت في الشرق» وحولتها إلى معضلة سياسية 
للقدّر الجلي؛ أعني: الاندماجٌ الملائم للمناطق الغربية في جسد الدولة القومية المتنامي. وبهذه 
(1) غفنز» أفعى خبية على الَْطَلَى 133. جادل غفنز أن مؤلفي الروايات المناهضة للمورمونية قد وظفوا أعراف الاستشراق 

لتشويه الهوية الغريبة للمورمونية. على نحو كاريكاتوري؛ وإضفاء بعد مادي عليهاء من أجل المحافظة على مسافة 

تفصلها عن الهويات الأميركية والمسيحية المقبولة. «التصوير الكاريكاتوري [كوسيلة] للاحتواء: الاستشراق» 


والعبودية» وبناء إثنية مورمونية في الأدب القصصي الشعبي للقرن التاسع عشر»» [بحلة ] قرائن القرن التاسع عشر, العدد 
8 (1995): 4-391. 


الفصل الرابع: «تجفيف الفرات»: «تركيا بين ظهرانينا» المورمونية كك «إسلام» أمي ركي 267 


الطرائق» كشف صعود المورمونية (وردود أفعال نقادها), على نحو يكن أبعادا ثقافية 
جديدة مهمة للخطاب البلاغي الأسطوري للتوسع القومي. وتُعبر هذه الأبعاد» على نحو 
مثير» عن الأطز وتو الأوسع لهذا الكتاب, القائلة إن خطاب الإسلاموية البلاغي قد عمل 
على احتواء التحدي العالمي للإسلام عبر تحويل اختلافه الغريب إلى مصدر محلي ساعد على 
عولمة التجربة القومية كظاهرة عالمية وثيقة الصلة يها. 


الغرب الأميركي كمشرق محلي 

يحتوي كناب المورمون على ملاحم تتناول القبائل التوراتية القديمة؛ كمثل [تلك القبائل] 
من ذُرية يوسف التي هاج رت إلى العالم الجديد» بعد أن سيق اليهود إلى العبودية في بابل. ولقد 
تطلعت كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة إلى إعادة سلطة المسيح إلى التاريخ المبكر 
لإسرائيل وإعادة تشييد مُلك صهيون في نصف الكرة الغربي”". كان الروائي البين دبليو. 
تُورغي قد وصف الديانة المورمونية» ذات مرةء ب «[الديانة] الأميركية التي أضفى عليها 
التقليد المسيحي بُعداً مشرقياً)©. وقد زعم مُروجو [الأفكار المناهضة للمورمونية]- حين 
عَدوا المورمونية إسلاماً أميركياً- بنقيض ذلك قائلين إن المورمونية قد أضمّت على أميركا 
بُعداً مشرقياً حين جلبت الإسلام إلى عُقْر دارها. كما وظف الجدل المناهض للمورمونية 
الإسلاموية لإنكار المزاعم التي تربط المورمونية بالتاريخ التوراتي» ولتصوير الملة المحلية على 
أنها نتاج العام الجديد لمحمد وتعصّبه. مثلت المورمونية- وتشييدها المزعوم ل [جبل] صهيون 
داخل أراضي الولايات المتحدة- بالنسبة إلى هولاء النقاد. مثالا محلياً على الكيفية التي 
عززء من خلالهاء فساد المسيحية المتواصلء من السيطرة الرمزية للإسلام على الطموحات 
البروتستانتية لاستعادة الأرض المقدسة وتطهيرها من الدَّئس. وهكذا تناول هذا الاستخدام 
الاستراتيجي للإسلاموية المحلية بالنقد مزاعم كتاب المورمون القائلةبمركزية أراضي أميركا 
الشمالية بالنسبة إلى تاريخ العالم الديني. فإذا كان المورمونيون قد زعموا إحياء الأيام الأولى 
لجدران وسسسه القدييين تجرية اميركية فند مكن النتدل المتاخض ليه امير كيين اخرين 
من تصوير تحربتهم كصدى لصعود ديانة الإسلام وتطورها. وكان النقاد قد ألمحوا إلى أن 
(1) بان شبسء ا مورمونية: حكاية تقليد ديني جديد (أوربّاناً: مطبعة جامعة إلينري. 1987). 
(2) آلبين دبليو. تُورغيء تر لبقن (بوسطن: روبرتس بِرَذْرز 201887 11لا 
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المورمونية تحسيدٌ مُتجددٌ للنموذج الإسلامي الأصلي مما أدى» على نحو فعَّال» إلى اغتراب 
[كلا النموذجين] عن أية صلة تربطهما بالهوية المسيحية؛ وذلك عبر تحويل الأعراف 
الاستشراقية المتعلقة بتاريخ الإسلام وشخصية الأتراك وتوظيفها على أقلية محلية وظاهرة 
دينية عرزيو على لوخد بين ماعدوه التجاوزات الُفرطة للغرب المورموني والشرق 
الإسلامي» رسخ الات المناهضون للمورمونية» العابرون بكتاباتهم حدود الأطلسني؛ 
معتقداتهم بسعيهم إلى المزاوجة بين الديانتين كهرطقتين متبادلتين واضحتين ومن نّمَ نَم لمكم 
ولقد حوّل نقاد المورمونية [ولاية] يُونَا إلى مشرق محلي» كوسيلة للإشارة إلى تَبَايْنها 
المادي والأخلاقي عن أطياف النزعة البروتستانتية المنتشرة في طول مناطق الساحل الأطلنطي 
وعرضها. لبخت زرا مطل في انكر اليا على حو علي ديه يروت 
لييك» بعد أن قاد بِرَايَام ينغ المورمونيين غربأء انطلاقاً نا ل في إلينوي خلال 
7-6. دفع حوض غرييت صولت لييك [البحيرة المالحة الكررى أت التي إخذيها نهر 
أطلق عليه المورمونيون اسم الأردن- بالكثيرين إلى مقارنة قيام مدينة المورمون بسدوم قرب 
البحر الميتء أو بالميرا المحاذية للصحراء السورية» وهو رفض واضح لمزاعم المورمون التي 
عدت [المدينة] قدساً جديدةً أو [جبل] صهيون الجديد”©. كما ساعد جدل المورمون الذي 
عد الأميركيين الأصليين في الغرب أنهم «لَامَانيُون)0© تحدروا من قبائل توراتية» في الشرق 
(!) ويتضحٌ توافق هذه الاستراتيجية مع مفاهيم بروتستائتية راسخة تتعلق بالألفية الأميركية من خلال حقيقة أن البلدة 
النيويوركية التي انتقلت إليها عائلة جوزيف سميث,. في 21816 عندما كان في العاشرة من عمره. سُميت بالميراء وهي 
مدينة عُرفت في الكتاب المقدس بتّدمر. أجرى المرتحلون إلى غرييت ضولت لبيك تحاليل مُركبةٌ لمياهها بذات الطرائق 
التي اختبر بها مرتلحون إلى شرق المتوسط محتويات البحر الميت. انظر كامل الفصلين اللذين تناولا «بحر أميركا 
اميت »2 الفصل الثامن من [كتاب] فترهيو لودل قلب القارة (نيويورك: هيرد آند هتن؛ كيمبريدجء ماساتشو ستس: 
رِفْرصّايد برسء 1870)؛ والفصل الثالث عشر من [كتاب] وليام إلكأنا ؤُوئّرزء حياة بين ا مورمونيين ومسيرة صوب 
صهيونهم (نيويورك: مُورهد. سمسن أآند بوند. 1868). وعقب الحرب المكسيكية مباشرة» أرسلت بحرية الولايات 
المتحدة بعئة خاصة إلى الشرق الأدنى لاستكشاف البحر الميت. أنظر [كتاب] وليام فرانسيس لنشء» سرديات بعثة 
الولايات ا متحدة ‏ إى نهر الأردن والبحر اليت (فيلادلفيا: لي آند بلانشارد. 1849). 
(2) اللامانيون 65 شعب إسرائيلي من ذرية ليهي أطعآ وإسماعيل 15112201 اللذين هما من نسل يوسف المصري. 
كان هذا الشعب جزءاً من مستعمرة النبي ليهي الذي أمره الله أن يغادر القدس ويتوجه إلى أرض ميعاد جديدة (في 


نصف الككرة الغربي). وكان الشعب اللاماني» وفقا لكتاب المورمون؛ خلال أول 600 سنة من تاريخه. مرتبطأء على 
نحو ماء بلامان 00تمهر] وَليمول اعنادماء أكبر أبناء ليهي. وتشير التسمية» في بعض الأحيان. إلى (قوم - 
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القديم» على ربطهم بقبائل بدو شرق المتوسط”©. وكانت غريبس غريينؤدء الكاتبة الأكثر 
مبيعاً قد نوهتء في سرديات رحلتها إلى يُو يُونَاء بهذه الهالة الا ستشراقية» مشيرة إلى «تمنّع 
المنطقة برمتها مظهر أجنبي متفرد على نحو استثنائي؛ غريب وعتيق ومهيب... وهو يذكرناء 
دون ريب- وععزل عن تسمية الكتاب المقدس- بفلسطين©. قارن كات عزون الغربت 
الأقصى بالشرق الأدنى عبر إسلاموية ذات مخيال أكثر إبداعاً. زعمت مقدمةٌ العمل الشعبي 
الظريف» رحلات بين ا مورمونيين» الذي كتبه أرتيمس وُورد» في العام 4 أن «القبة المتوّحة 
بالهلال ومنارةً الموْذن 520162210 تتوقان إلى إضفاء مهابة المشرق الآسيوي على مدينة ولت 
سنة 1879: «تتبدى») منظورةٌ من بعيد» وكأن لها مظهراً مشرقياً واحاء دوك ريب. هكذا 
نتخيل- نحن سكان الغرب الأقصى الذين لم نحلم سوى بالشرق- كيف تبدو دمشق 
<> بزع فلإوكفل كندانة. .. [وَ] سماء تحمل أكثر من صفاء الشرق في الأعالي». وكانت 
المؤلقة قد أشمة ميتعمرة المورمون في يُونًا: «الاستشراق في الغرب الأقصى). 
وَسَّمْ مُروجو [الأفكار المناهضة للمورمونية] رحلة المورمون إلى يُونا- وتلك التي قاموا 
بها إلى لوقو في وقت سابق- ب «الهجرة 72ع56» (من [الكلمة] العربية «طهزنط»)) مع 
إشارة تُحدّدة إلى هجرة محمد من مكة إلى المدينة» الذي دشن بداية الحقبة الإسلامية التي 
تُوافق سنةٌ 622» وفقاً للتقويم المسيحي*. فيما أكدت بعض الروايات أن قديسي المورمون 
- لاماث»؟ ومكن أن تشيرء في أحابين نَ أخرى» إلى غير الموامنين» متجاهلة سلسلة التَسَب» وفقاً لتحديدات سيافية 
تتعلق بالشعوب والرمان والمكان. نقد عن ا موسوعة ا مورمونية (نيويورك» ماكملن تبلشنغ كومباني» 2 804. 
(المترجم). 
(1) بيبرئن. مدينة قديسي [الأيام الأخيرة]: 2 آر. دبليو. مَاكء «المورمونية في إلينوي»؛ ذ يأمركن وغ ريْمير العدد التاسع 
(آذار 1852): 221. 
2( غرِ يبس غر يبنؤد حياة جديدة ف يأراض جديدة: مدوؤنات رحلة (نيويورك: جيه. بي. فورد آند كومبانيء 1873)) 141. 
(3) إدوارد بي. هنغستن» («تقَدِمَةٌ إلى (رحلات) أرتيمس ؤُورد بين ا مور مو نيين»» الأعمال الكاملة لأرتيمس ورد (تشارلر 
إف. برّاون) (لندن, 1870): 181 . م يتم الترحيب بأرتيمس وُورد في يُونَا لأنه استخدم, في أثناء رحلته. لهجةٌ عامية 
خاصة واصفاً المورمونيين ب «بجموعة من اللصوص المجردين من المبادئ الأخلاقية في أية موضع يزفرون فيه أنفاسهم 


على الكرة الأرضية» (215). 
(4) تشارلزر هبر كلار ك مأساة لومس نكتبار. حكاية مدينة ولت لييك (فيلادلفيا: جيه. إم. سئُدارء 1879)» 10 [وردت في 
كتاب] غبنزء أفعى خبيئة على الْضَطلَى» 2 . 


(5) كان يُنظر إلى أية تحرك يأتي به المورمونيون على أنه هجرة. ذكَرأُ و . تيبرئّر «#هجرة «#اعها <المورمون> إلى - 
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حين يُصلون مدينة صُولت لييك؛ من أي مكان في العالم» فإنهم (يسجدون على الأرض 
مثل المسلمين حين تتبدى لهم الصروح المقدسة لمكة)7©. كما ربط ريتشارد بييرتن» في كتاب 
رحلاته حول قديسي الأيام الأخيرة؛ «أرض الغرب اُّقدسة»» (والذي هو واحدٌّ من أكثر 
الكتب رواجاً في القرن التاسع عشر)؛ مدينة صُولت لييك,كدينة المسلمين الأقدسة؛ كما ربط 
بين الجبال التي أطلت على كلا المدينتين حين دعا علدء5 رع تمدع © «حبل نُورٍ تنلا اعطعل 
مكة الجديدة هذه» وهي إشارة إلى «جبل التُور» الذي يُعرفء أيضاء بجبل حرّاء» حيث نزل 
الوحي على محمد أول مرة©. لم يهدف ذلك الجدل إلى إنكار المزاعم المورمنية الساعية إلى 


- كييرتلاند» في [مقالته] «أصل دحل ا مور مو ن»» لتلز لفنغ إبيج» العدد 30 (30 اب 1851): 431. فيما وصف يحون مّايد 
الابن الفرارٌ من كييرتلاند سنة 1837. قائلاً: «لقد رافق بِرَايَام ين محمداً الثاني» في هجرته الثانية» فكانت ميرُوري 
المدينة ه«زل»84 التي فتحت أبوابها لاستقبالهما». ا مورمونية: زعماوها ومقاصدها (نيويورك: دبليو. بي. فتردج اند 
كومباني» 1857): 138. و كانت مقالةٌ [نُشرت] في ال نيويورك اير تصف حرب امورمون تحمل عنران: «مُهِمْ من يُونًا. 
أربعةٌ آلاف مورموني يرتحلون جنوباً. محاولات الحاكم كمنغ العقيمة لإيقاف الهجرة 2أع»11) (16 حزيران 1858): 
5. ساعد هذا التوظيف للمصطلحات الإسلامية على مواقف وحالات أميركية في أن تتبنى اللغة الإانجليزية- في نهاية 
المطاف- تلك الكلمات, مثل «هجرة #؟زعءط) و«مكة و0معدم», كاستعارات غير إيدي ولوجية. 

(1) أوسين إن. رورد؛ البعل فيبيونًا: : أو مشاهد ومناظر بين ا مورمونيين» تحرير ماريا وُورد (نيويورك: دييربي آند جاكسن» 
07 17 . وكان وُورد قد اقتبس وصف رو ايته من حكاية رحلة الفرنسي جوز ريمي إلى يُونّا والتي تقع في مجلدين» 
حيث يزعمء قائلاً: «هي عادة القديسين الذين يصلون من أوروباء أو من الولايات الشرقية؛ أن يسجدوا على الأرض 
حالما تظهر لهم المدينة المقدسة, مثل الحجاج المسلمين حين تتبدى لهم الصروح المقدسة لمكة». رحلة إلى مدينة غربيت- 
ضولت-لييك, المجلد الأول: 186. كما لاحظ ريتشارد بييرئن ردود أفعال مشابهة آنّ رؤية [جبل] صهيون الغرب 
لأول مرة . ١«في‏ هذا المكان, يُفضي الحجاجٌ المهاجرون, مثل حجيج واززة:! مكة» .ما اعتمر قلوبهم من مشاعر حيست 
زمناً طويلاً بالنشيج والدموع؛ الضححك والتهانيء الترانيم المقدسة ونوبات الهستيريا». بير تّن» مدينة قديسي |الأيام 
الأخيرة/ء 198. 

(2) وتعني» حرفياً: أعلى أو قمة الراية؛ وهي قمة تل شمال مدينة صُولت لييك. وكان بِرَايَام يَنغْ وبعض رفاقه الأوائل 
قد تسلقوا التل» في 26 تموز1847 إلى قمته التي أسماها بهذا الاسم, قائلاً: «ها هُوَّ الموضع المناسب الذي نرفعُ 
رايتنا عليه الجميع الأثم». اوتشير بعض مصادر المورمون, على الإنترنتء إلى أن دلالة التسمية مستوحاة من النبوءة 
التوراتية: «فرفُعُراية لم من بعيده وَيَضْفِر لَهُم من أقصى الأرضء فُإِذا هُم بِالعَجَلة يَأنَونَ سَريعاً». .. (ايا جميع 
سكان المسكوئّة وقاطني الأرض» عندما تُرتفعُ الرايةٌ على الجبال تَنظرونٌ» وعندما يُصرْبُ بالبوقٍ تُسمعوتَ» (إشعياء 
5: 6 ؛184: 3). (المترججم). 

(3) بييرئّن» مدينة قديسي [الأيام الأخيرة]. 8-197 287: 300: 359. انظر [كتاب] حيمس بي . ألن وغلن إم. ليونارد. حكاية 
قديسي الأيام الأخيرة (مدينة صولت لييك: دزرت بك كومباني» 6) 319. وربما كان لبييرتن تحربة شخصية مع 
الإسلام والمورمونية أكثر من أي فرد آخر في القرن التاسع عشر. ففي 21853 تدكر في ثياب درويش مسلمء مُطلقاً على 
نفسه اسم ميرزا عبدالله وقام بالحج إلى مكة. انظر [ كتاب ]| ريتشارد بيبرتن» ا حكاية الشخصية ل[رحلة] حج ‏ لى ا مدينة 
ومكة (لندن: :لوتفم » برّاون» غريين آند لونغمَنزء 1855 :6 
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إعادة بناء الأرض المقدسة في أميركا الشمالية فحسبء بل صور المنطقة المحلية» على نحو أكثر 
غرابة وعالمية» بطرائق لفتت انتباه مغامرين» كرِيتشارد ببيرتن» إلى الغرب الأميركي أيضاً. 

وفيما حصر كثير من الأميركيين [عمليات] التحويل الطوبرغرافي في نطاق مستعمرات 
مورمونية محددة, إلا أن الأوروبيين» من أمثال بييرتن» قد أدركوا الغربٌ الأميركي» برمته» 
وفقاً لشروط غريية مُشابهة» في بعض الأحبان» لتلك التي أُول الأميركيون: عبرهاء المشرق 
الإسلامي. «أكانَ سيظهر محمدٌ آخر»» كتبٌ روبرت سَاوذيء الكاتب الإنجليزي؛ في آذار 
9 - حتى قبل نشر كتاب المورمون- «فلا مكان في العالم يستطيع أن يجد فيه بالا أوسع» 
أو فُرصةً أعدل» غير منطقة الاتحاد الأنحلو-أميركي تلك, حيث تتحرر الولايات الأقدم؛ على 
نحو مستمر» من عبء الجزء المضطرب من سكانهاء تاركةً القوانين والأناجيل التكفل به إن 
استطاعت)20. وكان صعود كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة» في الولايات المتحدة» 
بالنسبة إلى بعض النقاد البريطانيين» قد أكد الأفكار الّتحيزة التي حملوها تجاه همجية 
الأميركيين ونزعتهم إلى الشكء؛ حتى بعد أن بدأ مبشرون من الولايات المتحدة رد بعض 
المورمونيين عن ديانتهم, في إنحلتراء مطلع 1837. ويكشف استقصاءٌ لوجهات النظر الروسية 
المتعلقة بالمورمونيين» التي راجت منتصف القرن التاسع عشر أن «مسألة شَّبَهِ المورمونية 
بالإسلام... تظهرء على نحو وثيق» في كل كتابة روسية حول المجتمع المورموني )0©». لقد شاطر 
الأميركيون المناهضون للمورمون [الأوروبيين] هذا التبايّن الاستطرادي في عد المورمونية 
تحربة إلحادية» وهي استراتيجية أوحت برغتبهم في الحصول على شرعية عابرة للأطلنطي؛ 
لكنها أعادت نُشر الخطاب البلاغي الإسلاموي؛ على نحو أوسع, لتحديد المواقف الأميركية 
وفقاً لشروط عالمية عوضاً عن إقصائها وإحالتها إلى مميط الهمجية وتفسيرها وفقاً له. 

أما بالنسبة إلى كثير من القراء البروتستانت» فإن الربط بين الإسلام والمورمونية قد عَدَ 


(1) روبرت سَاوذِي» السير توما سمُور؛ أو ندوات حول تقدم المجتمع ودلائله. مجلدان (لندن: جون مُوراي» 1829)) المجلد 
الثاني: 42. وردت الفقرة المقتبسة في صفحة عنوان كتاب ألفه هئري كاسؤلء والتي عدها «نبوءة»؛ أو «خلاصة 
فريدة»» لتبشيرها بصعود المورمونية في ذات الوقت الذي كان فيه «محمد الأميركي منهمكاً في ترجمته المزعومة 
[لكتاب المورمون]». هنري كاسؤل» مدينة ا مورمونيين: أو. ثلاثة أيام ف يوقو سنةٌ 1842 (لندن: جيه. جي. إف. رِقنغئن, 
2) نلا وعكننا العثور على الاقتباس في مُفسح [كتاب] ريتشارد يييرتن, مدنية قديسي [الأيام الأخيرة]. 

(2) ليلاند فتزر» «دراسة الكتاب الروس لعادات المورمون وأسلوب حياتهم» 72-1857») حوار: جلة الفكر ا مورموني» العدد 
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هذه الديانة الجديدة خارجةًٌ عن نطاق المقبُولية 1[ أطهامءمهة الدينية» من أجل تعزيز حدود 
لمعايير المذهبية. ولكن العمل الثقافي [لتلك] لتلك] الموازّنة كان مُتنوعاء مُتكيفاً مع الأحداث 
المنقيرة في المورمونية والتارد بخ القومي على حد سواه لما تكيف مع اكات لسر 
للإسلاموية أيضاً. وكان تأكيد الأوصاف الإسلاموية على غرابة المورمونية قد أضفى بُعداً 
حسياً عليهاء على نحو فاعل؛ بطرائق انتّهكت مقاصة النقاد المناهضين للمورمون, مما أدى 
إلى عد [ذلك] الدين نقيضاً غريبً» ومنيرء للأعراف الأخلاقية البروتستائتية؛ إنلم يكن بديلً 
عنها. جلب ذلك الخطاب البلاغي مزيداً من الاهتمام بقديسي الأيام الأخيرة؛ ولعله كان ذا 
أثر غير مقصود لإضفاء الشرعية على جاذبيتهم. وكان بعض الكتاب من ذوي النزعة الدُنيوية 
الواضحة:؛ والذين أضفوا على المورمونية بُعداً إسلاموياً. مفتونينَبمكة العالم الجديد الناشئة في 
مدينة صُولت لييك- خاصة فيما يتعلق بتخيّل أعراف تعدّد الزوجات- أكثر من خشيتهم من 
خطر غلوائها اللاهوتي عَدَ الكتاب العَرابة الْركبة مُورمونية ذات بُعد إسلاموي كوسيلة ذات 
تأثير متد لجذب الجماهير إلى نتاجاتهم المختلفة» سواء كان دافعهم الإبلاغ عن حََق أخلاقي 
أو تعليل التفس بدعابة هُزلية. وبذلك؛ مكنت أعراف الاستشراق الإسلامي البروتستانتٌ 
البيض الشماليين من التعلب على تذيات الاتتلام والمورموكة والافادة مدها علق خدمواةة 
وهو شكل من أشكال التعويض الثقافي لعجزهم عن القضاء على أية من الديانتين المتنازعتين. 


«محمدٌ الأميركي»: استعادة الأرشيف المناهض للمورمونية 
قدم محمد وديانة الإسلام أنموذجاً تاريخياً وبلاغياً رئيساً إلى النقاد الذين رغبوا في تشويه 
مزاعم التجربة الدينية المورمونية. فقد نظر هؤؤلاء الكتاب إلى الديانة االجديدة على أنها عودة 
للتضليل الهائل الذي لم يشهدوا له مثيلاً منذ أيام صعود الإسلام, ” نم أسهبوا في إيجاد أرشيف 
شامل حوى المزاعم المورمونية عبر التمثيلات الإسلاموية. لقد تم إطلاق اسم «محمد أَنَاريُو 
210؛2 على نبي المورمون» جوزيف سميث الابن» في مطلع 31 تَيمُناً بالمنطقة 
الغربية من نيويورك حيث تولى التبشير برسالته”». وحالما شرع المورمونيون في الرحيل غرباً 


نيويورك هيرالد (! أيلول 1831): 103 وردت في [دراسة] ليونارد جيه. أرنغتن» «تقرير جيمس غوردن بنت للعام 1831 
حول ا مور مو نين»» بحوث جامعة برَآيا مينغ العدد العاشر (ربيع 1970): 362. 
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يحتذبين مُشايعين كثر أثناء رحلتهم؛ تعاظمت الألقاب حتى اشتملت على «محمد اليانكي 
ع1 ةلا و«(عحمد الأميركي »: و«محمد المعاصر)»20. وكان وليام إس. وست (الذي تحدى 
مزاعم المورمونيين؛ سنةٌ 1837 بينما كانوا متمركزين بكييرتلاند في أوهايو) قد شجع قراءه 
أن يرسلا إل تزله آي معلوماة تحديرة بالعصدوين تدين المورمويية على أنه غتاذل: رزذاك 
أني مُتيقن»)- قال» موؤكداً- «بأن أية معرفة لحقيقة المورمونية سوف تضعها في منزلة واحدة 
مع المحمدية)2. 

وكان المعادل الذي رسمه مروجو الأفكار المناهضة للمورمونية بين كتاب المورمون 
والقرآن مَظهراً مهما لمحاولاتهم الساعية إلى الحط من قدر كلا الكتابين المّقدسين إلى مصاف 
التخيّلات والأوهام. كما عُْدَت المورمونية» بلا ال ! عودة للطقوس اليهودية» وَعَدَ 
زعماؤها كالأحبار الكاثوليك؛ لكن هذه الانتقادات لم تُفلح في زحزحة المورمونية عن صلتها 
المزعومة بالماضي المسيحي على أكمل وجه مثلما فعل ربطها بالإسلام. كان هذا التركيز 
على التدجيل في غاية الأهمية لأنه تأى بكثير من المورمونيين عن الخلفيات العرقية الممائلة 
التي يشاطرونها أولئك الذين يحطون من قدرهم. «إن محاولة إلحاق الديانة الجديدة بكلمة 
الرب هي بمثل...سلوك محمد وخطورته)؛ مثلما جزم كراس ديني بريطاني دعائي مناهمض 
للمورمون. ورغم زعمه أن كلا الكتابين المقدسين كانا «مُوْلفَين بائسين» عملت «أفكارهما 
المنطرفة» على «إبطال أثر الإلماعات الدينية» التي ينطويان عليهاء إلا أن مؤلف الكراس لم 
يَعْدهما سوى حكايتين رومانتيكيتين تركتا أتباع كل منهما «قانعين بالمسرات الحسية الدنيوية 
[وتلك الموعودة] في الجنة)0©. كما استشهد رئيس إحدى جامعات الطب في قيرجينيا ب 


)1( دهري مايهيرو > تاريخ ا مورمونين: أو قديسو الأيام الأخيرة. مع سيرة حياة جوزيف سميث. «احمد الأمركي». وموته. 
(أوبييرن؛ نيويورك: دييربي آند مله 1853). «في غاية الأهمية من الإمبراطورية المورمونية. - التقدّم المدهش حو 
سميث. محمد المعاصر. - انتشار الديانة المورمونية وثورة الدين الجديد التي في متناول اليَد»0 نيويورك هيرالد. العدد 
الثامن (17 حزيران 1842): 2. واشتلمت صفاتٌ أخرى على: «محمد الثاني هذ١».‏ هَّايد. ا مورمونية» 8 «محمدٌ 
الورموة)4 يخوت بسي. بدكه #ريع قديسي [الآيام الأخيرة]:أو. كد جليقة جو سميث والورموظة (يوسطن: ليلائد اند 
وتنغ؛ نيويورك: برَادبري» صُودنء 1842)» 151؛ و«محمد القرن التاسع عشر». «المورمونيون») كرستين إغامئر العدد 
4 (أيار 1858): 432. 

(2) وليام إس» وست ؛ بعض عقائق مدفشة تتخلق يصعود ا مورمؤنية ومظامخ المورمزنين (بابيشقل» » أوهايو, 2)1837 15. 

(3) صموئيل هييننغ» » وزنت ا مورمونية بالوازين اللٌقدسة ُؤجدت ناقصة (دوغلاس» آيل أفْ مَان: رويرت فارغر؛ 1840)) 2:5 
5 42) 64. وصف هائنغ كتابٌ لمورمون ب «حكاية لا تُشبه أية شيء حدّث في تجرية أي شعب. نادراً ما يتفوق 
القران... عليهاء حين يؤكد محمد لأتباعه أن الملاك جبريل قد دق بابَهُ آمرأ إياه امتطاءً صهوة الدابة ذات الستة عشر 
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«السخافات الوضيعة لكتاب جحو سميث» رفقة «تخيّلات محمد)”". أحال أحد القساوسة 
كتاب المورمون المقدس إلى مصاف [أدب] الرومانسء حين علق قائلاً أنَّ «تخيّلات محمد؛ 
و حكاية روبنسن كر وزوء أو مسامرات الليا ي العربية » هي كتبٌ جديرة بالاحترام رفقة كتاب 
المورمون)©. إن اختزال مزاعمها الإلهية إلى حُرافات مُتخيّلة ومخفيالات دنيوية قد أضعف 
الثقة بالسلطة الدينية للمورمون والمسلمين على حد سواء. ومع ذلك» ورغم وصف الكتابين 
المقدسين بالذلمين «الفظيعين»؛ «الوضيعين»» فقد أكدت هذه الأعمال الهجومية على 
الُوة التخيّلية لهذين الأثرين [الأدبيين] بطرائق رومانتيكية. 

لقد وسع الجدل المناهض للمورمونية من نطاق تلك المقارَّنات الإلغائية بين كتابّي الديانتين 
المقدستين من خلال الاعتماد على روايات تاريخية تتعلق بالكيفية التي استقبل فيها نبياهما 
الوحي عبر وسيط الملائكة©. تحدث جون هايدء الُرتَدُ [عن المورمونية]» في العام 1820» 
عن الوحي الذي أنزل على سميث؛ موضحاً أن «الرب الأب ويسوع المسيح نزلا عليه من 
السماء وأخبراه» على شاكلة جبريل محمد, أنّ جميع خطاياه قد عُفرت؛ وأن الله اختاره 
لإعادة إحياء مملكته والتبشير بالانجيل من جديد» وأن جميع الملل هي مِلَلْ ضالة» إلخ». وكان 
5 مين قد لاحظ في العام 1841 قائلاً: «يجدر بنا التوقف لحظةٌ لندرك الشَّبّهِ بين هذه 
القصة والحكاية التي رواها محمد حول نزول الوحي عليه لأول مرة؛ قدوم جبريل الملاك 
إلى غاره» وتطهيره من الخطيئة الأصلية©» والوعد بِتتَرّلِ آت حين يُسرَى به إلى السماء». 


جناحاء ثم طار معه أسرع من البرق». (42). 

(1) حون توماس, دكتوراة في الطب» صور قلمية لصعود ا مورمونية. تقدمها وتشسها (لندن: آرثر هُوول: 1847): 2. وانظر 
[كتاب] بُومَروي تكرء جذور المورمونية. صعودها وتقدمها (نيويورك: دي. أبلتن آند كومباني» 1867) 124. 

(2) إدمو ند كلاي. تعاليم ال «ا مورمون» وأعرافهم, والشخصية اللا أخلاقية لنبيهم جوزيف سميث. كما وصفتها مصادر موثوقة 
(لندن: ورذيم آند ماكنتوش» 1853)» 31. آر. كلارك. كشفٌ حقيقة ا مورمونية: أو قديسو الأيام الأخيرة في مأزق . (لندن: 
هاوستن آند ستُوتمن» 1849)» 3. 

(3) حلل هارولد بلووم «رؤية <سميث> الأولى»- والذي عبر عنه في رسالته (1842) إلى حون ونتؤُورث» وهو محرر 
من شيكاغو- فوجدٌ سميث «ميال. على نحو مُدهش» إلى قراءة الكتاب المقدس [مُتسلحاً] ب «معرفة فريدة بكل 
ما ينفع لتدشين الديانة الجديدة». الديانة الأميريكة: ظهو رأمة ما-بعد-مسيحية 2051-08115]180 (نيويورك: سيمون آند 
شُوسئّر 1992), 4-82. 

(4) يكاد مقهوم «الخطيئة الأصلية 55 [02أع:0» «الخخطيئة الأولى 50 211756 أو «خطيئة السَلْفٍ مك لمتأوععمم») 
أن يقتصر على اللاهوت المسيحي» دون غيره؛ ف «الخنطيئة الأولى» ناجمةٌ عن «سقوط الإنسان 0و3 6ه اله ع15» 
حين أكل آدم وحواء من ثمر «اشجرة معرفة الخير والشر» التي في وسط الجنة» فتواّث خطيئتهما ذريتهما من بعدهما. 
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كما لاحظ البريطاني الذي ألف كراسات دينية دعائية مختلفة مناهضة للمورمونية بوجود 
«تشابه دقيق» بين هاتين الروايتين معتقداً أن جوزيف سميث قد «حاكى نبي مكة؛ على نحو 
ذليل)0". 

ولقد اختلف النقاد مع ما عَدُوه براهينَ غير كافية جاء بها نبيا المورمون والإسلام لدعم 
أصالة نراء:)0ءطإناة كتابيهما الْقدسين. هاجم ألكزاندر كامبل أحد البراهين [التي ساقها 
المورمونيون لتأكيد] مصداقية كتاب المورمون؛ والقائل بعجز جوزيف سميث عن كتايته 
بنفسهء وذلك حين قال: لول يتواقيمة الذي جاءً بالقرآن قادراً على ذلك أيضاً»©. كشف 
[كتاب] ختصر تاريخ ا مورمونيين زيف البراهين التي تناولت الخلق المعجز للقران وكتاب 
المورمون بسبيب أمئة ة اللذينٍ جاءا بهماء عبر الالماح بأنهما ادعيا المي لاخفاء حقيقتهما©. 
وكان [الناقد الفرنسي] إيبُوليت تيين وجون غريبنلييف وتيّر قد حدسا أن النجاح الدنيوي 
لمحمد وجوزيف سميث قد ضلل كليهما فجعلهما يعتقدان أنْ الخرافات التي لفقاها كانت 


«من أجل ذلك كأنا بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالمء وَبالخطية الموثٌ؛ وهكذا اجتازٌ الموث إلى جميع الناس؛ 
إذ أخطأ الجميعٌ» (رر ومية. 12 :5 لالأَنهُ كما في آدمُ موث الجميع هكذا في المسيح سَيْحيًا الجميغ» ( كور نيُوس 5 
2 «إليك وحدك أخطاث» 'والشر قُدامٌ عينيك صنعتُ؛ لكي تَْررَ في أقوالك» وَثرِكو في قضائك.. هأنذًا بالإئم 
صُوِرتُ» وَبِالخطِية حلت بي أِي» (المزاميرء 51: 5-4)؛ «ازَاغ الأشرار مِنّ الرجم . ضَلُوا من نَّ التطن, مُتَكلمينَ كذيَاً» 
(المزامير» 58:2) . ورتما قُصِدَ- في امنيس أعلاه- ب «التطهّر من أطخطيئة الأصلية» نا أوردته يعض الروايات من أن 
جبريل قد شق صدر النبي عليه السلام. عند بعثته؛ فانتز ع منه «العلقة السوادء؛ التي هي حظ الشيطان» . (المترجحم). 

(1) هايد, ا مورمونية» 9؛ كشف حقيقة التدليس: أو فضح دجال ا مورمون» الطبعة الثانية (ايل أفْ مَان: آر. فارغَر 1841): 
7-6؛ إدموند كلاي» كراسات دينية دعائية حول ا مورمونية» الكراسات الأول (لندن: : ورذم اند ماكنتوش» 1851)) 49 
إدموند كلاي» الكراسات الثانية (1851)) 17. أعيد طبع كراسات كلاي تحت اسم: تعاليم ال «ا مورمون» وأعرافهم» 
والشخصية اللاأخلاقية لنبيهم جوزيف سميث .كما وصفتها مصادر موثوقة (لندن: ورذيم اند ماكنتوش» 3) هذا واتففتب 
دراستان تناولتا ظهور المورمونية وصعود الإسلام» أجريتا في القرن العشرين؛ أنَّ الدافع وراء ٠‏ نزول الوحي على كل 
من محمد وجوزيف ناجمٌ عن الصراع بين الطوائف الدينية المتواجدة في محيط كل منهما. أنظر [كتاب] دي. سي. 
مار غْو لِيُو ث» محمد وصعود الإسلام (1905: لندن ونيويورك؛ 1931)» 4726 و[ كتاب] حور ج بَارنُولُومِيف أربُو» الوحي 
في ا مورمونية: : تحصيصته وأشكاله المتحولة (شيكاغو: : مطبعة جامعة شيكاغق 1932)) 12. 

2( ألكرّاندر كامبل» ضلالاتٌ» تحليل لكتاب ا مورمون (بوسطن: بنجمن إنش. غريين» 1832): 5, والذي نشر أولاً في 
[ أنثولو حيا] البشير الألفي ( بتي فرجينيا) المجلد الثاني (1831): 2. 

(3) بون فر ر ءمختص تاريخ ا مورمونين؛ تاريخ قديسي الأيام الأخيرة (لندن: جيه. مَاستّرز» 2)1850 13 . علق أُوليفّر إتش. أولني: 
قائلاً: «ننظر إلى حالة محمد. كيف ظهر؟ أكانٌ نتيجةٌ معرفته بالأحداث وَعَقْلٍ في غاية الحصافة؟ كلا: بل - 

- برغبة وضيعة: خسيسة؛ ماكرة» طموحة تعتمل في داخله ليصبح عظيماً» . سخافات ا مورمونية موصوفة س- 

(مانكك كومبانيء إلينوي» 1843)) 30. 
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بوحي إلهي”". . وفي هذا السياق» جادل المْوَلَكُ التاريخي المبكر المناهض للمورمونية الذي 
000 إتش. هَنتء قائلاً إن الاعتماد على «الأدلة الداخلية» لكتاب المورمون- عوضاً 
عن مدارك النبي الفكرية أو قُدرته على اجتراح المعجزات- قد ساهم في إيجاد ذات ((حجرة 
الدَجَل التي... تحت [سقفها] التجاً أمير الدجالين» ليحمل في قافلته جهَلَةَ عصره والمؤمنين 
بالخرافات أيضاً)©. حتى إن بعض النقاد قد وظف الإسلاموية للحكم بنُقُصان هذه البراهين 
الداخلية لأن روايات كتاب المورمون المنطوية على مفارقات تاريخية» والتي تتحدث عن 
محاربين مُسلحين بسيوف حدباء صغيرة 011011675 (وهو سلاح تركي لم يُعرّف إلا بعد زمن 
محمد) هي روايات لا تُبرهنٌ إلا على سخافته©. 

أقحم المجادلون اقتباسات مُستلة من كتب تاريخ الإسلام في حالات ومواقف مورمونية 
للافتراء على شرعية قديسي الأيام الأخيرة. نلاحظ أنْ كلام جوزيف سميثء في [كتاب] 
كشف حقيقة الضلال » مرتبط على نحو مباشر بكلام محمد. 


استلٌ سميث سيفه» شود أراضي مبيرُورِيء فَهُزِم. وحين أوقَد عاممٌ ا مواطنين 

إلى جيش ا مورمون لتسوية ا خلافات التي نشبت بينهم أجاب سميث مقّرحهم 

قائلا: ««كذا قال الربٌُ» سيروا! [كذا] قال حمدٌ للذين خالفوهء لا مناص: ا جزية» 
0 القرآن- فظلٌ السيف الَه©. 

يطع املف تصربيحي سميث ومحمد في منزلة واحدة» على نحو شديد التطابق» حتى 


أو لرى على تراص شيو يناه ذم يكن قوع اهوياتهما الذاخلة أنضاً. كما 

(1) «مقالة تيين عن المورمونية)؛ ترجمة أوستن تن إكيء فايف» باسفك هس ركل ريفيو, العدد 31 (شباط 1962): 52. <وهي 
ترجحمة [عن الفرنسية] ل مقالات جديدة في النقد والتاريخ (باريس» 1865): 99-271>. جون غر ينلييف وتَير» «اجتماعٌ 
مورموفي ديني سري» لتلر تنغ إبيج؛ ١‏ العدد 15 (4 كانون الأول 1847): 461. 

(2) ميس إدّش؛ هَنت, ا مورمونية: الإحاطة بجذور الطائفة [ا مورمونية] وصعودها وتقدمها (سانت لويس: أوستك آند ديقز, 
4 226 2093. 

(3) بنجكمن جحي . فس وتنا وا مورمونيون: تاريخ قديسي الأيام الأخيرة. حكومتهم وتعاليمهم الدينية وعاداتهم وتوقعاتهم (نيويورك: 
هَاربّر اند برذرن 4 62 2. كان السيف الأحدب ]أ أنه (من الكلمة الفارسية «شمشير 6أ1805؟» المذكورة, 
بألفاظ مختلفة» في روايات القرن التاسع عشر) أحد التوظيفات الرئيسة للاستشراق الإسلامي. تظهر إشارات إلى 
السيوف الحدباء في أسفار مُوشّعيَاء لهزوهك! وَأَنًا هسام وهيلامن 1131 من كتاب المورمون. 

(4)كشف حقيقة الضلال» 31. [إضافة: «ظل السيف الجحنةٌ للع لاقع كذ لرو تلات عط غ0 بونرا 0ط» تحوية الحديث الرسول 
الكريم: «الجنة تحت ظلالٍ السيوف». (المترججم)]. 
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أضيفّت إقحامات مُشابهة في كتّب مختلفة لمقارنة إخلاص حَوَارِبِي جوزيف سميث بإخلاص 
علي» مُريد محمد!!)؛ وربط زوجته. إمَا 8 بخديجة) ا زوجات محمد©؛ والمزاوجة 
بين [حالتي] التفيجع التي انتايت من شهد موت كلا النَبيينا0. منحت الإسلامويةٌ التقاد 
القُدرَةَ على تشويه سمعة المورمونية في ذات الوقت الذي يُظهرون فيه دُنيوية 70111 
معارفهم. وهي استراتيجية ضَّمنت لهم المصداقية والصواب من دون الحاجة إلى الاحتكاك 
المباشر.بمزاعم أي من الديانتين وجدالاتيهما على حد سواء". 


(1) «فقال محمد: أيكم يكون وزيريء على أن يكون أخيء وَرَصبِيء ورسولي؟» فقال عليّ: أناء أيها النبي» من سيطيع 

أوامرك. سأفقأ عيني كل من يجرؤ على معاز مكلك سأهشع أسناته» :وَأبثر بطنه): وبمكننا العثور على ذات الروح 

في الكهنوت ال مورموني. كشف حقيقة ا مورمون» 24. ذكرت هذه الحادثة في التاريخ الإسلامي؛ بعينهاء كاتباً آخر ب 
«البدايات المتواضعة» لكنيسة المورمون حيث لعب وليل ر كاودري» إبان تلك الحقبة» دور علي. والررير ون 
كرستين إغرَاصرِ 428. وكان جيمس جي. بنت أول من استخدم [هاته] المقارنة حين وصف مَارتّن هّرس ب «علي 
[ممريد] تحمد أُوناريُو» في العام اد أرقي تقرير بنت للعام 1831». 362. [إضافة : ل نعثر في كشب الشئة التسعة 
(ضمن محرك بحث موقع الإسلام التابع لوزارة الشكون الاسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
نزو تسهاذأ-له. :تله ط//:ماا) على نص للحديث بلفظه أعلاه. ولكن الطبري أو رد في جامع البيان ع نتاوي لاي القران 
(صصم)/ععع.أعء_امول/متط١اعع/ع:0.‏ 00 /ا/ا0/1//:م1]) اللفظ التالي: «فأيكم يؤازرني على هذا الأمر » على 
أن يكون أخي وكذا وكذا؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً» وقلت - وإني لأحدثهم سنأء وأرمصهم عينا وأعظمهم 
بطناء وأخمشهم ساقاً. أنا يا نبي الله اكون وزيرك؛ فأخذ برقبتي. ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذاء فاسمعوا له 

وأطيعوا». (المترجم). 

(2) كان للسيدة سميث»: <إمَا>. تأثير منقطع النظير على حوزيف. كانت. بالنسبة إليه, مثل خديجة لمحمد.. . فشغف 
بها مثلما شغف نبي الجزيرة العربية بروجته الوفية». ستنهًاو س . قديسو جبل روكي» 21. لقد تم إساءة توظيف الاقتباس 
الذي أورده ستنهاوس للإشارة إلى والدة جوزيف سميث في [كتاب] وليام الكزاندر لن الّوْْر حكاية المورمونين» 
حيث لاحظ إِنْ «التدانيين روى سعيك وسبات المكرة وتاك القن محمد قد ذكره أكار من كات واغةه 1902 
نيويورك: ماكملن كومباني, 1923): 10-109. 

(3) «فعندما تأكد خبر وفاة القائد» كتبت ماريا وُوردء «كان كثير [من المورمونيين] على أهبة الاستعداد لتقمُص حالة 
التفبجع التي انتابت المسلمين بفَقْدِ نبيهم: «الايمكن أن يكون قد ماث: ينا وقائدنا و شْفيعُنا! »حي ةأنى بين المورمونيين؛ 
حكاية تجربة شخصية لسدين عديدةٍ (نيويورك) حيه. سي. ديبربي» 85) 140. أنظر أيضاء [كتابب] حورج سكستن» 
وصف للمورمونية, ملحوظات نقدية حو لأعراف قديسي الأيام الأخيرة ومزاعمهم (لندن: دبليو. . ستريبنج) 9) «لو كان 
النبي العربي حياً الآن على الأرض»؛ جادل سكسين في ختام محاضرته الأول. «فلا شَكَ أن تنافساً سيحدث بين 
النبيّين» فيحسدُ كل منهما الآخ خرّ على طرائق مخاطباته الروحية وحريته المسرِفة»» 2-5١‏ 

(4) أكدت ماريان بيرسيّاكانتي على هذه «الألفة [بين المورمونية] والإسلام في الثقافة الشعبية لأميركا القرن التاسع عشر؛ 
[تلك الألفة] التي راجت رغم ضحالتها»» ثم جادلت قائلةٌ: «واضح زيف الافتراض القائل إن الأميركيين يعرفونٌ 
عن الإسلام أكثر مما عرف أسلافهم في القرن التاسع عشر الأمر الذي أدى إلى إهمال الْرخين المعاصرين لواحد من 
أكثر الجوانب تأثيراً لكتابات القرن التاسع عشر التي تناولت المورمونيين». بير سيّاكانتي, الْقازنَةٌ الإسلامية-ا مورمونية " 
6 2-301. 
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ومع ذلك» لم تكن الغاية من تطبيق الإسلاموية خَاَة على التاريخ المورموني هي دائما 
للخط من قدر المسلمين وقديسي الأيام الأخيرة على حد سواء. . زعم بعض بعض العلقين بتفؤق 
إحدى الديانتين على الأخرىء مما سمح بظهور بُعد رومانتيكي ذي أن تهكمي يُعبي من 
شأن واحدة على حساب الأخرى. كانت الروايات التي وحدك المورمرنية اكت بقاع 
(وَنَ بسبب تحديها للحساسيات الأميركية» في عُفْر دارهاء ليس إلا) قد أعلت من قَدرٍ 
الإسلام عبر تسليط الضوء على بعض فضائله القارلة: كما أدى فعل مَوضّعْة الإسلام في 
منزلة متفوقة- بحد ذاته- إلى إعلاء شأنه» وتمثّل ذلك حين دعا النقاد المورمونية «محمديةٌ بلا 
روح محمد» أو «أتراكاً من غير تحمد)!©. تخيّلت تلك الموازّنة الإسلامً [ديانة] متفوقة في 
نقاء نظامها اللاهوتي, في شخصية نبيهاء وفي النجاح الاجتماعي لمجموعة قوانينها. كما 
وجدت مقالةٌ نُشرت في [صحيفة] كرستين إعْرَاصَر سنة 1855» أن حمداً «رجلٌ نزيه» لأنه- 
بخلاف جوزيف سميث- «قد استعاض بدين أفضل من ذاك الذي أو حده»©. ركان محمد 
ريأ فأصبح فقيرً؛ كان مُوقَرأَء فأصبح مُزدرى؛ كان منذوراً للسلطة والنفوذ» فهرب لينجو 
بحياته»- زعم جون هايد- «لكن سميث كان مُعدّماًء تُمتّقرأ على وجه العموم وبلا رفعة 
أبدأء ففتح له دجله أبواب الثروة والنفوذ والسٌلطة المستقبلية)0©. جادلت [صحيفة] صدرن 
لتَرَرِيمسسجر باحتمالية «تذمّر محمد من رفقته» هذه, [لجوزيف سميث]»)؛ فمهما كان الأمر 
جارحاً لكرامتنا الوطنية» فلا بد من الاعتراف أنَّ المشرقي قد فاق مُقَلِدَهُ الغربي: في شخصيته 


(1) تي . دبليو . تَايلدّر. كتاب ا مورمون؛ أو اختبار ا مورمونية وفماً لعاييرها الخاصة (لندن: بَارئرٍ ج آند كومباني» 1857)) 90-189؟ 
عبر الولايات ا متحدة؛ ملحوظات الكونت هرسسفيل وانطباعاته زوم دودو أوةع]م<ذ اك دعامم : دتولا-تفاظ دعا كمون لم 
عالأث'ههددناة1]1”ل عادورون ها (باريس: كالمان ليفي, 1888), 2324 353 في «صورة المورمونيين في الأدب الفر نسي » 
الجزء الأول» لولف د دكو. بحوث جامعة بزايامينغ؛ المجلد الرابع عشر (شتاء 1974): 172. 

(2) سميث» «هجرات»: 5-44. وكانت نزعةٌ مشابهة قد سيطرت على مقالة أخرى نُشرت في ذات الصحيفة بعد ثلاث 
سنين. اهكذا مات جوزيف سميثء محمدٌ القرن التاسع عشر.- إذا كان إطلاق ذلك الاسم عليه ليس إهانةً للنبي 
العربي. ويد الى ات عاد مظيذا على ريه الى ترط لوا بين أبناء موطنه؛ فيما 
يرفض مذهب [ذلك] المخادع الغربي كل ما ينطوي عليه الدين السائد من سمو ونقاء. فيحط بأتباعه إلى مستوى 
مادية مُتذللة وإلى ماهو أسوأ من الحسية الآسيوية»). ««ا مور مو نيو ن ») كرستين إغزامئر» 432. 

(3) عايد ا مورمونية؛ 2-271. وكان هايد قد ادعى «احصول المورمونيين؛ عبر محاكاتهم لمحمد في شكل نظام حكمه؛ على 
بعضر ى نتائج الحكم الإسلامي ». اريعرف الجميع أن لا جرائم كثيرة بين المسلمين» مثلما الأمر كذلك بين المسيحيين: 
لكن بعض الأنحلو نجلو-ساكسونيين» من تلك الحركة؛ يرغبون في أن يصبحوا أتراكأ». (14-113). 
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وسياسته وإنحازاته)0". 

من وثاقة صلة المورمون [بذلك التاريخ] عبر ربط بحربتهم بأعراف أكثر قدماً وعالمية من تلك 

التى جسدتها الطائفة الأميركية الجديدة. كما ضربت [مقولة] أن تفوّق محمد على جوزيف 

سميث يكن أن يجرح مشاعر الكرامة الأميركية الْثَلَ على الكيفية التى كان للمقارنة 
المورمونية- الإسلامية» من خلالهاء الأثْرَ في عولمة الهوية الأميركية زمانياً ومكانياً على حد 
سواء. ورغم ذلكء فقد تحلى الكبرياء الوطني في الروايات التي وجدت المورمونية متفوقة على 
الإسلام» خاصة [تلك التي تتناول] التوسع الناجح لمشايعيها. أشار جيمس إتشء هّنت إلى 
المزايا التي يتفوق فيها محمد على جوزيف سميث- .ما في ذلك «ذكاؤه الهائل» و(اشخصيته 
الجسورة»- وهي صفات عظمتها [مقولةٌ] أن أتباعه كانوا عبيداً أذلاءً لا يعرفون سبيلاً إلى 
العلم أو الأدب. ورغم ذلك» فقد أكد أن «محمداً لم يكن ناجحاً في مُتسهل دعوته مثلما كان 
جوزيف سميث,ء نبي المورمون)6©. وكانت المسحة الرومانتيكية واضحة في إحدى المقالات 
التي زعمت أن يماح نبي المورمون كان «سلسلة حوادث خارقة للطبيعة وفتوحات مدهشة» 
أكثر إعجازاً وكمالاً وإبهاراً من مسيرة نبي المسلمين تحت رايته الهلالية»» رغم تأكيدها- في 
نهاية المطاف- أن سميث كان «أكثر دجالي العصور الحديثة شرأ)©. وذهبت افتتاحية جديرة 
با ملاحظة ل هاربرز ماغازين» نشرت في العام 1851 أبعدٌ من المعايير الديموغرافية للاحتفاء 
بالكتاب المقدسء في حد ذاته فعدته حكاية نحاح أميركية. أسبغت [الافتتاحية] على القران 
(هيبة [الكتاب] المرجع»» لكنها هللت لكتاب المورمون قائلةٌ «لا نتردد في القول إن مؤلفة 

(1) «سيرة المورمون»» 641. وخلافاً لجوزيف سميث» جادل أحد الكتاب. قائلاً أن «محمداً الذي قُورِنَ به نبي المورمون» 
على نحو مُتكرر» كان مُصلحا»» وأن العقيدة «السامية [القائلة] بوحدة الربوبية لإناء© 06 بإ)ثمن»- [والتي هي] 
أساس البنية [الدينية] المتفوقة الرائعة التي أوجدها- كانت؛ في حد ذاتهاء انتصاراً جباراً على الأعراف المحرفة ل 
[مذهب] وحدة الوجود «مؤاءط)موط. «المورمونية في إلينوي»؛ 532. 

(2) هُنت, ا مورمونية» 2)4. 

(3) «المورمونية في إلينوي»» 1. وتواصلت هذه النزعة في فقرة لاحقة» حين لاحظ المؤلف أن «النبي المسلم الذي أذهل 
العالم بإنحازاته الرائعة» والخارقة على نحو ماء قد استمر- في كل الأزمان اللاحقة- بإثارة الاعجاب والدهشة؛ فكابد 
وصام وصلى لعشرين سنة في صحراء منعزلة» قبل الاعتراف بعقيدته, ولمعان بحم إمبراطوريته في الشرق. وعلو راية 
هلاله خفاقة في الرياح». ثم صرح أن «سميث قد أنجز الكثير خلال دعوته القصيرة؛ علاوة على الصوم والصلاة». 


(حزير ان 1852): 4-524. و انظر [ كتاب ] رسومات توضيحية للولايات ا منحدة, تحرير تشارلز دَانَا (نيويورك: إنش. جيه. 
ميييّر» 1853)) 8-37. 
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سواء كان جوزيف سميث أم شخصاً آخر» قد صنع كتاباً يَفوقُ كتاب النبي العربي؛ [فهو] 
أعمق في فلسفته. وأنقى في مذهبه الأخلاقي, وأكثر أصالةٌ)0". كانت المورمونية ظاهرة 
أميركية م يُقارنها الُعلقون بالإسلام فحسبء وإنما تخيّلوها مُتفوقة عليه؛ فاحتفوا بها كشكل 
نرف من أشكال الانجاز القومي. ش 

دمج مناهضو المورمون المورمونية بالإسلام؛ مستفيدين من دليل ربط جوزيف سميث 
نفسّه ممحمد. وفي فعل ساهم في حرمانه الكنسي من مراتب كهنوت المورمون» شهد 
توماس بي. مَارشء رئيس [المجمّع الكنسي للرسّل] الائئّي عشّر- في إحدى جلسات الدعوة 
القضائية التي التمست مقاضاة جوزيف سميث بتهمة خيانة ولاية مييزُوري- أنه قد سمع 
جوزيف سميث يقارن نفسه »محمد. سمع ممَارش سميث يزعم بأنه 


سوف يدو سأعداءه» وكشي فوق جثثهم؛ وإن يرك لصأنه فسيصب ححمداً ثانيا 
لهذا ا جيل» وتسيل الدماء من جبل روكي إلى البحر الأطلنطي؛ وأن الأمر سيكون» 
في نهاية ا مطاف (على شاكلة حمد الذي كان شعاره في التفاوض على السلم 
«(القرآن أو السيف»)): «جوزيف سميث أو السيف)©. 
طعن باحثان معاصران في مصداقية هذه العبارة» فجادلا أن اي هَايل- المرتك عن 
المورمونية» والذي أيد شهادة مَارش- كان قد اعترف» في وقت لاحقء أن قدراً «غير حدّد» 


(1) «قائمة ا محرر ». هاربرز ثي ومنشلي ماغازين: العدد الثالث (تشرين الأول 1851): 701. وتُعبر وجهة نظر الافستاحية؛ هذهء 
عن تبجح داعية مورموني : «لاهيبة لمحمد ولا سُلطة لَّهُ فالمستقبل لنا. ...فأيُ مخيال أطلقّ له رسولْ مكة العنان- حين 
فسر أول ما أوحي إليه إلى حشد ساخر وصاخب- أن الإمبراطوريات الواسعة سوف تخضع لسلطان اسمه... ولكنه 
ميهد إلى دينه في خام ثلاث سنين» سوى شخص واحدء وذلك الشخص هو زوجحه؛ قيما كان جوزيف سديت» 
في تلك امد الاف الأتباع. فهل شهد العالم نظيرأ لنجاحنا؟ ورد بعل ف ي'يوناء 250. 

(2) حوزيف سميث الابن, تاري خكنيسة يسوع ا مسيح لقديسي الأيام الأخيرة. 7 بحلدات (مدينة صُولت لييك: دزرت نيوز 
587-8).» 3: 167. سيعيد جميس إتش. هّنت صياغة هذه البيئّة زاعماً: «جُو يقول أنه سيكون لناس هذا الجيل ما 
كانه محمد لأبناء زمانه» وأن بحر من دم سيسيل من ميين إلى حبال ر وكي ». تاريخ حرب ا مورمون (سانت لويس: 
أُوسيك اند دش 1844 7. كما ضمت رواية مناهضة للمورمون للكاتب الشعبي ميين رييد الصياغة التالية لهذا 
الاقتباس: «لقد أعلن جوزيف على الملا أنه سيدوس أعداءه ويسحق جثثهم بقدميه؛ وأنه سيكون محمد هذا الجيل». 
كرورر 0:1:506) الكاليفورني: أو العنور على الكنز ا لفقود. حكاية عن ا مورمونية (نيويورك: ستَّانفُورد آند صُوردزء 1854): 
7 
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من شهادة مارش أمام القضاء قد تم تلفيقه"». حتى ولو كانت تلك الإشارة هي ذكر سميث 
لنفسه على أنه محمد» فإن مَارش وهايد لم يكونا وحيدين في ملاحظاتيهما. فلقد أتى مورمونان 
آخران؛ من المحرومين كنسياًء بمزاعم مشابهة. شهد جورج إم. هنكل قائلاً: (سمعت 
جوزيف سميث الابن يقول... آمنّ العالمرمحمد» كلما آمنوا يةة وهو يؤمن أن محمدا نبي 
صادق)©. زعم جون كورل:» على نحو مُشابه» أن «جوزيف سميث الابن قال: لو جاء 
الناسٌ... كي يتحرشوا بناء فإننا سنٌقيم ديئّنا بالسيف, وأنه سوف يصبح محمد هذا الجيل)00. 
وعلى الرغم من الأصل الغامض [للمكان] الذي تفوه فيه سميث بهذه الكلمات» واحتمالية 
اللتحيز في شهادة الْرتدِين والمحرومين كنسياًء نّم وجود أربعة شهداء تتشابه صياغاتهم رغم 
تمايزهاء إلا أن ذلك لا يضفي أية مصداقية على القولٍ بنظرية مؤامرة سعت إلى تشويه سمعة 
سميث عبر مقارنته. محمد لكنه يشي باحتمالية أن يكون سيمثء في مرحلة ماء قد ربط 
دعوته بتلك التي لرسول الله طقااك 2ه ,ععمعددء]/8. 


(1) وصف غريين وعُولدرب هذا الجحرمَ أنه «محض افتراء على الأرجحح»» [وردت في] «هل جوزيف سميث محمد 
أمي ركي؟): 7. وحين استخدم شويار كولفاكس » نائب رئيس الولايات المتحدة» هذه الشهادة للإشارة» على نحو 
مُبطَن» إلى استخفاف المورمون العنيف بالقانون المدنيء نوه الزعيم المورموني جون تبر إلى أن شهادة [مارش] 
الحخطية- المشفوعة بقسمه على قول الحق- قد دُوِنْت ولكنه قارن هذا الجَمَ ب «أفعال بطرس حين لَعْنَ وَحَلِفَ وأذكر 
المسيح؛ وليس بأفعال يهوذا [الإسخَريُوطي] الذي خاتة». يُعللٌ [ [تيبلر] مزاعم مَارش بتأكيده أن «حالته العصبية» 
0 تكن على قدر «صدمات» تلك «الأوقات المضطربة»» وأن نوبة الهستيريا التي انتابت هّايد ناجمة عن «مكابدته 
لحمى شديدة ألمت به وأنه كان- في ذلك الوقت- يتعافي منها». «ردُ جون تيأر على شُويار كولفاكس ؛ نائب 
الرئيس الموقر» حول ا مسألة 9 [وردت في كتاب] ا مسألة ا مورمونية (ضولت لييك سيتي: دزرت 57 
0 19. 

(2) «شهادة جورج إم هكل <كذا كتبت> أمام القضاءء 1838» [وردت] في المررمونية لهنت» 222. وطبع هذا الاقتباس» 
أيضاًء في تقوبم 1842 ا مناهض للمورمون (نيويورك: هلث بك سئُور. 1841)» وفي ا مورمونية: تاريخها. عقيدتها وعادتها 
لدبليو. سباررو سمسن (لندن: إيه. إم. بِعْتء 1853)) 33» حيث تم استبدال كلمة «آمنّ لبوذاءا» في العبارة قبل 
الأخيرة) في كلا الحالتين» بكلمة «لئعزاءط كل كما ذُكرَت صيغة الادعاى هذى في العمل الجليل الذي أبجزه 
سدن السئُورم. تاريخ ديني للشعب الأميركي» حيث نوه ب «صرخة النبي الشائنة: «سأكون محمداً جديدا»». ويُطلق 
السمُورم على مدينة صُولت لِييك اسمٌ (٠مكة»‏ المورمون. ا ا نيويورك: إمج يُكس» | )0 
المجلد الأول: 0 613. تحدث وليام وايل عن «افتنان <سميث>» حتى الشمالة» بفكرة أن يكون محمداً ثانياً)» وعن 
«عخططه المحمدي الحريئ» في [كتابه] صور مورمونية أو حقيقة زعماء ا مورمون من 1886-1830 (مدينة صُولت لييك» 
يُونًا: : تربون بر تنخ م آند ببلشنغ كومباني» 1886)» 2187 137. 

(3) «شهادة حون كورل أمام القضاءء 1838»؛: [وردت] في [كتاب] هّنت» ا مورمونية» 14-213؛ و [كتاب] سمسن» 
ا مورصونية» 33. 
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وبصرف النظر عن حقيقة هذه المزاعم» فقد تم إدراجهاء بسهولة» في الأعمال التاريخية 
المبكرة المناهضة للمورمونية المتعلقة بكنيسة [يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة] لتغذية 
المخاوف القائلة إن سميث كان طاغياً عزم على الإطاحة بالحكم المؤسساتي عن طريق 
العنف» ودجالاً ثار ضد العقيدة المسيحية. صوّر [كتاب] تاريخ أصيل لأشخاص استنائيين» 
المنشور في 1849» سميث ك (مَلِك وزعيم ونبي على حد سواء؛ <والذي> هدَّدٌ على نحو 
ما أن يُصبح تحمد العالم الجديد)20, حادل المجادلون» خاصة قبل حرب المورمون لسنة 
7 أن الديانة الجديدة» هذه. كانت على وشك تكرار الاستبداد السياسي للإسلام؛ عبر 
استخدام العنف لترسيخ موطئ قدمها في الغرب الأميركي وتوسيع نفوذها فيه. لقد جادلوا 
قائلِينَ أن يماح المورمون كان سيؤدي إلى تحو الخصائص الحضارية للمسيحية وإدخال الغرب 
في سجن من بربرية ظلامية كتلك التي فرضها الإسلام في أرجاء المناطق الواسعة الخاضعة 
لسلطانه؛ ,ما فيها الأر ض المقدسة. كان أحد مبادئ الإسلاموية يكمن في الاعتقاد أن محمداً 
قد نال سَطوته بإجبار مشايعيه على قبول الإسلام بحد السيف. كما ذكر المجادلون جمهور 
قرائهم- مستخدمين نَبْرأ عاطفياً شديد الحماسة- بسعي زعماء المورمون إلى الحَذُو حَدوَ 
مال محمد وإجبار الناس على اعتناق الديانة الجديدة باستخدام العُنف. وبحلول 1841؛ أصبح 
ذات النهج لتحقيق الغاية ذاتها بذات الوسائل؛ مثلما فعل محمد»©. أكد هنري كازؤُول؛ 
في كتابه الصادر سنة 1842» مدينة امورمون, أنَّ الأمر «يظل (بفضل الله) منوطاً.بمسيحبي 
الزمن الراهن كي يُقرروا إن كانت المورمونية ستنحط إلى منزلة تلك الطوائف المتعصبة التي 
(1) تاري خغأصيل لأشخاص استنائيين (نيويورك: ولسن آند كومباني» برَاذّر جونئان برسء 1849): 6. وفي كتابه الصادر سنة 
4 جادل بنجامين فرسء السكرتير السابق لإقليم يُونَاء أنّ سميث كان «قارئاً جيداً لتاريخ محمد». ثم حَدّسٌ. 
ثلاثاء أن سميث سعى إلى «لعب دور النبي العربي ». فر سء يونا وا مورمونيون, 66» 89: 103. جادل فرس أن سميث 
على نحو كاف. لإبجحاز أعماله» (96). وثمة أمئلة عديدة أخرى حول إضفاء صبغة استشراقية على عنف المورمون في 
الخطاب البلاغي المناهض للمورمونية. أنظرء على سبيل ال مثال» الكراريس الدينية الدعائية لكلاي, الكراس الأول» ص 
9؟ و[مقالة] تشَانسي هيي رّرت» «نُوقُو و الصحر اء») ذا ناشونال ماغازين (تشرين الأول 1854): 347 و [مقالة] إدون 
دكي لِيُونء ((صعود الديانة المورمونية والمؤمنين بها وتقدمهما», صدرن لترا ري مسسجر. العدد العاثر (أيلول 000044 
5327 


2( وليام جحي. هَارِيس؛ ا مورمونية موضوقة: الكشف ع نأخطائها وسخافاتها ومقاصد طرائ قكتابها (وارسوء إلينيوي: شارب 
آند غَامباء 1841)) 44. 
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توهجت لبعض الوقت» مثل بجوم جديدة» ثم طواها النسيان؛ أو تنتشر- مثل محمدية ثانية- 

ملوحة بالسيف» حتى لا يبقى للمسيحية؛ في أرجاء غربي أميركاء أية منزلة تُذكر)00. تنبأ 

كتاب آخر» في ذات السنة؛ أن تتسبب المورمونية فى سفك مزيد من الدماء» ىف أميركاء 
أكثر من أي وقت مضىء «فما الذي سوف تحجم العَصَبِيّة الدينية عن اقترافه حين تتحد مع 

السيفء كما في حالة محمد؟)©. كانت تلك الاحتمالية مرعبة ما يكفي لدفع جون سي. 

بنت» عمدة نُوقو السابق؛ إلى القول: «لا شك أن جو سميث سيحاكي النبي العربي- لو 

امتلك القدرةَ على ذلك- حتى في حروبه وفتوحاته)!©. وأكد جون هايد صلةً أكثر قصدية 
حين جادل» في العام 21857 أن جوزيف سميث «قد قلد محمدا في رسالته وفي [طرائق 
تلقيه | للوحي» وأنه أصبح- مثل محمد- زعيم مدينة 2 ثانية. .. تائقا إلى مضاهاته على 
نحو أبعد, طامحا إلى حكم القارة». ثم أعرب عن اعتقاده أنه لو سُمح بذلك» فإن «معيار 

المورمونية الناعم سوف رِ يصبح بعوه الهلال اله لفضي وشراسته)9, تدل هذه الا ستشهادات» 

(1) كازؤؤول» مدينة ا مورمون. 56. أكد كازوٌول في كتابه أن: «خطط <جوزيف سميث وزعماء المورمون الآخرين>- 
ومن خلال قيامهم باختبارات حول سذاجة الجنس البشري- قد افترضت مدى أوسع, فعزم النبي؛ في آخر المطاف» 
على اتباع نهج مشابه لنهج محمد وتحقيق غاياته بالوسائل ذاتها». هيري كازوُول» نبي القرن التاسع عشر: أو. صعود 
ا مورمونية وتقدمها ومنزلتها ا حالية: أو قديسو الأيام الأخيرة (لندن: جيه. جي. ف وجيه. رقغئن, 3 206. 

(2) «لاي روي صَندّر لاند», كشف حقيقة ا مورمونية وتفديد مزاعمها (1838؛ نيويورك: ؤُونَسْمَنء بيبرسي آند رييد, 1842))» 
8. يجادل صَندَرلاند» بنزعة مشابهة, قائلاً: «فليتأمل القارئ البينات السابقة» ثم يسأل نفسه. حينئلء ما الذي مم 
تفعله العصبية الدينية لتحقيق مخطاطتها؟ ما الذي لم تفعله للديانة للّحمدية؟) (42). 

(3) بنت 831116 تاريخ قديسي [الأيام الأخيرة]: 306. خشي بنت من أن يتسبب استبدااٌ عسكري مورموني بدمار مروع» 
أو يعيد إحياء «البربرية الهمجية» على الأقل» فيتم التضحية بمصالح البلاد العُليا من أجل الأفكار الطموحة لنبي قدي أو 
حديث: سواء كان [يحمل اسمٌ] محمد أو سميث!» (49). وفي حاشية مُدهشة أوردها في ببليوغرافيته؛ كتب ريتشارد 
بيدرئن: «يصف المورمون <جيه. سي. بنت> .كسيلمة الكذّاب طقمعة»] اء أهدززائة85 الذي حاول مشاركة محمد 
[ نبوته] فأخفْق». مدينة المورمون؛ 205, رقم 12. فلو تم أخذ كلام بييرتن على حمل الصدقء فإن أوائل المورمون كانوا 
مُدركين تماماً للربط بين كنيستهم والتاريخ الإسلامي. أوحى بيرتن أن المورمونية كانت «[ديانة] مُقلدة لدرجة أن لا 
أثْرَ للأصالة فيها»؛ مستشهدا- لتأكيد مزاعمه- أن «ألقاب رسّل [المورمون]» كأسد الله 0:م.آ 06 4ه دوارة» منتحلة 
حرفياً من الإسلام 0م5[2ة181-1» (410). 

(4) هايد, ا مورمونية؛ 308. حادل هايد أن تعضب المورمون لم يُمكنهم من التفؤق في التمارين العسكرية فحسبء ولكن 
إخلاصهم لبرّايام ينغ سوف يقودهم إلى «طاعة عمياء مُبهجة» مثلما فعل جنود محمد» (308: 4-183). كما أل ملحت 
بّيناتٌ أخطار الاستبداد العسكري المورموني إلى ممارسات المسلمين المعاصرين. وكانت مقالة طويلة عن المورمون قد 
اختدمت كلامهاء قائلة: «إن استطاع المورمون ترسيخ أنفسهم, بالقوة» على ساحل البحر- أكد أحدٌّ الكتاب- فإن 
القائمين على تحارة تلك المنطقة سوف يعدونهم أعداء مفعمين بالحيوية وعديمي الشفقة مثل القراصنة المالاويين في 
القارة الأخرى». «يوميات ا مورمون»» صَذرن لتراريمستجر» 654. 
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على نحو واضح أنَّ التكتيك الرئيس للأدب المناهض للمورمون كان يكمن في إثارة مشاعر 
الخوف في نفوس القراء أن بجاح بُيُوفرَاطية [8600780) المورمون سوف يُوْدي إلى سيطرتها 
الحتمية على أميركاء على شاكلة الإسلام حين وضع الأرض المقدسة تحت هيمنته السياسية. 
لقد وظف الإصلاحيّون الخطاب البلاغي المشحون بالإسلاموية لانتزاع تأييد قرائهم للحملة 
الثقافية الشرسة ضد تحاوزات المورمون المفرطة» وعلى نحو مشابه لطرائق الخطاب المناهض 
للعبودية والإسراف في معاقرة الخمر. 1 


تعدّد الزوجات ونفوذ نظام أبوي غريب 

كانت مشاعر الخوف من استبداد عسكري مورموني قد هدأت» خلال خمسينيات القرن 
التاسع عشر, عندما بسطت الحكومة الفيدرالية نفوذها على المنطقة الغربية» وحين انتهت 
محاولات المورمون لتأسيس دولة الصحراء (بعد تخلي المكسيك عن حقها في جنوب غربي 
الولايات المتحدة) بإقامة إقليم يُونَا في العام 1850. وكانت حالة التمرُق القومي حول مسألة 
العبودية قد ألقت بظلالهاء في نهاية المطاف, على مشاعر القلق التي [انتابت الأميركيين] 
بشأن يُونَا كلما أثار العنف الطائفي المحتدم في كانرّاز مزيداً من المخاوف العاجلة» والمباشرة» 
التي بلغت ذروتها باندلا ع الحرب الأهلية. قُتل جوزيف سميث سنة 1844) وبرز جون برّاون 
كمثال جديد للثوري المتطرف الذي كانت قضيته السياسية أكثر انعكاساً لآراء بروتستانتيي 
نيو إنغلاند. كما أفضت محاولة الرئيس بيُوكانن» سنة 21857 لإحلال زعيم غير مورموني» 
يدعى ألفريد غَمِنغْ؛ حاكماً لإقليم يُونَاه عوضاً عن برَايَام ينغ إلى احتلال عسكري أميركي 
لمدينة صُولت ليبك في العام التاللي. وكانت مشاعر الخنوف من براعة المورمونيين العسكرية 
قد أفسحت المجال» ع فشيئاء لمزيد من الانتباه إلى الخصائص الحسية لاستبداد المورمون 
خاصة حين أصبحت مسألة تعدد الزوجات بإدموعلإأوم الهدف الرئيس الذي ركز عليه 
منتقدو كنيسة [قديسي الأيام الأخيرة] هجومهم. ورغم أن الممارسة المورمونية لتعدد 
الزوجات لْ نر النُورء علانيةٌ» إلا في 21842 فلم نُصبح قضية رأي عام إلا بعد إجازة كنيسة 
قديسي الأيام الأخيرة لها في العام 1852. دفع هذا الاعتراف العلني الحزبّ الجمهوري الجديد 
إلى تعريف تعدّد الزوجات» رققة العبودية» في برنايجه السياسي لسنة 21856 على أنهما «أُثّرا 
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البربرية التوأمان» اللذان يتوجب على الكونغرس حظر ممارستهما في مناطق الغرب. صادق 
الكو نغرسء ة في العام 1862 على قانون مُورِل 8007111 الذي جعل دوا ج المتى لالمقع أط 
"لقي المباطق الفيلارالية» ع تنعويدي القرافة وتيك اواك نفها, 

1 يكن تعدُد الزوجات مرتبطأء في عقول كثير من الأميركيين» على نحو واضح. يآباء 
115 العهد القديم (حيث كان المورمون يبحثون [فيه] عن مُبرر [لممارستهم]) وإنما 
ب [أجنحة] الحريم في سرايا الطغاة المشرقيين©. أثار ترسيحُ [تلك الممارسة] ملاءمة المقارنة 
الإسلاموية؛ كما وسع من حدود صلته بهاء لتشمل محاكاة الأعراف التركية المعاصرة وإعادة 
تمثيل أطوار التاريخ الإسلامي أيضاً. وبعيداً عن كون [المورمونية] دجلاً دينياً أو تعضباًعسكرياً 
81141 فقد وفر تعد الزوجات صورةٌ للسلوك المورموني رَوَ ج للصلة المورمونية-الإسلامية 
وللجدل المناهض للمورمون على حد سواء. جذبت أخطار تعدّد الزوجات بعض مؤيدي 
الحركة النسوية» ووفرت الحبكة الدرامية التي مكنت [أسلوب] التعبير المناهض للمورمون 
من التوسّع في أنواع [أدبية] أوسعٌ نطاقاً: كالروايات» والمسرحيات الدرامية» وسرديات 
الوح والكاريكاتور البصري. ولقد خلق الصخب الثقافي حول مسألة تعدّد الزوجات- 
متزامناً مع سيطرة المورمون الحازمة على آلية الإقليم السياسية- «معضلةً»؛ أو «مسألة»» 
طويلة الأمد أرجأت تَحَول يُونَا إلى ولاية قُرابَةَ نصف قرن. كما استجابت التوظيفات 
المتحولة في التعليق /0517767]81ت المناهض للمورمون إلى إدراكات متطورة للإسلام داخل 
ثقافة أميركية أوسع. كما خفف تحالفٌ البريطانيين والفرنسيين مع الإمبراطورية العثمانية 
ضد الروس» خلال حرب القرم من 1853 إلى 1856» من حدة الصورة النمطية القديمة المتعلقة 
بالاستبداد السلطاني» مُصنفةً الأتراك» على نحو أكثر تعاطفاًء في خانة الضحايا. وكان كاتبو 
سيرة محمد- أمثال توماس كارلايل وواشنطن إيرقنغ- منهمكين في تنقيح صورة النبي» على 
(1) قيام الرجل بالزواج من امرأة ثانية في حين يكون متزوجاً من أخرى وينطيق ذلك على المرأة أيضاً عندما تكون متزوجة 

من رجلين في الو لوقت ذاته. نقلاً عن قاموس أطلس: 134. (المترجم). 

(2) كتب بنجامين جي. فرس ولع أن تعدد الزوجات «ينتمي إلى الأتراك والآسيويين الكسللى ملتهمي الأفيون». يونا 
وا مورمون 7. فيما وصف ناقد آخر تعدّد الزوجات ب «طيرٍ الغريزة الآسيوية الداعر » <وليام دَالِن>: ا مورمونية ال 
أو أهوالٌ تعدد الزوجات (شيكاغو: دبليو. بي. . دن آند كومياني: 25 7. وانظر [مقالة] بروس بييرغتء «بشأن 
المسألة المورمونية: العرق والغريزة الجنسية وتعدُد الزوجات في خمسينيات القرن التاسع عشر وفي تسعينيات القرن 
العشرين»» أم رك نكؤارترني» العدد 57 (2005): 05-83 90-88. 


266 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


نحو أكثر اهتماماًء تحولين إياها إلى صورة أكثر رومانتيكية بل وأكثر ملحميةٌ”". 

وكانت وجهات النظر المتحولة والمتنوعة المتعلقة بالإسلام؛ في الولايات المتحدة» إبان 
ذات الوقت» قد تناغمت مع وجهات نظر أكثر تَحَوُلاً وتعقيدا تتعلق بالكئيسة المورمونية. 
أثارت ممارسة المورمون لتعدّد الزوجات طائفة واسعة من التعليقات الثقافية؛ فوجدها 
بعضهم خداعاً مشيناً للحسية البربرية التي أنذرت الأمة بنكوص مُربك. غير أن فتنتها 
الغريية قد أغوت بعضهم الآخرء فوجدوا في يُونَا المورمون حقلاً رمزياً لتسليط الضوء على 
أهواء السلطة الأبوية [البطريركية]. لقد برهن منتقدو تعدد الزوجات لدى المورمون؛ في 
نهاية المطاف» كيف كانت تكافوات الإسلاموية مُطبقَةٌ» على نحو ديناميكي؛ على مواقف 
وحالات أميركية محلية لتشويه سمعتها واستثارتها على حد سواء. وكان التأكيد على مباركة 
الله لإسماعيل الذي يعد على نطاق واسع, جد المسلمين الأعلى» قد فتحّ الباب لإضفاء 
شرعية على الإسلام» بوصفه سلطة شرعية» وفقاً للنظرة المورمونية العالمية النطاق. دفع هذا 
الاعتراف الكتابي بالإسلام (وحساسيةٌ زعماء المورمون تحاه سطحية جدل «غير المورمون 
ءادع )© حول المسلمين نتيجة لتجاربهم الخاصة في الاضطهاد) زعماءً المورمون إلى 
تكوين صور متناقضة حول الإسلام. 

وفي محاضرة ألقيت في مدينة صُولت لييك؛ سنة 1855» حض الأب جورج إيه. سميث 
جمهوره على تأمُّل «الدروس المفيدة» لتاريخ الإسلام من أجل إدراك مستقبلهم الخاص» حتى 
إنه قد وضع؛ لجمهور المستمعين إليه؛ الخطوط العريضة لمنهاج مُوجَز. أظهر الإسلام- كما 
جادل سميث- كيف ساهم الحماس الديني في بجاح الدين وانتشاره» وكيف أدى الامتناع 
عن تنفيذ أوامر القادة إلى أن يفقد أي دين تأثيرّه. مقتديا بأداء سميثء ألقى بَارلي بي. برَات 
محاضرة عن «المحمدية والمسيحية» اعترف فيها بتحامّل الغربيين على الإسلام» زاعماً أنه 
«(وجد صعوبة في معرفة الجانب الوثني من المسألة, إلا إذا حسبنا المحمدية مسيحية» إلى حد 
(1) كار لايل» «البطل نبيأ»» في [كتاب ]عن الأبطال, وعبادة الأبطال والبطولة في التاريخ (لندن: تَشَاميّن اند هُوول؛ نيويورك: 

وايت ند أللن؛ 1840) و[كتاب] واشنطن إير تنغ. حمد وخلفاؤه (نيويورك: :حي . بي. . تتتمز صَنزء 1849). وانظرء أيضاء 

[كتاب] فيليب اند مرطوقي وبطل: حمد والفيكتوريون (وييزبّادن: أو . هَار اسْفتز» 1989). 
(2) يشير مصطلح 680016 (من اللاتينية 8011115» والتي تعني قبيلة أو عشيرة) إلى القبائل أو الأثم غير الإسرائيلية» وفقاً 


للكتاب المقدس. ويشير» اليوم» إلى غير اليهود (أو الأغيار» وفقاً للتلمود). غير أن للمصطلح منحئ آخر لدى 
المورمونية؛ حيث يعني: غير المورمون. وكل من لا ينتمي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. (المترجم). 
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مال وتلك المسيحية ونْنية». 
وجد برّات دليلاً على مباركة إسماعيل («يد الله») في حقيقة أن المسلمين «تمتعوا بسلوك 

أخلاقي أفضل» وأعراف تبز أعراف العديد من الأ المسيحية» و«تفوقواء في استقامة دينهم 

وصدقيته» على الكنيسة الفاسدة التي حملت اسم المسيحية». وعلى الرغم من ٠‏ ذلك» أكد 

بوّات أن إسماعيل- رغم مباركة الله له- وذريته (مثل الأغيّار و116ام66 الآخرين) لم يمتلكوا 

«مفاتيح الكهنوت الأبدي»» مُقرا بالنهج الأخروي القاعدي [القائل] وأنْ الإسلام وُحِدَ 
قبة المسيحيين على إفسادهم تعاليم الكنيسة0", 

للمورمون المورمونية والإسلام» على حد سواءء؛ لإيمانهما المشترك بآخرة مليئة.مسرات المنّع 

الحسية. «تُعَد فكرةٌ ألفية دُنيوية واحدةً من أكثر مبادئ المورمونية أهمية» وأكثر تلك المبادئ 

التي يُجلها المؤمنون بها»» كتبت موئلفة حياةأنثى بين ا مورمون ©. أوحى النقاد أن قديسي الأيام 
الأخيرة تبنُوا [ممارسة] تعدّد الزوجات من الإسلام كي تتجلى الرؤى المشرقية ل «حُور)0© 
[عين] الجنة في الممارسات الجنسية الدنيوية. «ُنكر المورمونية الََثّلَّ الذي فرضته الديانة 
الكاثوليكية على الكهنوت»- أكد أحد القضاة في خطاب له أمام الكنغرس- «متخذة 
من الحيّل الحسية للطائفة طءرناط© المحمدية بديلاً عن ذلك)©. وقد أوحت كاتبة إحدى 
المقالات حول «محمد الغرب» أن المورمون أوَّلوا هذا الأمرّ من التاريخ الإسلامي كتبرير 

(1) جورج إيه. سميث» «تاريخ المورمونية» ويّارلي بي . برّات» «المورمونية والمسيحية», جلة ا خاب والعظات » المجلد 
الثالث (1855): 5-33 41-38. 

(2) ؤورد حياة أنشى» 0. وفي 7 لاحظ مؤرخ حديث للمورمونية؛ يدعى راي بي. وست الابن» أن: « جوزيف» 
مثل نبي الإسلام؛ محمدء الذي كثيراً ما قُورِنَ به. قد رأى الجن كما تصورها المسلمون» إلى حد بعيد». ...دارٌ منتهى 
السعادة/ حدائق وكروم عنب/ صبايا عذراوات بأئداء نَوَاهد/ وكأساً مترعة». وما الاقتباس الذي يُورده ومحه 
هناء سوى ترجحمة شعرية [لأحو ال] الجنة التي وصفها القرآن. [#خدَائقٌ وَأَعنَابَاً* وَكْوَاعبَ أترابا* وَكَأْسَأ دمَاقاً». 
(البأ :34-2 ) - المترججم ]. وكانت ثلاث إشارات إضافية إلى محمد والمسلمين»: أوردها وست (وا! لتي تشتمل على 
واحدة في الصفحة الأولى من المقدمة) قد حُذْفُتء على نحو واضح. أثناء عملية التحرير اللاحقة» غير أنها ظلت 
مذكورة في فهرست الكتاب» ليس إلا. ولعل هذا الحذف يُدللُ على لحظة لم تعد فيها شعبية تعدد الزوجات المقارّنة 
مقبولة على نحو واسع. راي بي. لكبو اكور حكاية بايا مينغ وا مورمون (نيويورك: فايكنغ 
برسء 1957)» 113. 


(3) يذكر المؤلف» هناء أن «الحُور كلكنامط) هُن «إناث الملائكة خعاؤصة عاقدع؟». (المترجم). 
)4( جون ويل لي . ا مورمونية وق دأميظ اللثام عنها (لُويسبيرغ بدسلقيينيا: : إس. تي. بَك اند كومباني» 1882)) 22. 
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للتجاوزات الأفرطة لتعدد الزوجات: «أحبوا بعضكم دُونَ قُيود... فثمة ما يكفي من النعيم» 
لكل واحد منكم, في عَين أخيه)". شكك أحد القساوسة في رواية كتاب ا مورمون حول 
النشّور [ودخول] الجنة حيث ينعم الناس بالمسرات العظيمة؛ متسائلاً- على نحو هزلي- 
كيف يمكن أن تُتقّلٍ الآلات الموسيقية إلى الآخرة؛ زاعماً: «لا شك أنَّ السيد سميث كان يقرأ 
القرآن» فاستل صفحة من كتاب محمد)©. 

لقد اقترح أول تبيان علني لطرائق المورمون الجنسية وجودّ رابطة بين المورمونية والغرف 
التركي في تعدّد الزوجات. وكان حون سي. بنت- الزاني سيئ السمعة- قد نشر (وهو 
لا يزال تابعاً لكئيسة المورمون) [مقالته] «[سراي] حريم المورمون»» في [صحيفة] لُويزفل 
هير الد» قبل إعادة طبعها في [ كتابه] تاريخ قديسي [الأيام الأخيرة] سنةً 1842. كتبٌ بنتء قائلاً: 
«إن أكثر السمات الشائنة والفريدة للنظام الاجتماعي والديني الذي أقامه نبي المورمون 
(الذي يُسْبهُ فيه إلى حد بعيد» سيده المثَالُ محمد) تكمن في سر التشريعات التي صاغها 
لحكم العلاقة بين الجنسين». ويتضح إدراك بنت التام للدلالة الدقيقة الصادمة 5800 
عنااج» © للقياس التمثيلي /إع20210 الذي كان يقيمه [بين المثالين] في زعمه أن «خلاعة.. 
سلاطين الأتراك والموريسكيين الحديثين قد تمائلت» في وقتنا الراهن» ماما مع تلك التي 
لمواطن أمي ركي 0». ومع ذلك» فقد تركزت معظم الهجمات التي شُّنت ضد تعدّد الزوجات 
لدى المورمون, إلى حد بعيد. على شخص بِرَايَام ينغ ذاك أن جوزيف سميث كان قد قتل 
بعد سنتين فقط من تَعرض بنت لذلك. وَرِتّ ينغ بعد توليه مقاليدَ [كنيسة المورمون] سنة 
4 عباءة الصلة الجدلية التي تربطه والمورمونية بالقيادة الإسلامية فُسْميُ (نحمدا حديثا»» 
و«محمدٌ العالم الجديد»؛ و«اليَانكي التُركي»» و«محمد صولت لييك)©. وكانت الصلة بين 
(1) السيدة توماس فتش؛ «محمدٌ الغرب» أوقرلاندمنبي؛ العدد السابع (أيلول 1873): 235. 
(2) تشَاطر ا مورمونية؛ 34. 


(3) قُدرة النص (أو أية وسيلة تخاطب أخرى) على إثارة المشاعر السلبية (كالخوف» الغضبء الاشمئزاز الكراهية».. 
الخ) في نفس المتلقي. (المترجم). 

(4) بنت. تاريخ قديسي [الأيام الأخيرة]: 215. 

(5) السيدة ك<ائرين> في . ويبتء نبي ا مورمون وحريُه 10ة]] (كيمبريدج. ماساتشوستس: رِفْرصايد برسء 1866)) 
4 غر يبنو د. حياة جديدة. 7 جورج ألفرد ناو نسند» حاكمات ا مورمون في مدينة حولت لييك (نيويورك: َم رٍكن نيوز 
كومباني؛ 1871)) 47؟ «المورمونيون في يُو نا ذا لفسغ إبيج» العدد 33 (10 نيسان 1852): 7-93؟ جور ج دبليو. بَاين: 
أبعد من الغرب» الطبعة الرابعة (بَفُلُو نيويورك: بييكرء جونز اند كومباني» 1873)) 5-323. جادل ألبرت تِي. براون» 
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نبي المورمون واضحة في رسالة نُشرت عند وفاة ينغ سنة 21877 والتي أشارت إليه ب « محمد 
المحمدية الأميركية الثاني هذا».- كان جوزيف سميث هو الأول)2. وضعت قيادة ينغ 
لولايته الناشئة وعائلته المتعاظمة (ربما كان لديه ست وخمسون زوحة) في واجهة الهجمات 
المناهضة للمورمونية. أضفت أن إلايرًا ينغ إحدى زوجاته السابقات» مسحة شرقيةٌ على 
بِرَايَامِ حين أطلقت عليه اسم «مغولي المورمون»» في روايتها [لأحداث] «العبودية الروحية» 
[التي كابدتها] تحت الطغيان السياسي لزوجها السابق وطرائق كمه العائلية©. 

وشكل نظام المورمونية الأبوي- الذي أكد أن ارتقاء روح المرأة في الآخرة يعتمد على 
ليقة عاكقاتيا ال وضية لذ يوي عدن للمعانس عن حرق ار از عن وله لصيف : 
حرصت النسوة المناهضات للمورمونية على المزاوجة بين الاسلاموية والأعراف العائلية 
لعالم المورمون الصغيرء حتى بعد أن أصبحت يُونَاء في العام 1869» ثاني منطقة في الولايات 
المتحدة تمنح المرأة حق الاقتراع. جادل كراس ديني دعائيٌ مناهض للمورمون أن «عُرف 
المورمونية في تعدّد الزوجات هو مذهب القرآن» حاطأ بلغة روحانية مُسهبّة لإخفاء فظاظته 
الفطرية وغَلطّة عشرته الجسية»00. واختتم نلسن لير تقييمه للمورمونية في أول كتاب 
حفط حقوق تأليفه ونشره في كاليفورنياء مؤكداً أن «نظام [المورمون] يقهر المرأة ويحطٌ من 
قدرها إلى حالة من عبودية جسدية وروحية أكثر إحكاماً وإذلالاً من تلك المرتبطة بجناح 


في سلسلة مقالات له؛ أن تصوير كنيسة المورمون على أنها «سَام سلك عان5!1 5210 محمدي على نحو ما» قد حال 
دون أن يعدها الأميركيون أكثر من «غريبة أطوارٍ في متحف شعبي )2 «بعثة يُونَا:ْ مقاصدها ونتائجها»» ذ يأظلانتنك 
ملي المجلد الثالث (آذار» نيسان؛ أيار 1859): 301. [إضافة: سام سلك» شخصية يَانكية ساخرة صنعها الكائب 
الكندي توماس تشَائدلَر هَاليييرين سنة 1835. (المترجم)]. 

(1) بالارد إس. دَنْء كيف نحل معضلة ا مورمون. ثلاث رسائل (نيويورك: مركن نيُوز كومباني» 1877): 4-3. وانظرء أيضاء 
إي. إم. تُولدج» «برَايَام د ينغ وا مور مو نية»: تغالكسي» العدد الرابع (أيلول 1867): 541. ولكي يضفى مصداقية على 
مزاعمه. يواصل تُولدج ج كلامه. قائلاً: «إن اسم برايام ينغ أكثر تأثيراً في عام اليوم من «محمد الأميركي» الال [في 
وصف]اسمه». (543). وكان تُولِدج قد أكد. في مقالة سابقة, أن «رسالتنا <لا> تُشيف البَنَةَه رسالة محمد وأصحابه». 
«وجهات نظر المورمونية» تالكسيء العدد الثاني (تشرين الأول 1866): 304. وانظرء أيضاء ا مورمونية: صعودها وتقدمها 
وحالتها الراهنة: تحرير نلسن ونش غريين (نيويورك: سي. سكر بر 1858؛ هارتفُورد: بلكتّاب آند بلس؛ 1870): 7. 

(2) آن لاير ينغ الروجة 19 أو حكاية حياة عبودية (هارتفورد» كنتكت: د ستن, غلمن آند كومباني» 5 أعادت أرنُو 
برسء في نيويورك. طبعها سنة 1972)؛ 129 604: 601. كما أطلق وز بِرَادشُو على يَنغ؛ أيضاء اسم «مغولي المورمون» 
في روايته ابم برآي مينغ (فيلادلفيا: سي. دبليو. ألكرّاندر» 1870) 66. 

)3( داو سن بير نز ا مورمونية: :مفسرةٌ ومكشوفة أسرارها (لتدن: : هيوستن وَسيُو نمن» 3 37. 
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الحريم التركي)7©. رددت الناقدات أصداء التهمة القائلة إن المورمونية قد حاكت [عغرف] 
استعباد النساء (الذي هو عنصر رئيس [من عناصر] الاستشراق الإسلامي)) ووضعتهن في 
منزلة الإماء [الخاضعات] للاستبداد الذكو وري. استشهدت فرانسيس ويلارد» رئيسة اتحاد 


المرأة للاعتدال المسيحي» في د تقدمتهال | كتاب إنساء ا مورمونية» سور نو ني اول خط 
من قدر المرأة [استلهمتها] من رحلاتها في الشرق الأدنى الإسلامي, ؛ لم حادلت» قائلةٌ: 


ولكنء لا يحتاج الأمي ركيون ‏ إى مزيد من الصور التوضيحية. تُركيا بين ظهرانينا. 
اندر العام ركه في ضولت لييك» حيث يتحدث النبئ هييربر سي. كمُبل 
عن نسائه وكأنهن «بقرات»). من الواضح أن القرآن كان ا مثال الذي اقندى به 
جوزيف سميثء ثم حذا حذوهء ‏ إى حد بعيد» حتى في زعمه ال متواضع بأصالة 
[الكلام] الذي أو حي) إليه2. 


(1) إن. سليبئر: ثمار ا مورمونية (كولومَاء كاليفورنيا: هَارمِن اند سيرنغر» 1851)) 87. 

(2) فر انسيس ويلارد» «تقدمة) نساء ا مورمونية؛ أو حكاية تعدّد الزرجات كما ترويها الضحايا أنفسهن. تحرير جيني اندرسن 
فرويسث (ديترويت: سي . جحي . جحي . بَاينء 1882): 1< -27. كما تم التعبير عن تلك الصلة؛ ؛ في تضمين الكتاب 
الصورة التوضيحية «مشهدٌ تركي». والتي أبْجزها جي. إد تش. ربيد؛ حيث يُومِىٌ رجل ملتح مُعمّم يبجلس على وسادة 
إلى امرأة (فيماء خارج النافذة؛ عاملان يعاملان بقسوة حيواناً يجر أثقالاً)» 163. وكانتٌ الإشارة إلى دعوة هييربّر 
كمبل (الذي خلف بِرَايَام ينغ في زعامة المورمون مباشرة) لروجاته بال «بقرات» [إشارة] شائعة ظهرت في النقد 
السياسي والتهكمي الو جه ضد معاملة المورمون للنساء. أنظر [كتاب] أرتيمس ؤورد, الأعمال الكاملة. 255؛ خطاب 
البتجل توماس إيه . أر. نلسن» ائب تنسيء حول تعدد الزوجات فييوتاء ألقاه بمجلس النواب ؛ في الرابع من نيسان لسنة 1860 
(واشنطنء واشنطن العاصمة. 1860)) 15؛ يونا وا مورموث. خطاب ا مبجل جون كريبدئبو, الب ادا حول الاعتراف يونا 
كولاية: ألقاه بمجلس النواب في السابع من شباط لسنة 1863 (واشنطن» واشنطن العاصمة؛ 1863)) 7. كتبٌ ريتشارد 
بييرئنء قائلاً: «ايتهمٌ الأغيّار السيد كمبل أنه قد أطلق على زوجاته اليافعات» من على منبره في الكنيسة» اسم «البقرات 
الصغيرات»؛ وبإقحام نفسه في تفاصيل فيسيولوجية تخص نساء جمعية البر والإحسان [في الكنيسة] 5هن:80؛ أو 
التي تخصٌ قاعةً الطب السريري؛ عوضاً عن تلك التي تتعلق , بدار العبادة؛ وأنه قد تخطى كل حدود اللياقة حين عنف 
الجنس الأنثوي على مُيُوله وسخرياته. غير أنني؛ في ١‏ لوقت ذاته» لم أسمع بفظاظة- من ذلك القبيل- طوال إقامتي 
في صُولت لييك» ول يتناه إلى مسامعي شيء من ذلك أيضأً». . بيبرئّن» مديئة قديسي |الأيام الأخيرة/. 263. [اضافة: 
يُطْلَةٍ ى على الجمعيات الخيرية التابعة للكنائس المسيحية, والتي تُعنى يتأمين الملابس والطعام إلى الفقراء» اسم دُوركاس 
1001 في إشارة إلى طابِينًا (أو ابيا في ترججحمة كتابية أخرى) والنى ورد ذكرها في فر أعمال الرشل: «وكانت 
في يَاقَا تلميذةٌ اسمُها طَابِينًا الذي تفسيره ظَبِيَةٌ وكانت هذه غَنِيةٌ بالأعمال الصا حة وبِالصَدَفَاتِ التي تصنعها». 
(أعمال؛ 9: 37). دُو ركاس هو اللفظ اليوناني الذي يُطلّق على الظبية أو الغزالة» فيما طَابِينًا هو الاسم الآرامي. ويطلق 
الاسم, اليومٌ» على نوع من العُزلان يُعرف بالدُوركاس (أو العفري) يستوطن شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية 
والعراق وبعض نواحي بلاد الشام. (المترججم)]. 
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«تنبهوا إلى التناقض بين نيقّادا المسيحية المخلصة ويُونَا المحمدية الخائنة!»» كتبت كائثرين 
ويبت» موثلفة [كتاب ]نبي ا مورمون وحريه. وهي كاتبة أخرى مناهضة للمورمون شددت على 
أن قديسي [الأيام الأخيرة] يتتحلون من الإسلام. «محمد هو المتَال والنموذج الأصلي الأعظم 
الذي يسعى بِرَايَام ينغ إلى محاكاته)0". اعتقدت وبيت أنّ أكثر ما تعافه النفس في محاكاة ينغ 
للإسلام تممّل في قهره للنساء وإخضاعهن له. ثم وَظفت العقيدة (الدوغما) الإسلاموية حين 
أكدت- على نحو غير دقيق- أنّ [يَنغ] قد أعلن أن «لا أَنمْسَ للنساءء وبأنهن كائنات غير 
مسوولات» وغير قادرات * تخليص أنفسهن [يوم النشور]ء أو أن يُخَلْضْنَ إلا بتدخل 
الرجخل». ومع ذلك فقد رأت [رواية]) بعل ف يوا الخلاص عبر «الارتباط» الأبدي برجل ما 
(الزوا جٍِ السماوي)2- والذي يُعد تقد دي فلفيقاً على العقيدة المحمدية»- فلا نش للقيناء 


تُنَجَى )» [في الحياة الآخرة, إلا بذلك الميثاق الدنيوي], 
لقد تم تضخيم الممارسة المورمونية لتعدد الزوجات وتحويلها إلى خطر رئيس انتهك 


(1) وييت, نبي ا مورمون وحريه. 35. تؤكد وبيتء قائلةٌ: «ومما لا شك فيه أن <ينغ> استقى من القرآن كان سول الوه 
'إاأعل آدم» مستشهدة بالقران دليلاً على ذلك (57). [إضافة: تستشهد الكاتبة في الصفحة 173 من كتابهاء ببعض 
من الاية الرابعة والثلاثين من سورة البقرة: «وَإِذْ نا للملائكة اسجدوا لآدمْ فُسَجدوا إلا إبليس أيَى»». نلاحظ أن 
الترجمة الانجليرية- التي استشهدت بها وييت- قد أوردت «سَجد عاورادوموم» بلفظ «َعَبَدَ وتطاوروسى مخرجة» 
بذلك الآية عن سياقها القوبم, لتدخلها في سياق التدليل على مزاعم المورمونية بألوهية آدم. (المترجم)]. ولتوسيع 
[نطاق] افتراضهاء هذاء تطلق وبيت على بِرَّايَام يَنَغْ اسم «محمد المعاصر» مرتين (4: 39)) ثم تتساءل» في نهاية 
المطافء قائلةٌ: «في الواقع؛ أليست مشاهدة محمد أميركا والانصات إلبه. في حد ذاتهماء أمرأ ممتعاً؟» (273). 

)2( الزواج السماوي ععدنوكة أدزاوواء© (ويعرف. أيضاء 3 «العيد الأبدي الجديد عمجدامء57 لمة علد 
امهم 001. أو الزواج الأبدي 13138 21مرعا8): طقس دينيٌ مورموي» رط بعهد (أو مثياق)) يُقيمه في 
الهيكل الذين يعتلكون القوة الخائمة 01م لعو التي هي قو الكهنوت («..لأن هذا الله الآبُ قد حَسَمَهُ)) يُوحَنًا 
6: 27؛ «..هُوَّ الله الذي حَتَمَنا أيضاً»» رتثالة بول الرسول الثانية إلى أهلٍ كورِنئيوس 21 :22-1): ولا يُسمّح بدخول 
الهيكل إلا نهد إليه القائمون على مقاليده بذلك. ففي طَفْس الزواج» (أو طفْسٍ الحتم)» سد المواثيق من الرجل 

والمرأة تحاه الله وتّماه بعضهما البعض» ومن نّمَ يُخْتَمَانِ زوجاً وزوجةٌ طيلة حياتها الدنيوية» وفي حياتها الأبدية 
أيضاً . تؤكد المورمونية على أن العلاقات والمواثيق (أو العهود) الزوجية التي ُوْحَذ في الحياة الدُنيا سوف تتواصل في 
الحياة الآخرة» امستشهدةٍ ذ بالآية التاسعة عشرة من الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى : «وَأُعطيكٌ مفاتيخ ملكو 
السماوات» فُكلُ ا يُربطهُ على الأرض يَكُونُ مَربُوطَا في السماوات. َكل ما حل على الأرض يَكونْ تحلولاً في 
السماو وات »؛ والآية الثامنة عشرة من الإصحاح ح الثشامن عشر منه: «أحَق أقول لكم :كأ ما بطو على الأرض يَكون 
مَربُوطاً في السماء وَكلُ ما تَحلُونَهُ على الأرض كو تلوأ في السماء» . يلجأ المورمون إلى هذا الطقس اعتقاداً منهم 
أن المرأة لن تدخل الجنة إلا عبر ارتباطها الأبدي برجل ما (المترجم). 

(3) ويبتء نبي ا مورمون وحريّه. 218. وانظر, أيضاء بعل ف يونا لؤُورد. 299. 
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الأعراف الثقافية للحياة العائلية 00706511011 التي نظم البيثٌُ القائمُ على الزواج اج الأحادي- 
من خلالها- أسلوب التعبير امحدشم للنشاط الجنسي [ووسائله أيضاً]. لم يفتح تخي [جناح] 
الحريم» ذي الزوجات المتعددة» أبواب المخيال على الانغماس في الشهوات الحسية والزنا 
فحسبء وإِما على الانتهاكات الاجتماعية الأخرى كإساءة معاملة الزوجة, وَغشيان المحَارِم 
أ5ء 20 والغيرة» وانعدام الخلوة والخيانة. شن [كتاب] تعدّد الروجات؛ أو, أسرار ا مورمونية 
وجرائمها هجوماً لاذعا ضد أعراف الزواج المورموني» فُعدها أكثر بشاعة من تلك التي تُُارس 
في ثركيا بسبب «الغيرة /إوئا210عز العالمية التي هي أشد منوءا مرخ [غيرة ]| المسلمين»» [والتي] 
تتشأمن «سفَاح القرتى)0". القت الودياك ثبي اددها إلنفة الاكافكي المناهض للمورمونية 
وريد قدة الروخاك ل أذ الغيرة ونون الشضط الأعاذية اليه فوسك تفدد 
الزوجات قد تكونان انعكاساً [للشاعر] حَسَد مُبَطن تأملت؛ من خلالهاء [تلك الهجمات] 
المفاهيمَ الغريبة [للطرائق] الجنسية المورمونية©. وقد يكون ذلك الموقف أكثر عُرضة للصحة 
نظر لحقيقة أن تعدّد الزوجات كان على الدوام عُرف أقلية ؛ بين المورمون (قدر مرخو 
المورمون أن ما بين عُشْر إلى ثلث نساء المورمون قد مارسن ذلك» إبان القرن التاسع عشرء تبعاً 


(1) جيه. إتش. بييدل» تعدد الروجات: أوء أسرار ا مورمونية وجرائمها (سنسئاتي: دبليو. إي. دبل آند كومباني» 1882))» 256) 
262 

2( أقر 31 رخ تشارلز إيه . كائن «بصعوبة تَعيين الحد الفاصل» أحياناًء بين [مشاعر] القَرَف 6وداعؤأل ٠‏ و[مجاعر] الحسّد 
انددع في [الأعمال] الأدبية». (اقُوة الجنس المذهلة: الحملة الجدلية ضد [العُرف] المورمونيٍ في تعدّد الزوجات»» 
ياسفك هس ركل ريفيرء العدد 43 (شباط 04 0 و «اللغة المجازية الفيكتورية الإباحية)؛ 12-131. زعم 
ليونارد - جي. آرنغتن وبجون هُوبت أنه «من المغري للمرء أن يقترح أن كثيرا من ن النساء الفيكتوريات «المحبطات»- 
واللواتي 35 دورهن يقتصرء إلى حد كبيرء على حرمّة إ!أان لا الببت والحياة الأُسرِية وطهارتهما- قد سين إلى 
صَون تلك الحرمة والطهارة عبر تنظيم حملات ضد الأتراك الشبقين» ومالكي العبيد الشماليين؛ والمورمونيين 
الشهوانيين. إدى ذلك [بالنساء] إلى الخروج على الحياة الأمترية ومغادرة منازلهن مُزوداً إياهن بوسائل «هجومية 
معاكسة» ضد أزواجهن وآبائهن» ولو بصورة غير مباشرة وغير واعية. كان الامتعاض من الرجالء في ممتمع الزواج 
الأحادي» هذاء الذي يُسيطر عليه الرججل؛ قد تحوّل صوب التركي البغيض» ومالك العبيد» والمورمون». ارنغتن 
وَهُوبتء «[جبل] صهيون الذي لا يُحتمّل: صورة المورمونية في الأدب الأميركي إيان القرن التاسع عشر». وسترن 
هيومانتز رِيفيو. العدد 22 (ربيع 1968): 4» رقم 19. ويمكننا العثور على بدايات ذلك التحليل في مقالة ديقد برَاين 
ديفس. المنشورة في 0 والتي د نصّت على «إمكانية أن يساعد أدب الانتهاك الْضاد مونم طناكمه )ملام [على 

تحقيق] الهدف الُردَوجٍ ج [الساعي إلى ] إشاع رغيات [الفرة] المكبوتة وتحريره من التوثر والشعور بالذّنب بعيدا عن 

التغيّر الاجتماعي السريع والقيم المتعارضة». ٠‏ ديفس» (بعض ثيمات الانتهاك المضاد: : تحليلٌ للأدب المناهض للماسونية 
والكاثوليكية والمورمونية» ذا مسسبي قال لي همسج ركل ريو العدد 47 (أيلول 1960): 220. 
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للزمان والمكان الذين تواجدن فيهم”") وأن أعراف الممارسة الجنسية المورمونية وأخلاقياتها 
امفضلة ل تكن أقرناتعرود يلابق تلتشاتى وعدت بن الشيوك الامرك#الأخرى .ركان 
ريتشارد بييرتن (الذي حطمت تحربته الواسعة في الأراضي الإسلامية [الصورة] المثالية التي 
أضفاها الغرب على الممارسة الجنسية الإسلامية) قد تحدث عن (ظلام إسلامي... يُخِيم على 
المجتمع» في مدينة صُولت لييك» «نتيجةً للأعراف والتعاليم الأخلاقية الصارمة لشبه العُزلة 
المفروضة على الجنس [الأننوي])'0. 

وعلى الرغم من اعتقاد المورمون أن العائلات التي تمارس تعدٌدَ الزوجات سوف تشدٌ أزرَ 
الكنيسة عبر تمتين الروابط الأسرية وتربية عدد أكبر من القديسين من أعضائها الذين اعتنقوا 
المورمونية للتو إلا أن مناهضي المورمون قد عارضوا ذلكء [قائلين] أن تعدد الزوجات 
برك يط من قدر العرق الأبيض حتى يشبه الآسيويين والأتراك. لقد منح تمييز المورمون 
0 ريه وعدم سلالات غريبة؛ مزيداً من القُوة إلى مناهضي المورمون لتفيهم؛ على 
نحو رمزي» عن عالّ الأمة امخيّلة. جادل جيه. إتش. بييدل أن [عُرف] تعدد الزوجات نم 
يُو جد لينتشر في أميركا الشمالية حيث «كيّف <المورمون> حيانّهم العائلية -والثلج في الأفق 
على مدار العام- على شاكلة [حياة] البرابرة البين-استوائية له10م10165-0» آملين» عبثاء في 
إنتاج حيوية وقوة الشماليين الجمسورين من أسوأ أعراف الآسيويين الذين يتميزون بالضعف 
والرقة الشديدة)2©. كما تفجع كشفٌ آخر للحقائق على أهوال السماح «لأتراك المورمونية 


(1) ستانلي إس. أيقنزء «ملاحظات حول تعدد الزواج المورموني ». [وردت] في تاريخ ال مورمون ا جديد: مقالات منقحة عن 
الزمن ا ماضي» تحرير دي. عايكل كون (مدينة ولت لبيك؛ سغنتشْر بكس 1700 -!؛ ديس بتن» معجم ا مورمونية 
التاريخي (مُتاشن. نيو جيرزي: سكيي ر كرو برس 1994)» 8 لاري إم. لوغ عنظة في الصحراء: : العقيدة والسلوك في 
تانت جورجء يونا (إييربّانا وُشيكاغو : مطبعة جامعة إلينوي. 1988): 52-7؟ لُووٍ ل بدين» «مدى تأثير تعدد الزواج 
المورموني في 1880 : (ادكسي 11*16 ضد ديس ستبيك 251316 جلة تاريخ ا مورمون» العدد 11 (1984) : 42-7 

(2) كائن ن» «القُوة المذهلة»» 6-65. وبطبيعة ال حال ل» دافعت بعض نساء المورمون عن [عُرف] تعدّد ا! لزوجات لأنه حررهن 

من الخضوع إلى العلاقات الجنسية المدكررة مع أزواجهن» كما طهر يُونًا من الدعارة. ؤُورد» بعل ف ييونّاء 2. أنظر 

أيضاء [كتاب] إدوارد دبليو. تولدج, نساء مده الورموة 110 (نيويورك: تولدج آند كرّاندال» 1877)؛ 

و[مقالة] ديفس بتن «دفاعا عن تعدّد الزوجات: مجموعة آراء جَدَلٍ في القرن التاسع عشر»» [وردت] في إضفاء طابع 
طسي على تاريخ ا مورمون ومقالات أخر (إبيربَانًا وُشيكاغو : مطبعة جامعة إيلينوي. 1994)) 53-34. 

(3) بييرئن» مدينة قديسي [الأيام الأخيرة]. 19-418. كما لاحظ بييرتن» أيضاً: (المة جو إسلاميّ حول بيت النحل 1368 
عوناه1]؟ فنادرا ما يُرّى وجه امرأة في النافذة, ولا د يُسمَعٌ صوتها من الخار ج أبدا» (9-248). 
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الشّبقين بالحط من قدر الجنس الأننوي...<وَ> إفساد عرقنا [الأبيض] عبر مزج ما تستولده 
ممارسة تعدد الزوجات المورمونية الفاحشة بالسلالة النبيلة للرجولة الأميركية)!©. رددت 
تلك المجادّلات القائلة أن تعدد الزوجات سوف يُضعف السلالة العرقية الشمال أوروبية 
أصداءً بجحادلة (1857) جون هَّايد: «خطو بقدر المرأة الأنجلو-سكسونية إلى منزلة الإماء 
الشركسيات 0ة[أو5هع11©)» 0 بقدر الرجال الأنجلو-سكسونيين إلى مستوى الأتراك» 
مَوَا العبيد»©. أدى تعدٌّد الزوجات, وفقاً لمنتقدي المورمونية» إلى فَصْل المورمونيين تماماً 
عن صلّة الدم التي تربطهم بالأميركيين البيض» ناسبة إياهم» عوضاً عن ذلك؛ إلى المسلمين. 
شكل التفكير العنصري أحد عناصر الاستشراق المحلي الذي اسوك على حد قول تيري 
إل. غفيز- «وهمّ بَايْنِ كاف وطابعاً ميا 55( بجماعة دينية كانت» بالنسبة 
الولايات المتحدة, أ أكثر تأَصْلدٌ 0105 من أية طائفة مسيحية في القرن الام عشر( 
شكلت مسألة تعدد الزوجات (خاصة النص 8 المحخيّل للكيفية التي 57 
من خلالهاء النساء على الخضوع إلى نظام مورموني أبوي والمكابدات التي قاسينها تحت 
سلطته) الثيمة الأساس لمعظم روايات القرن التاسع عشر المناهضة للمورمون ومسرحياته. 
كتبت معظم [تلك الأعمال] بأسلوب الرواية الرخيصة 01506-001071 مفتقرةٌ إلى الالماح 
ذي الدلالة والمغزى, غير أن البعض قد سخر من مؤسسة تعدّد الزوجات فعدها عُرفا 
همجياً بمارسه الأتراك. كما لاحظ ليونارد آرنغتن وَجون هُوبت أنَّ «الروايات المناهضة 
للمورمون طافحة بكلمات من شاكلة «الأتراك الغربيين» الباشاء السلطانة» [جناح] 
الحريم» والسراي)2©. وَّصفت بعض الروايات الرائجة المناهضة للمورمون. التي ألفتها 
نساء في خمسينيات القرن التاسع عشرء الطرائقّ المختلفة التي ذم من خلالهاء كُتابُ 
الأدب القَصّصي الأعراف المورمونية عبر تغريبهاء وتغليفها [بأعراف] الخيانة الروحة 
الإسلامية. وسعت تلك الروايات من نطاق مشاعر التعاطف مع النسوة اللواتي ايا 
على الخضوع إلى أزواجهن المورمون؛ من خلال تصويرهن على نحو مشابه لأخواتهن 
(1) <كتبه هو موف سنة 1831>: جرائم قديسي الأيام الأخيرة ف ييونًا. مطالبة بلجنة تشريعية. كتابُ أهوال (سان فر انسيسكو: 
إيه. جحيه. ليبري» 4) 77 
2( هيد ا مورمونية؛ 297 
(3) غمُنز» «الكاريكاتور ك [فعل] احتواء»» 2393 387. 
(4) آرنغتن وَهُوبت» «[جبل] صهيون الذي لا يُحتّمل». 8-247. 
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في المشرق اللواتي تم بيعهن لرَفد جناح حريم السلطان. أدت هذه المقارّنة إلى وجود رابطة 
وجدانية للتعاطف مع نساء العالم اللواتي يُتَاجحر بهن لإشباع حاجات الرجال. وكان قد بِيعٌ 
من [روابة] حي ةأنشى بين ا مورمون» وهي من أكثر الروايات المناهضة للمورمون رواجاً في 
القرن التاسع عشر, أربعون ألف نسخة في بضعة أسابيع”". يُبرر أحد مُفكري المورمون» 
في ذلك الكتاب, ممارسة تعدد الزوجات أن النساء التركيات لا يشعرن «بالإهانة أو 
الاستخفاف بهن» حين يتخذ أزواجهن زوجات أخريات» ولا يتوجب على زوجات 
المورمون الشعور بذلك©. كما يدعو أحد الأباء» في الكتاب» ابنتيه بال «الحوريتين 
المثاليتين» حين يزوجهما معاً إلى طالب يديهما حتى تستطيعا إنحاب قديسين عديدين؛ 
وبذلك «تقوم <المر أة> بواجبها على أكمل وحه»". أضفتببؤادِستياء الزوجة ا مورمونية- 
وهي رواية في شكل يوميات- بُعداً مشرقياً على تعدّد الزوجات عبر الرسم البصري 
التزيني؛ فئمة» مقابل صفحة محتوياتهاء رَسمٌ يُصور خاطباًء مرتدياً فين مشرقيين ورداءً 
مُتهدلاً» يعانق امرأةٌ ما. وفي الصفحة التي تليها مباشرة (قبل صفحتين اثنتين من صحفة 
العنوان) رَسمٌمْ تريني لبْوَادسِيَا 8020106 وعشيقها هييرترت الذي يغازلها وقد ارتدى 
ثياباً غربية (الشكل 4. 1). تشير [هذه] القاَلة إلى تحول حبهما الطاهر إلى زواج مُتعدد 
وفسوق حين يكشف الكتاب أهوال «مشاهد الحياة في يُونَا). انهمكت أمثلة قصصية 
أخرى مناهضة للمورمون في الإسلاموية المقارّنة لتهذيب طبيعة الزواج الإسلامي كوسيلة 
لإقامة الدليل على رذيلة تعدّد الزواج المورموني. فتصور روايةٌ ُدعى الأنبياء؛ أو ا مورمونية 
وق دأميط اللغام عنها - على نحو شديد الانفعال- مديئة نُوقُو ا مورمونية ك (اسدوم معاصرة» 
لا مثيلٌ لهاء حتى في تركيا التي باع [فيها] النساء وتُشتّرى. غير أنهن لا يُحبَسن كرما في 
[جناح] حريم؛ وحيث تكون رغبات الباشا الجنسية أكثر تقييداً منها أثناء حكم المورمونية 


(1) كما تُرجم الكتاب إلى أربع لغات» وأعيد طبعه مرات عديدة بعناوين مختلفة حتى أواخر 1913. كائن» «القوة المذهلة», 

: 7 

(2) وُورد حياأنثى» 27 

(3): وورد ٠‏ حياة أنفى ‏ 7-6. 

(4) ألفريدا إيفا بل بادسيا. الزوجة ا مورمونية. مشاهد احياة ف يونا (بالتيمور. فيلادلفياء نيويورك» وَبَغْلُو : ارثر ار 200 
5» يقع الرسم في الصفحة العاشرة. 
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الشكل 4. 1: رسمان تزيينيان للوقوع في تعدد الزوجات الإسلاموي من [رواية] ألفريدًا إيقَا بلء بَوَادِسِياء الروجة 


ا مورمونية. مشاهدة ا حياة في يوا (بولتيمورة فيلادلفياء» نيويورك» تفلو ارتو ورثتن» 5). 


أ 
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بتُوقُو في الجمهورية الأميركية المتحضرة)!". 

وبطريقة ثمائلة» أوحت روائية أخرى» سنة 21856 بأنهى وعلى الرغم من أن الاصلاحات 
العثمانية كانت تَحَدُ من سرعة انتشار ممارسة تعدّد الزوجات في تركياء [إلا أن] «الوحشية 
/1أ2]:0: في أميركا الجمهورية» والتي تحميها سلطة حكومية قوية <في طريقها لأن تصبح> 
قُوة للشّرء مرة أخرى)©. 

تظهر هذه الاستراتيجية القصصية للمقاربة الإيديولوجية) بشكل عميق» في عملين 
جدليين يكشفان عن «أسرار المورمونية» التي صَوّرت الاسراف الجنسي المورموني» على 
نحو مثير» على أنه أشد سُوءاً من الخزي العثماني. عقد إنكرييز وَماريا فان دُوزِنَء المورمونيان 
السابقان» مُغْايَرةٌ مُوسعة في وصفهما ل «الضلالات الروحانية» لكنيسة المورمون في العام 
4. 


ما زال قرآن 018» اله حمد مركرٌ الور والأمل» ومصدرهما العظيتم» بالنسبة إلى 
الوثني العربي» ولا زال نصيب من جنته ا جسية التي وعد بها لك ييَرضَى مائلاً في 
[أجنحة] ا حريم الإمبراطورية للسلطان ا معاصر. تلك هي نتائج سلطة ا حكومة 
الاستبدادية التي ساهمت- بالتجهيل ونشر ا خرافات- في الفساد السياسي 
والأخلاقي لطائفة قوية» مضللة» من ذرية آدم. 

ولكنء ماذا نقول ‏ إى قارئ هذا السرد» حي ن كنا على وش كأن نرسم [مسار] 
تطور إلهامات غامضة محدّدق مقيتة وفاسقة» [ومسار] ترشخها أيضاًء 
[نلك| التي ارنبطت بجمعية كبيرة مزدهرة تاسست في الولايات ا متحدة 
هذه فتساهلت معها تلك ا حكومة التي أوجدتها حكمة آباء استقلالنا 


(1) <أور فيلا سل زٍ > الأنيياء: أو. ا مورمونية وق دأميط اللثام عنها (فيلادلفيا: دبليو. إم. وايت سميثء 1855): 2-351. 
نُخبر امرأة إنجليزية طاهرة المورموني الذي يغويها في الأحداث المتأخحرة من الكتاب: «أنتّ يمثل سُوء. .. الأثراك؛ إن 
كنت في الواقع. ستطبق المبادئ التي تدافع عنها. إنه لأمر في غاية الرعب حقاً!» (154). ثم تُطبَق تلك المبادئ» 
فتندب المؤلفة؛ في نهاية كتابهاء النساءً والزوجات اللواني «تم إغواؤهن, أو اللواتي اختطفن حين تم إيطال ذلك... 
فد وّكر أحد الباشاوات» (412). أعيد طبع كتاب بسليزل» في لندن. نهاية 21919 بعنوان: في قبضة ا مورمون: كتبتها 
زوجة زعيم مورموني ماربة (لندن: هنري مار دنغهام 1919). 

(2) متا فكتوريا قل زوجات المورمون: حكاية حقائق أغربٌ من الخيال (نيويورك: دييربي آند بجحاكسن.؛ 201856 1. 
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الوطني العظام وأثرهم الأخلاقي أيضأ؟ 0" 


ولاتدو جاه لمق لهذا السؤال البلاغي أكثر من حقيقة أن الفساد الذي ارتبط 
بالإسلاموية- الخرافات» والاستبداد» والحسية- قد تحلتء عبر المورمونية» داخل حدود 
الولايات المتحدة. وكانت رواية» نُشرت في العام 1882» قد زعمتء على نحو مماثل» 
وبطرائق نوهت ببعض من جوهر الإسلاموية الخيالي» وأن تعدد الزوجات المورموني كان 
أكثر بذاءة نما كان عليه الأمر في ير كنا. 


يحتفظ التركي بلياقة معينة في الإدارة العمومية جناح حرعه في أيامنا هذه كما 
تلاشت مباهاته الوقحة» على الطريقة ا مشرقية» بإطلاقه العنان لأهوائه ا جنسية 
التي تجعل من حكايات الغرب الرومانسية القديمة [حكايات] فريدة جد في فتنتها 
الفاحشة- وكم ُو الأمر مختلف مع الناذر تفسه لذلك الْعتقد البهيمي؛ الذي 
'يخفي- أو يحاول أن 'يخفي- فساد عقيدته عبر الادعاء أنّ الله قد أقر ذلكء مُطلقا 
على نفسهء بفضل ذلكء اسم قديس الأيام الأخيرة! © 


عبرت كلا المقارنتين عن غضبهما الأخلاقي بافتراض أن المورمونية أكثر فُسقاً من إسلام 
العصر الحديثء إلى حد بعيد» لأنها كانت تزدهر تحت رعاية المسيحية والأمة الأميركية على 
حد سواء©. وفي هذا السياق» تخيّل أحد منتقدي بِرَايَام ينغ إحدى زوجاته «المستخلفات 
الوحيدات»؛ في مدينة صُولت لييك» وهي تبكي» بصوت عالء وبكل مرارة قلبها: «امنحونا 


(1) إنكر يبز وّماريا فَان دُوزِن» ضلالاتٌ روحانية: مفنا حأسرار ا مورمونية (نيويورك: نشره المؤلفان, 1854): 8. 

(2) <أَلف رد ترّمبل>. كتبتها زو حة حو اريء أسرار ا مورمونية: كش فٌ كامل لأعرافها السربة وجرائمها ا خفية (نيويورك: ريتشارد 
كي. فكسء 1882)) 7. 

(3) كس مثال ثالث الأفكارٌ البريطانية عن الهمجية الأميركية. «حتى بين الأتراك» وفي الزمن الذي كتبت فيه الليدي 
ماري ورتلي مُونتًا غ» من عاصمتهم, رسائلها الفاتنة» [والتي] شهدت أنْ الزواج بأكثر من امرأة لم يكن أمراً جديراً 
بالاحترام» رغم السماح به. وما ظهور مجتمع» » في وسط القارة الغربية» يتحدر من السلالة الأوروبية الغربية» لا يزال 
رجاله يحظون يسبع خليلات- أو إحدى عشرة أو ست عشرة» أو ثماني عشرة 90 تحت -- زوجة (وهر 
الاسم الذي يُساء استخدامه دوما) إلا خطوةٌ مخزية ومثير غيرة للاشمئزاز تدخلنا في همجية أسوأ من الهمجية التركية». 
«المورمون»» 438. 
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تعدّدَ زوجات كما في تُركيا!)!2. 

وعلى الرغم من ذلكء قام بعض النقاد بقلب تكاقُوات [تلك] العادّلة مُظهرين 
المورمونيين على نحو أكثر تحضّراً من المسلمين» ساعين إلى إثارة مزيد من مشاعر التعاطف 
الشعبي مع نساء المورمون عبر تخليصهن من الخزي الجنسي الذي ألحقته المقارّنة الإسلاموية 
بهن. هاجمت فَاني ستنهّاوس.ء المنافحة الشرسة عن مبدأ عدم تعدٌد الزوجات» [المذهبّ] 
ا المورمون ونساء الأتراك؛ زاعمة أن المورمونيات اللواتي صادفتهن في 
يُونّا (يُعامَان باحترام في مجتمع يُعد واحداً من أكثر المجتمعات الأخلاقية على الإطلاق؛ 
وأنهن لا يُشبهن سُلطانات [جناح] الحريم المشرقي الذي يختلف» اختلافاً كلياً» عن [جناح 
الحريم المورموني])©. كما اعترفت غرييس غريينؤد أن المورمون كانوا- «بليمانهم المتعصب 
وأعرافهم المحمدية»)- كرماء وخيرين0. م 0 تلك النسوة راغبات في توسيع نطاق 
ازدرائهن للديانة المورمونية» والإفصاح عن ذلك إلى الذين آمنوا بهاء خاصة النسوة اللواتي 
تروجن وفقاً لأعرافها. كتب أوستن وُورد قائلاً إن رجال المورمون, على خلاف أقرانهم 
الأتراك (ووفقاً لمللاحظات بييرتن)؛ كانوا غير مُرهفي الجس تجاه زوجاتهم, و«لا يسعون إلى 
حبسهنء أو إبقائهن .عنأى عن نظرات الآخرين)2©. كان الحط من قدر إنسانوية المسلمين» 
في هذه الحالات, يُعزز» في أحايين كثيرة» من [قدر] حشمة المورمون. 

وكان الاهتمام ب «بسرايا الجريم اع في يُونًا قد ظهر كثيمة استثمرهاء في منتصف 
القرن التاسع عشر, عدة كتاب شعبيين كانوا أكثر اهتماماً بتتحدي الاستقامة الأخلاقية للصفوة 
البروتستانتية» في شرق [البلاد]» أكثر من تقريع لاأخلافية المورمون الذين في غربها. تسرد 
[رواية] جورج ُو مسنء أسرار شا رعبوند, أو سرايا حرم تندم الفوقا 0 مع مما (1857)- 
على سبيل المثال- الحكاية الداعرة لطبيب دجال استبدل (مدفوعاً بتوقه الشديد إلى فتوحاته 
الأنشوية) عيادنّه بجناح غُرَف... فكون. بتصاميم تحاكي الأفكار التركية المتعلقة بالعظمة 
المشرقية» [جناخ] حريم في قلب مجتمع مُتحضر». يهاجم تُومسن نفاق هؤلاء النقاد الذين 
(1) جستن ماكارثي» (بِرَايَام يَدغْ » تغالاكسي» العدد التاسع (شباط 1870): 7-1806. 


22( ان دلهه م بي» 0 >< اوس كف أموار تعد لوجت فور ٠‏ حياق سيدة بين ا مورمون. الطبعة الثاية 


231 لزن له ياف 139 40 


(4) ؤورد: بعل فيوقاء 29 2503. 
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وبخوا المورمون: فيما أداروا ظهورهم ل «منبوذي المجتمع المتحضر الداعرين هؤلاء <الذين 
يمارسون> طقوس عربدتهم. علانيةٌ» مثلما يفعل المتعصبونء المهووسون إلى حد ماء في يُونًا 
القاحلة». يقدم تُومسن مثالاً ناصعاً لرجل من تلك الشاكلة: مقاول سكة حديد؛ يدعى 
الورع؛ يستأجر مقصورة في كنيسة غرييس [النعمة الإلهية] و«بمتلك» [في الوقت ذاته |» 
سراي حريم؛ أعد على نحو العظمة المشرقية التي قد تجعل أي مسلم يغبطه على ذلك)22. 
وظفٌ وليام هبوُورث دكسن- المولِفُ الإبجليزي الذي كتب مجلدين إثْرَ ترحاله عبر الولايات 
المتحدة بعد الحرب الأهلية مباشرة- المغايّرات الإسلاموية لنَقْد ما عَدَهُ الطبيعة اللاأخلاقية 
للعبودية الزوجية الأميركية. 


حتى في ا خلوة [التي] جناح حريعه» تحكم الآسيوي بعض القواعد الأخلاقية 
والدينية؛ فيما لا نحكم الأميركي» في منزله» سوى ا مبادئ القانونية والتجارية التي 
افترقَت» وبكل ما في الكلمة من معنى» ع نكل ا مشاعر الأخلاقية والدينية افتراقا 
ناماً. وهكذا يصدف أن تحظى الزوجة الشرقية» في مناحي رئيسة- رغم عيشها 
حالة تعدد الزوجات- بحري ةأرحب: في نحيطهاء من [تلك الني ل] أكثر سيدات 
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أعادت أعمال»؛ مثل هذه التى لتُومسن ودكسنء» توظيف الحنق الأخلاقي للأغلبية 
البروتستانتية عبر تصويبه ضد صفوة شرق [أميركا]ء واضعين إياهم في عَين أجنحة الحريم التي 
دفعتهم إلى الاستهزاء بالمورمون والمسلمين لأجلها. ومن المفارقة الساخرة أن الاستراتيجية 

البلاغية» هذه. قد حاكت النقد المورمونيٍ الموجه ضد «يابل أغيّار» غرب [أميركا!©. 

«سينقذنا الله من تلك الفضيلة», هتف بون تييآر الزعيم المورموني» حين هاجم الولايات 

المتحدة الشرقية لجرائمها ورذيلتها. 

(1) جور ج تومسنء أسرار شار عبوند ٠‏ أو سرايا حرم تندم الفوقا (نيويورك, 7) 246 82. 

)2( وليام هبوؤورث دكسن. أميركا ا جديدة (فيلادلفيا: جيه. بي. . لبدكت» 0007 300-9. يزعم دكسن أن «المسجد 
الممحمدي ينتصب على مقربة من الكنيسة المسيحية أكثر مما مُوَ الهيكل المورموني . يحطم الإسلامٌ الأصنامَ والمورمونيةٌ 
ثقيمها» (161). 

(3) تيبل ا مسألة ا مورمونية» 5-24. 
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وكانت نسؤوة الررحالة والكنات الشحين الشاعة إلى دياق تقاف البرو سادق قل منت 
التوتر بين البرنامج الأخلاقي للسرديات المناهضة للمورمون وصورها البلاغية الحسية. أشار 
توظيف السُخرية والكاريكاتور, في الخطاب البلاغي المحلي الذي يتناول المورمون, إلى 
التطور الحتمي لوسائل الترفيه, في خمسينيات القرن التاسع عشر فاستطاعت الدعابة الْمهِذَّبة» 
عبر تلك الوسائل» انتهاك بعض ذرائع التمسّك بالفضيلة”». قدمت الرسوم الكاريكاتورية 
التي صورت تعدّد الزوجات- على وك وكشفت عن عيوبها الأخلاقية» أمثلة 
على المشروطية الناشئة للاستشراق الرومانتيكي. كما سخر أحدٌ [رسامي الكاريكاتور] من 
الكيفية التي صدت فيها «متاريس 6162351]020115» زوجات مستوطني يُونَا هجمات الجيش 
الأميركي ضدهم؛ [تلك المتاريس التي لا يتجاوز ارتفائُها ارتفاع صدورهن]. كما حَوَرَ 
رسام آخر الأوصاف الواقعية للحياة العائلية المورمونية باستخدام التعليق [التالي]: «مُشاهد 
في جناح حريم أميركي ». كانت رسومات قد صورت بِرَايَام ينغ في بعض الأحيان» كشهواني 
ذي قُرونٍ أو كمستبد يقتل زوجاته واحدةٌ تلو الأخرى» وكانّ [يُصوّر] برداء إسلامي» في 
أحايين أخرى©. 
وبهذه الطرائق» سمحت انعكاسات تحاوزات المورمون المفرطة» في الغربء للبروتستانت 
الأميركيين البيض أن ينتجوا عا للاستشراق التغريبي 071601811502 ع1ا0»ه. وكانت 
تلك السخرية من بِرَايَام ينغ قد تصدرت التأويل الأخلاقي لمسرحيات القرن التاسع عشر 
المناهضة للمورمون التي صورت يُونًا تعدّد الزوجات كمشرق محلي. يتألف الفصل الثاني من 
[مسرحية] الصحراء وقد شجرت, أ وآخ رأيام براي مينغ: من حوار هَزْلي بين بِرَايَام يَنْ ومحمد 
في جنة مشرقية مُتخيلّة. يبدأ المشهد حين يستيقظ بِرّايَام ينغ الذي كان قد سَكر في الفصل 
الأول» خار جح أبواب الجنة التي 0 لافتة «محمد»ء وإعلاناً [ كب فيه] «سيضطهد أي 
(1) وكان مثال مبكر لاستراتيجية السخرية هذه قد أكد, في محاضرة ألقيت بفيلادلفياء سنة 1847» أن « بحو سميث... كان» 
بطريقة أو بأخرىء محاكاةً المحمد زوج خديجة؛ نبي مكة»» ثم يتواصل الكلام كي يوضع أن «زعامة بُجوء أيا كان 
مقام نبوءته» كانت لا تزال بعيدة على أن نُضارع تلك التي للمثّال الأكثر بماحاً [الذي سعى إلى محاكاته]. كان بو قد 
«وُئْدَء <بلا أدنى شك>.: في الوقت المناسب». لقد انتسبء دون ريب إلى القرن السابع عشر وكان يتوجب عليه 
أن يترعر ع في الصحراء كي يُدهش العالم» حينئذ, وتُخلد ذكراه كزعيم لكل المؤمنين المسلمين». توماس» صور قلمية 
لصعود ا مورمونية: 8. 


(2) غَارٍي بنكر وَدِيفُس بتن, الصورة التمثيلية ا مورمونية. 1914-1834: صو ركاريكاتورية ورسوم توضيحية (مدينة صُولت 
لييك: مطبعة جامعة يُونّء 1983)» 221:18 24 118. 
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مسيحي ينتهك حرمة هذه الأراضي». تتركز الشخرية على سعي ينغ إلى دخول [جنة] الحور 
الجميلات (الزوجات ذوات «المظهر الخرافي» اللواتي يرتشفن [شراب] القباّر السماوي 
بشاروقات 8003005 أثيرية») لدرجة استراقه النظر عبر مصاريع الأبواب. وبعد إن يُقنع ينغ 
بعد أن يفرش الخدم البْسُط والوسائد ليرتاح ويتنعم. يواصل نبي المورمون كلامه ليرسم ملامح 
منهجه في تعدّد الزوجات, بما حدا محمد على أن يرد بسرعة, قائلاً: «أقِسمُ بلحيتي» » لقد 
سرق هذا الدجال فكرتى ا ثم ينال ينغ في آخر المطااف» طريقه إلى الجنة, متجاهلا 
التحذيرات المتعلقة بجن رهيبين لن يفلت من قبضتهم أبدا. وفي خضم مسراتها. يحتسي 
ينغ جلاب النعنا ع مع سيده المسلمء مُوحيأً على نحو مُبطن؛ برغباته الجنسية» فينتهي به 
الأمر «مُنهّكاً بين أذرع النساء» قبل أن يستيقظ. في الفصل التاللي» على أوجاع إسرافه في 
الشراب”("©. كما عملت [مسرحية] إيفلن غراي؛ أو ضحايا الأتراك الغربيين» مرة أخرى. على 
إظهار إعجاب ينغ بجنة نحمد [التي تُبيح] تعدّد الزوجات» حيث أطلقت عليه الشخوص 
الأخرى اسم «السيد يُنغ التركي» و«السلطان المنافق)©. أشار أسلوب الشخرية في كلا 
المسرحيتين إلى الطريقة المتعالية التي تم التعامّل بها مع الأعراف المورمونية عبر الفكاهة وليس 
عبر الغضب الأخلاقي» وهي عملية يسرت أمر [نفاذ] الجمهور إلى [حياة] بِرَايَام ينغ عبر 
حكاية تهريجه الرومانسية. 
وظف مؤؤلفو هذه الأعمال الترفيهية العمومية الشخرية الإسلاموية لتسلية قرائهم وجعل 
الذين يشاهدونها [على المسرح] يضحكون. لفتت الأعمال المناهضة للمورمونية» والتي 
(1) الصحراء وقد شجرت: أو . آخ رأيام برايا مينغ (نيو ويورك: إس. فرنشء 1858)» 17-2. [ويعمكننا العثور على] مثال آخر 
على البنية الدرامية لَيُون كمشرق محلي» ؛ في مسرحية صاموئيل فرنش الأخرى, والمنشورة في ذات العام الذي تباهي 
فيه برَايام ينغ قائلاً: «هتاء ' في سيركاسيا وأو5وع01 الغربية هذه أستطيع أن أتحدى قوة أعداني؛ أن أو حدٌ هذه القبائل 
الهندية تحت لواء واحد؛ وأَقِيمَ -حين تتفنت [الولايات المتحدة] إلى أشلاء- إمبراطوريةٌ مُستقلة سوف تُعلي من قدري 
زعيماً لها ما دُمتُ حيا وَنُطوبنِي بعد وفاتي ». توماس دن إنغلشء ا مورمون: أو حياةٌ في مدينة ضُولت لييك. مسرحية 
في ثلاثة فصول (نيويورك: إس. فرنش» 1858)؛ 14. وتشير سيركاسيا [أرض الشركس] إلى منطقة في الإمبراطورية 
العثمانية ذا ع صيتها السيئٌ لمزاعم بيعها نسائها الجميلات لرَفد [سراي] حريم السلطان في إسطنبول. 
(2) هيير من إِزِيذُور ستييرن. إِيلِن غراي؛ أو. ضحايا | اك الغربيين (نيويورك: جون بي . الدن. 1890)) 54 ى 2114 194. 
وانظرء أيضأ [كتاب] وليام ككء ا مورمون: ا حلم وا حقيقة؛ أو. صفحات م نمُسودة كتاب تجارب الذي ترك إنجلترا لينضم 
إى ا مورمون في مدينة صهيونهم. فأدرك وعيا بمقنها الشديد ومكرها البفيض (لندن: جيه. مَاستّرز 201857 21. 
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كشفت أسرارهاء الانتباة إلى تلك الأعراف بإسقاط مُفردات الاستشراق الإسلامي على الطقس 
المورموني بعينه. كشف إنكرييز وٌماريا فَان دُوزن- في خطابهما البلاغي الذي أضفى غموضاً 
على رسالة [ذلك النطاب]- كيف قدمت الشعائر المورمونية (التي «أجبرت <الزوجات> 
على أن يُصبحن إماءً خانعات طوع بنان السلطان بِرَايَام)) المسرات انع الحسية لجنة 
حمد)(". ينتهي كراس [إنكرييز وماريا] فان دُوزِن بإفشاء أسرار المورمون المزعومة» حيث 
يعم القارئ» من خلالهاء أن المورموني الفاضل» حيق يفلد «رتبته [الكهنوتية] الأولى»» 
يُسأَلّ حول من هو النبي الأكثر قُوةء ثم يُلقَنُ أن برَايَام ينغ «قد أنعم عليه بسلطة <المسيح>»): 
و«لا يزال أكثر عظمة» من محمد©. ويُجسد وصف آخر لشعائر الهيكل أصواتاً مُنشدة في 
البعيد مُقَلدةٌ المذهب الإسلامي» «وتعترفونْ الآنْ- ولا تحرؤون على الاستهزاء من ذلك- 
أنَّ الله هو الله» وسميث ني [-0)]4©. تعيد شعائر الهيكل تمثيل [أحداث] طرد حواء وادم 
[من الجنة]» منتقلةٌ إلى «المَرئّبة السابعة»» والتي تُقامُ طقوسُها في «بَهِو فائق الروعة ذي أبهة 
مشرقية»)؛ حيث ترتدي النساء ((أزقاء تركية فضفاضة... وقد تكيفنَ» إلى حد بعيد» لاضفاء 
مزيد من الجمال [على المكان]ء وتأحيج الرغيات الجنسية التي هُيئنٌ» دول ريب» لأجلها». 
ولا يجرد الوصف على تقديم تفاصيل حول الأسرار النهائية لبيت صهيون غير التهويل أنَ 
((لا احتشام ولا ضوابط أخلاقية فيه)», ٠‏ وفي إشارته إلى مفردات شعائر تهيئة [المورمون 
للحياة الآخرة] 15 00 يشهد جون سي. بنت» في عمله لامي الذي كشف 


(1) [إنكرييز وَمَاريا] قان دُو زِن» الضلالاتٌ الروحانية: 039 5. 

(2) [إنكرييز وَمَاريا] قان دُو زِن» الضلالاتٌ الروحانية» 44. 

(3) تاريخ أصيل لأشخاص استدائيين. 9. كما وظف تشارلز نكري [منطوق «الشهادتين», في الإسلام]. حين زعم أن 
حرية التعبير الديني قد مكنت المورمون من ن «الإعلان بقوة- مثا ل أشقائهم الممحمديين- أن «الله أكير» وَجُو سميث نبي 
الله!» ولا يزالون» [رغم ذلك]» يحتفظون بآمال الانضمام إلى الجمهورية الأميركية». تشارلز مَكر يي ا حياة وا حرية في 
أميركا: أو. صو ر قلمية لرحلة في الولايات ا متحدة وكندا في 8-1857 (نيويوركء هَاربْر آند برَذْرن 1859)) 8-147. 

(4) [إنكر يبز وَماريا] فَان دُوزِن. الضلالات الروحانية؛ 3-60. 

(5) طقس من طقوس المورمونية» يقام في الهيكلء لتهيئة أعضاء الطائفة الذين وُلِدُوا مُورموناً وأنهوا الثامنة عشرة من 
عمرهم- أو الذين مضى على اعتناقهم المورمونية أكثر من عام- ليكونوا ملوكاء وملكات؛ وقساوسة؛ وقسيسات؛ 
في الحياة الآخرة؛ فَيُغسلون بالماء ويْمسمحون بالزيت ويُلبَسُونَ أرديةٌ مقدسة ونون أسماء جديدة لا يبيحون بها أبداً 
)0. أعطيه حَصَاةٌبيضاء» وعلى الخَصَاةِ اسم جديدٌ مكتوبٌ لا يَعرِفُه أحدٌ غير الذي يذ . رؤياء 2: 417 «امّن يَغلبٌ 
فُسَأْجعْلُهُ عموداً في هيكل !! » ولا يعودُ يخرجٌ إلى الخارجء وَأكتبُ عليه اسمّ إلهي؛ واسمّ مدينة إلهي» ؛أَوَرَشْليمُ 
الجديدة النازلة منّ السماء من عند إلهي. وَاسمي الجديذ». رؤيا 2: 17). (المترجم) 
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أسرار «الحريم المورموني»؛ أنَ «تقليد [الرتبة] غ00765)506ف» والقَسَمء والشعائر» والمواعظء 
والخاقة المهيبة 510/415 6841/8 قد نُفدّت على تلك الشاكلة ل..تغطية محمدء النبي 
المشرقي» بِسَقَط متاع الأشياء التي كانت)27. حولت الإسلاموية المناهضة للمورمون طقوس 
كنيسة المورمون في تهيئة [أعضائها للحياة الآخرة] إلى شرائع للحسية بطرائق جعلت من 
الصعوبة على القارئ التميز ما إذا كانت هذه الأفعال جرائم أم تخيّلات. وفي الخطاب 
البلاغي الإسلاموي الذي استخدم للإؤشارة إلى حسية الطقوس المورمونية السرية» تتفوق 
المورمونية الأميركية [في جسيتها] على الإسلام. 

5 فر الرابطة المنهجية الاستطرادية» التي قدمها هذا الفصلء, حالةً أرشيفية [لاتطعمة؛ 
تستحق الدرسء للكيفية التي راجت» من خلالهاء الصور المتعلقة بالعالم الإسلامي الذي 
امتدت ديانته وثقافته في أرجاء عالم ليس أميركياء داخل أشكال مختلفة لأسلوب التعبير العابر 
للأطلنطي كتعليق بإتقاد2 م مقارزن على صعود كنيسة المورمون في الولايات المتحدة. 
لقد صُورت ملام جميع العناصر الرئيسة للإسلاموية الأميركية الموصوفة في الفصول الثلاثة 
السابقة (كيف ذَل الإسلامُ على الاستبداد ومناهضة المسيحية والعبودية والحسية المفرطة) 
داخل التقليد الاستطرادي هذا. كما لم يتم التعامل مع التحديات الدينية والثقافية ور 
على أنها بحرد تضاد مختلفٍ لأنها كانت [تحديات] أميركية أصيلة. ولقد مكن ترويجٌ صور 
عن جوزيف سميث وبِرَايَام ينغ كدجالين ومستبدين وفاسقين- في سياق القالّب الذي 
شكلته الإسلاموية عن محمد- منتقدي المورمون من شن هجوم معاكس ضد مزاعمهم 
القائلة إن دياناتهم كانت عودة إلى شكل المسيحية الأنقى. أمل [هؤلاء المنتقدون] في جعل 
المورمونية تظهر وكأنها مثيرة للاشمئزازء بالنسبة إلى قرائهاء كوسيلة لحشد طاقاتهم لإصلاح 
تحديها الخارج [على الأعراف البروتستانتية السائدة]. فبدلاً من التعامل مع الإسلام على أنه 
منافس عالميٌ متمسلك ,مبادئ بالية ومناهضٌ للمزاعم الكونية بحقيقة التفوّق البروتستانتي» 
فقد تم احتواره داخل هذه المجاوّرات الاستطرادية وتحويله إلى تعقيبات على الظاهرة المتطرفة 
لقديسي الأيام الأخيرة. وكان مُقدَرأً للمقاصد المقارّنة» كالأوهام التأويلية للأخروية؛ أن 
تُخفق كوسيلة لقياس المعاني المتباينة القائلة أن عقيدة المورمون والعقيدة الإسلامية قد اقتصرتا 


(1) بنتء تاريخ قديسي [الأيام الأخيرة]. 217. 
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على مشايغيهما فقط. وم يد تخثل الموزمونية» كتجل حلي لسلوكيات الاسلام ومعتقدانة 
الهرطقية؛ من درجة الاهتمام بالكنيسة الجديدة» التي المح الأُسقُفيُ بالارد إس. دَن (وكان 
ينتقص من قدرها) إلى احتماليات نجاحهاء ف في العام 7 ححين وجد أن «كلا الديانتين» 
[المورمونية والإسلام]» نظيران متماثلان»؛ مُحادلاً أنّ «المورمونية نَعدُ بالحماس والعنفوان 
والحياة المستقبلية أكثر من أي طوائف المسيحيين الفاسدين منذ بدايات ظهور الإسلام)”". 
ومثلما كشف تاريخ وسائل الإعلام والدعاية منذ هذا الْجَدّل) فإن جذب الانتباه إلى تطررف 
ظاهرة محلية قد عمل كوسيلة ناجعة لإدامة وجودها في الواجهة العمومية. أما بالنسبة إلى 
أولئك الذين هم أقل التزاماً ابالرازك الصازع للليياذئ الاخلاقيه بزو تاي وافإطاذات العموز 
الإسلاموية التي أستحضرّت في الذّهن لدشويه سمعة المورمونية قد أثارت مزيداً من الاهتمام 
عبر تهويل فتنة [المورمونية] الغريبة. أصبحت المورمونية» بهذه الطريقة» وسيلة تهكمية في 
إضفاء صبغة محلية على صور متناقضة تتعلق بالإسلام داخل الولايات المتحدة. وما تنامي 
كلا الديانتين (واختلافهما) في عالم اليوم سوى أحد الأدلة على أن ذلك التبايّن المشترك بين 
المورمونية والإسلام قد أخفق في القضاء على تحديهما للطوائف المسيحية المكرسة. 


(1) دن كيف نحل ا معضلة ا مورمونية) 4-3. 


الفصل الخامس 


إسماعيل الأميركي: 
إسلاموية هييرمُن ملفل الأدبية 


كاه الام ع اب لواحاو عاك كا تور اله في ذات اليوم الذي شرع 


فيه يغمره الفرح» بكتابة [مقالته الشهير 8 ] «مُونورن وَأَشْنَانُه كك تأنقّ هييرمُن 
ملفل بي تركي. كانت المناسية حفلة تتكرية أقمت في بروودهُوول» الضيعة الباسيفيكية 


التي كانت لعمهء ذات يوم. وسع ملفل المتجي» [بفعلته تلك]» أبعاة شخصية «الفرجيني 
متحمس )2) التي رسمهاء في [مقالته]» بارتكائة ايا فضفاضة وعمَة وسيفاً أعقفٌ مُتوافقا 

مع العَرَض منه. يعد هييرشل بَاركر-كاتبُ سيرة ملفل الأحدث- الليلة [التي تنكر فيها ملفل 
في زي ثُركي] («مُلحد لهاي غريب») انزياحاً ]6ع 2 مزل للشهوة الجنسية2 والفنية 
التي اختبرها في تمجيد وو وهي حالةٌ هياج /ا1!أط9ئاءرء قادته» في ذلك الأصيل» 
إلى أن يختطف» على نحو هَريء زوجةٌ شابةٌ من محطة سكة الحديد المحلية» بطر يقة ظَنها 


زوجخها )0 [عادة] الترئر ل 1 [و] تُظهر أدلة ري لسلوك ملفل المحلي أن طريقية 
الإسلاموية في التَريِي قد جاوزت [حالة] العبث» في أحد أيام الصيف» فكانت: آداة تومه 


لإنحاز رجولته العالمية وامتيازه الفني- وتنفيذهما- على حد سواء. وكان ملل قد أحضر 
معه. من رحلته؛ في شرق المتوسطء سنةً 01857 حُفَين تُركيين (الشكل 5. 1) يدل عَقَبَاهُما 


)0( ا النقدية لمجموعة اثَانييا هُوَيُوَرْ3َ :أفنات من ا منزل العتيق للقسيس 114:56 014 :87 ««ده ل وء71055 (1846). 
وا لتي نشرها في بحلة العم الأدبي» 17 و24 آب لسنة 850 . (المترجم). 

(2) أشارَ ملفل إلى نفسه. في عنوان مقالته تلك؛ ب «القرج جيني الذي يقضي شهر موز في فيبرئنت». (المترجم). 

(3) إشارة إل النثر الإبروتيكي الذي استخدمه ملفل في بعض مواضع مقالته» كمثل قوله: «صونُهُ الجامح الفابن الذي 
ِذَوِي في" [ص 239]؛ وَ«أشعر للترء أن هُونُونَ» هذاء قد أسقط بُذوراً قابلةً للدماء في روحي. إنه يتمدّدٌُ وَيَغُور 
عميقاً - كلما تأملتهُ- ويقذفٌ جذُورَهُ اليُوإنغلاندية القوية» أبعدٌ وأبعذ . في التُربة الحارة لرو حي الجنوبية» [ص 250]. 
(المترجم). 

(4) هيبر شل بار كر هييرمن ملفل: سيرة» بجلدان (بالتيمور: مطبعة جامعة جون هوبكنز, 1996 2002)» المجلد الأول: 
0 !؛ رفض ليُون هاوّردء كاتبُ إحدى سير [ملقل] الأول قبول [فكرة] أن يكون ملقل هُوْ ذلك الخاطف. 
هَاوَر د هييرمن ملل: سيرة (بيي ركلي : مطبعة جامعة كاليفورنياء 1951)؛ 159. 
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الأمحان ]118 على استعمالهما الُنتظم» كما تشي حقيقةٌ تعليق ملفل لهما فوق مدخنة 
[منزله]ء في أرووهدء (رفقة فأس تمهوك عمأم عااحقطهوره)) بأهميتهما الرمزية» على نحو 
مثير. لقد استدكرت حفيدةٌ ملفل [تلكُ الأهمية الرمزية]» مُستعيدةٌ ذكريات ارتدائه مَنَامَةٌ 
انيرك أنه «قُسطنطينيةٌ» في أرجاء المنزل» حتى عندما كانت العائلة تستقبل ضيوفاً0). 
نَصِفٌ هذه الآثار من حياة ملقل الخاصة ما هُرّ بلي داخل عوالم أديه: إنه كان مُنغَرساً 
في الأعراف المتطورة للاستشراق الإسلامي» إبان القرن التاسع عشرء بما في ذلك مصادره 
التي قار ب امتيازات المجتمع الأبوي لإا3]5130م بطرائق رومانتيكية. ورغم أن الككتاب 
الأمير كيين المهمين في القرن التاسع عشر, أمئالٌ [إدغار ألآن] بُو وَمُونُورن- فضلاً عن عديد 
المعرين عي الآخرين عن الثقافة- قد وظفوا الخطاب البلاغي للاستشر اق الإسلامي 
في أعمالهم؛ فقد كان لهييرمّن ملفل الاستثمار الأوسع دلالةَ في أعراف الإسلاموية لتوظيفه 
إياها ضمن طائفة استعمالات نقدية مُتنوعة؛ أكثر رحابة» وَمِن نّمْ ترسيخ استشراقه الخاص 
عبر تحربة ترحاله في الشرق الأدنى. إن تحليلاً لنسيج مخفيال ملقل القٌصصي لَيُوفر حالةٌ بَحثيةٌ 
5ُسلط الضوء على المشروطيات افد للإسلاموية الأميركية إبان منتصف القرن التاسع عشر. 
يستقصي هذا الفصل كيف وظف ملفل أنماطها البلاغية وجغرافيتها الرمزية» كوسيلة فعَالة 
لصياغة التنؤع الدنيوي لشخوصه الأدبية» والامتيازات المنتهكة لرواته؛ والأشكال المحدّثة 
لمطامحه الرومانتيكية. وفرت مُوضَّعَةٌ ملفل الإسلامويةٌ مساحة الحرية المتمردة لنَقْد الأعراف 
الثقافية قليلة التبصّر ©1م0لإ0 والُدَيّاتَ الرومانتيكية التي يستطيع؛ من خلالهاء تسلية قُرائه 
بفتنة «خريات البحر 562-676600125». وعلى نحو أعمقّ من مُحرد كونها زُخرفاً عيبا قام 
ملفل بتحويل الأعراف الاستشراقية؛ على نحو مننظمء عبر عخياله الفني الحيويء إلى مصادر 
إبداعية لرمزيته التأمُلية والنقدية على حد سواء. إن حل الخيوط الإسلاموية المُتعددة المعاني 
من النسيج الهائل لمخيال ملقل الأدبي ليكشف عن الصنعة الفنية التي وظفء من خلالهاء 
هذه الصور النمطية لِيُطلقها في أبعاد [ما هُوّ] نقدي, ومُنتهك وَنحتّفء ورمزيء ومّهيب. 
امتد اشتباك ملفل مع الطاب البلاغي الإسلاموي» كمورد أدبي» طيلة حياته كاتبا؛ من المواد 
الأولى التي نشرها في سن المراهقة وحتى الأشعار المتأخَرة التي كان لا يزال ينظمها ويجمعها 


00( إِليَانُور ملفل متكاف ١‏ هييرضن ملقل: القلك َلك التدوير (عاءرمامق 0 مانلا كيمبريدج. ماساتشوستس: مطبعة 
جامعة هارفارد» 3) 217؟ لُوري روب تسن -لُورانت, ملفل. : سيرك 6 (نيويورك : كلارسن بتر 6 )2 3571 
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الشكل 1.5: فا هييرمّن ملفل التٌركيان. مُقتنيات بي ركشَايّر أنيينيّم ببتسفييلد في ماساتشوستس 


حتى وفاته سنة 1891 ولطلا أدرك الباحثون الأكاطيدد حضور > اللابيع ستشراق الإسلامي في 
0 ر السبية د وهو د لس د لد د ا توظيف الكقظاب البلاغي الإسلاموي 
بطرائق متنوعة 0" ور رغم ما أتاحته رحلاته إلى شرق ا متوسط» في 27-1856» من خرية 
الولوج إلى [الأعراف الإسلامية] والمعلومات التي استقاها من قراءاته الواسعة» فإن ملفل ْم 
يكن خيراً بالإسلام. لقد استقى مصادره من الأعراف الثقافية عوضاً عن [استقائها] من 
الع الشخصية مع المسلمية ومعتقداتهم وعاداتهم. وبناء عليه» فإن استقصاء أغاط خطابه 
(1) أشار وليام برَازول» لأول مرة» سنة 21943 أن ملفل كنب عن محمد والقرآنَ قبل سنِينَ من ذهابه إلى الأرض المقدسة» 
حيث اختبر امحمديةً «رونس هعم دسدطاه1/1 عيّاناً» . . برَازرٍ ل» فكر ملفل الديئي (1943: نيويورك: أكتّاغن بُكس» 1973)» 
٠ .18‏ وفي أوريانكا ملل كانت دُوروثي متلتسكي فنكلسئّاين السبّاقة إلى استقصاء «أعماق قلق ملل ومداه» 
ما أطلقت عليه ال «المشرق الإسلامي»» كاشفة النقاب» في دراستهاء عن مصادرٌ تاريخية ونصية 3 81نا»6) قيمة لبتعض 
شخوصه)؛ وصوره؛) ورموزه (نيُو هييقن» كشكلت: : مطبعة جامعة ييل» 161]). جادلت فنكلستاين أن «الإسلام كان 
الديانة الوحيدة التي قدر ملفل على معاينتها بتجرد مُقارّن غير مُتحيز» (273). نوهت أطروحة جلال الدين بَخْسُء 


ل والإسلام (1998)) ب «المستوى الاستثنائى لموضوعية ملفل في التعامّل مع الدين الإسلامي» (أطروحة دكتوراة» 
7 م . ي يحول يو دك ّي 
جامعة ولاية فلوريداء 1988)) 9. 
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البلاغي يوفر وسيلة فعَالة لقراءة التَداوّل الأرحب للمفاهيم المعحولة للعالم الإسلامي داخل 
الثقافة البروتستاتتية الهيمنة في أميركا القرن التاسع عشر التي أقام فيها ملفل والتي كثيراً ما 
تحدى [أعرافها السائدة]. 

وفرت مَدَيَاتُ إسلاموية ملفل المورد الثقافي الذي استطاع؛ من خلاله, أن يتفكر مَليا 
في التعقيد المحير للاختلاف الإنساني عبر مهارته الفنية الأدبية. أقر ملقل؛ عبر استعاراته 
الإسلاموية» بالصور النمطية المختلفة عن المستبدين والخارجين على الأعراف السائدة 
والشهوانيين واجَبرِيين امُسلمين. ورغم ذلك فإنه غالباً ما تلاعب بتكاقوات تلك الصور 
لاجتراح أشكال من العدل الثقافي أكثر حيوية. وكثيرا ما كانت هذه الأساليب تختلف 
باختلاف العرق. ففي الجانب الإيجابي من سلسلة [الصور النمطية تلك]؛ كان العرب 
والموريسكيون ا إلى حد بعيد فيما كان الملاويون والُوريون الأفارقة ماكرين» 
على نحو مُتمائل» وشريرين أيضاً. كان التركي شخصيةٌ مُختلطة بالنسبة إلى ملقل: فمن جهة» 
كانت تُعَدُ قسوته الأسطورية واستبداده هما اللذان يهددان الأنظمة الديمقراطية؛ إلا أن 
صور النظام الأبوي التركي- الحافل بالراحة الؤنسة والكسل الحسي- كانت من الأشياء 
الأولى التي فين بها ملفل بصورة دائمة. تتحرى أقسامُ هذا الفصل الخمسةٌ كيف أوجدّت 
سلطة ملفل المتمردة, التي تجسدت في إسماعيل ومنبوذيه الآخرين» مصادرٌ ملائمة- داخل 
الإسلاموية- لتشكيل الحيوية النقدية لشخوصه الأدبية. 

يستقصي القسم الأول توظيف ململ [لطرائق] الاستبداد من أجل نَفْد التقاليد والأعراف 
الثقافية | السائدة ]. يُعبر [ملقل ]» بقوة» عن صرخته الداعية إلى الإصلاح» عبر مواءمة الأعراف 
الأميركية المعاصرة- كطغيان قباطنة البحر والذر ائع المادية لآداب الاحتشام البروتستانتية- 
معٌ السلوكيات الخبيثة التي ارتبطت بأعداء المسيحية طويلي الأمد. ناهيك على أنه قد أقر» في 
هذه النزعة» السلوكيات الإسلاموية التي شددت على أن الإسلام عالم إسراف شرير ومُضلل. 
ومع ذلك فإنه وظف هذه الصيّغ؛ ضمن استعمالات مُنتهكة, لتكفير [الأعراف] الأخلاقية 
لأغلبية زمانه» والتي سخر من هيمنتها [واصفاً إياها] ب «[الأعراف] الْرجعية البتذّلة) و 
«انتصار العادي ا لمجمع المنافق)20. 


(1) جميع الاقتباسات (عدا قصائده) مأخوذة من كتابات هييرمن ملل؛ تحرير هاريسن هييفُورد وَحيه. توماس تُانسل 
وَهييرشل باركرء 5 مجلداً (إيفّانستن, إلينوي: مطبعة جامعة نُورِئُوسترن؛ شيكاغو: مكتبة نيُوبري» 93-1968). - 
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لقد برهنت ا جدور الثقافية للإسلاموية الأميركية كيف أن اختللاف الإسلام العا رض الذي 
كثيراً ما صاغ الأميركيون» من خلاله» برابجهم الثقافية» في الجمهورية المبكرة» قد أصبح 
ذا صبغة محلية» على نحو متزايدء خلال سني حقبة ما قبل الحرب الأهلية» مُتحولاً إلى أمثلة 
مُنشطة لتمجيد احتماليات عالمية جديدة. فعوضاً عن رؤية الثقافات الإسلامية» وحدهاء 
مواطنّ بغيضة للطغيان والخيانة الزوجية» شرع بعض الكتاب الأميركيين في الاعتماد» بصورة 
متكررة؛ على الاستشراق الرومانتيكي الذي راج بمغامرات [الشاعر الإنجليزي] اللورد بَايرن 
التَزقة» في شرق المتوسطء لتمجيد الحريات الإبداعية ومسرات صَنعة الكتابة. أقام واشنطن 
إبيرقنغ» على سبيل المثال» في المصادر الأسطورية للفروسية الُوريسكية الإسبانية فُسمَى إقامتّه 
ب [قصر] الجمراء. في 0-9 «فردوسيّ الإسلامي»). تحاوز إبيرقنغ» في أعماله, ضور 
الإسلام- كاستبداد مناهمض للمسيحية- فاحتفى») عوضاً عن ذلك» بأمثلة رومانتيكية 
للرجحولة الإسلامية» كصلاح الدين (الذي كان يُنظر إليه. في زمن إببرقنغ» [على أنه] «استثناء 
سَنِىٌ لمعظم رذائل عصره» وبلا وال عمد زوه أطلق عليه في السيرّة التنقيحية التي 
كتبهال حمد وخلفاؤه. ((السبيرة الملغزة لهذا الشخص الاستننائي 220)0. أفردت الإسلاموية 
لرجال أميركا ونسائها سعة أفق تخيّل وجهات نظر ثقافية جديدة وإنجازها؛ [وجهات نظر] 
مُثيرة للجدلء أكثر مما ينبغي عادةٌ» لمجابهتها -على نحو مباشر- داخل أعراف عوالم جُنوسية 
مُنفصلة ومنظومات عرقية مُنعزلة. استثارت الإسلاموية» بهذا الأسلوب, عاماً فسيحاً لم 
تنتهكه واجبات الحياة العائلية ومتطلباتها إلا قليلاً؛ والذي هُوَ بدرجة أكبر» ملاذْ رومانسي 
يمكن لمزيد من أشكال الصياغة الجنوسية:» المنتهكة» طويلة الأمد أن تتكرر من خلاله. 

ورغم أن التجاوزات المرطة المسلمين قد أوقعت النفور في نفس ملقل» إلا أنه كان» بالقّدر 
ذاته» مفتوناً بالناتيرات التشيلة للست المشرقي فرق أريابت [الأسَر] المسلمين وامتيازاتهم 
الحسية أ ففي قصته القصيرة» «أنا ومدخنتي») (1856)» على سبيل المثال» يُشخصٌ ملفل 


- ستتم الإشارة إلى الناشرء من الآن فصاعداء بن ن . ملثفل. كلارل (0/076: قصيدة وحتج في الأرض القدسة (ن. ن.» 1991)) 
2 2.34.1 (تنويهات بكتاب كلارل ار جعي » ونشيدهاء وَنَظمها 4 «[قصيدةٌ] «المُضحى بهم)ء قصائد (لندن: 
كُنستابل» 64 !!41. وفي يوميات رحلته التي قام بها سنة 1849 إلى أوروباء يندب ملفل قائلاً: «آد أييتها الأعرافٌ 
السائدة» يا لها من ساذجة فنونك » دون ريب». يوميات (ن. ذ..» 2)1989 14: 26. 

(1) جي. بي. آر. بحيمسء تاريج الفروسية (نيويورك: حيه. اند جيه. هَاربّر» 1831)) 265. 

(2) واشنطن إييركنغ, حمد وخلفاؤه (نيويورك . جورج بي. َتنا 1830). 
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ذات المدخنة التي علق عليها حُفيه كحضور سُّلطَاني: «سيدة مُهيبة)" متماثلة» إلى حد بعيد» 
مع شعور راوي [حكايته] بالسلطة التي سوف تصبح «العمود الفقري» لأَنَاهُ 0ع العائلية. 
يبني ملفل» في هذه القصة, وكراً من أوقات فراغ بطريركية [أبوية ]» لا تُنتَهّك حُرمته» يضمه 
وَ«رفيقيه» الحميمين: مدخنته وغليونه؛ «الْدخَنِين العجوزين» اللذين يرغ معهما أدخنته)©. 
وعبر توظيفه لطاقات الخطاب البلاغي الإسلاموي المتقلبة» وَلدَّ ملفل المدى الإبداعي ليُصور 
في أدبه» على نحو نابض بالحياة» البحثٌ المتطرف عن ثقافة ديمقراطية ضمن سياق عالمي. 
حتى إن تشكيل الاستبداد الذي أصبح» بابتداع [إشخصية] أخَآب©, و سيلةٌ لصياغة تمرد 
رومانتيكي أصيل. يتحرى القسم الثاني» من هذا الفصلء هذا التكاقُوً بتعمُق أكبر من خلال 
لتقف اء كص تحط اهلق مساحة تعدية زرواة [اعماك] المكروت خاضة اوشوو م68 
وَنَاجِي از« وَإسماعيل- عبر تصويرهمء على نحو متكرر, بسٍحنات إسلاموية تُعبر عن 
نضال حريتهم التمرد. 

وعلى الرغم من أن إسلاموية ملل الرومانتيكية كانت جلية في رواته وشخوصه الذّكور 
إلا أنها قد حققت تعبيرها الأسمى في استحضاره الشاء الم راك عل جد | ستشراقي 
كتجسيدات لمطامحه الهرطقية. يُعاِينُ القسم الثالث المحاوللات الفروسية المنتتهكة ملفل 
ومُتمرديه الذّكور لمعائقة الجميلات المشرقيات المثاليات. جادل ثُوثّر إس. نُودكء في [كتابه] 
انيل هُوثورن وحكاية غرا م الشرق» كيف كان هُونُورنَ مُتشرباً للمفاهيم الا ستشراقية جراء 
ماضي عائلته في [مدينة] سَالم» والتي كانت ججزءاً لا يتجزأ من [عوالمه] الققصصية» خاصةٌ في 
وصفه ل «شعاع الشمس المشرقي» للجمال الأننوي©. لقد كانت رودية ملفل أكثر انتهاكاً. 
فعبر تصويره الإناث ملائكة إسلامويين أطلق عليهن اسم حُوريات وذرناوط وَبَارِيات وزرعم 


(1) «مدخنتي سيدةٌ مَهيبةٌ هُنا - - الشيء العظيم المستبد. 35 (المترجم). 

(2) ملفل «أنا و مد خنتي ») حكايات الساحة 6 ومقطوعاتٌ نثريةأخرى» 1860-9 (ن. ن.؛ 1987), المجلد التاسع: 
07207 

(3) كذا ورد لفظه في الآية الثامنة والعشرين من الإصحاح السادس عشر من سفر الملوك الأول : «وَاضْطجَعَ عمري مَعْ آبائه 
وَدُفِنَ في السامرة» وَمَلَّكُ أَخْابُ ابنْهُ عوّضاً عنهُ». نقلاً عن ترججمة الكتاب المقدس الصادرة عن دار الكتاب المقدس 
.ممصرء الإصدار الثالث» 2001؛ فيما أوردته التريحمة الصادرة عن دار المشرق ببيروتء أول أيلول 1986, أحآب (بالحاء): 
واضطجَغ حمري مغ آبآئه وَرَ في السامرة وَمَلّكَ أحآب ابه نكالة» .سفر الملوك الثالث (16: 28). (المترجم). 

(4) لوبو إس . أودك ناانيي لُوُورن وحكاية غرا م الشرق (بلُوومنغتن : مطبعة جامعة إندياناء 1989). 
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", حول [ملقل] الأنوثة الدنيوية» على نحو محاط بهالة من الجلال؛ إلى مثل أعلى للزوجة 
السماوية. استحضر هذا الحلم المتمرد مصدر إلهام أنثوي جسد قوى الإبداع المخصبة ورمز 
إلى رؤية حسية للجمال السماوي. 

ويستقصي القسم الأخير من هذا الفصل تصويرٌ ملل الإسلاموي لشخوصه في شعره 

المتأخَرء خاصة في قصيدته الطويلة كلارل (1876). لقد حال إخفاقه ككاتب- في وقت 
متأخّر من حياته- دون تحسيده الإسلاموي المثالي لتمرده بالكلمات. كما وهبته رحلته إلى 
شرق المتوسط منظوراً شخصياً لإسلاموية مقارّنة وظفها في شعره لاقتراح أمثلة مُسلكيات غير 
تلك التي كانت مُتاحةٌ في الثقافات المسيحية. إن الشخوص الإسلاموية التي ابتدعها ملفل 
في كلارل» خاصة شخصية الدليل الدرزي جالي ءادز» هي أكثر ا الاسلانية 
تطوراً في الأدب الأميركي حتى ذلك الوقت. جسد ملقل» من خلال الشخوص 
لإسلامويته الشعرية» بحثه المتواصل عن الرضًا رغم تقييماته النقديه للثقافة المادية 0 
التي ل تعد تُلقي بالا إلى فنه. ومثل الأنشوطة التي ُسمى رأ سّ التركي » والتي وصفها مرارً 
في أعماله القصصية, يُحكمُ ملفل عَقَدَ خيوط الاستشراق الإسلامي المختلفة» في أعماله» 
على نحو زُخُرفي مُعقد ومفيد©. إن َل [خيوط] تلك القبضّة ليكشف عن استخدام ملفل 
الإبداعي للإسلاموية في البناء لحن لشخوصه الأدبية العالمية. 


«همجي حتى النخاع»: ملفل والاستبداد الرومانتيكي 
52 القم ا لصوي رالا الات البحريين المستبدين» في أعماله الققصصية» من 
أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى خمسينياته» عن حيوية الاستبداد المتواصلة كمقولة طباقية 
لهذ )امه للتذكير ب [أعراف] الجمهوريانية الأميركية. كانت تحربةٌ عَمَلٍ ملفل بحاراً 
عاديا [في ظل] عديد أنظمة مختلفة من قوانين الانضباط السارية على ؛ من السُّفن قد جعلته 
مُدركاً لمخاطر سُوء استخدام السلطة في المجتمع الديمقراطي. وكثيراً ما صور ملقُل؛ في 
(1) التاري امع في الميثولوجيا الفارسية: مخلوق حر افي جميل من سلالة الملائكة الساقطة وا6ع20 21160؟ خُرِمَ من دخول 
الجنة حتى كفر عن خطاياد. ويشير الاسم؛ في الاستعمال الحديث. إلى المرأة الجميلة حلوة الشمائل. (المترجم). 
(2) لمزيد حول أنشوطات رأس التُركي لدعط 5'عإتنا1 [وهي أنشوطة, أو عقدة؛ بحرية في شكل عمامة] في قَصَّص ملقل؛ 


أنظ رتَايبي: نظرةتختلسة على ا حياة البوليزينية (ن. ن.. 1968)) ا مجلد الأو ل: 222؛ السترة البيضاء: أو عام رجل ا حرب (ن. 
ن..ء 2)1976 الملجلد الخنامس: 4563 وموبي-دك: أو ا حوت رن. ذى. 2)1988 المجلد السادس: 526 
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عوالمه القصصية» قباطنتَهُ وقد استحوذ عليهم استبداد مشرقي لتصوير بور سلطتهم التعسّفية 
المطلقة. فعبر مَوضّعتة لأنغاط الأفعال الأميركية في نطاق منهج عمل 13001ءم0 120005 
المستبدين الكفرة» وظف ملفل الإسلاموية المحلية للتعبير» بسهولة أكبرء عن مطالبته 
بالإصلاح الديمقراطي. لكنه أعاد تصوير قوة الاستبداد عدر لايش الطلطة لشفل 
لسردياته وقوة تحديها لعموم قرائه. ولا يضربٌ تصويره لِأَب في هيئة طاغية أمي ركي» تستبدٌ 
به قوة متشربة بالسلطة الإسلاموية» المثَل على الكيفية التي عبر من خلالها الاستبداد. طيلة 
حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية» عن التجاوزات المفرطة الخطرة فحسبء وإنما يُشير إلى 
القوة الرومانتيكية للرجولة الأميركية الأصلية أيضاً. ويكشف استقصاءً تصوير ملفل اُتحول 
لسلطة قباطنة السفن؛ في أعماله القصصية البحرية؛ عن نشوء هذا التكاقُن الرومانتيكي للقوة 
الذكرية المشرقية كمصدر للرجولة إبان حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية. 

وكان قباطنة ملفل الُنخيّلون- في رواياته الأولى- مستبدين» لا يتغيرون» هددوا الحريات 
الإنسانية للبحارة العاملين على متن سفنهم؛ [وحريات] رواة حكاياته أيضاً. وجعلت 
الفؤاتين العنارعة للحاه على فر (لبقي ون الصمو علي واثل أذ كمه احواء شرع لهو 
متواصلة هناك فأجبر على تصوير ذلك المجتمع في الصداقات العابرة للهامشيين المنطرفين أو 
عبر هجر السفن. وفي نَّايِيء يُيرر تُومو 105800 فراره «الشائن» إلى بر نُوكُوهيقًا لاستحواذ 
القبطان قانغز 5 على السفينة ب «استبداد مُطلق؛ تعسفي وعنيف إلى أبعد الحدود)0". 
وبعد سنة» وفي أثناء مراجعته لكتاب جيه. رس داوق ملفهات رحلة صيد حينان التي 
نشرها في آذار لسنة 21847 شجبّ ملقل» مرة أخرىء ال «الطغيان الوحشي» و«التعسف 
المهين» اللذين يُنزلهما قباطنة السفن [بالبحارة]» زاعماً أن «الإله يَانُوس© لم يتقصد أن يكون 
ذا وججهين مختلفين آخرين أكثر من قباطنتكم البحريين». في الواقع؛ إن فحوى مراجعته كلها 
يكمن في تأكيده أن كل الخداع الممحضر ل «سمِوٍ [ القبطان] البحري») يتلاشى حين يتواجد 
في البحرء ليكشف عن «طغيان مُستبد لا يرحم)©. ويُعد القبطان رِيعًاء قبطان [السفينة] 


(1) ملفلءتايبي, المجلد الأول [من أعماله الكاملة]: 21. 

(2) يانوس 80805[ في الميثولوجيا الرومانية: إلهُ الأبواب والبدايات والنهايات. أطلق اسمه على شهر يناير (لمانناة:ة[) لأنه 
الشهر الذي تبدأ به السنة الجديدة. صُوِر بوجهين (أو رأسين) متقابلين في اتحاهين متعارضين. (المترجم). 

(3) وردت هذه المرابجعة في [ججموعة ملفل القصصية], حكايات الساحة. [ضمن أعماله الكاملة] المجلد التاسع: 206 
0 21. 
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هايلانار» في [رواية] ردبييرت :«::ل»8» تصويرٌ ملفل القُصصي لطبيعة قباطنة البحر ادو جة 
ذات الوجهين. فمظهره الخارجيء على الشاطئ؛ كسيد مُهذّبء معتدل في مشيته؛ ذي 
«سيماء ساحرة؛ رقيقة» خيرة» ومرحة» يتعارض تماماً مع سلوكه؛ على ظهر السفينة» كطاغية 
يُلقَي «أوامره الاستبدادية» على طاقم بحارته؛ ويُنزل بهم «آلاف [العقوبات]" الخسيسة 
الوضيعة». كما يعتمد ملفل على الصور الثقافية التي ارتبطت يتركيا (وكذلك روسيا) ليشير 
إلى فشواق رِيعًا واستبداده الغريب. فهو يلمَذٌ حين يُرَى 50 في ((أأعراف مترفة يدف 
الانغماس المشرقي في الملذّات»؛ وتمئل أحدُ تلك الأعراف في قيام خادم خليع, يُدعى لَاقندّر 

[خَرَامى]» على خدمة رِيغًاء والذي وصفه ملفل ب «حُلاسي شديد التأنق ذي عمّة بهية». 

وعندما يُطلق راوي ردبييرن على وكيل القبطان اسم «الصَدرٍ الأعظم تع تالا لسة1 0 

فإنه يُلمح إلى أن رِيعًا سُلطانٌ كما أن سلامً 5813850 البحارة عليه» [والانحناء أمامةُ]» حين 

يقبضون رواتبهم, دليل آخر على إلماحه ذاك©. 
أصبحت هذه الإحالاثٌ إلى [نظام] الهيمنة التركي ثيمة جلية في وصف ملقل للحياة على 

مّتن سفينة بحرية أميركية في [رواية] السترة البيضاءء التي كتبها -مباشرة- يعد الانتهاء من 

ردبييرن في صيف 1849» والتي تم توظيفها لمساندة [جهود] الإصلاح المنادية» في مجلس نواب 

الولايات المتحدة» بإلغاء [عقوبة] الجلد بالسياط. صور ملفل [سفينة ] ترسك عأ أ قوع اع[ 

وكأنها خاضعة لسلطة مستبدين مسلمين» وهي استراتيجية تبناها لنَقْد الأعراف البحرية 

اللاإنسانية؛ على نحو أكثر فاعلية؛ [تلك] التي تُبِيحُ لد البحارة لأقل إثم يرتكبونه. يسرد 
ملفل حكاية نُوتي يُدَانُ بالجبن. على نحو سخيف» لأنه قفز من السفيئة قبل أن تنفجرء 
ُلمحاً إلى أن الذين يُعاقبون البحازة بالجلدء على الساحل البربريء لا يختلفون كثيراً عن 
القراصنة البربريين الذين يُقيمون في الجوار. تربط [روايةٌ] السترة البيضاءء بحازيأء بين نظام 
السلطة البحرية الأميركي والترائبية السياسية العثمانية للباب العالي» حين يسم بنوده الحربية 
بال «الدستور التركي». يُشدد ملفل على أن القبطان البحري الأميركي «- وهو يُلوح ببنود 

(1) مثل إنقاص حصصهم من الخبز واللحمء ودون أن يتحدث: مباشرة: مع البحارة حول ذلك. (المترجم). 

(2) ملقل» ردبييرت: رحلته البحرية الأولى (ن. ن. 1969)» المجلد الرابع: 2219 71: 263: 308, 219؛ 15؛ 218 136؛ 305. و خلال 
رحلتهم البحرية؛ يخدحٌ جاكسن. البحار الشرير؛ بعض المهاجرات الإيرلنديات بجعلن يصدقن أن رِيعًا ينآمر كي 
يبعهن إماء على الساحلٍ البربري (المجلد الرابع [من أعماله الكاملة]: 206). 

(3) ملقل» السترة البيضاء» المجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 372. 


316 الجذور الثقافية للإسلاموية الأميركية 


الحرب في يدء والسوط في اليد الأخرى- إنما يحاكي محمد وهو ينشر الديانة الإسلامية 
بالسيف والقرآن». يُفسر ملقل أن سيطرة القبطان كلارت على نقُرسك 
«اليست مَلَكِيةٌ برطنىهههم محدودة... وإنما استبدادٌ يُشبه استبداد السلطان الأعظم؛ على 
نحو ما... فهو إله الشمس وربُّها». يصور ملقّلء بطريقة ممائلة» العميدَ البحري للأسطول 
كك («إمبراطور الأرخبيل السندياني معكاده ذاك» الذي «يهيمن على الجميع»)) [على 
أنه] «جليل ومَهيب مثل سلطان جر ا 2500100 ثم يُقَارن احتجابّهُ عن الآخرين 
بانعزال الحكومة التركية عن الشعب وَيُعدها عنه. («يبقى الملوك العظماء خلف حجاب» 
في غالب الوقت». تزعم [رواية] السترة البيضاء, ثم تُعلل ذلكء قائلة: «قد تمكث شهراأء 
في القسطنطينية» ولا تلمح السلطان أبدأ»©). يزعم ملفل أن هذه التراتبية الصارمة للطاعة 
المطلقة «تشبه؛ إلى حد بعيد» قواعد التشريفات بالباب العالي في القسطنطينية» فبعد عسل 
قدمي السلطان السامي, يثأر الصدر الأعظم لنفسه من أحد الأمراء الذي يقوم؛ بدوره؛ 
بذات الشيء». حتى إن الثوب البحري الذي يتوجب على رجل الحرب ارتداؤه يبدو محاكاة 
رمزية «للسروال التركي». يصف ملقل نُقْر طبول [سفينة] تمرستك الذي يستدعي البحارة 
إلى الأجزاء العُلوية من الجزء الخلفي من جانب السفينة على أنه ساح كصوت [الأذان] 
الذي يجعل المسلمين المؤمنين يتركون» ساعة الغروب, ما في أيديهمء ويركعون متناغمين» 
في جميع أنحاء تركياء صوب مكتهم المقدسة)©. 

شّعر ملفل بالاشمئزاز من المُصادفة المقلقة لطقوس التعبّد المسيحي على مَّتن سفينة حربية 
أميركية». فجادل قائلاً إن «الحرب تجعل خير الرجال مُحَدفينء على نحو ما» وإنه «طالما 
وعد وهل ارب ذال فويديه عل أذديظن صيورة الخو سيد وتشرة إلى جد بعيلذ» في 
الطبيعة الإنسانية». يُشير ملقل» في السترة البيضاء, إلى الخيانة الهمجية للعنف البحري عبر 
إعادة التسمية الإثنية لأربع سفن أميركية (والتي تشتمل على [السفينة]كنسطيوشن [الدستور] 


(1) ملفل السترة البيضاءء ا مجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 2297 301 23 193. 

(2) ملقل. الشترة البيضاءء الْمجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 285. 

(3) ملقل. السترة البيضاء. الْمجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 162؛ ردييرن؛ المجلد الرابع [من أعماله الكاملة]: 4101 
السترة البيضاء. المجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 287. 

(4) ملفل السترة البيضاء, المجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 0320 208. 
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وَ [السفينة ] الكونغرس): الالاي بإه1/121 والجزائر وموهوك عاحوطه0110") 07 2:1 
وعبر تصوير الزوارق البريطانية» على نحو بَربّري» بتعتهاء في [رواية] ماردي» «مراكب 
قراصنة [جزيرة] دُومِينُورًا 1)190010012©. لاحقاًء وفي [رواية] إسرائيل بوتر» استخدم ملفل 
الإحالات الإسلاموية لتحويل جون بول جونز» بطل البحرية الأميركية» إلى ثائرٍ نهاب» 
والذي (ب «وجنته السمراءء كحبة تّمر») يتصرف كم رصان بإصدار «أوامر سلطانية» وَ«(إخفاء 
نوايا الشخصية التركية التي في داخله». يتعامل ملل مع جونز على أنه رمرٌ للأمة برمتهاء 
حين يزعم أن «أميركا هي بول جونز الأم أو في طريقها إلى أن تكون [على شاكلته]» لأنها 
(«متحضرة من الخارج ولكنها همجية حتى النخاع)9. 

لقد استخدم ملقل؛ ظاهرياً. ذلك الخطاب البلاغي الاستشراقي لتكفير أعراف الطغيان 
البحري الأميركي وهمجيته؛ كما يشير إدراج نعوت مثل «جليل وفخم»» و«الأعظم»» 
و«الفاتن». أن [ذلك الخطاب] قد عمل» أيضاء على تغريب سَرده وهي استراتيجية صورت 
العالم الإسلامي على نحو ساحر. فإذا كان القبطان الأميركي «محاكاة ساخرة [00:هم مُهينة» 
لمحمدء فقد ألمح ملفل إلى أن المثَال الأصلي للنبي قد امتلك قدراً من الكرامة الأصيلة. وتحدُ 
توليفةٌ الرومانتيكية والقوة» هذه مِثَالّها في كتابه التالي» حين يصور أَخَآبَء في موبي-دك, 
عناكها سعدا طلقا [للسفينة] بيكود 0000ع2.© يغمر ملفل حاتت ببيعض رومانتيكية 


(1أحدى انل الودود اخس وبحت الانيم؛ خب | أل ةالشوا :لاريم 

(2) وتعني القرصان, في الاستخدام اللغوي الحديث. وكان الاسم يطلق على القراصنة الذين هاجموا السفن الإسبانية 
والفرنسية في البحر الكاريبي إبان القرن السابع عشر. ترجع التسمية :عء0هععنا8؛ في أصلهاء إلى الكلمة الكاريبية 
القتكناا «الوشيع الذي تُدخن عليه الأسماك». حيث اشتهر أولئك القراصنة بتدخين الأسماك والخنازير البرية 
والسلاحف لتموين سفنهم. (المترجم). 

(3) ملفلء السترة البيضاء المجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 44-253 ملقل. ماردي: رحلة بحرية إلى هناك (ن. ت.. 
20 المجلد الثالث [من أعماله الكاملة]: 469. تشارلز روبرت أندرسنء ملل وبحار الشمال (نيويورك: مطبعة 
جامعة كولومبياء 1939)) 62. 

(4) ملقل» إسرائيل بوتر: سنواتٌ نفيه ا خمسون (ن. ن.. 1982). المجلد الثامن [من أعماله الكاملة]: 56 7-96: 120. 

(5) تشير موسوعة ويكيبدياء على الإنترنت. إلى أن التسمية اشتقت من اسم قبيلة :ورانع ؛ وهي إحدى قبائل الهنود الحمر 
التي أبادها تحالفٌ مستعمرات خليج ماساتشوستس وبلاجماوث. بالتعاون مع قبائل هندية أخرى, في الحرب التي 
دارت بينهم بين 1638-1634. فالإشارة إلى قبيلة هالكة إلماحٌ إلى مصير السفينة وطاقم بحارتها في كفاحهم المشووم 
مع مُحوت العَنّر. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور إحسان عباس قد ترجمها: «الباقوطة ». وذلك في ترجمته التي أبحرها 
للرواية» والتي صدرت طبعتها الثانية عن مؤسسة ناصر للثقافة ببيروت سنة 1980. (ص 130). (المترجم). 
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الوحي المستقل للنبي [محمد] لتعظيم سلطته وزيادة التعبير عن تمرده. وكلبا قي الخال يع 
التقييمات التنقيحية التي أنحزها توماس كارلايل وواشنطن إييرقنغ» فإن قوة أخاآب [هي 
قوةٌ] مُتوعّدةٌ وجاذيةٌ» على حد سواء» كلما أهله ملفل ليصبح تعبيراً عظيمٌ الشأن عن الثورة 
الرجولية ضد سلطة الله المطلقة العُظمى". يغرس ملفل في [نّفس] أخابء الذي قيل إنه 
«غريبٌ على المسيحية)»» طائفة متنوعة واسعة من التلميحات التاريخية المتعلقة بكم الفُرد 
المطلق من أجل تعميم هذه القوة وعولمتها على حد سواء. وتُعد الإحالات العديدة إلى العالم 
الإسلامي من بين أكثر [هذه التلميحات] جلاءً» والتي وظفها ملفل بطرائق مختلفة عبر دمج 
العشمانيين والمغول والتتار والبدوء ناهيك عن سلسلة من م مشرق حقبة ما قبل الإسلام» [في 
أعماله المختلفة]. أطلق خمسة أفراد من طاقم البحارة على أَْآب اسم «المغولي العجوز», 
وهي كنية نُظرَ إليها على أنها الدلالة الرائجة لتواجده على ظهر السفينة. يدعو ملل وكلاء 
القبطان الثلاثة أي ا ويصف رماةً الحرّ ابين 007615م27ط «محاربي البحر المالح» ذوي 
((عظام حربية... كسيوف الموريسكيين الحدباء)0©. يتجلى أثر هذه التسميات في منح أخاب 
هيئة طاغية ذي حق إلهي متمثلاً في تعقيب ملقل أن «التقدير الوحيد الذي انتزعه كان الطاعة 
المطلقة الفورية». يُنَعُمُ ملفل على أََآب ,منزلة السلطان ليبرز امتياز القوة- فكلمة «هناناة 
تعني السلطة في العربية. ولكن سلطة أَخآب هي سلطةٌ تحريبية أكثر منها جينيولوجية؛ ف 
«(شهوة التسلطن إذ تستحوذ على فكر» الفرد» فإنها «تتجسد في حكم مستبد لا يُقاوّم)0. 
في الواقع» يحاكي حاب الشهادتين 5035308 (أو إعلان المسلمين عن إمانهم) على نحو 
شريرء وذلك في إعلانه أن «لا إله إلا الله الذي يسود الأرضء ولا قبطان غير الذي يسود 
بيكود»©. ومثل المقارنات التي عُْقَدَت بين جوزيف سميث ومحمد, والتي استندت إلى 
ا [الوثني ] الذي ملك على إسرائيل. «وَعَمِلَ أََابْ بن تُمري الشّر في 


الرب أكثر من جميع الذينَ قَبلَهُ» (سفر فر الملوك الأول. 16: 30). («وَزَادَ خاب في العْمَلٍ لِإِعَاظة الرب إله إسرائيل 

كر ين بجميع فلك رقي لذن كانو فيه سف للك الأو ل» 16: 33). (المترجم). 

(2) ملفل. موبي-دك المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 49 153؛ نادى سطب ططانا؛5 أَحَآب «المغولي العجوز» 
مرتين (171» 432)؛ وكذلك ناده البحار الهو لندي (174)» وبحار سانتياغو (177)) وارتشي لإطعتة (197)) والتجار 
(469). 

(3) ملفل موبي-دك, المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 8-147. 

(4) ملفل موبي-دك, المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 474. «طه1لك-انائة نال سسقطنل8 بطقالة از غطةاز هآ 
[كذا أوردها المؤلف]» والتي غالباً ما تترجم «لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله - 
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الشريعة الإسلامية لتمجيد سلطة نبي المورمونء فإن ملفل» في هذا المقام» يَضْمنُ ملحمة 
خاب بطولةٌ رومانتيكية لفرد صرح أن رويته الواقعية محتومة ولن تتبدل» مهما كلف الأمر. 
«ولكتنا لا نعد محمد صادقاً أمينا فحسب»» بحادلت ذَا نور ث أم ركن ريف و”'؛ سنة 1846 «بل 
واحداً من أعظم مُلهمي العالم©. يستند ملقل إلى التنقيحات المعاصرة ل [صورة] بطولة 
محمد العظيمة الشأن من أجل التلميح إلى المديات الغامضة للسلطة التجريبية التي ادعاها 
أخاب. وحتى في أثناء بنائه لقوة أخآبء عبر الإسلاموية الرومانتيكية, صور ملقل» في وقت 
واحدء مهمته كغطرسة بحاجة إلى أن تْحَق وهي حقيقة عكست الدور التوراتي الأصلي 
لأَخْآب كنبي دجال قُضي عليه لوثنيته. وتتجلى هذه المجازفة المتناقضة ظاهرياً في عبارتين 
متناقضتين رئيستين يصف بهما ملقل قبطانه: «دُونية مُطلقة» و«الفتاك الذي لا يُقهّر)©. 
كما نقح يوهان فولفغانغ غوته وتوماس كارلايل التقليد البروتستانتي في الحط من قدر محمد 
بإعادة تقويم قوته الشيطانية 026710016 بلغة رومانتيكية قرأها ملفل ومن ثم تبناها لأغراضه 
الخاصة حين كان يلف موبي-دك7. 

تأمل غوته» في [كتابه] الشعر وا حقيقة» ا معضلة التي واجهها «رجل رائع ذو شيء ما إلهي 
في داخله» حين «خل السماوي والأبدي في الجسد ذي المقاصد الدنيوية فأخضعاهُ إلى 
قَدَرِ الأشياء الزائلة). رسم غوته حياة محمد (والذي «لم 7 قادرٌ على عَده مخاتلاً») 


> ععع دعويء14 5ط 15 20 تاتتصقطن84 لم ,طدالخ انا 00 آل 5[ عبعط]». 

(1) أول محلة أدبية أميركية. موت ور رسن الغا 517 . (المتريجم). 

2( «أكانٌ محمدٌ دجال ‏ تُعضبٍ ديني؟2)2 ذا نورث أمركن ريفير» المجلد 63 (تشرين الأول 1846): 513. لقد اطلع بعض 
القساوسة على إعادة التقييم هذا . أعلن القس سي. تُشونسي بييرء قائلاً: اليقولون لي إن هذا الرجل دجال . قد يكونٌ 
كذلك: لكن دجله (إن كنتم ستتجنون كثيرأً على ش: شخص أمين متعصب [لدينه]) قد فعل الكثير لعدد كبير من الناس 
أكثر من صدق أية رجل آخر ولد في تلك القرون الاثني عشر. لقد دكت [صرخته] «كلا والله هاان برط 3/0» آلاف 
الأصنام فصيرتها ثُراباً. وشيدت «الله أكبر! الله أكبر! 4684812 شمااة !4013812 114ه! « المقدسة في يَتَاب 
قلوب العرب» مقاما يُعبَدُ فيه الله». «مقالة تمهيدية» [وردت] في [كتاب] جورج لبرد. واشنطن وجنرالأنّه؛ أو. أساطير 
النورة (فيلادلفيا: جي. بي. زيئر 221847 11. 

(3) ملفلء موبي-دك, المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 148. 

(4) ميرئن إم. سيياتس» ار تر ل بان سق سح ل 6 # 122 ص 163؛ # 228 ص 179. 

(5) يوهان قولفغانغ غوته. من حياتي: الشعر وا حقيقة. الأجزاء [-3» ترجمة روبرت آر. هيبتار (نيويورك: سُو ركامب يَبلشّرزء 
7) 462. تتلشخص هذه المسرحية (التي لم يكتبها غوته البتة) في تحول محمد إلى [مذهب] التوحيد 1101011517 في 
الفصا ل الأول. ويحلول الفصل !١‏ لرابع؛ «تصبح تعاليمُه ذريعة أكثر من كونها هدفاً في حد ذاتهاء ويجب توظيف كل 
الوسائل امُتخيلة [لتحقيقها] دون استثناء بعض الأعمال». ورغم ذلك. فإن غوته يرى محمداً وهو يستردء في النهاية» 
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كتمثيل درامي لعملية التهديم السوقية المأساوية هذه. وبطريقة ممائلة» يُعلي ملفل من شأن قوة 

أخاب الساحرة ك «إرادة داخلية در وصفها». [و] «سيماء قوية» ثابتة وباطنية ©20[/5)]1») 

[و] «الشيء امثير الذي يخصّني»؛ و«تلكء تلك التي تُذهل على نحو باهر)"". ولكن هذه 

الطاقات تفسد حين ينحط أخاب فيوظف «فنوناً خارجية... رديئة ودنيئة»» مثل لصق 

الدبلون© [على الصاري الرئيس]» والقيام بحركات مسرحية على ظهر السفينة» ليحتفظ 

بسيطرته على طاقم البحارة. ليها .محمد غوته) احتاج أخاب إلى تلك «التحصينات» 

التي تشكل جزءا من دُونيته وزيفه كنبي, ولكنه يتجاهل أهميتها بثبل واضح. وكان ذات 

التأكيد على رجل عظيم أفسدت غطرسته عبقريتّه قد وسم المسرحية التراجيدية التي كتبها 
جورج إتش. مايلز - حمد, النبي العربي - والتي فازت. في العام 21850 بجائزة قدرها ألف 
دولار وهبها الممثل إدون فوستر لأفضل مسرحية من فصل واحد. يعلن مايلز» في الفصل 
الخامس» قائلاً: «قد يبدو المرء قزماً بالنسبة إلى محمد / ومع ذلك فإن [محمداً] يتفوق على 
أنداده)"). وفي محاضرته الثانية من سلسلة حاضراته «عن الأبطال» وعبادة الأبطال: والبطولي في 
التاريخ )» عد توماس كار لايل محمداً «رجلا أصيلا». «فبينما يُسير الآخرون حيواتهم وفقاً 
للغرف وما يسمعونه من أقاويل؛ قانعين بذلك»- لاحظ كارلايل- «إلا أن هذا الرجل ل يَقَوَ 
على روأية نفسه في مراة العغرف؛ كان وحيداً مع نفسه وحميقة الأشياء»©, تكادٌ 58 خاب 
المحفزة وشجاعته في الاعتقاد الراسخ الذي يتعامل كارلايل من خلاله مع محمد: «(أن تكون 
ذات أهمية امه ليه تُضاهيها أهمية كل الأشياء الأخرى». يتخيل كار لايل كفاح تحمد 
الموخى إليه بكلمات شبيهة بوصف ملفل لحالة أخاب العقلية فى «الخريطة)©» حين «تكون 
«مثله الغليا». فتصوره هذه الحبكة وقد أصبح عبد لضرورة نشر حقيقته الخاصة (3-462). 

(1) ملفلء موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 7-165. 

(2) «و0اطنول: عملة إسبانية ذهبية قدركة. (المترحم). 

(3) غوته. [مسرحية] إيغمونت 4ع وردت في «ملاحظات تفسيرية» ل لوئر إس. مانسفيلد وهاورد بي. قنسنت» 
موبي-دك. أو. ا حوت (نيويورك: هندركس هاوس» 951 8. 

49 جورج إنش. مايلز, حمد: النبي العربي. تراجيديا في خمسة فصول (بوسطن: فليبس» سامسن اند كومباني»؛ 0) 1354. 
يوظف ملفل ذات منظور الجلال عبر وصفه لنسر كاتسكل ماع80 11و00 الذي يُحوم منخفضا في مرات الجيال 
الضيقة والذي هو أعلى شأناً من أية طائر آخر فوق السهل (ملفل. موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 
25 ش 

(5) توماس كار لايل» عن الأبطال وعبادة الأبطال. والبطولي في التاريخ (نيويورك: وايت اند ألن؛ 1840) 74. 

(6) الفصل الرابع والأربعون من موبي-دك. (المترجم). 
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كل الاحتمالات هي أقرب الأشياء إلى اليقين»: 


أبقنه <كل [الاحتمالات]> في دوامة أبدية» فلا تستريح روحه. وفي ليا مي الأرق» 
مثلما قد ينخيل ا مرء؛ فإن روح الرجل الهائجة, التي تتقاذفها الدوامات في وسطهاء 
سوف ترحب بأي بصيص نور يقوده إلى فك طلاسمها كما لو أنه نور حقيقي قد 
هبط من السماء؛ وأن أية قرار لا “بد منهء ينعنم به عليه» سيبدو وكأنه وحي قد نزل 


به جبري ل ". 


بمجد ملقل قبطانه عبر إسلاموية أدبية بتمكين أخاب من الاستناد إلى قوى أساسية شبيهة 
بتلك التي وهبتها التنقيحات المعاصرة لمحمد. فعبر رفضه لتحذير غابريال اع026:1 [جبريل] 
في «حكاية [السفينة] يَربعَام©» أنْ لا يصطاد الحوت الأبيض» 5207 ِ فض بازدراء 
ما كات جبريل 1:11[ لمحمد (جبريل الذي كان رسول لله للمحمد)". مم يكن أحدٌ على 
ظهر بيكود قادراً على مجابهة قوة الات مر عي طعي مشر عدر جه المقدسة. فيد ان 
الاستبداد المحاربٌ العنيف الذي ينبعث من صميم التعصب الديني المشمة ؟ بالنسبة إلى كثير 

من الغربيين» فى الديانة الإسلامية. ورغم ذلك» فإن ملفل قدرأى باد ف وعالميا في الطاقة 
الباسلة والجدة الجاعة لتمرد حاب ضد رياء الأعراف الأبرشية الضيقة التفكير واملاءات 
القَدّر الإلهي التي كانت تتحداه. 

ا يوظف ملفل المخطاب البلاغي الإسلاموي» في موبي-دك) ليضاعف من سلطة أخاب 
فحسبء وإنما ليزيد من [قدر] العظمة الغامضة لحوت العنبر الذي لا بمكن الامساك به. 
يضع ملفل موبي دك على نحو رمزي» في منزلة الأعداء الرهيبين 76506515 للحضارة 
إداق ملفل. موب دك المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 00؟ كارلايل, عن الأبطال» 06 استحوذت حكة «الجدة 

0ن الجاجمة المستغرقة في الانفعاللات))» هذ على ملفل. لأنها كانت واحدة من مزاياد الشخصية. (تغلغلت 

فكرة »الجمو ح 0110655» في كلا النصين: استخدمت ثماني مرات في موبي-دك وإحدى وعشرين مرة في مقالة 

كارلايل امُوجزة). 

(2) الفصل الحادي والسبعون من موبي-دك. وتحدر الإشارة إلى أن يَر بعَام «:دونمءل هو أول ملوك مملكة إسرائيل الشمالية. 
كانت إسرائيل قد انقمستء بعد موت سليمانء إلى مملكتين: شمالية لِيَربغام بنُ نَايَاطَ أحدٌ عبيد سليمان؛ وجنوبية 


(يَهُودا) لَرَحبعَام بن سليمان. (المترجم). 
(3) ملفلء موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 317. 
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المسيحية. يُظهر الحوت الأبيض الذي يبتر رجل أخَآب- وبلغة تحطيل التي يتبنها ملفل- ال 
«مَكرٌ الظاهري» ل «تُركي مُعمّم». يقارن ملل بين العثور على هذا الحوت الأبيض في 
محيطات العالم برمته والتعرف على «مُفْتي 80811 أبيض اللحية في شوارع القسطنطينية 
المزدحمة»؛ وعندما يقوم [الحوت] بأول ظهور مهيب لَهُ فإنه (قصي على المياه الرائقة التي 
كأنها سججادات تُركية». كما يُصوّر الحوت, ثانِية على نحو إسلاموي» كرمز غامض للقَدّر 
المشوئوم حين يفقد أََآبُ حياته. وعندما يرمي أحَآب آخر حرابينه» «تلتف طيه الحبل على 
عنقه» ودونما أية صوت مثلما يُكمم الأتراك أفواه ضحاياهم بوتر القوسء؛ يهوي من على 
ظهر القارب, من دون أن يدرك البحارة أنه قد وقع». تلمح هذه الإشارات الإسلامية» عند 
يراط عفصي لتر لخريق ون المكايةم إلى الرنين الخاص لتوظيف ملقل الإسلام كدلالة 
على «ذلك الحقد غير الُدرّك الذي كان منذ البّدءء والذي يعتقد حتى المسيحيون المعاصرون 
خضوع تصف العوام إلى سلطاته)»: ورغم أن التعددية المثيرة للأعصاب لهذه القوة المتعارضة 
تسد رئقة عالمية فإننا ل حر جون كتن المبكرة» أن التلفيقات الأميركية 
المتعلقة بالمسيح الدجال قد ماثلت بين الإسلام و َو يَانَانَ20, 
تكتسب إسلاموية ملقل الشريرة» في موبي-دك» تطرفاً غريباً حين يشخحص فداءً الله 
1 » الجنيّ وذروع الغامض» كرمز عرقي وديني للمصير المشؤوم للعنف البشري: 
إرث قايين الذي يستحوذ على أَخَآب» ويعكسه بدوره على الحوت. تعكس [شخصية] 
فداء الله «ذي البشرة الداكنة»؛ إقحامٌ ملفل الغريب» الذي يصعب تقبُله. للصور النمطية 
الاستشراقية الميلودرامية [في حكايته]©. إن التوصيف اركب لفداء الله يسري في سلسلة 
أنواع الآسيويين الماكرين: [فهو] يُدعى بارسياً (أو زارادشتياً أصولياً) ويعبدٌ النار؛ يحمل 
اسم مسلم ويعتمر عمامة؛ يرتدي سُترة صينية سوداء ويلف شعره في ضفائر فوق رأسه ثم 
(1) ملفل موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 2184 201. 548 572: 184. وأثناء حديثه سابقاً في موبي-دك» 
عن عناصر الحوت الطبيعية. يصف ملل لسان الحوت على أنه (إسجادة من أنعم ريش ديك رومي» (المجلد السادس 
[من أعماله الكاملة]: 335). [وثمة توظيف إسلاموي واضح في دلالة اسم «الديك الرومي» في الإنجليزية: بإعاءيةا” 
(المترجم) ]. 
(2) يشير المؤلف» هناء إلى أن معنى اسم 16081131 , في العربية» هو : فداء الله لن0) أن عءقلمعةة عط). (المترجم). 
(3) ملقل» موبي-دك, المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 2]7. ولنقاش حول اسم فداء الله أنظر [مقالة] دوروئي 


غر دسلُوف» «ملحوظة حول أصل [اسم] قداء الله في موبي-دك », [ بحلة] الأدب الأميركي. العدد 27 (1956): 403-396؛ 
و[مقالة] مختار على عيساني» «تسمية فداء الله في موبي-دك »2 [ بحلة] الأدب الأميركي. العدد 40 (1968): 5-380. 
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يُقارنء في آخر المطاف -مثل طاقم بحارته «الصّفر »- ب «شَبيه الذي ينسلء الآن وحينئذ» 
لل بيكود بعد إبحارها عبر مضائق سُوندًا بين جاوا وسومطرة؛ يُطري أخاب على «الشياطين 
الملحدين المتو حشين) لتشجي إياه على التعجيل في مطاردته للحوت. يربط ملفل قرصنة 
هؤلاء «الآسيويين الأنذال» وهمجية انتقام خاب الذي يستحوذ عليه» متجسدة في البحارة 
الأشباح الذين يحتفظ بهم سر على ظهر السفينة©. ولكن يأخذ هذا الربط مداه التام عبر 
«السر المكتوم» لعلاقة أخَآب بفداء الله الدليل الذي يرتبط به كما «الظل إلى جوهره». 
وبعد استجابته متعاطفا مع مشاعر ستّاربكس الإنسانية الدافئة في «السيمفونية)!©) ينحدر 
أخآب تدريجياً إلى حالة تستحوذ فيها عليه [حالةٌ] ما يسميه «سيداً ومَولى مخادعاً محتجاء 
وإمبراطوراً قاسياً عدبم الرحمة», الذي هو شيطان يتجسد في نهاية الفصل بعيني فداء الله 
المنعكستين وهما تنظران إلى أخاب من صفحة الماء. يصف ململ حالته المتداخلة مع [فداء 
الله] «وكأنهما قُرِنًا بنير واحد, يقودهما طاغيةٌ خفي»؛ ويظلان على تلك الحال في موتهما 
[أيضا] حين يغوصان معا مربوطين إلى موبي دك بحبال صيد الحيتان”». يدخر ملل بعض 

(1) ملقل؛ موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 217:231, 383. اشتق ملفل هذه الصور من الطيف المالاوي 
الوارد في [ كتاب] دي كوينسيء اعترافا تاك ل/فيون (1821) ومن روايات العنت الشرق اسيوي, مثل حادثة كوّالا باتو 
التي تناولناها بالنقاش في الفصل الأول من هذا الكتاب. كما أكدت [قصة] «بينيثو سيريئو» (ملقل» حكايات الساحة» 
المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 68) و [رواية]تماردي (المجلد الثالث: 58) السمعة الخطرة للشرق اسويين؛ حيث 
يخشى القباطنة الصعود على متن السفن البطيئة الحركة مغبة أن يكون القراصنة المالاويون كامنين في العنابر السفلية. 
وحتى في قصيدة كلارل» التي تتناول الأرض المقدسة: يقارن ملقل بين رهبان مار سَابَاء الذين يعاينون الصحراء بحثا 
عن العرب العُزَاة» وبحارة المنصة التي في أعلى الصاري الأمامي الذين يجولون البحر بأبصارهم باحثين عن «المالاوي 
النحيل»- الذي يصفه [ملفل] بال «عفريت الخخطر)» كلارل» 0-3:2157)., 

(2) يذكر المؤألف. سهواء أن عنوان الفصل 132 من مربي-دك هو بإطممطانا5 6 «التعاطف»» والصحيح: 15 
لالامطمحولا5: السيمفونية. (المترجم). 

(3) في قصيدته «المتحمس الجديد | ا لى الشمس )) يعزو ملفل الظلام الفوضوي للعالم إلى عملية تخدير من ضلال خيميائي 
و زدساعل اوعتتمعطء01 يصعد 1 «الترئح العابث» لفارسى يداي (ملفل ٠‏ قصائد. 5-264). ويرمز العطار التارسي 
النحيل الذي يُقطر الزّهر إلى عطر الورد 26]88) في قصيدة «بستاني الورد», إلى حماسة مشابهة ذات خواص سحرية 
عناسقدرو»ع0 (ملقل قصائب 9-343). وفي كلارل» ان رولف شربه القهوةٌ في القسطنطينية» رفقة «أسيوي»/ 
بقلنشوة أستراخانية <مدينة على بحر قزوين> مَهيبة يَرَودُ بها «أفكارا ر نتمو في الظل» (216-193,16,1) . كما عد 

- تصور «حكاية تَيمُونير» موريسكيا مُعمماً «ذا سحنة سوداء. .. وهابياً 6هدانان/(ا مُعدّما هائماً على وجهه», والذي 
يرمز إلى عراف ذي مصير مشوؤوم. يجلب الموريسكي صندوق أذرع مُسممة إلى ظهر السفينة سلامٌ لله فُتَحِيدٌ إبرة 
البوصلة في العاصفة عن وجهتهاء فتتحطم السفينة؛ لكن آغَاث: الناجي الوحيدء يلقي باللائمة على «الأسود مساعد 
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«صفات <أََْاب> الإنسانية» عبر إحلال قَدّر القبطان المُدخَر وجبريته المستحوذة في الجسد 
الشبحي لفداء الله. يواصل ملقل» في أشعاره المتأخرة» رسم شخوص آسيوية كعرافين مُرِيبين 
جسد تأثيرهم الخارق للطبيعة خصومةً شريرة وبدائية". 

إن تمثيلات ملفل المتنوعة للطغيان الإسلاموي في تصويره القبطان والأشكال المشؤومة 
تلمح إلى الكيفية التي كان من خلالها هذا البُعد التعبيري مفيداً بالنسبة إلى فنه الأدبي. وظف 
ملفل صوراً نمطيةٌ عن أوتوقراطية المسلمين لنقد التعشف غير الدبمقراطي للقادة الأميركيين. 
كما أضفى بُعداً إسلاموياً على شخوصه. كفداء الله وحوته الأبيضء ثم, وفي مرحلة لاحقة» 
على الثائر السنغالي يَابُو 0اه8) في (بينييُو سيريئُو)© (الذي يهتف من منطقة أفريقية غربية 
يهيمن عليها المسلمون في الغالب)؛ والتي يوظفها كتمثيلات للجبرية المُهلكة والمشؤومة 
التي تنحكمء على نحو غامض, بالأحداث داخل نُظمه الأدبية. حتى عندما يوظف 
هذه التكافؤات السلبية للمخيال الإسلاموي» فإنه يحول قوتهاء رغم ذلكء إلى استبداد 
رومانتيكي تجسد. على نحو تام؛ في القبطان الأميركي أَخَآبء الذي هو مثال لقوته المتمردة 
ككاتب عوالم أدبية «شريرة». 


الأَترَكٌَ: إسلاموية ملفل المتمردة 

يرهن مثال أخاب على الكيفية التي وظف ملل من خلالها صوراً للاستشراق 
الإسلامي للتعبير عما هو أبعد من الاثار السلبية للقوة المستبدة والشر الجبري. كما تمتع 
ملفل بحرية تامة» وإعفاء من أية تبعات قد تنجم عن ذلكء عبر مّد رواة أعماله المبكرة 


الشيطان» (كلارل؛ 130-58,12,3). (لقد استوحى ملقل فكرة حكاية تَيمُونير من روبرت تيبت» قبطان السفينة التي 
أقلت ملفل من سيرًا 5:8 إلى القسطنطينية. يكتب ملقل» في دفتر يومياته إبان زيارته لسَالونيك» في السابع من 
كانون الأول لسنة 1856. قائلاً: «قص علي القبطان؛ في المساءء حكايةٌ كومة من أذرع تؤثر على البوصلة». يوميات 
(ن. ن.» 1989)) المجلد 15 [من أعماله الكاملة]: 56). ١‏ 

(1) ومثلما بين فلهلم هَالبفاس أن الهند (وفي نطاق آسيا الوسطى في العموم) قد وُجَدَت لتضرب مثلاً على «اليمة كسوف 
«الثور الطبيعي» وزواله بالخرافة والتمشك بالطقوس 5[]1211509؛ وهي ثيمة حظيت بشعبية هائلة بين مفكري حركة 
التنوير ». هَالْبفَاسء الهند وأوروبا: مقالة في الفهم (ألباني. نيويورك: صَنِي برسء 1988)» 60. 

(2) رواية قصيرة (أو نوقيللا) نشرها ملفل أول مرة- على نحو متسلسل- في محلة بشم ملي العام 01855 ثم ضمهاء بعد 
إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليهاء إلى مجموعته القصصية: حكايات الساحة (1856). تتناول الحكاية ثُورة عبيد على 
متن إحدى السفن التجارية الإسبانية في العام 1799. (المتربحم). 
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بامتيازات استشراقية ليمنحهم فسحة وقت لاجتراح هوياتهم الغريبة. إن تصويره لرواته 
في هيئة ملحدين إسلامويين ينتهكون الأعراف البروتستانتية قد شكل أحد العناصر الرئيسة 
الأخرى في عملية خلق شخوصه الأدبية. ولقد تمثلت أكثر افتراضات صوره البلاغية بجرأة 
في إعلان رواي موبي-دك «ادعوني إسماعيل”' اعةدطة1 »م 0811» الذي أعلن انتسابه إلى 
فرد عرف على نطاق واسع في القرن التاسع عشرء أنه الجد الإبراهيمي الأعلى للعرب©) 
ففي سفر التكوين» يطرد الله بغير عَدلء إسماعيل من عائلة إبراهيم ويُنكر على ذريته عَهِدَ 
وعد الله لإسرائيل©. . وحين تشفع إبراهيم في إسماعيل, يعد الله أن يُكثرٌ نَسِلَهُ كثيراً عدا 
فُيَلدون إثنّي عشَّرَ رئيساً وَأمَةُ عظيمة*©؛ فإن المسيحيين قد نظروا إلى ذلك على أنه إقرارٌ إلهيّ 
بوجود الإسلام. وبذلك» بقي إسماعيل مرتبطأ بجذور اللاهوت الْيَهُو-مسيحي رغم ثفيه 
عن الشرائع البروتستانتية التي تتعقب سلالتها عبر إسحاقء ثاني أبناء إبراهيم. إن التركيز 
النقدي المقصور على إسماعيل التوراتي- «الرجلٍ الوروحشي» الذي («يَدهُ على الكل وَيَدُ 
الكل عَلّيه)©»- قد أدى إلى تحاهل المنظور الإسلاموي الذي جسده اتخادٌ ملفل إسماعيل 
هويةٌ لراوي حكايته”. فعبر إعلان أن إسماعيل هو الُعبر عن وجهة نظره السردية» يخول 


() «رساة: تطيع ال وه الأيخ على المجيم». (للازجم < انقلا عن امون اتخيطة). 

(2) كان كات حول إسماعيل والمسيحية؛ ألفه لويس تشييزمَن» قد حمل - على سبيل ا مثال- عنو ان: إسماعيل والكنيسة؛ 
أو. سقوط الحمدية 11111 11 (فيلادلفيا: بَار ري آند مَاكملن). 

(3) «قََالَ الله بل سَارَةُ امرَأنكَ سَتَلدُ لَك ابنأ وَنُسَميه إسححاق وَأقِيمْ هدي مَعهُ مُوَبدَا لتسله من بعده». سفر التكوين 17: 
9. (المترجم- والنص العربي» هنا- وفي الغلاث حواش أدناه- نقلاً عن ترجمة الكتاب المقدس الصادرة عن دار 
المشرق ببيروت. أول أيلول 1986). 

(4) «وَقَالٌ إبراهيمٌ لله لو أن إسماعيل حا بن يَدَيك»: سفر التكوين 17 : 18. (المترجم). 

(5) «وَأمًا إسماعيل فَقَد سمعتٌ قَولَك فيه وَهَاَنَذَا أَبَا ركه وَأميه وَأكثرهُ جذاً جذاً وَيَلِدُ النّي عَشَرَ رئيساً وَأَجَعَلَةُ َم 
عَظيمَة» . سفر التكوين 17 : 20. (المترجم). 

(6) (وَيَكُونُ ربحلا وَحِيا َه على الكل وَيدُ الكل عَلَيهِ مام جميع لَه تسكن». سفر التكوين 16: 12. (المترجم). 

7( ملفل كلارل» 2 9.23.2. وكان عدد دٌ من شخوص ملفل قد حملوا ملامح ح إسماعيل [وقّدّره] وأن صورة 
العون الأمومي الذي أسبغته هاجر على طفلها كانتء بالنسبة إلى ملقلء صورةٌ رمزية للاذ في عالم لا يرحم. انظر 
تردبييرن» المجلد الرابع [من أعماله الكاملة]: 62؟ [رواية] بيير: أو. الالتباسات (ن. ن.. 1971)) المجلد السابع: 89؛ 
[رواية] إسرائيل بوتر (حيث يضع ادعاء بوتر أن «يْدَ الكل عَلّيه» حداً لكذية اسمه: إسرائيل. المجلد الثامن: 138؛ كلارل 
(189,10,4)؛ مَاردي؛ المجلد الخامس : 440 الحتال: حفلاته التشكرية (ن. نء 1984). المجلد العاشر: 138؛ و [قصة] 
«ا معبدان»» ضمن حكايات الساحة. حيث يعكس ملفل عَهد الله عبر تصوير لوحة زيتية لمريم العذراء والمسيح في كنيسة 
خالية على أنهما «هاجر الحقيقية وابنها إسماعيل» (المجلد التاسع: 308). 
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ملفل نفسه حقّ نقد الحضارة المسيحية وفقاً لموقف كان- على الرغم من أنه توراتي- منحازاً 
إلى [مواقف] خصوم المسيحية التقليديين» وهو موقف استطاع, من خلاله, الحديث بالقوة 
المشاكسة التي للَّامُتَم ُكرس. ففي رسالة يُولّس إلى أهل غَلَاطِيَة (4: 23) يُوضَفُ إسماعيل 
ب «ابن لجَارِيّة» الذي «وُلدَ حَسَ ب حَسَب الجسَد)2؛ [ [ولكن] إسماعيل ملقل يصرحٌ بجيبا: «وممُن 
متهي ١‏ فش نز اميل ف حققيقة أنه يحل محل فداء الله رامياً لسهام أَخَآب في 
تالت انام انطارة؛ رائر إل مرا جيه أكار نامع القند بحن كان عل حبل السهم الذي رماه 
إسماعيل هو الذي قتل أخاب. وعبر السماح لإسماعيل أن يكون الناجي الوحيد من أحداث 
الكتاب» يتخلى ملفل عن السلطة برمتها إلى وجهة النظر التي يتبناهاء ومن نّم يُقاضي 
بصفاقة الطبيعة المغلقة للتفؤق المسيحي عبر وصف عهد الله بطريقة دبمقراطية» وإنسانوية 
أكثر انفتاحاًء تشمل [إسماعيل] المنبوذ أيضاً. يُوحد كتاب ملفل عن إسماعيل كُلاً من الممترد 
المحد والعبد الخانع في بؤّرة سرده» ومن نّم في المعيارٍ القومي بسبب الأهمية التي حظيت 
بهاموبي-دك. في الأدب الأمير كي» في مرحلة لاحقة©. 

وتعيد مشاركة إسماعيل لكويكوغ وهناوءه:0 شعائرَةُ [الدينية] تمثيل موقفه كمنبوذ من 
عهد إسرائيل؛ داخل العالم الأدبي لموبي-دك. ورغم أن رحابة صدر كويكوغ الدائمة تجاه 
الآخرين تُدخله في منزلة المسيحي في أفعاله» فإن ملفل يَسِمُ سلوك كويكوغ الديني» على 
نحو تهكمي» بصفات إلحاد مختلفة تشتمل على التلميحات الإسلاموية. يُصوّر كويكوغ 


(1) «لكن الذي مِنّ الجاريّة وُِدَ سب الجْسَدء وَأمَا الذي مِن الخرة فُباللُوعَدٍ». رسالةٌ بُونْسَ الرسول إلى أهل عَلَاطِية 4: 
3. (المترجم- والنصٌ العربي نقلاً عن ترجمة الكتاب المقدس الصادرة عن دار الكتاب المقدسيحصر سنة 2001). 
(2) ملفل موبي-دكء المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 6. كما يُشبه إسماعيل القرآني إسماعيل ملفل في توقه إلى الماء. 
وفيما هو مُتَقَاذُفُء قَلِقَ على رمل الصحراء الحار, يكتشف إسماعيل نبع زمزم. مكنت هذه البئر التي تعد مقدسة 
عند الحجاج المسلمين, إسماعيلٌ من الاستقرار في الجزيرة العربية ليكون أب العرب. [إضافة: ل يأت القرآن على 
ذكر قصة زمزم .ولا أصل للَفظ الرواية التي يُوردها المؤلف, أعلاد, لاكتشاف إسماعيل لزمزم . يروي ابن عباس ٠‏ في 
صحيح البخاري (3113)» عن أصل زمزم» فيقول : اابحاة إيِرَاهِيم بهاجر رَبابهَا إسماعيل هي تُرَضِعْهُ حَتى وَضْعَهُمَا 
عند البِيتِ عند دوحَةٍ قوق زَمرَمْ في أعلى المسجد وَلَيسَ بمكة يومَئِذ أَحَدٌ وَليِسَ بهَا ماه فُوَضْعَهُمَا الك وَوَضَعْ 
0 وَسِقَاء فيه مَاء [...] و وَبجعَلت أمْ إسماعيل تُرضعٌ إسمَاعيل وَتَشرَبُ من ذَلِكَ الماء حَتَى إِذَا نَفدَ ما 
في السقَاءء عَطشّت وَعَطش ا" ٠.‏ فَإذَا هي باملك عددٌ موضع زَمرَمْ فحت 
بعقبه أو قَالَ بجَاجه حتَى ظَهرَ الما فجَغلَت تُحَوضْه وتقُولُ يدها مدا وَجعْلْت تغرف مِن الاء في سِقَائهَا وَهُوَ يَفُور 

بَعدَ مَا تَغْرف. 38 . (امترجم). ]. 
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وهو يتوضأء وَرِيْسَلمْ عم اتمهولة؟» أثناء صلاتي المغرب والعشاء”»؛ وفي فصل يحمل ذات 
الاسم» يصوم شهر «رمضان». وعبر وّسم سلوك كويكوغ بدلالات إسلامية» يُجل ملقل 
أفعال «الهمجي ». رغم أنه يعيد إضفاء طابع وثني على طقوس رمضانء شهر الصيام المقدس 
عند المسلمين؛ عبر فَضْرِه على سَكنّة غَشْيّته» في يوم قضاه رفقة ما يُعَد في الإسلام» وثنية 
فاسدة: ون خشبي*. وترداد حدة هجوم ملقل اللاذع على الشعائر التي تقتصر على فئة من 
دون غيرهاء عبر توريّته الثلاثية عم تمدام عامأما حول كويكوغ الذي «يصوم وهو مقرفص 
على فخذيه)©. وعبر انسياقه الساخر لإرضاء الرغبات الوضيعة للأهواء التقليدية المتحاملة 
على الإسلام» يهجو ملفل مقصورية الشعائر ذاتها على أساس أنها جوهر الإيمان الديني» 
والذي هو اكون الأساس الذي يشعر ملقل؛ على نحو جدليء أنه يُفرق أتباع «الأبرشانية 
[البروتستانتية] الأول؛ العظيمة الأبدية, لهذا العالم المُتعبد برمته». ييرهن هذا المثال على 
تعدد استعمالات ملفل في توظيف الأعراف الإسلاموية- التي هيء؛ في حد ذاتهاء أحد 
عناصر الطقوس الأدبية الغربية- كوسيلة للتعبير عن تبصّره التهكمي ونقده «الشرير» على 


حل سواء. 


إن استقصاء المواقف الإسلاموية المتطورة لرواة ملفل؛ في الكتب التي سبقت موبي-دك. 
يلقي الضوء على قراره اتتحال هوية إسماعيل في الكلمات الأولى من «تباشير». ففي أول 
روايتين كتبهما وتدور أحداثهما في جزر البوليئيز» فإن تُومُوء وآنّ يُقر تماماً.منزلته كمتمرد» 
يتحول من «تايبي)» إلى وشو مُتسكع الشواطئ الذي هو إمعافيل المثال. تحدث الحظة 


(1) صلواته المسائية (15ع لم جز ألعلاع») في الأصل. (المترجم). 

(2) إشارة إلى اعتقاد إسماعيل أن سكتة قد غشيت كويكو غ, جراء الصوم, لما ناده من وراء باب الغرفة ولم يُجب. انظر 
الفصل17 من تويبو دك (المترجتم). 

(3) إشارة إلى يُوبُُو وزولا (الوثن الذي يعبده كويكو غ) والذي كان يحمله فوق رأسه. وهو صائمٌ: آن كسر إسماعيل باب 
غرفته عليه. أنظر المرجع السابق (المترجم). 

(4) ويقصد بهذه التورية (أو التلاعب اللفظي) أن لفظة 88138 (والتي تعبي باطن الفخذ- أو الأرداف- في سياق عبارة 
«صائم وهو مقرفص على فخذيه») هي إشارة مبطنة إلى معنى 8:8 الآخر: فخذ الخنزير؛ أو قطعة من لحمه. ثم 
يواصل املف كلامه قائلاً: «وهذا النوع من اللحم تُحرمٌ على المسلمين المؤمنين حتى ولو كان الأكل مباحاً أثناء صوم 
[رمضان]. (المترجم). 

(5) ملفل موبي-دك, المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: 52: 84» 88؟ رسالةٌ ملفل إلى نَانَانييل هُونُورن» تشرين الثاني 
851 مراسلات (ن. ن.. 1993)) المجلد 14: 212. 

(6) عنوان الفصل الأول منموبي-دك. (المترجم). 
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التحؤل؛ هذاء حين تُصور مصادفةٌ الراوي لعائلة تبشيرية بُعدَهُ عن المجتمع المتحضر. مرتدياً 
عمةٌ وعباءة (فضفاضة»؛ على نحو غريب» يصدم أومُو «الأجنبيات الفاضلات» في شرفتهن 
بخطابه المختلف المهذّب («عمئُنَ مساءًء أيتها السيدات» ثمة نسيمٌ بهيجٌ يهب من البحر أيتها 
السيدات»). إن الإسلاموية الماكرة التى انتهجها ملفل بتصوير راوي حكايته بعمامة وثوب 
[فضفاض] قد زودته برخصة نقدية لتبويخ! الأعمال الفظة التي تتم باسم المسيحية في البحار 
الجنوبية» ولاستثمار غرابته المتمردة لدى قرائه أيضاً. يعيد ملفل توجيه نقده ضد منتقديه حين 
يصف أطفال المبشرين ب «الغرباء البائسين») ويصف نساءهم ب «مجموعة من قلنسوات حريرية 
وشمسيات صغيرة خفيفة)2". 

ولقد تعمقت عتبة الشعور© الحرجة لهوية أومُو الإسلاموية بالأسماء التى ارتحل بها إبان 
رحلاته البحرية رفقة الدكتور لونغ غوست [الشبح الطويل]» والذي هو نفسه يحمل كنية 
غامضة. فأثناء تسكعه في الجزر التاهيتية يتقنع أومُوء على نحو مُضللء في هيئة بُولس» لكن 
لونغ عُوست (الذي يتظاهر أنه بُطرس) يطلق عليه لقب «باشا تنقدمه رايةٌ بذيلي حصان0)7. 
(1) ملفل أومو: حكاية رحلات في البحار ا جنوبية (ن. ن.. 1968)» المجلد الثاني: 7-16. ونعثر على أمثلة أخرى لمحاكة 

ملفل الطايينا المتعلقة بالأزياء النسائية في إضفائه بُعداً استشراقيا على جحزيرة كي 3 في ماردي» [فينعتها 


ب] «الييجو لبيججوم 1«داع86» [السيدة المسلمة رفيعة المقام] المضحكة)»» [ويتحدث عن] «حفلتها التدكرية المضجرة» 
)2006 -413) وفي مقارنته قطيع حيتان بالحريم العثماني وعكوكب 0 ن ونُظارها» م نْموبي-دك 
(4-39). 


(2) اذاه« أدآ: تلك الخالة المختلطة التي يكتنفها الغموض والوضوح معاً فيتبدد إحساس المرء بهويته/ذاته على نحو 
يجعله عاجرا إلى حد ما عن معرفة ذاته الحقيقية . (المترجم). 

(3) كانت مراتب الباشاوات؛ في العهد العثماني» تنقسم إلى ثلاث مراتب تبعاً لعدد ذيول الأحصنة التي كانت ترفع على 
راياتهم التي ترمز الى السلطة العسكرية الممنوحة لهم؛ فهي 1 إما بذيل واحد أو ذيلين أو ثلائة ذيول. وكانت راية 
السلطان (القائد الأعلى) هي فقط التي تحمل أربعة ذيول. (اللريم). 

4( ملفل أر' ومو, المجلد الثاني [من أعماله الكاملة]: 236: 283. تتحدث رسائل المصطفى رب اذب قلي خحان الواردة في 
أوراةٍ ق سااغوندي [00ناعةدماج5» التي تناولناها بالنقاش في الفصل الأول» عن «باشا تتقدمه راية بذيلي حصان». 
سالاغوندي. الأعمال الكاملة لواشنطن إييرفنغ: تكرير بروس أي. غرَانغْر ومارنا هارتز غ) المجلد السادس (بوسطن: 
توّاين» 7) 123. ولمناقشة حول هذه الدلالة في سياق النزاعات البربرية, انظر [مقالة] وَارِدَ إس. وُوكرء «الأتراك 
الذين تتقدمهم رايات بذيلي حصان أو بثلاثة ذيول يعازناآ 1110 -عن: 1000-30-1 ): [ محل ] الأدب الأميركي» العدد 
3 (تشرين الثاني 1981): 8-477. وكانت [رواية تحمل اسم] باشا ا حكايات الكثيرة 19165 لامدآ/ة 06 ذذانهط ى كتبها 
فريدريك مَاريَّاطء وهو مؤلف قصص بحرية قرأ ملفل أعماله» قد نشرتها دار إي. إل. كاري أند منت في فيلادلفيا 
سنة 1834. [إضافة: نلاحظ مدى التناغم اللفظي بين و1810 (الحكايات) و1515 (الذيول) - المترجم ]. 
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بحذق ومهارة؛ عن طبيعته المتصعلكة بإضفاء بُعد استشراقي على راوي [ حكايته] حين يمنحه 
لقبأعسكرياً إسلامياً. وبسبب الضغوط التي مارسهاعليه تحر رو [ كتبه] ليُهذّب دلالاته النقدية 
و م ل ل ا لو 
براعة وانتهاكاً"©. يعتمر أومُوء في معظم أحداث الكتاب» عمته «المشرقية» المصنوعة من 
قميص قُطني (كاليكو) يتدلى كُماهُ وراء ظهره (فيُكونان ذيلين بذلك): كما يشير ملفل» 
مرتين» إلى أحد شخوصه التدو [وهو] «جالس <في هيئة> تركي». وحتى عندما يتدع 
أُومُو قبعة جديدة» فإن آرفريتي تُطرزها له ب «بحزام من شريط لامع؛ يتقاطر طرفاه الطويلان 
خلفهاء كما أزياء البحارة» حتى تحفظ [لَهُ] اللقب الذي أسبغه عليه لُونغ غُوست)©. 

يعود ملفل (عبر تصوير العلاقة العفوية بين لُونغ عُُوست و«الباشا الذي تتقدمه راية بذيلي 
حصان») إلى سرديات رحلات الشرق الأدنى الرائجة كمثال أدبي لتأكيد هويته العالمية 
أمام قرائه. حتى إنهما يقطعان شاطثاً في حَرٍ أصيل : يُسميه الراوي «الصحراء همقطة5» أو 
الصحراء +0651 التهبة)0©. غالبا ما يستند ملل إلى غرائبية الصحراء ليستحضر لقاءات في 
البحر وعلى الشاطئ. ففي ردبييرن؛ يُصوّر قبطانان يعبران الأطلنطي كما لو أنهما «يعبران» 
بلامبالاة» كفارسين عربيين يبادران بعضمها بالكلام ذات نزهة في الصحراء». يُقارّنْ حوض 
سفن لقْربُول» في ذلك الكتاب» ب «خان مَهيب) حيث «كل سفينة... لح عائمة 
للقبلية التي تنتمي إليها». وفي محاولة لإقناع القبطان كلارت بضرورة قضاء إجازة في رِيُو 
يقارن حاك تشييز» في الُسترة البيضاء, طاقم البحارة ب «جمال ظامئة في الصحراء») تطلب الماء 
والكلأ في واحة عقب ترحال في «البحر- الصحراء)©. كما وُصفت قطعان الحيتان» في 
موبي-دك. مرتين ك «قوافل» و«أفيلة» و«جمال عربية [وحيدة السنام]»» وغالباً ماوّصف 
الزورق الذي يُقل ناي ورفاقه المهذارين عبر تماردي بالفيل ذي «الهودج ذي الظلّة)00. 
(1) يجادل جون سامسن في [مقالته] «تدنيس المقذس:أرمو ملفل والسرديات التبشيرية»؛ أن أُومُو وَلُونغ عُوست يلعبان 

دور المبشرين ار تحلين التهكميين المدنسين [لكل مُقدّس]. [بحلة] الأدب الأميركي, العدد 56 (كانون الأول 1984): 

.309- 2406 


(2) ملفل 0 » المجلد الثاني [من أعماله 0 : 2225 4257 3-282. يُشبه اسم آر فريتي 150016 [لفظة] اسم العفاريت 


جاعم لق الذين هم الجن في الميثو لوجيا العر 
(3) ملقلء أومو, المجلد الثاني [من أعماله 0 0 
(4) ملفلء ردبييرن؛ المجلد الرابع : 076 165؛ ملقل, المسترة البيضاء» الملجد الخامس: 214. 
(5) ملفل موبي-دك؛ المجلد السادس [من اال الكاملة]: 2 461 224, 537 386؟ ملقل: مارديء المجلد الرابع: 
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يستخدم ملقل هذه ا موضوعة الإسلامية لتأويل غرائبية التجربة البحرية إلى قرائه. فعبر تخيل 
حياة البحار كتجربة اختلاف مشرقي؛ تُقَوضٌ سرابيةٌ ملفل الأدبية؛ على نحو تهكمي ثبات 
الهويات التقليدية التي على اليابسة واستقرارها. ويتبدى ذلك الخطاب البلاغي الإسلاموي 
الذي كان أكثر من كونه وظيفةٌ زُخرفية» في [رواية]أومو, حين يسمي ملل مجازفة بحاره 
الهارب «الهجرة 12عع11, أو الفرار». ويعد هذا الفصل فصلاً حاسماً لأنه يُظهر اللحظة 
الرمزية (كما كانت بالنسبة إلى محمد) عندما يُطرّد أُومُو وَلُونْ مُوست من اليابسة من قبل 
أبناء جنسهم بسبب التحدي الذي يفرضه تسكعهم. تُعيد هجرة البحارة» بشكل أساسي» 
تشكيل إخلاصهم وإحساسهم بالوقت على حد سواء. وتصبح اللحظة يحكاً أشار إلى ثلاثة 
أزمنة أخرى في مجحرى السرد لضبط مسار ترحالهم. يحلم أومُو أن يصبح باشا بسعيه إلى 
الحصول على «منصب ملازم أول» 9 بلاط ملكة بُومَارِي عتقصرهم التي تحشد الدعم 
ضد دخول الغربيين إلى الساحل الغربي المعزول من 172660.” ومرة أخرى توفر الموضَعَةُ 
الإسلاموية التي بمارسها ملل أرضيةٌ يصوب من خلالها هييرمّن ملفل نقده المع ضد التفوّق 
المبجح للمُبشرين المسيحيين والإمبرياليين الغربيين. 

يقص ملقل؛ فيأُومُوء حكاية ستة قراصنة يجلبون مركباً شراعياً حتى يرفعوا عليه «رايتهم 
الخاصة») ويبحروا كي يعثروا على الجزيرة التي «سمعوا عنها حكايات ذهبية غريبة». وفيما 
كادت رحلتهم تنتهي بكارثة نتيجة سُكرهم. إلا أن ملفل يصورهم متمردينَ بلا هموم يغنون 
عن «الإبحار/ عند ساحل بارباري ع6,وطءة18). في كتابه التالي» ماردي: رحلة إلى هناك 
يشرع ملفل في رحلة تُصور الهروب المجازف ذاته وإن بصورة تُحتَمَلٌ حدوثها على نحو 
أقل. يقابل راوي ماردي القبطان المسؤول عن انحراف الشراع في السفينة اركتورين لكي 
يغادر السفينه إن استطاع برمي نفسه في وسط المحيط. إن الإسلاموية فعل مركزي بالنسبة 
إلى محاولة ملل تأسيس السلطة المركزية لراوي حكايته بعد أن قرر إلقاء نفسه من على ظهر 
السفينة. تتراوح تلك اللحظات بين مقارنة صعوبة [لحظة] سرقة قارب صيد الحيتان الذي 
في المدخل مع تلك التي ل «انكشاري يافع يندفع راكضاًء مع إحدى السلطانات» خارج 

.9 


(1) ملفلءأومر, المجلد الثاني: 245, 252 271: 0307 248. 
(2) في إشارة مبطنة إلى الساحل البربري نوطىة8. (المترجم). 
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جناح حريم السلطان الأعظم» ووصفه لجلوس الراوي وصديقه الحميم أمام «صندوق 
الخبز الخشبي» الذي وجداه على متن سفينة مهجورة أنه شبيه [بجلوس] «السلطان الأعظم 
ووزيره مصطفى أمام قيينا 20)1/16008. ومع ذلك» فإن سلطة ملقل المشرقية لا تترسخ تماماء 
على امتداد خمسين فصلاً» حتى يتخذ راوي ماردي اسم تّاجي. وفي خطوة تجميلية ترمز 
إلى اربع للدي اهبر رواحي يُقَدمٌ الراوي على « تحسين [زِيه] 0 
00 ب «جعله :نكرب متهدلا بحرية» إلى درجة إعلانه, قائلاً: «إنني أشبه أمر ماي 
الانحليزية «أدميرال))©. وبابتداعه لشخصية تاجي» نصف الاله الأبيض, يمجد ملفل سلطته 
الرومانيكية» ثانية عبر عملية من إلا إسلاموي. يبدو أن اسم تاجي مُشْتقٌ» على نحو 
واضح؛ من ٠‏ الكلمة العربية تاج 00000 ((الأمن رَ الذي يفترض»») قف لدوروثي متلتسكي 
فنكلستَاين» «أنه كان جزءاً أساسياً من الطقس البدئي الذي بمارسه المتصوف, وهو يدل 
على هجره الشهوات الجسدية وتكريس نفسه لله تمامً)91. إن بحث تاجي المهووس عن 
يللا !ذلا العذراء البيضاء الصعبة المنال» ة في الجر المجازية لماردي (والتي تعني الرججولة 
بالفارسية) يسبق مطاردة ات الاستحواذية للحوت الأبيض. غير أن تَاجي. الذي قُذف»ء 
ص أخرى» في نهاية القصةع وسط «المحيط الهادئ الرحب»» هو 57 آفاق أكثر تمرداً من 
وو : «فلأكن حينئل» جواب الآفاق ؛ الذي لا يعود أبداً!» يصرحُ) جَذْلاً بصوت (سابق 
على صوت [صرخة] إسماعيل الني لم يأت بعد) هو الحضور الدنيوي الوحيد الذي بحا من 
أحداث الكتاب» طالما أن [السفينة |اركُتورين وبحارتها- مثل [السفينة] بيكود- محكومون 
بالهلاك0, 


(1) ملفل ومو المجلد الثاني [من أعماله الكاملة]: 2-1؛ مارديء المجلد الثالث: 20: 64. 
(2) ملقلء مارديء المجلد الثالث [من أعماله الكاملة]: 127. 

)3( فكلستاينء أوريانة) ملفل: 200. 

(4) ملقلء ماردي. المجلد الثالث: 654. 
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التَشَوّقَاتٌ الشركسية: 
إضفاءُ ملفل بُعدا استشراقياً على حواء 

كآن عباز :اقل صقار ل مدر علق برت ااام ند لوطه قيونا نفدي كات 
قادراً على تحويل الأعراف الأدبية إلى طاقاك إبداعية. فعبر إسباغ المفردات [الإكسسوارات] 
الإسلاموية على رواة حكاياته» كان ملفل قادرأء أيضاًء على التعبير عن الحرية التهكة والمدى 
العالمي الرحب لسلطته الأدبية. وكان الخيط الإسلاموي الرئيس الثالث في نول بلكل فو 
صورة جنة المسلمين كعالم حب مُتمرد أباح وصالاً أبديً مع إناث جميلات يُعرفن بالخور 
العين والبَارِيّات. لقد ابتدع ملقل» بمخيلته القصصية» اذل ا عور مكل لين الدريي م 
التلذّذ بالروح ووط)ع ”) الطبيعية للرغبة [الجنسية] من دون أن يكون ناشرو أعماله؛ أو قُراوه: 
رقباء على أفكاره. الخور العين عذراوات يُجرّى بهن المؤمنون في الجنة [ التي يعد بها] الإسلام. 
كما وصف القرآثُ «الرفيقات ذوات العيون الجميلة الواسعة المشرقة) © فقال: «مُتَكئين 
عَلَى رَفِرَف خُضْرِ وَعَبِفَرِي حسّان)©. عَد مسيحيون كثر- كبعض المجادلين المناهضين 
المور ةلكر ريزافى القعسا الررانوك الالنتعارةالقرائنة كدليل على لخدا بوعود درا 
الحبى والكن القريين المجازفين» من انقال ملفل رالذي كسب إل هروز رافطا اللمان ب 
((جنة الاعتدال معنوع1] عءعمدرعمدره7)1) كانوا مفتونين بالرؤية الرومانتيكية للاكتمال 


(1) لفظة يونانية» وهي في معناها الأصليء «بالنسبة إلى اليونانيين القدماء والمحدثين: حالة الوجود/الكينونة. والأصل 
الباطني» والروحء والعقل؛ والجوهر الأصليء التي نُكون الإنسان أو الحيوان». (المترجم). 

(2) يستخدم المؤلف, هناء وصف الحور العين كما أوردتها الترجمة الانجليزية للآية الرابعة والخمسين من سورة الدخان 
في صياغة الهندي عبدالله يوسف علي. يصوغ علي «كذَّلِك وَزْوَجِنَاهُم بحُور عين» على هاته الشاكلة « 200 :50 
قعلاء 5ناماذنا! لمة رؤلط ,امكتتسوع6 طاتلاد عممتمدمده0 ما تمعط متمز لأخطة علل[». وهي, في اعتقادناء ترجمة 
افسكزية 1 ريه تقي إلى معنى الحور: «أن يُسْعَدُ بياض الاسام ال مم 
وَيْبِيَضٍ ن ما حواليهاء أو شدَّةٌ بياضها وسوادهاء في يّياض الجشد» أو اسودادٌ اين كلها مئل الظباء»؛ ولا إلى 
عَينَاء: «العظيمة العين من النساء. التي جمعت عينها صفات الحسن والملاحة». (المترجم). 

(3) لا ينسحب معنى الآية على الحور العين» وإنما على أهل الجنة من المؤمنين. (المترجم). 

(4) القرآن. ترجمة عبدالله يوسف علي «سورة الدخان»» 44: 54؛ «سورة الرحمن»» 55: 6( وانظر أيضاً [السورة] 52: 
0 و [السورة] 56: 22). 

(5) [رسالة] من ملل إلى انَانييل هُونُورن» حزيران 1851» مراسلات» المجلد 14 [من أعماله الكاملة]: : 90-189. [إضافة: 
هي إشارة إلى عدم إعان ملفل بالاعتدال في معاقرة الخمرء إذ تمنى: : في رسالته تلكء لقاء هُونُورن في زاوية جنة ما ولا 
شيء معهما سوى سلة من زجاجات الشمبانيا. (المترجم)]. 
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الغني ناظرين إلى مسراته الْمشتشرقة ة على أنها عودة إلى جنة عَدَنْ قبل هبوط أدم وحواء منها. 
يعبر ملقل» في الحظات مختلفة من كتاباته» عن إعجابه بالنبي محمد لِزُهده وتقشّفه في أوقات 
راحته البطريركية ولانحذابه إلى العطور©. عاشت البَارياتٌ- وفقاً لمقالة نشرت فى [مجلة] 
العالم الأدبي سنة 1847- في بيريستان 6:15:88 [أرض البّاريات] الواقعة في منطقة القوقاز 
التى أقيمت- على نحو مُفاهيمى- فوق جنة عَدنْ. تحيا هذه الجنيات على رحيق الأزهار: 
و«يُصوّرنء على نحو مثالي» كتجسيد للحُب في أقصى درجاته سُمُوا ونقاءً)©. 

وكانت رؤية إسلاموية مشابهة قد استحوذت على إدغار ألآن بُو في محاولاته الأرَابسكية 
عنانوع0186 للتصريح عن الشغف الوئني للخب الدنيوي. كما أن عدداً من جميلات بو 
السماويات- مثل ليجيًا وإليانوراء والوحه في [قصة]البورتريه البيضوي - مُصورات, على نحو 
روحاني» كحور عين. «مخلوقات إما من الأرض أو ثما هو أبعد منها» تحلب نظراتهن الفا : 
العطر من الباخر السماوية للسَرّافيه©. إن فكرة بُو عن الفردوس في قصيدتيه الإسلامويتين 
«إسرافيل» و«الأعراف 5 -الث) مصورة «كجنات... من نظرات حور عين». 


عالّك ليس عُثاء عا مناء 
فلا يزا ل كل ا جمال- وكل الأزهار 
الت يتُرضي تحبناء أ ونُّزيٌ نَع رٍيشاتنا 


م بن 


اام 


(1) ملقل. السترة البيضاء, ال مجلد الخنامس: 8 ملفل» بييرء المجلد السابع: 4. وفي مراجعة لأحد الكتب, يُعقب ملقل 
على «الروح البهيجة لمحمد... الذي يعد المؤمتين بالحور العين» (ملفل, حكايات الساحة, ال مجلد التاسع: 06 
وفي مَاردي» يحلم الشاعر بُوتَارغو- وعبر «تخيّلات بهيجة» في قصائده- «أن رعشة قد اعترته لرؤية الحوريات 
المباركات في الجنة» (المجلد الخامس: 396). 

(2) إس. بي . إتش .. «١عن‏ ميثو لو بحيا اللياي العربية و خرافاتهاء وحكايات مشرقية أخرى». [يحلة] العالمالأدبي, العدد 18(59 
اذا 0 4-2 ولقد أدت حكاية «الفردوس والباريات» التي قصها تومي موا [قصيدته] الرائجة لاله رَخّ 
(1817) إلى شيو ع ربط الباريات بالجنة . أنظر [كتاب] فدكلستاين» أوريانذا ملفل, لله رح تاعامه؟! قالها (أو -واها 
الا) هي ابنة الإمبراطور المغولي أُورنغريب» ويعني اسمها : ذات الوجنتين المنزاميتين. (المترجم)]. 

(3) لمزيد حول السرافيم؛ أنظر سفر إشّعياء 6: 2. (المترجم). 
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نذوي عل ىأزائاك بنفسجية !1 


ومثلما فعل بُو فإن التعليم المبكر الذي تلقاه ملفل في الأدب الكلاسيكي والرومانتيكي 
مار ا ري اك وتحويلها إلى رؤى من نساء مُصورات 
على نحو مُستشرّق. ويتضح ذلك في الصور البايرونية ©081:لا8 الواردة في «شذرات من 
منضدة للكتابة»» وهو العمل الأول الذي نشره؛ سنة 1839 وهو لا يزال في سن المراهقة 
يسع راوي «الشذرة الأولى» ب «رؤى بّعذلة» لفتنة جمال الأنثى (حيث لإحداهن (بعض 
لون الشركسيات الوردي») تنقله إلى «(أرض الأحلام» حيث تكمن أشد التصوّرات روعة 
اه لود يا ع يبال على تحرست ري الفاطانا إل ترك 

ل المشرقي : : «فإذا كان اسل لور هو ادو لت 

متشبثاً بدين نبيهة) [والذي سوف] يستلقي على أسرة من ورد ثملاً مُبجلاً غير كل عصور 

الأبدية» تنتظره حور عين مثل هؤلاء: خذيني أبعد من هذا العالم السفلي, أيتها العاصفة 
الطيبة! »© يتكرر هذا التفاني المسرف في «الشذرة الثانية»» التي تقص رحلة الراوي الغامضة 

إلى ذَارَةَ فخمة منعزلة «مثل بهاء الدارات الموصوفات في الليالي العربية وسحرهن»» [دارة] 

تعبق «بالعطور الفاتنة». وقبلة أنظار الانحذاب الحسى هى إِينَامُورَانَاء الجارية الشهوانية ذات 

«العينين الأندّلسيتين» و«الردن التركي»» وهي عاجزة عن مبادلته شغفه الفصيح لأنها صماء 
بكماء'©. هكذاء وفي مُستهل مهنته الأدبية» أدرك ملفل أنه» ورغم حقيقة أن تصوير الجمال 

(1) إدغار ألآن بو «الأعراف»» نسخة 1831. فصائد إدغا رألآن بو تحرير فلويد ستُوقال (تشارلوتسقل: مطبعة جامعة 
فرجينياء 1965)) 190. تبدأ نسختا 1829 و1845 ب «آد! لاشي: دنيوياً يحفظ نُورَ] عين ا جميلة (الذي ترسله الأزهار)./ 
مثلما ينبجسٌ النهار في هذه الحدائق/ التي من جواهر بلاد الشركس-)» (25). 

(2) ملفل حكايات الساحةٍ المجلد التاسع [من أعماله الكاملة | : 3-14. وكانت بطلة [قصيدة] بايروت «اعروس أَبيدُوس 
« قد سلبت أب غَانْفُورت» شقيق ملفل ٠‏ بصورة مشابهة. فوصفها في يومياته للعام 1834 قائلا: «[هي] أكثر 
الشخوص الأننوية جمالاً وعذوبةٌ صادفتها ف في الشعر. ..<والتي> بجسد كل الأفكار التي يحملها المسلم عن الحور 
العين» صبايا الفردوس ذوات العيون السشود » . مدونة ملقل: حياةٌ وثائقية للفل» 1891-9 محلدان (نيويورك: : غوردين 
برس» 9 المجلد الأول: 60. [أبيدوس وولءزمطه: الاسم اليوناني لمدينة قليكة في صعيد مصر على بعد 1! كيلومتراً 
غرب النيل. (المترجم)]. 


(3) ملقل» حكايات الساحة. المجلد التاسع: 4-202. سيعود ملقل إلى مثل ذلك الفضاء المشحون [بطاقات] استشراقية- 
على الرغم من أنه [مشحودٌ] بتلميحات مُدينية مشؤومة- في وصفه لِوكر اللذة اللندني. في ردبييرن» ب «قصر علاء 
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الأنثوي قد افترض مِثَالاً رومانتيكياً أعلى صعب المنال» فإن حيزا مُوَئَنَا من مخيال مشرقي قد 
وفر تُحفزاً فعَالاً لتعبيره الأدبي اللنتهك. 

وغالباً ما صور ملقُلء طيلة مهنته الأدبية» النساء كرموز روحانية يلمح جمالها وعبيرها 
إلى النقاء السماوي. يصور ملقل؛ فيتنايبي؛ كتابه الأولء فَايَاوَاي المدخَنة- وعلى نحو بالغ 
الأُطف والرقة- وكأنها «تزفر, مُضَْاة أكاليلَ دخان خفيف من فمها ومنخريها»» والتي 
(مثل بارية) «اتنشر أنفاسها الوردية عطراً منعشاً». سمح ملقل لرواة حكايته أن يلتقواء مرتين» 
بنساء جميلات مُصورات كباريات. يصادف ردبييرن ثلاث «فاتنات يسلبن اللب» أثناء 
نزهة يوم أحد في ريف ليقربُول يصفهن ك «باريات» و«حور عين». وتدنو من راوي إحدى 
قصائده الجالس في عربته التي تحرها الخيول بائعة ورد تُعلق وردة في طية صدر سُترته واصفاً 
إياها «بحورية مبتهجة ذات أجنحة عطرة» وابارية تحلقة) ب «أصابع مُداعبة». وفي رسالة 
كتبهاء سنة 1872» إلى ابنة عمه كييت, يُشير ملقّل إلى طائفة من الملائكة «تترك خلفها عطرٌ 
بنفسج», واصفاً إياه» في كلارل» ب «التميمة العٌطرة المحجوبة/ لأزهار الفردوس». ويبدو 
والقيسا نكى ليو تللق الأتفلة الدعرة ان الال الأشرئ بالسية إلى ملفل »غالبا ناجل 
معه عَبَّق الفردوس السماوي الذي نقله, من مكان لآخرء في عربة مخياله الإسلاموي”". 
لقد سعى ملقل إلى السُّمُو فوق أثقال الخطيئة والشعور بالذنب باختطاف المرأة البيضاءء 
على نحو رمزيء من جناح الحريم الدنيوي الوثني الذي تحيا فيه وإسكانها فردوساً بكرأ من 
حب فُروسي لم يُدنّس بعد. وتنضح هذه العملية في مُفتّتح [رواية] بيير المنسمة بالعُلُو حيث 
يتحدث بطلها الشاب بحماسة مفرطة عن فردوس طبيعي يُسميه «عالّ عالّنا الصيفي هذا». 
ثم يوسع ملفل [ذلك العالم] أبعد من دورة تعاقب الفصول ليُدخله في كون دنيوي أرحب 
حيث تُقدّف جنَةُ الماضي في المستقبّل عبر خطاب إسلامويته البلاغي. «خارج مصر ما 
قاين وسلنا ]ل ارهن كغان الحديده هذه ومو ارق كقاة افده عد نوف برضل 
إلى بلاد الشركس. ورغم أن الخبيثين» «الفاقة» و«الويل»» قد لحقا بنا إلى خارج مصرء والان 
يستجديان في شوارع كنعانٌ: إلا أن أبواب أرض الشركس لن تُفبّح لهما؛ إذ يتوجب عليهما 

الدين» (المجلد الرابع: 26-227). 


(1) ملفل نايبي؛ المجلد 0 ول [من أعماله الكاملة]: 15-213؛ «نابولي في زمن بُومبَا»» قصائد 385؛ [رسالة] من ملفل إلى 
كائرين غَانرَقُو ورتء 9 كانون الأول 1872. مراسلات, المجلد 14 : 424؛ ملقل. كلارل» 1 و26-2429. 
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الرجوع؛ مع سيدهماء الأصل الشيطان. إلى الفوضى التي قَدما منها». يقدم ملقُل» هنا رؤية 
تخطيطية لتطور الإنسانية من جذورها في الفوضى نحو رؤية لفردوس مستقبلي تُحرم على 
«الأصل الشيطان ءامنءم2,1 067208 116» وذريته «الفاقة و الويل». يصور ملقل البحث عن 
الفردوس كرحلة طويلة مهاجرة شرقاً خارج أرض كنعان الدنيوية صوب بلاد الشركس» 
[التي هي] «عامم موعودٌ أكثر عدلاً» سوف يَرِتُ الوعد الذي لم يتجسد بعدُ لأرض الحليب 
والعسل. تعيد رؤيته المنتهكة إحياء المسرة الخالصة لجنة عَدنْ ب «نقلها» إلى أرض الشركس؛ 
الرحم الطاهر للكحب الإنساني الْْرّه على نحو رمزيء عن كل شرور جنة [عَدَنِ سفرٍ] 
التكوين!". 
وبينما أولت وني مُوريسن افتنان ملفل ب [العرق] الأبيضء في موبي-دك؛ تسليماً منه أن 
التنفوق الظاهري لإيديولوجية العرق الأبيض كان همجياً- على نحو ححطر- وغير إنسانوي 
أيضاًء إلا أن تُوَهُ إلى الفردوس الشركسي قد يعد سعياً إلى استعادة هوية عرقية نقية مُتحررة 
من الشرور التي تحققت في اسم [ذلك العرق]©. إن سيرورة التغريب العرقي في أميركا حقبة 
ما قبل الحرب الأهلية قد صورت الجميلة الشركسية- التي تحمل صورتها بُعداً إسلامويً- 
كمثال ارق أعلى. رلا حكاية حُرافيةٌ ضارعت [ حكايات] جحميلات القسطنطينية» ولا 
مخيال فاق أبيننا المترّفة6» كتبٌ الروائي الشعبي مارتن مُورَاي َالو في روابته ا جارية التركية 9 
ولقد مكن الكشف عن الهوية القوقازية من تدويل [النزعة] الوجدانية» على نحو فعّال» من 
دون العبث بالامتيازات المحلية للنقاء العرقي. 
(1) ملقل» بير المجلد السابع: 3-32. ورغم أن [َرّر] الماركيز [البولينيزية] قد تبدو فردوساً دنيوياً على نحو ماء فإن 
الوادي الذي يهر ب إليه نُومو لا يدل على أنه [وادي] هَابار :م113 الموعود. يخيم على وادي تَايبِي «الأصل الشيطان» 
المتجسد في شرور الوحشية [أكل لوم البشر] والإمبريالية البدائية؛ مثلما هو نص [رواية]مايبي مُلعُرٌ بالصورة المجازية 


للأفعى النبيثة. في ماردي» يتخيل ملقّل فردوساً ليس 'مكانا «تنبت فيه الفاقة والبؤس ) فحسبء وإنما مجتمعاً «يقطنه 
الهراطقة والوئنيون» و«يكاد يقتصر على الفقراء والْحتقرين» (المجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 428) 487). 
كتب ملفل في غمرة حجه إلى الأرض المقدسة سنة 1857ء قائلاً: «منحوسة أشياءٌ الجنة الُفضّلةُ» (يوميات. المجلد 15: 
01 

(2) توني موريسن» «أشياء لا نُوصَفٌ ل تُقَل بعذ: ا حضور الآفرو-أمير كي في الأدب الأميركي )0 مينشغان كؤارت لي ريقيو» 
العدد 28 (1989): 34-1. 

(3) بَالّو ال جارية التركية: أو. حمد وحريمه. حكاية الشرق (بوسطن: غلييسن» 4)1850 11. وتشتمل قائمة الروائيين الشعبيين 
الذين هللوالججماليات المشرل الاسلاني وعلاقاتة الغرامية السنرية: مين ذلك او وفي شكل أعمال روائية متسلسلة) 
لتحقيق ماح مادي, على سَلقانُوس كوب, وجيه. إش. إنغرّام؛ وصموئيل انكنز. 
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وكانت الهوية العرقية الق و قإزية كذ ترستخيت» أول مرة» في عام 1795» حين نقح [الألماني ] 
يُوهان فريدريش بلُومنتَاخ» للمرة الثالئة» كتابّهُ عن التنع الطبيعي للجدس البشري 065 106آ1 
نمق 1113011 . مستنداً إلى ملحوظات مستلة من سرديات رحلات [الفرنسي] جان 
شاردان؛ وإلى تحاليل أجريت على بعض الجماجم, عد بلُومِنبَاخ [العرق] القوقازي النموذجٌ 
الإنساني الأصلي الأكثر جمالاً» والذي تحدرت منه «الأعراق» الأربعة الأخرى (هنود 
أميركا الحمرء والآسيويونء والمالاويون» والأفارقة) مارة .مراحل من الانحلال والتفسشخ 
نتيجة البُعد المكاني والتكييف [مع أعراف الأمكنة التي وجدت فيها]. وكان النموذج 
«القوقازي» الأصلي لبلُومتباخ هوء في الواقع. محمد مُجوملا واصدال» وزير الإمبراطور 
المغولي أورَنغزيب(! ». ومن ناحية أخرىء اعتقد المؤرخ الطبيعي ألكزاندر كنمُنت أن «عرقاً 
أكثر أنثوية عهذه1م:ع؟ وحنانا من العرق القوقازي يجب أن يعكس جمال الديانة المسيحية 
المثالي العذب الرحيم»©. وقيل إن أكثر نماذج العرق القوقازي نقاءً تقيم في منطقة الشركس 
الموصوفة في [موسوعة] بريائكا (1797) بالبلد التي طالما «أحتفيَ بجمال نسائها الخارق 
للغاة: أغارا جميين: فنمور كوثر إلى هذا الشرد العرقق .نين متب عن ((الطبيعة النقية ل 
[العرق] الشركسي». يعظ بارسن إيبمن» [ الشخصية] التبشيرية في [روايته] سهوب السنديان» 
الهنود الحمر الذين يقطنون الحدودً الغربية بوصفهم يتحدرون من قبائل إسرائيل التائهة وأن 
بشرتهم الحمراء كانت» ذات مرة «وضاءة» كبشرة العرق الشركسي الأكثر رقة وجمالاً»©. 
وعندما زار الرحالة الأميركي تور ليان تسن يلاه الشركين في أربعينيات القرن التاسع 
عشر, عاد بالتوقع القائل أن الشركسيات كن «أمثلة لا تُضَاهَى لكل ما ة في الأنوثة والجمال 
من روعة وفتنة»؛ في الواقع» تضرب رحلته إلى هناك المثل على كيف «أن الجمال افرط قد 
أيقظ أفكاراً رومانتيكية كثيرة منجذبةٌ إلى تلك القفَارء واستثار الفضول في الأجزاء القصية 

من الأرض الصالحة للسكنى)". 

(1) ثمة وصف بِفُوملا في [كتاب] بحون سي. غرين» موت ”دم: النشوء وأثره في الفكر الغربي (إنمس: مطبعة جامعة إيَواء 

09) 225. 
(2) ألكز اندر كنمُنت, ائننا عشرة حاضرة حول التاريخ الطبيعي للإنسان (سنستّاني: يُو. بي. جيمسء 1839): 9-281. 

(3) حيمس فنكون كوو راض الناعة: : «احكاية». بحلدان (نيويورك: جور ج بي. يَتَنّم؛ 1850). 107. سهوب السنديان: أو, 


صائد النحل» يحلدان (نيويورك: بيرغسء سترنغر آند كومباني» 1848)» المجلد الثاني: 40-39. 
(4) جورج لييتن دستن» المحترم. بلا الشركس: أو. رحلة إلى القوفاز (نيويورك: سترنغر اند تاونسئد؛ لندن: تي. سي. 
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فعبر مَوضعته الأراضي الجبلية القصية بين بحر قزوين والبحر الأسود كمهد للإنسانية» فإن 
ِلْومِنبَاخْ قد ابتدع فكرة تقليدية أساسية 5ومه؛ لمخيال عرقي يعزو أصل سلالة الغربيين إلى 
رحم مشرقي غريب 0]10«ه. كانت هذه الإزاحة القوقازية (التي توهجت» لاحقأء بصورة 
حماسية» في أسطورة [نقاء] العرق الآري الُوازية) قد راجت» على نحو ماء لأنها أوجدت 
حلولاً السائل مقلقة ل «الأنغلو-ساكسونيين» الذين بحثوا عن تراث أكثر عالمية وعمقاً 
لتفوقهم العرقي. إن إرجاع جذور العرق الأبيض إلى غابات أوروبا التيُوتينية أمو)ناع1 
[الجرمانية] يجعلهم برابرة بُجدداً عندما يُقارّن [تاريخهم] بالأحداث التاريخية القديمة 
للشرق. لقد مكن تشييد مهد قوقازي الأوروبيينَ الغربيين من تعيين أصولهم في مكان قصي 
أكثر تماساً مع الاكتشافات الأركيولوجية المعاصرة للحضارات البدائية والموضع الدنيوي لحنة 
عدن- «الجنة الشرقية) التي ولد فيها أول البشر التوراتيين”". فعبر ابتداع جيتئونُوجيًا عرقية ل 
[العرق] الأبيض مُتجدَّرة : في القوقازء طور الغربيون وسائل تخيّلية لتصنيف المصادر الثقافية 
للمشرق الإسلامي- ماضيه القديم وجمال نسائه. في هذه الحالة تحديداً- كمر جع قاعدي 
للهوية العرقية والحيوية الجينية 8676116 على حد سواء. 

رون حرس وص اول ديات لضع العفلي اده اله ركنن نيا كانت رمن 
عجز هُوَ عن العثور عليها إبان رحلاته؛ مثل كُوكوقُو كويكوغ التي «لم تكن موجودة على أية 
خريطة؛ فالأماكن الحقيقية ليست كذلك». وكثيراً ما صور ملفل نفسه وهو يصل إلى فردوس 
رمزي في الأراضي المشرقية شرق الأرض المقدسة. فلقد أصبح, وهو على مَّتن [السفينة] 
تساوثامبتن, إبان رحلته إلى أوروبا سنة 1849» أسيرٌ التخطيط للشرو ع في «رحلة مشرقية تحيدة» 
حيث رَنْت [صور] «حدائقها» في عقله طوال رحلته. وفي العام 51 أخبر هرتووت أن 

نيُوبَاي» 1850). 378. ولمثال غنائي حول جمال الشر كسيات البديع [اللواتي ] تندفع أربطتهن الذّهبية.. . من قبعاتهن 


الضيقة التي فوق رقباتهن الرفيعة»؛ انظر [قصيدة] «لُولُو: أغنيةٌ ش ركسية»؛ ضارتين يونين ماغازي نأف ليرتف أن دآرقس 
[مجلة اتحاد صَارتِين للآداب والفنون]. المجلد التاسع (تشرين الثاني 1851)) 355. 

(1) نشر صموئيل كركسول ٠‏ في لندن. سنة 01720 مسرحية الشركسية ا جميلة التي أعيد طبعها على نحو واسع. والتي 
تصور أحداث نشيد الأَنشَاد التوراتي في بلاد شركس حرافية. كما تم الاحتفاء » بوديان مشرقية أخرى, مثل كشمير» 
كمصدر للنقاء الأصلي . كتبت لو كريتًا ماريا ديفدسِن» الشاعرة الأميركية المعجزة التي ماتت في سن السابعة عشرة» عن 
«جميلات سمراوات طويلات القامة من أعماق جبا أفغانستان» والجورجيات البهيات؛ والشركسيات الرقيقات؛ 
والكشميريات اليافعات» وقد أختطفنّ أثناء لهوهنّ بين الأزهار الفواحة لواديهن السعيد» . أمير خان وقصائ د أخرى: 
آثا ركوكرينيا ماريا ديقدسين (نيويورك: : جي. آند سي اند إتش. كارقل 01829 71. 
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كتابة موبي-دك جعلته يشعر «على نحو متواضع وباعث على الفخر, [أنه] مَلِك-رَاع 
8 1-لرع معطي [وأنه] سيد واد صغير في كرَاعيًا ومنل المنعزلة). ثم» وبعد 0 
يَرَودُ ملقل جغرافيته الروحانية» في رسالته إلى صوفيا هُونُورن» يَقص عليها رحلته التي قادته 
شرقاً عبر البحر الأسود صوب «بلاد 5 شركسية ما»: 


ا حياكُ دردنيلٌ طويل. الشطانء يا سيدتي العزيزة» مشرقة بأزهار نرغب في قطفهاء 
لكن الضفة عالية جدأً؛ ونرغب في العوم أيضاء أملينٌ بلوغ مكان نرسو فيه- لكن 
البحر يأخذنا إليه! ننطلقٌ في البحر العظيم! ما زال ا جغرافيون يقولون أن لا داعي 
للياس» فنمة» في وسط البحر العظيم- ومهما يبد البحر موحد ومهجورا- بلادٌ 
فار سكلها وأراضي دمشق البهية اكلتوية©. 


ثم يربط ملقل» لاحقاء هذه «الأراضي التي حول دمشق» بالصورة المجازية للمياه الشافية 
التي تتدفق من الجنة: «هناك المسرةٌ والنعمة» / في نهري أََانةَ وََرفَرَ / (آه أيتها الوساوس 
الغامضة! آه أيها الهواء العليل الذي من عصير فاكهة تحلى) /فَليِضْفَرَ المكانُ بأحلام 0 حة)2. 
كانت أرض الشركسء بأشكالها المختلفة» فردوساً خيالياً صور ملقل» من خلاله» عملية تحقيق 
رغباته. لقد شكلت عالما مُلمحا من انحلال متخيّل حيث- مثل الوديان وتعريشات البساتين 
في الشعر الرومانتيكي- كان الحب والراحة هما المهيمنان فقط. ومع ذلك فإن أكثر الأسس 
الجوهرية: بالنسبة إلى مخيال ملفل ا حالم بالجنة» قد استندت إلى تحربة رحلاته. لقد استند ملقل» 
بصور منتظمة» على زياراته الساعية إلى اكتشاف بُجزر المحيط الهادئ الخصبة» وعلى أعراف 
الفراديس الوثنية والُستشرّقة أيضاًء من أجل بلوغ المدى الذي طالما تاق إليه لإبحاز نقده 
الثقافي وإبداعه الفني على حد سواء. أشار روبرت ملدّر إلى أن «قَدّر ملل الاستثنائي... هو 
(1) ملفل موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة] 5 يوميات, المجلد 15: 9-7؛ [رسالةُ] ملقل إلى نَانَانييل 


هوثورنء تشرين الثاني 1851 مراسلات» المجلد 14: 212؛ [رسالة] ملثل إلى صوفيا بيندي هُونُورن» 8 كانون الثاني 
2 مراسلات. المجلد 14: 220. 

(2) ملقلء كلارل» 26:4 22-89. 5 ليس أيَانَةُ وَفْرفَر هرًا دِمَشقَ أَحسْنْ من جمِيع مياد إسرائيل؟ ما كنث أَعْتَسِلٌ بهمًا 
فَأَطْهَرَ؟» (سفر الملوك الثاني 5: 2). ذُكرت مياه «نهري دمشق» هذين كمصدرين للمياه الشافية في [رواية]أوموء 
المجلد الثاني [من أعماله الكاملة]: 27. 
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الذي قاده إلى اختبار فردوس لم يقدر معظم الرومانتيكيين على التنظير بشأنه». لقد شكلت 
إقامةٌ ملفل المؤقتة في الجمال المباح لجار الختونة لق رةه لمشروعه الأدبي» والتي 
غرست في نفسه رؤىٌ جبارة لجنة عدن دنيوية تملكته طيلة حياته الأدبية. كما كانت هذه 
التجربة التي عاين فيها جمال المحيط الهادئ,مثابة ذكرى دائمة لحرية غير مُقيدة وأمل قوي 
للخب المثالي في غمرة تحديات كثيرة فرضتها حياته العائلية والمهنية0". 

ارتبط القّراءمغامرات ملفل البولينيزية عبر الطاقات المفعمة بالنشاط للاحتكاك مع ثقافات 
غير فاسدة» خاصة [تلك التي تجمسدت] في نسائها الجميلات. وتشير الصور التي ابتدعها 
ِمَايَاوَاي بره»«ديروط في تايبي وَيللا 130اذلا في مارديء إلى توظيفاته الإبداعية للاستشراق 
لكي يعبر عن الحرية الإيروتيكية التي اختبرها إبان رحلاته في المحيط الهادئ. لقد حول ملفل 
فردوس البحار الجنوبية إلى استعارة مشرقية كوسيلة لتمجيد حسيتها المطلقة [المتجسدة في] 
«الحور العين العاريات». في الواقع؛ إن تصويره للفردوس التَايبيي ههعهم/ز10' ك «جنة من 
خبزٍ فاكهة؛ وجوز هند» وصبايا» هو أكثر قليلاً من الآخرة الإسلامية التي تحولت إلى أرض 
خصيبة في البحار الجنوبية. «في تلك الأرض السعيدة... أفضل الأراضي قاطبة»- قال ملقُلٌ 
تمجدا- «كانت نساء كثيرات أبهى من ك بنات الأرض»©. وفي «مخطوط [رواية], ايب ) 
حيث وصف ملفل- لأول مرة- فرح نُومُو الغامر ب «الثَرَف [الذي تَنعُم به] حين دلكته 
بمجموعة من عذراوات مُجزر الماركيز» فتخيل نفسه مثل قاطع الطريق العاشق [لأوبرا] جون 
غَايء أوبرا الُعسول» وهو يلد بالمشاعر الحسية للفردوس المشرقي: 


كنت أقد رأ نأغني؛ مع ماكهييث في الأوبراء «هكذا أستلقي مث لتُركي وا خليلاث 
من حو » .لم نُصاحب أي عثماني مخدث , : في ا مزا ر الأعمق جنا ح حريمه» حور عين 
مفرطات في الدلال والتفاني أجمل من هولاء.- قد يكون سا ردانَابلس!" قد اختبر 


(1) روبرت ملدّرء «ملقل والخلم المّقم» [وردت في] دليل كيمبريدج إلى هييومن ملهل» تحرير روبرت إس. لِيقّاين 
(كيمبريدج: مطبعة جامعة كيمبريد ج, 1998)» 252؛ ملقل» نايبي, المجلد الأول [من أعماله الكاملة]: 44. 

(2) ملقل. يايبي: المجلد الأول: ق 3-172. 

(3) 5نااةمة1:ةل7ة5: هو الاسم اليوناني لآشُوربَانِيبَال آخر ملوك الامبراطورية الآشورية. عاش في نعيم وترفء؛ وعرف عنه 
جب انيد لعل والأنات رمشعيهه ليس وى ركه لمحف ووه كا بيقر أنه لقي بسر اثر جيني - مثل معظم 
شخوص ملفل المشوؤومة- فمات محترقاً في قصره. (المثر جم). 
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مث ل تلك ا مشاعر ا حسية- ولك نلي سأي سلطان أبدا0©. 


تشير حقيقة اختيار ملل حدف هذه الفقرة قبل نش رايبي (وإضفائه صفات أنثوية على 
الذكر الذي يختبر تلك المسرات) إلى أن التميّع الحسي بأجساد الإناث -حتى ولو كن 
مصوّرات على نحو مُستشرّق- قد ظل فعلاً مُنتهكاً بالنسبة إلى قراء حقبة ما قبل الحرب 
الأهلية الأميركية. وفي أثناء نشره لكتابه الأول» أدرك ملفل الحاجة إلى تحويل التعابير الطبيعية 
للدوافع الغريزية للرغبة الحسية؛ داخل أسلوب تعبيره الأدبي» وجعلها مقبولة اجتماعياً. كما 
وفر ابتداع مثاله [الأننوي] الشركسي الأعلى» وإسباغ صور استشراقية على رواة حكاياته» 
مَدَّيَّاتَ من أوقات راحة مكنته من تصوير الحسية الأنثوية على نحو سماوي (وعولتها في آن 
واحد) دون التضحية بكل طاقاتها الشهوانية. 

إن الاستحضار القٌّصصي الأكثر كمالاً للمرأة اللهمة من «أرض الأحلام» قد مَائلَ يللاء 
السَبِيّة البيضاء البهية» التي ينقذها ناي في [رواية] ماردي. يبدو أن العذراءً إنجحليزية لفظها 
البحر إلى الشاطئ بعد تحطم سفينتهاء ثم تعرضت لغسيل دماغء فَيُحررها [تّاجِي] بقتل 
أسرهاء الأمير الأسمر عليمة 08مءءاه. يربط اسم يللا بين نقاء السوسنة /إ!ز.آ والابتهال 
الإسلامي رلا إله إلا الله)». جمال يللا شُوََ حال الماهيّة وعدوووع أكثر ثما هو جمال الجوهر 
0ماوطنا» وتؤكد الأوصاف التصاعدية التي يخلعها ملفل عليها لاماهيتها السماوية 
كحورية أو بّارِية. فهي تحسد المدَال الرومانتيكي للمرأة المسلمة التي تصفها مُهجة قحف ب 
«مثال سماوي للحالة العَدّمية 4ووطعهزط]00 الأنثوية الخارقة للطبيعة» فَتَشُ يتلألا للذكور 
المتصارعين» داخل السرد» والقارئ الذّكر انتيل على حد سواء)*. إنها مُصوّرة» على نحو 
أولي» كفتاة جميلة ترتعد خوفاً في خبائهاء لكن غموضها يتفشى عبر حالتها كضحية قُربانية 
ذات «بشرة بيضاء كالثلج؛ وعينين زرقاوين سماويتين: شّعر غزير 60100082... <> رداء 
() ورد هذا الشخطت مو الختدرة [للدلة من عنطواط ]لاي » في [كتاب] هييرمن ملل: حكايات وقصائد وكتابات أخرى. 

تحرير جون برَايّت (نيويورك: المكتبة العصرية» 2001)» 23 وفي [كتاب] باركر هييرمن ملل, المجلد الأول: 5-364. 

تقع هذه الفقرة في الصفحتين 110 و11! من المجلد الأول من [مخطوط]تايبي. 1 
(2) ملقل. ماردي» المجلد الغالث [من أعماله الكاملة]: 42!؛ انظر [كتاب] فنكلستَاين أو رينا ملفل 22-221 204. 


(3) مُهجة قحف التمثيلات الغربية للمرأة ا مسلمة: من ا مرأة الشاكسة وحتى ا جارية (أوستن: مطبعة جامعة تكساس؛. 1999)) 
12 
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كأنه شَاشُ)!". كما تم تصعيد [صورتها] بحيث تكاد ُرَى. ولم تكن «ايدها <في يد ناي > 
يدا بل لنية »كما ان الجوهر الباق ماليا لا سد الاجاميكات إل الترشحات 
التي تختفي 57 والمختزلة في اللؤلؤة الوردية التي ترتديها على صدرها©. تتخذ يللاء 
بالنسبة إلى تاجي» مثلما فعلت عذراء ملفل السماوية في «الشذرة» الأولى» حالة التجلي غير 
الدنيوي للجنة على الأرض. يجزم تَاجيء قائلاً «غالباً ما فكرت أن الفردوس قد سبقني إلى 
الأرض»ء وأن يللا كانت ملاكاً من دون ريبء ومن نّم الأسرار التي يَحَدّتها». تتحدث القصة 
التي ترويها يللا عن أصلها عن بَارية ُكئفت مَاهِينُها من «سديم وردي» لبُرعم زهرة «زُفْرَ 
بعيدا في العبير))0©. 

وكان ينبغي لتجديف ملفل على الله (والذي ظهر في تعليقه الوارد في يومياته أنه كان 
يتوجحب على ي. م. <يسوع المسيح> الظهور في تاهيتي») أن يغويه- مثل تَاجي- فردوسٌ 
شركسيٌ من حب أرج أكثر شهوانية من ذاك الذي أباحته [النزعة] العاطفية المسيحية. وفيما 
وظف ملفل الخطاب الرومانتيكي التقليدي المتعلق بلغة الزهور» وبالعذراوات المشرقيات» 
فإنه قد تماهى- على شاكلة إسماعيل- مع تشعباتها المتمردة. وبانتحال هيئة ملحد إسلاموي 
ينتهك قيود الكالقينية التي سادت عصره؛ سعى ملفل إلى إعادة ابتدا ع حواء التي كان بالنسبة 
إليهاء الفارس العاشق. لقد حلم بقدرتهماء معاء على استعادة نظامها الصوفي الذي من حب 
سماوي وحكمة شبه إلهية؛ ومن نّمّ تخليص الانسانية من [خطيئة] إخفاقها نكاية بالرب 
الذي طردهما من الجنة. ومثلما فعل الغنوصيون", أعاد ملقل؛ على نحو مُنتهك؛ تعريف 
(1)ماردي المجلد الثالث : 136. تشير «00100008» إلى مناجم المامر ى الأسطورية بتميدر أباد في الهند. 


(2) ملفلء ماردي. المجلد الغالث: 144 142. 2152 8-137. وقامت أُهِجُجوةٌ وردت في [المجلة الساخرة] الإنسان في القمر 
عدد أيار 1849 قد حاكت, على نحو هَزلي» تصوير ملفل الصوفي ليللا كحورية من الحور العين: «تَنعَمُ يللا بالدفء 
قربي- عيناها السوداوان الواسعتان مشرقتان ودائريتان» يرى سائق الجمال <محمد., على سبيل المثال> في رؤياه 
الملائكة والأرواح ح التي تخترق الأبواب طافية نحوها من تلك السماء التي هي أعلى من السماء السابعة». ملفل: التراث 
التفدي. خرير واطسن جي. برّانش (لندن وبوسطن: روتلدج آند كيعان بول 1974): 160. 

(3) ملفل ماردي. المجلد الثالث [من أعماله الكاملة] 2158 0153 193. 

(4) ععقنومذا ععبده1!: وسيلة للتخاطب سادت الحقبة الفيكتورية» حيث استخدمت أنواع ع مختلفة من الأزهار؛ أو 
تنسيقات معينة منهاء للإيصال رسائل عاطفية مُلعَزة. فالأكاسيا رمز للحُب السريء والقطيفة (أو سالف العروس) رمز 
للب الأبدي. والليلك الأرجواني للتعبير عن أول مشاعر الحُب والقُرنقل للتعبير عن عذاباته. (المترجم). 

(5) الغنوصي ©0511 (من الكلمة اليو ونانية غنُوسيس 06515غ والتي تعني المعرفة): أحد المؤمنين .هذهب العرفان القائل إن 
خلاص الروح لا يكون إلا.معرفة الله. (المترحم). 
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الخطيئة الأصلية لا ليُعبر عن تمرد آدم وحواء؛ بل عن جور العقاب الذي حل بهما؛ [العقاب] 
الذي أدخلهما دنيا الكد والموت لأنهما أحبا بعضهما وتاقا إلى المعرفة. فعبر ابتداع عوالمه 
الأدبية الُستشرّقة» أوجد ملفل فردوسه الشركسي حيث يستطيع أن يحيا كأحد «البهلوانات 
البارعين الذين يتملصون من السقوط)”2. سعى ملقل إلى إعادة ترسيخ الدلائل السماوية 
للانسانية بطمس [الآثار الناجمة عن طرد آدم وحواء من الجنة] عبر انتهاك خلاصي من حب 
وراحة وأدب 6تنااة:1)6!. رافضاً أن يُدان على أنه «ابن جنة عَدنْ الشرير»» يشهد- عوضاً 
عن ذلك- «أن لا ماضيّ يليق بالجنة)©. 

وبعد استحضاره الجمال الأننوي في أعماله الققصصية التي دارت أحدائها في البحار 
الجنوبية» واصل ملقل» في أعماله الي تدور أحدائها على اليابسة, انحذابه تحاه مثاله الشركسي 
عن الحُب. وتتمثل أهمية الشخصيتين الأنثويتين الرئيستين الأخريتين» لُوسِي وَرووث: فيما 
ترمز إليه خطبتهما إلى البطلين؛ بيير وَكلارل. يفسر ملقل» حين يُنني على لُوسِي في [رواية] 
بيب أن «المرأة الفاتنة ليست من هذه الأرض تماماً»» بل «شّبيهة الفردوس الجلية»» ثم يوكد أن 
(<لا> نعمةً للجنة من دون جمالها الدنيوي)©. ورغم أن [علاقة] هؤلاء الأزواج المحتملين 
تبدو وكأنها ستدوم أكثر من علاقة أومُو العابئة مع فَايَاوَاي والبحث الصوفي لتَاجي من أجل 
استرداد يللاء غير أن موت الخطيبتين» في النهاية» بدلا من زواجهماء دليل إضافي على مثالية 
رؤية ملقل الشركسية التي لا تتحقق. 

لوسي ثَارئَان هي آخر أنثى محتفظة بنقائها الأصلي يصورها ملقل؛ في نثره» على نحو 
مثالي» واصفاً إياها ب [الكائن] «الأكثر سماوية من كل الأنقياء» و«الإغواء الذي لق في 
الجنة»» «قُمن فمها ووجنتها يفوح العبير المنعش لكينونتها البنفسجية القّتية©. مُقَارَنة ب 
«عصفورة من الجزيرة العربية»؛ تُوصَفٌ لوسي بالغنيمة التي «لا السلطان الأعظمء ولا 
جميع ملوك أوروبا واسيا وأفريقيا الآخرين» يستطيعون التفاخر من هي أحلى <منها> في 
ممالكهم مجتمعة». إن مدائح بيير للجمال الأنثوي [مدائخ] مُسهبةٌ تنتهك مُتُلاً ثقافية عُليا 


(1) بِيثٌ من قصيدته «قلوبٌ من ذهب». (المترجم). 

2 0 يرميات» المجلد 15 [من أعماله الكاملة]: 4 ملقل. قصائد, 428 2311 391. 
)23 ملفل. بير المجلد السابع: 4 34. 

(4) ملقلء بييرء المجلد السابع: 57: 28 33. 
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كقدسية الحياة وطهارتها وسلطة المسيح التي تفوق من أية سلطة دينية أخرى. نّم يزعم مُغاليا 
أن «أي سيد (جنتلمان) حقيقي في مشي على أهبة الموت مُبتهجاً في سبيل امرأة جميلة 
في هندُوستَانَء دون أن يكون قد راها قَبِلاً؛... سوف يستحيل تُركياً قبل أن يتبرأ من ولاء 
مُتوارّث لجميع السادة؛ منذ أَنِ انحنى آدم -سيدهم الأعظم- أمام حواء لأول مرة)!". ومع 
ذلكء فلقد تم التنبموت لوسي المأساوي- مثل اختفاء يللا- عبر الاستعاضة عنهاء في وعي 
السارد بنشاط إيزابيل وهُوتيَا الجنسي المغوي. مما يشير أخيراً إلى مَشّقَة ملفل في تَثُل مقدرة 
الحب على محابهة الخطيئة في عوالمه القٌصصية. 

ولقد اتخذت الحبكة الرومانتيكية الثانوية» في قصيدته الطويلة عن الحج في الأرض 
المقدسة» ذات المسار. فُرووث- عذراءٌ [قصيدة] كلارل اليهوديةٌ الأميركية- سماويةٌ مثل 
لوي وَيللا: فهي «ملاك مُغيثٌ» عيناها «الوطن الطاهر الذي يَجِدُ الكل في البحث عنه 
والظفر به. لرووث «جمال فجر الطبيعة: وجةٌ كوجه حواء»» و«الرسولة/ التي تشهدٌ أن 
الفردوس تُمكنٌ/ الآنّ وفيما بعدُ». تسد كل من كلارِل وَرووث أمل أن «يقدر ور الب / 
اقتفاء أثْر ره ن ويفتديه)!©. ولكن هذا الُب- وكذلك الحلم الصهيوني لأبيها بأمجاد القُدس 
المخلصة- يتهاوى: أولاًء بقتل العرب لأبيها ومن نّم بعزلة رووث الشعائرية الحزينة وموتها 

في النهاية. يرمز موت لُوسِي وَرووث (واللتين يعني اسماهماء على التوالي» النور والرفيقة 
[القرينة]) إلى تلاشي حلم بلي بحسيد مثاله الشركسي بتشخيصاته الأدبية. فبموتهماء 
تبدو رؤية ملفل الشركسية عن الحب السماوي ليست أكثر من سراب. مطروداً من جنة عَدنْ 
تطلعاته عر ملفل على انغاة معايير أقل فيما يتصل بالسعادة العظيمة التي يمكن تحقيقهاء 
وهي حقيقة واقعة تمثلت في التحول من النثر إلى النَظم واستبدال وظيفته من كاتب محترف إلى 
موظف في جمارك مدينة نيويورك» وهي وظيفة ظل يشغلها قرابة عشرين سنة. وبعد انتهائه 
م نموبي-دك, في العام 21851 تخيل ملقل نفسه وهو يحاول تَقلّد اتاج الهند» الذي وهبته 
إليه «عطايا الإلهة الطيبة» للمديح الذي كاله هُونُورن [للرواية]» حتى وإن سقط التاج على 


(1) ملقلء بير المجلد السابع: 24؛ 26. 
(2) ملفل, كلارل» 498.22.1 67.23.1. 
(3) ملقل. كلارل» 6-163.16.1: 419-18.27.1؛ 7-5.39.1. 
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ديو وعلى النقيض من ذلكء وبعد قرابة نصف قرن» يرفض عرضاً باستقباله حين رسا 
قاربه في نهر هدسن: قائلاً: «عندما يأني شاه فارس أو خاقان التنار الأعظم إلى آلباني على متن 
قارب ليلي- فاستقبلوه على رصيف الميناء بتحيات المدفعية- ولكن ليس مفتش الجمارك)©. 
نوه ملفل في إحدى قصائده أن قصص حب الصبا قد سمحت له بالنهوض ليرى الأرض 
«أرض علاء الدين» الخيالية. لكن حكمته المؤلمة قد دفعته إلى إدراك- مثلما فعل عندما كرس 
بيدر إلى جبل غربيلك 061 1نإت05 وإسرائيل بوتر إلى [جبل] تبتكر هل 11111 :6عادنا8 - العبثية 
المتواصلة في تصوير الأرض كأي شىء إلا قبراً ماديا مُقرأ أن «المسألة لن تُبطل في النهاية/ 
ادعاءه الوحشي القديم)00. لقد تعلم ملفل درس أن «اليابسة 82204 مع يمكن أن نُضد[ه]» 
إبان رحلته إلى شرق المتوسط بين 7-1856. كانت الأرض المقدسة والمشرق الرومانتيكي» 
بالنسبة إلى ملقل» في الواقع؛ منظراً طبيعياً حجرياً قاحلا عامراً.بما أطلق عليه اسم «عُري 
التونحد الذي لم يختمر بعد)». 


مُسلمو كلارل 

ورغم أن ملل قد استمتع برحلته إلى الشرق سنة 1849 إلا أنه لم يكن قادرأً على زيارة شرق 
الوسط بحي 071836 وفي رججلة ذامت ببعة تور قام بها وهو في السابعة والثلاثين. لم 
كو سانا ترحاله. حينئذ» «تحيدة» البتة. فقد خسر ثروته التي جناها من نشر أعماله» كما 
ساءت أحواله الصحية» فمول الرحلة ليمول شُووء زوج أمه» كمحاولة لتجديد نشاط ملفل 
وإعادة توازنه [النفسي] إليه. وفيما لم تُمكن الرحلةٌ ملفل من استعادة مكانته كروائي ناجح 
(كان نصه السردي القٌصصيء الُحعال «,ها/!--0:/140© 071:6 قد نشر وهو لا يزال مرتحلاً)» 
إلا أنها أجبرته على إعادة تقييم بعض المفاهيم الرومانتيكية عن الشرقء والتي أقرها في أعماله 


(1) [رسالةٌ ] ملفل إلى انانييل هُونُورنء تشرين الثاني 1851 مراسلات, المجلد الرابع عشر [من أعماله الكاملة]: 212. 

2( [رسالة] ملفل إلى أبر اهام م لانستغ. واب 5 فراسلات» المجلد 14: 429. 

)23 ((مرلية سي 0 3 و«شذرات من قصيدة غنوسطية كتبت في القرن الثاني عشر») رخلفل) لالد ؛ 71 20272. 

(4) ملفل. يوميات؛ المجلد 15 :63 إن إثنية رووث اليهودية وإخفاق كلارا ل في تحفق شق علاقتهما على أكمل وجه لدليلٌ على 
عجز ملفل عن ولوج أية تحسيدات للجمال الأتنوي المشرقي خلال زيارته» إذا استشنينا نظراته الخاطفة إلى النساء في 
تركيا (ملفل. يوميات. المجلد 15: 57 63). 


346 الجذور الثقافية للاسلاموية الأميركية 


القصصية المبكرة0". 

ويمكن قياس أهمية رحلة ملقل في الشرق الأدنى وفقاً لحقيقة أنه نه ظل منهمكاء على نحو 
ثقافي» زمناً طويلًء في تحويل تلك التجرية إلى شعر . لم تنش ركلارل: قصيدة ورحلة حج - وهي 
واحدةٌ من أطول قصائد اللغة الإنحليزية- إلا بعد تسع عشرة سنة» في العام 1876. نظم ملفل 
هذه القصيدة؛ وقصائد عديدة أخرىء عندما كان موظفاء بدوام كامل؛ في مصلحة الجمارك 
بحوض سفن مانهاتن. طور ملقل- عبر تأمُله الفلسفي وصرامته الشعرية في نْظم كلارل- 
جَلَّدَأْ عاطفياً مكنه من تقبل [فكرة] فقدانه لشعبيته كاتباً والعمل خارج أدواره الدنيوية 
مُسلماً بها على نحو ما. ولقد برزت [نزعة] الشك المبكرة» عند مِلقل» تحاه تفوّق «الحضارة 
<الغربية> الباعثة على القلق والكابة مو1)ه2زاءزمو)0- بشكل واضح- إبان رحلته عبر 
الأراضي الإسلامية في 7-1856؛ مثلما كانت» كذلكء في أثناء ترحاله عبر الأطلنطي والمناطق 
البولينيزية من المحيط الهادئ. لقد كانت رحلة ملل في الشرق الأدنى» تحربة في الإسلاموية 
المقارّنة؛ ويتضح ذلك من خلال ملحوظاته التي وردت في محاضرته «السَفْر: مسراته» وآلامه 
وفوائده»؛ وهي [المحاضرة] الثالثة التي طفق يُلقيها بعد عودته من الشرق في عام 1857. 
فعبر مناقشته لتأثيرات السفر الواسعة الأفق على أفكار الرحالة ووجهات نظره؛ يزعم ملفل 
أن «المقصد المنطقي ل[تلك التأثيرات] هو تعليم التواض ضع الحم فيما توسع من نطاق النزعة 
الخيرية الشاملة حتى تشمل الجنس البشري برمته». وتمثل أحد دروس التواضعء التي تعلمها 
ملفل إبان رحلته إلى فلسطين» في [الإقرار] بعدم كفاية ذرائع [نزعة] التفؤق الأميركية. «في 
الشرق- حيث تحتشد الأم- نحد مَن يتكلم, بلا ادعاء» ست لغات)- يُقر ملقل-- «ويخجل 
[الأميركي ]» الذي ظن أنه قد حظي بتعليم جيد في بلاده» من مدى جهله هناك». نم يصف 
ملفل هذا الانتشار العالمي على نحو أكملء قائلاً: 


يذهب الْانَادذور (مصارع الثيران) الإسباني» الذي يؤمن با مثل القائل «قاس مثل 
(1) أنظر [مقالة] تيموثي مارء «منارات وأعالي الصواري: العمارة الإسلامية في كتابات ملقل»)» ملفل «بين الأم» (كنت» 
أوهايو: مطبعة جامعة ولاية كنت» 2001)) 8-472. 
(2) تتألف من 500 صفحة و18000 بيت. (المترجم). 
30( صاغ ملفل 0010م -1/© ند في العام 9 من /عنة1بى (تباكى ) و 112261011 ؤلازن ((حضارة) كمصطلح يدل على «الحضارة 
بوصفها باعتا م على القلق و الكابة» . (المترجم). 
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تركي»» ‏ إلى ُتركيا فيرى الناس يرفقون بشتى أنواع ا حيوانات؛ يرى خيولا سهلة 
الانقياد» غير تحرونة» لطيفة طيعة؛ في غاية الذكاءء وم يسبق لها أن صُّربت من قبل؛ 
ثم يرجع إلى بلاده ليصارع الثيران بانطباع إنسانوي مختلف ماماً. يذهب سمسار 
الأسهم ا مالية إل جارك كود لكا أكثر نزاهة من ا مسيحيين!©. 


دصر الإسلام» بالنسبة إلى ملقل» ظاهرةٌ تحث على تأمُل أعمق, لا معضلة بحاجة 
إلى أن تمل عبر التهليل لتفوق الثقافة المسيحية . وفيما رأي ملفل» على تحر نوكن واف أن 
الإمبراطورية العثمانية تواجه خطر النضوع إلى شيطان بشع المادية الغربية (بل إن وجودهء 
ذاته» هو برهان على انتهاكه المتعاظم [لأعراف الأم الأخرى]), كما نظرء بازدراء» إلى 
المعتقد الأخروي القائل بضرورة تنصير المسلمين. وحين التقى ملفل بعائلتي المبشرين تشارلز 
سُوندّرز وَؤُولئر دكسن في الأرض لمقدسة؛ كتب» في يومياته» بشكل واضح لا لبس فيه» ردأ 
على «الحكاية المحزنة لتجاربهم» [في الشرق]» جخاري: «إن السعي وراء تحويل المشارقة إلى 
مسيحيين أشبه بمحاولة تحويل الآجر إلى كعكة زفاف... فتنصير الشرق» وجوباًء عمل ضد 
إرادة الله. وتمثل النقد الأشد قسوة الذي وجهه ملفل إلى المطامح الإنبجيلية [البروتستائتية] 
فى ابتداعه ل [شخصية] نحَميًا طوندروطع21 الهاذي. وهو ألفيٌ أوالةتصوة|! عجوز يوزع 
الكراريس الأخروية :والتي يعده المستلمون لإعغبولاً أو يبدو كذللك)©..يخول إقان تحميًا 
غير المجدي بحرفية نصوص الكتاب المقدس من دون أي تخاطب ذي معنى مع مسلمي 
الأرض المقدسة. لقد رفض العرب كراريسه الدينية الدعائية ثلاث مرات» [وهي] رؤية 
ل ل الكلمة المكتوبة الساعية [إلى ذلك] أي نفع 
مع [بيئة] الصحراء. ففي عالم القوانين الدينية والتشريعية المطبوعة؛ ينصاع العرب لفطرة 
أرستقراطية طبيعية. مر تبطين بالأرض ومُتالفين معهاء يحيا العرب في عالم حلت فيه القناعة 


(1) ملقل» رديييرن» المجلد الرابع [من أعماله الكاملة]: 101؛ «السفر »؛ حكايات الساحة, المجلد التاسع: 3-422. وفي 
كلارل» يلوم أونعار: أحد جنود الاتحاد السابقين, الأنغلو-ساكسون لابتداعهم عبارة «قاس مثل تركي » لكي يغطوا 
بها على جر ائمهم الإمبيريالية (15-113,9,4). 

(2) ملفل. يوميات, المجلد 15: 81. 

(3) ملفل كلارل» 77-69.8.1. 
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الروحانية بالحاضر الملموس محل الكلمة وأحلامها المثالية"©. 

شكل غموض العقيدة الإسلامية وسلوكهاء بالنسبة إلى ملفل» معضلة دائمة بدلاً من 
أن يكونا فضيحة إلهية. ويكمن أحد الأمثلة الواضحة [على ذلك] في تأمُل ملفل الرمري 
لمجموعة من الرعاة العرب, الذين شاهدهم في التلال القاحلة لِيَهُودًا 0068ل» وهم يصلون 
وقد يمموا وجوههم شطر مكة وظهورهم شطر بيت الحم. مستنداً إلى هذا المشهد في كلارل» 
يجعل ململ من العبادة الإسلامية «نصبأ تذكارياً» بالنسبة إلى الطريقة التي تحول فيها ذلك 
الدين إلى «وحش ليون عقل» ورمز يشير إلى أفول نحم المسيح الذي لن يجتذب الحشود» 
ثانية» ويهديهم من جديد. تكشف المجازفات التي اجترحها روولف و ديرونت لهذا 
المشهد- إضافة إلى حوارهما معاً- عن طائفة متنوعة من التأويلات حول را 
الإسلامية» التي تتراوح بين امتهان إلحادي للعقيدة المسيحية أو ممارسة جدية معتّرف بها 
لألوهية «رحيمة». يتقبل روولفء على نحو مشروط, مجادلة ديرونت القائلة إن المسلمين 
في غاية الإخلاص [لدينهم] فهم مواظبون على أوقات الصلاة «في الشارع أو السوق»؛ 
فيجادل [روولف]. قائلاً: «إن كان الأمر كذلكء؛ فلنعترف- جميعنا- علانية» بالقلب 
المخلص المؤْمن)0©. وكان ملفل قد تفكرء في مراحل سابقة من أعماله القصصية» في المغزى 
المقارّن للعقيدة الاسلامية. ففي ردبييرن» قال متأملا: «نتحدث عن الأتراك» ونغقت اكلي 
لحوم البشر؛ لكنء ألّن يدخل الجنة َف منهم قبل بعض منا؟07. وفي نشيد آخر من [قصيدة] 
كلارل» يتأمل غريبان حكاية الدائن المسيحي الذي أحرقت سجلاته في النار ولم يستمر في 
رد الديون إليه سوى المسلمين» فيبديان إعجابهما «أن القرآن [هو] الذي يُجل ويعز/ وليس 
المكان ولا الإنسان». ثم يتساءلان: «هل الأتراك خيّار [الناس]؟)©. 

لقد جسدت تلك النقاشات» التي دارت بين الحجاج الغربيين» حقيقة أن ملفل» كمعظم 
المر تحلين الغربيين إلى الأراضي العثمانية» قد واجه صعوبة في التعامل مع المسلمين غير ذلك 
التعامل الذي تم عبر مشاهداته العابرة. لقد تشكل هذا البُعد نتيجة عجزه عن التخاطب بلغة 


(1) ملفل كلارل؛ 490-83.28.1 43-16.13.2! 90-13.2-178. 
(2) ملقلء كلارل» 087-52.10.4 111 

(3) ملفل» رديييرن؛ المجلد الرابع [من أعماله الكاملة]: 293. 
(4) ملفلء كلارل» 8-27.12.4, 64. 
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السكان المحليين: خائفاً على سلامته الشخصية؛ فضلاً عن الأفكار التحيزة المسبقة التي 
جلبها معه'". محروماً من أية ألفة ممتدة مع العرب الحقيقيين» استند ململ إلى ملحوظاته ولقاءاته 
المختلفة التي دونها في يومياته» فضلاً عن سرديات الرحالات المنشورة الأخرىء التي استند 
إليهاء بقوة» في أثناء تأليفه لكلارل. ومن المفارقة القول إن أحد العوامل الرئيسة التي حالت 
دون انهماك ملفل العميق مع الفكر الإسلامي قد تمثل؛ أيضاء ذ في ذلك [العامل] المحكم 
الذي أفسح له بحالاً ضيقاً لاتصال كان قادراً على تحقيقه يد خوفه من 
قطاع الطرق والسلابين والقتلة المأجورين على استخدام حراس شخصيين في القسطنطينية 
ومصر وفلسطين. وكان السكان المحليون الذين حظي ملفل بأكثر تعامل معهم هم هؤلاء 
الحراس الشخصيون والثُّربُمانات «عدوههرل ©: الذين تعاقد معهم للحفاظ على سلامته» 
علماً أنّ الشخوص الإسلامية في كلارل كانت مُبتدَعةٌ على شاكلة تلك الأدوار. (وكذا كان 
فداء اللّه في موبي-دك » والذي اسمه جناس لاسم فتح الله ترجمان روبرت كييرزن» الذي 
يصون عهدته إبان الرحلة التي يقوم بها كلارل مع دليله الدرزي)©. مئلت هذه الشخوص 
الصورٌ الدمطية للإسلام؛ لكنها زودت ملقل؛ أيضأء بقَالبٍ بحسد للتفكر في ثقافات الإسلام 
على نحو إبداعي. إن التعاطف امُتعاظم الذي اكتسبه من ترحاله قد خوله التفكرٌ مليا في 
رمزية العبادة الإسلامية» ف يكلارل» بطرائق وَلدّت وسيلةٌ حيوية لتقييم جدّة السلوك الإنساني 
وسط تنوع الأشكال الثقافية والدينية. ويكشف استقصاء تلك الشخوص كيف كانت اللغة 
المجازية الإسلاموية. في حد ذاتهاء مورداً خصباً لصنعة ملفل الفنية الأصيلة. 

ولقد تركزت المراجعات النقدية التي تناولت كلارل على الحجيج المسيحيين واليهود 
الذين ارتحلوا إلى اشرق أو عاشوا فيه. تمثل كل واحدة من تلك [الشخوص] حالةٌ لطيفٍ 
صراعهم بين الإيمان بالتقليد الذي اعتنقوه والإدراك المدمر لاحتمالية أن يكون الدين» بكل 


(1) وعندما سلحت الظروف لثل ذلك الاستقصاء. كمثل مصادفته لبعض المسلمين على متن سفن عديدة استقلها بين 
موانئ المتوسط؛ سأل ملل المسلمينء بفاعلية؛ حول طبيعة عقيدتهم. فعلى سبيل المثال؛ التقى ملفل المبعوث التركي 
إلى سردينيا إبان إبحاره إلى ليغَارن: «تحدث معه [ حول] آرائه تماد [الديانة] الإسلامية وأشياء أخرى؛ [وحول] انهماك 
الطبقات التركية العغليا في إضفاء آراء فلسفية على الدير ن وأشياء أخرى». ملقل» يرميات, 5! 113. 

(2) يشير المؤلف» هناء إلى أن كلمة 180اناعنة) تعني متر جم /ثر جمان في اللغة العربية. (المترجم). 

(3) روبرت كييرزن» زيارة إلى الأديرة في الشرق (لندن: حون مورايء 1849), 4-171. لقد نشر موراي الطبعتين اللندنيتين 
لكتابي ملفل الأولينءايبي و أومر, وأطلق هذا الكتاب في ذات السنة التي قام فيها ملفل برحلته الثانية إلى لندن. 
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بساطة أسطورة زائقة. تمثل هذه الشخوص- بالنسية إلى كلارل- طالب اللاهوت الم 
أمثلةً نموذجية للطرائق المختلفة في التعامل مع شكوكه المختلفة. وكانت ثمة تنويهات قليلة 
بزمرة الشخوص الثلاثة المتناقضة الذين قدموا من مناطق مختلفة في الإمبراطورية العثمانية؛ 
وعملوا على حماية الحجيج إبان تطوافهم من القدس إلى أريحا إلى البحر الميت» وصولاً 
إلى دير مار سَابَاء والعودة ثانية عبر بيت الحم. وخلافاً لغالبية الحجاج الغربيين» فإن بلكس 
والأرناؤوط وجالي (الدليل الدرزي الذي أضفى عليه ملفل بُعداً إسلاموياً) مؤمنون بدينهم» 
ولا جدال في ذلك (إن لم يكونوا مشايعين له)» وينأون بأنفسهم عن الأزمة التي يواجهها 
المسيحيون النازحون أو المتشككون. 

وتمثل هذه الشخوص الثلاثة الحالة الإبداعية الأكثر إلحاحاً للمسلمين اَْخيّلِين التي أنجرها 
كاتب أميركي بارز في القرن التاسع عشر. يستقصي ملقل من خلالهم (وكذلك من خلال 
شخوص إسلامية ثانوية أخرى في كلارل) قيمة الخضوع 76518780100 كمضاهاة فلسفسية 
لفهم الحياة. ولأنهم لا ينهمكون عميقاً في حديث «الحجيج» الفكري- وهو أمرٌ يدل على 
اغتراب ملقل الفكري عن التعاليم الإسلامية- فإنه يُقيمهم وفقاً لاستقامة سلوكهم بدلاً من 
الاحتكام إلى نوعية حديثهم. وما أن ملفل يحكم على أدلائه المسلمين الثلاثة وفقاً لثمار 
أفعالهم وجدية معتقداتهم, إلا أنه يجد [أفعال] بلكس والأرناؤوط تفتقد إلى الاتزان العقلي. 
ومع ذلك, فإن جحي هو أكثر شخوص القصيدة قوة واتزاناء وربما هو الذي يترك الأثْر الأشد 
غموضا في نفس كلارل من بين الشخوص الأخرى التي يلتقيها. في الواقع؛ تحجسد شخصية 
جَاني البارزة الفلسفة الذاتية للوذعان عءمءءوء1باوء2 الحكيم الذي كان ملل يطوره ليحل 
حل إعانه المتناقص بالعقيدة اللاهوتية الشفهية الرومانتيكية. إن رجولة جَالي متجذّرة في 
الفضيلة الخالصة للشخصية الفطرية التي تنتصرف بهدوء عند الشك وعدم اليقين. يؤكد 
ملقل» عبر [شخصية] جالي» المظاهرٌ الأكثر إيجابية للاستشراق الرومانتيكي, لكنه يفعل ذلك 
من خلال براغماتية عاطفية لا عبر مخيال جامح. 
الأتراك. فهما يمثلان الصور النمطية التقليدية للعسكرية الإسلامية المستمدة من أساطير 
الحروب الصليبية والقتلة المأجورين» وكذلك من الصراعات التركية المعاصرة مع روسيا- التي 
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كان آخرها حرب القرم؛ والتي انتهت قبيل رحلة ملقل. إن إدراج هذه الشخوص المسلمة 
الثللاث قد أباح للفل إضفاء بعض الحياة على بيئة يهودا الصحراوية) [وبعض / الترويح 
التهكمي داخل التجريدية العميقة لخطاب الحجيج, فضلاً عن التعقيب النقدي على المفاهيم 
الرومانتيكية للفروسية الإسلامية. وسواء امتلكت [تلك الشخوص] إرادة وقدرة اكه من 
امتلاكها لاستراتيجية أو طرائق فنية» إلا أنها لا تزال [شخوصاً] كاريكاتورية للمتمرد الملحد 
المضلّل الذي ضحى بقدرته على التفكير المبدئي لصالح نشاط اللحظة الراهنة وقوتها. إن 
هئلاء الجنود (الذين شكلواء ذات يوم, خطراً على العالم المسيحي) حلفاءُ صُوَّرِيُونَ للتوافق 
الأوروبي» وكثابة حراس مسلحين للحجيج. بلكس (السباهي) هو قائد الحرس الذين 
يرافقون جماعة كلارل في أثناء رحلتهم حول فلسطين. وهو إنكشاري سابق يرمز إلى 
العظمة المتلاشية للباب العالي السامى: [فهو] «مثال السلالة العُصملية الخالصة. / ولكن آه 
فقد بُذْرَت البذار-)20©. يُلخص «قدّره الرث» رفض العثمانيين للتقدم والتطوّر حين يرتدي 
زيا أكله الغنت ::وخيل خواده الذي لمن العم فشرين هاما ريا العفالا لسعملا 
وود مق حليته وزخارفه... ورغم أنه «يقظ) و«معافيّ») و«خذر)»»ء فإن بلكس انتهازي 
مولع بالحرب حل «حقده المستبد» محل فعاليته كجندي2, ويجسد استخفافه المتبجح (كحين 
يشربء على نحو مبتذل.كأس نبيذ نخبّ صيام رمضان) المفاهيم الغربية تحاه تركيا ضعيفة 

وخلافاً لفسوق بلكس امثير للسخرية؛ فإن الشخصية المسلمة الثانية التي تنضم إلى قافلة 
السياح هو محارب مقدام مخضرم تجعله قوته ((رجلاً ناضجاً من طرار رفيع». الأرناكوط- 
المرترق المدجج بالسلاح القادم من ألبانيا- وهو سفاح يسعى إلى أن يُنظر إليه كإنسان 
متحضر. يُصوّر المحارب كعملاق يرتدي تنورة3) «بيضاء كالثلج»» وصدرية زرقاء ذات 
نطاق «أحمر كالدم»؛ ويعتمر طربوشاً قرمزياً مسفوعاً بسُرابة طويلة. يمن الأرناوؤوط بوعد 
الاستشهاد بالسيف, ولا يومن بأية أخلاقية مبدئية: «مسلماً 16ذج4!و1 بالعقيدة كان-») نوه 
ملقلء «وفي أفعاله» [وفقَ] ما تأتي به الحوادثٌ». ورغم انحذاب كلارل إلى رغبة الأرناؤوط 
(1) ملفل, كلارل. 9-977.2. 


(2) ملفل كلارل» 11.9.2؛ 173.52.23.2. 
(3) كتلك التي يرتديها الرجال في إسكتالندا. (المترجم). 
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الباسلة في التضحية بحياته في ساحة الوغىء فإن ملفل يدينه في نهاية المطاف. كجَبري 
جاهل لن تنقذه مباهاته المنهورة أبد0". 

ولا يكمن وراء حس الفكاهة المريح لجندييهما المسلمين وغرائبيتهما غير أنانية «الرتزقة». 
فهمايظلانء ذ في النهاية» فردين غير نبيلين يقتلان ويرغبان في أن يُقتلا عبثاً. نتناقض [صورة] 
الأرناؤوط والسباهيء على نحو موئلم» مع [الصورة الجليلة] لجنود الحرب الأهلية الأميركية 
المحتضرين الذين صورهم ملفل في | كتابه الشعر ي] صورٌ م نأرض ا معركة . و في الُترة البيضاء» 
فقد فك 05]:10160عع0 ملقل فتنة الاستشهاد في سبيل الله عبر حكاية قصها جاك تشييز» 
قبطان رجال المنصة التي في أعلى الصاري الأمامي» والذي شهد موت البحارة الأتراك في 
المعركة البحرية نَافَارِينُ سنة 1827. [كانت صيحة] «الله! الله! محمدٌ! محمدُ!» قد شقت 
الهواء؛ كان بعضهم قد صاح يقولها من كوى السفائن؛ فيما صرخ بها بعضهم الآخرء عالياء 
من المياه التي تُغرق بهمء وقنزعاتهم الطافية فوق رؤوسهم الحليقة, مثل أفاع سوداء فوق 
صخور غمرها المد النصفي2», لاحظ [تشييز]» . لقد آمنوا أن نبيهم سوف يسحبهم إلى الجنة 
بتلك القنزعات 1205 -10: لكنهم غرقوا لخمسين قامّة- يا للبحارة الشجعان- في أعماق 
الخليج)9. ومثل انتحاربي هذه الأيام امْحََحينء فإن بلكس والأرناؤوط يتحرقان شوقاً إلى 
العنف الطائش بوصفه قولاً لاهوتياً مؤكداً» وهو موقف يجعلهما مُرشحين متهورين لأن 


(1) ملقل. كلارل. 1,3!؛ 63-43,1,4. ورغم أن ملفل قد استمد بعض ملامح شخصية الأرناؤوط من الملاحظات الواردة 
في يومياته؛ ومن [كتاب] إليوت ؤور بييرتن» الهلال والصليب: أو وقائع رحلة مشرقية وحكايتها ا منخخيلة (نيويورك: 
وايلي آند بَتَسّْم؛ 1845)» فإن الأرناؤوط مُصورء على نحو واسع النطاقء (مثل الراهب سَالقَائِيرا)» كشخصية مُستلة 
من صفحات [كتاب] جون لويد ستيفنز حوادث رحلة في مصر وشبه ا جزيرة العربية والأرض ا مقدسة سنة 1837 . كان 
«أرناؤوط <ستيفنز> الطائش ) هو «الشخصية ذات الملامح العسكرية الأكثر جرأة واندفاعا رأيتها أبداً؛ والذي 
يجمع في تحياد الصراحة وعدم التكلف». ومثل أرناؤوط ملقل» «فقد امتطى حصانه اُفَعُم حماسةً كما لو كان مو 
نفسه بعضاً من ذلك الحيوان النبيل»؛ «ولايمكن كبح جماح نفاد صبره المتقد في أن يكون حاضراً في مسرح الأحداث 
دوما». يسرف المحاربان في احتساء النبيذ في الأديرة المسيحية رغم تحريم القرآن له. ورغم انجذاب ستيفنز وكلارك 
سوية إلى «طرائق <أرنائوطيهما> الجريئة والصريحة»», إلا أن انتقاد ملفل ل «طيش» محاربه يتم على نحو أكثر كمالاً 
(ستيفنز » حوادث» تحرير فيكتور وُولفغَانغْ قُون هَاغْن <نورمان: مطبعة جامعة أوكلاهو ما 1970>: 6-325) 5-332)؛ 
ملفل كلارل. 60,11,3. 

(2) المد النصفي (1106-)821): الزمن أو الحالة المتوسطة بين المد والجزر. (المترجم» نقلاً عن قاموس أطلس). 

(3) القَامَة (00:]): مقياس عمق المياه ويعادل ستة أقدام. (المترجم- نقلاً عن قاموس أطلس). 

(4) ملفلء كلارل. 83-276712,3؛ ملقلء السترة البيضاء» المجلد الخامس [من أعماله الكاملة]: 326. 
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يكونا حارسين أو دليلين. فهما عاجزان عن التعبير عن إيمانهما بالإسلام بأفعال أخلاقية في 
هذا العالم. يؤكد هذان الجنديان- عبر انصياعهما لأوامر الآخرين- الصورٌ النمطية للمسلمين 
كمتعصبين لدينهم مولعين بالقتال. 

امعان 1[ | الشخصية] التي تناقض الحراس المسلمين الآخرين على نحو جلي) فهو الدليل 
َال الذي تدل أفعاله الصامتة على جدارة واقتدار مقارنة بشخصيتي بلكس والأرناؤوط 
الأخرقتين الضحلتين. ترمز أسحلة بالي- التي تمنع العنف ولا تحرض عليه- إلى رجولته 
وطيشه 1165 . إن غروره الرزين ناجم عن تناغم باطني [5]108/ا0: يحتفي بالعالم 
المحسوس. وبوصفه مثالاً لرباطة الجأش» فإن بحاي هو الشخصية التتي تنصرف. ف يكلارل؛ في 
العالم الدنيوي, على نحو بناء» من دون أن يفقد إيمانه العميق العارف. ولأنه وُلد أرستقراطياًء 
فإنه يتقبل انحطاط منزلته الدنيوية» بصفاء, لأنه يحتكم إلى قوانين جُوانية. وبوصفه خادماً 
للحجاج الغربيين» فإن جالي لا يحتكم «إلى الكلام» بل إلى الأفعال». ولا يستمد قوته من 
امتياز ماء ولا من الجدل الفكريء وإنما من رزانة شخصيته التي تشيع هالةَ سلطة ما. ومقارنة 
بشخصية بحن فقد تم تحويل الحجاح الغربيين إلى سباح سُذّج جاهلين بالأخطار التي تحبط 
بهم وعاجزين عن حماية أنفسهم. وعبر إنقاذه الحجيج, بسيطرته الوجيزة» من أخطار البدو 
العنيفة» يعمل جحالي في القصيدة كشخصية تُخلصة رمزية. كما وتدل «محافظة <جالي> على 
رأسه» إلى ذكائه» واستقلاليتف وقيادته. تشدد شخصية بحاي على حكمة ملفل في إدراك أن 
مايُحدد منزلة المرء الروحانية هو سلوكه كه الك كبس الفقال وليس امار :الولادة او حتى المحتوى 
الفكري لمعتقداته0". 

يرتدي جَالي زي درزي عَاقل2: عباءة صوفية مُقلمة مع صدرة وخطة كتانية بيضاء 
زعسائه وكل كليل من انلع )-, متعدل لفاك الت حدمت لرطيف توي وأنلالنه 
على «عادي» و«بسيط») و«مُقتصد» و«خشن» و«قليل». تعكس حقيقة الإشارة إلى جحاي 
على أنه «مسلم»» وابن أمير» ويؤمن بالل ربط ملقل الدروز بالإسلام©. وقد يكون اسم 
)1١(‏ ملفلء كلارك, 95,15.3؟؛ 25.7:2. 
(2) تنقسم الطائفة الدرزية إلى عُقَالٍ (أو أجاويد)؛ وهم الذين يطلعون على شيء من العقيدة السرية؛ وإلى بجهال» وهم من 

لا يحق لهم ذلك. (المترجم). 


(3) وبمعل حقيقة أن جالي هو درزي متو حد 10 نذا [في إشارة إلى «الخلوة» التي بمارس فيها الدروز صلواتهم (المترجم)] 
من مسألة عَده شخصية مسلمة مسألةٌ شائكة . فلم يكن ملقّل مُطلعاً .ما يكفي» على نظرة الدروز إلى العالم؛ فلا - 
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جحَالي مُشتقاً من [كلمة] «بجاهل 1فطهل»؛ في إشارة إلى الدروز الذين لم يُسمّح لهم بالاطلاع 

على الأسرار الدينية بعد. ولكن جالي وبوصفه وزيا ذا عمة بيضاء [مُطلعاً على الأسرار 

الدينية | فإنه د يوثر 0 ألقللة (من [الكلمة العربية ]: عاقل |أبه). رها 0 1 ملفل مُدركاً 

لهذا التنافض- مثلما بين دورئي متلتسكي فنكلستاين- أو لعله كان يؤكد» عن وعي؛ 

تواضعٌ الي وافتقاره إلى الاهتمام بأية منزلة بّرانية [خارج ذاته المتوحدة]. ما يهم بشأن 

بحاي أنه باطني ولا بمكن إفشاء تعاليمه [الدينية] بالكلمات؛ فهو- خلافاً لكلارل- كامل 
من دون الحاجة إلى مُسوغ فكري. بحاي مخلوق غير إيديولوجيء تُمثل ما أطلق عليه ملفل 

«الإيمان اللاعقائدي الراسخ الذي يحتفي بالعوالم كلها)0. 
جَالي هو شَارون© حاشية الحجيج في رحلتها عبر العالم السُفلي ليَهُودا والبحر الميت؛ 

[ذلك العالم] الذي يطلق عليه ملفل اسم «أرض إبليس 86115»؛ أمير الظلام في [الثقافة] 

الإسلامية©. وتتجسد براغماتيته في قبول الحداثة في «مُسدسه البراق الجديد» الذي 

يحمله رفقة بندقيته التقليدية وَيَطفّانه (السيف). يشهد افتقار جزمته لأية مهاميز على أَنفْته 
مختلفة من الأتراك أو البدو» فيستطيع بحاي تفادي الأخطار عبر مفاوضاته الناجحة المستندة 

إلى اللباقة الفطرية حيث التُبل الإنساني» لا الجدل المنطقى» هو الذي يكفل مواجهةٌ هادئة. 

تعمل هذه «المفاوضات 5لإء371م» كمعادل للمحادثات الودية 88105 [التي كان يتبادلها 

البحارة | في مر دك في دلالتها على ما أسماه نيوتن ارقن «(احتشاد <كلارل > بالمناظر 

الطبيعية الاجتماعية». يزعم أرقن أن ملفل «لم ينجح في مَلء مسرح الأحداث بعدد أكبر من 

الشخو ص- سواء في موبي-دك . أو في أية موضع آخر من أعماله الأخرى- أو في إضفاء 

- يسمح للدرزي العاقل» على سبيل المثال, بالتدخين. ورمايمثل بالي الدروز الذين طردوا من لبنان سنة 1841. [خاصة 
وأن] المذبحة التي قتل فيها الدروز 12000 من خصومهم المسيحيين قد تمت في ذات السنة التي كان ململ يحاضر فيها 
عن ثر حالانه. روت برقن يكن النرور رج وين ؛ كتتكت: مطبعة جامعة ييل» 8) 223 78. 

(1) ملقل, ردبييرنء المجلد الرابع [من أعماله الكاملة]: 291. أشارت فنكلسئّاين إلى احتمالية أن يكون اسم بالي مشتقا 
من كملة ( اهل [06هز12» التي استخدمت لوصف زعيم الدروز «الأمير يوسف» في [كتاب] بي. في . دي قُولني» 
رحلات عبر سوريا ومصر. فنكلستّاينءأورياندا ملفل 3-172. 

(2) شاروت مممقطع في الميثولوجيا الإغريقية» هو قائد الزورق الذي ينقل أرواح الموتى عبر نهر الجحيم. (المترجم). 


)3( ملفل كلارل:2, 0 . 
(4) ملفل كلارل» 72-12,7,2. 
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المزيد من الحيوية» على نحو شديد الذّكاء» على الشخوص الثانوية والعرضية [مثلما فعل 
في كلارل ]”©. ولقد اقتبست هذه الاشتباكات الثلاثة من تدوينات يوميات ملفل إبان تحربته 
الشخصية في فلسطين» والتوسع في كتابتها لكي تسمح لشخوص أخرى أن تلاحظ مدارك 
جحالي النبيلة كزعيم بالفطرة» فضلاً عن تزويد [الرواية] بشخوص إسلامية إضافية. 

لقد انحذب الحجاج المسيحيون إلى «طبيعة <جالي> النصبة)»)) وإلى متحعة (اطعة 
وسيمائه». إن مصدر «ضبط النفس الصبور لنبيل» الذي يتمتع به حال هو مصدر غامض» 
ولكن بعضه يكمن في قدرته على الاحتفاظ بالجوهر الأصيل لادم: الذكورة الفطرية التي 
تصوره وهو يناشد الحجيج والكاتب الذي ابتدعه. كان جَحالي» بالنسبة إليهم» حافلاً ب «قوة 
رجولية»» ويجسدُ «حيوية حياة الإنسان المتوارّثة / المتحدرة من آدم القوي إلى ما دون 
سواه)©. وتتبدى قوة بحاي الرجولية في اضطجاعه الماكر وفي أفعاله الحاذقة. يصور كلارل 
الشمو الروحي لدليله وقناعته المهيبة حين 


والغليون الطويل يستريح على الحَجرٍ 

وأكاليلٌ الدخان تنشر- 

الغليون والرجل متناغمان كما ل وأنهما ذاتٌ واحدة. 
كمهي واضحة هذه الصورة» واضحة وحقيقية؛ 
شديد الشمرة هو. تمثال نصفيء يام نتنظرون» 
قديم» مِ ن مرق رٍأسمرء 

قد يتبدى مثل ذلك. هناك إذ تتحى ا جميع» 
كم, بلاعواطف» قد حسب السكينة 

عروسا- السكينة لا ا خواء 

ا خواء أويباب [الروح]؛ ولن يسقط 

وهات الكلزة .يات لعا 


(1)تيوئن آرذن: قيومرعلفل لانيو يوره: وليام سو لان أسَشوشيبتس) 101550 276: 
)22 ملفل كلارل» 21-2. 
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ليس القلم أداة جالي بل الغليون الذي يرمز إلى احتشاد الشعور والفكر في التأمّل الدنيوي. 
يجسد الغليون التكامُة الإيجابي للفلسفة الجبرية: جزاء الأفعال. (لقد كان [الغليون] الشيء 
الذي ألقاه أَخَآب في البحر ساخطً مُدمدماً: «ما شأني بهذا الغليون؟ فقد حُلقَ هذا الشيء 
للصفاء»)2". غالباً ما يشير ملل في أعماله القصصية إلى متعة التدخين» وهي رفاهية تُولد 
«حلم يقظة حالما لا يعرفه سوى المدخنين»©. يصيح بَابَالانجًا وزمةلهططد8: في [رواية] 

أو وبصورة مشابهة لجالي وهو يست السكيبة عروشاً أن الغليون «زوجة صالحة»... 
ا ورفيقاً مد الحياة)0©, حتى إن ملفل قد نظم قصيدة «العُشبة المقدسة 58 وطرع 1 » 
التي تمجد التبغ كقربان مُقدس يجلب الطمأنينة الدنيوية للأشخاص الشّكسين, مطلقاً على 
[تلك الطمأنينة] اسم ((هدنة الله . ومع ذلكء فإن لحسية الي أبغاد! حلية . فهو لا يحتسي 
الخمرء ولا يشارك في الاحتفالات المسعورة في الدير [كي ]»لا تؤدي أية خيبة أمل غير 
ضرورية / إلى أن يبهت [نور] / نبالة ابن الأمير [الذي في داخله])'6.© إن غليونه هو التوازن 
الجلي بين التأمّل الروحاني والمتعة الحسية. 

مقيداً بقدرته على استقصاء شخوصه الإسلامية عبر كلامهم, فإن ملفل يستند إلى خيولهم 
ليطور شخصياتهم: وهو دليل آخر على نُدرة أدواته. لقد عملت أصالة الحصان العربي 
كوسيلة لإضفاء بُعد رومانتيكي على حُرية العربي النبيلة وعلى غروره الرجولي بوصفه شيخ 
قبيلة أصيلاً. إن الخيول في كلارل هي انعكاسات برانيةٌ لأرواح مالكيهاء كما أن أوصافها 
مصورة: على نحو واسع؛ مثلماهي أوصاف مالكيها أيضاً. وُصفٌ حصان بلكس. سليمان» 
على أنه «دون جوان... سلالة فاسقة»» ويتحدر أصله من إسطبلات تحمل اسمه. بمتطي 
الأرناووط صهوة «فحل عسكري» فيبدوان 25 كقنطور ©) «شيرون». «بّدا <الحصان> 
(1) ملفل موبي-دك. المجلد السادس [من أعماله الكاملة]: : 129. ذكر ملفل في يومياته» عديد أمثلة عن أتراك يدحَنون 

على نحو مهيب ولافي سكينة مُبهجة) (المجلد 15 [من أعماله الكاملة]: 58. 61 74 277 82. 83). 


2( علئل ارقو المجلد الثاني [من أعماله الكاملة]: 42. 

(3) ملفل مارديء المجلد الثالث [من أعماله الكاملة]: 376. 

(4) ملفل؛ قصائد, 6-274. ويتماهى ململ مع الي في المقطع الأخير (السادس) من القصيدة: «أمسكي. يا روحي! وفي 
حجرتك المشرقية / كُرِري الحلم الذي يُحررنا طويلاً: / رغم العذوبة الياسمينية والكهرمان الطلسمي / ندححن العشبة 
المقدسة بغليون الطمأنينة المذعن». 

(5) ملفل كلارل» 6-174:1]3. 

(6) القنطور عباه:مع0©: كائن خرافي جسم نصفه الأعلى إنسان والسفلي جسم حصان. (المترجم). 
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-أخوه- قوياً مثله» / وشجاعاً بغطاء رأسه المزركشء كريم المحتد / أَبَا مثلهه وقورأء / وذا 
طبع مُسبَّير). وعلى النقيض من ذلكء يمتلك بحاي والشيخ إسماعيل فرسين يصورهما ملفل 
كام رأتين شبقتين. لزَارٍ :م2 بحاي «عينان واسعتان متقدتان / وهي زقيقة طبعة وتصبح» 
أحيان: أننويةٌ في رغبتها/ أن تحظى علاطفة». هي موصوفة ك «ملكة» يتطلب إخلاصها 
لسيدهاء في بعض الأحيان» حيدا وتذللً عظيمين. ورغم أنها تُخالط الخيول الأخرى. إلا 
أن إخلاصها الشهواني مكرس لحالي» مثلما يتضح في مشهد حُب محتشم حيث تُرِيح زَار 
«عنقها الفاتن» فوق كتفه: اله مثل بجعة. / فيمد جالي ذراعه. / فيما يتنهد الكائن 
المرهف؛ / حين تفجرت مشاعر الحزن في الصحراء/ على نحو غريزي». القول إن ملفل 
روفن تصعيد اهتمامه الحسي بالنساء المسلمات إلى تمثيلات خيلية 6 زداله (و إلى رووث» 
العذراء اليهودية السماوية» أيضاً) هو انعكاس لحقيقة أن [جناح] الحريم- الذي هو موضع 
للتخيّلات الإيروتيكية- قد ظل عصياً على أن يبلغه الغربيون المرتحلون إلى الشرق الأدنى. 
وهو بُعد آخر من التحديات التي واجهها في استحضار مثاله الشركسي الأعلى. 

وقد تكون الترجمة الأكثر وضوحاً لاسم «جحالي 1([162» هي الكلمة العربية التي تعني 
«الوضوح/الجلاء 11نهات»؛ ولا يخفى علينا أن بحالي يتملك الوضوح الراسخ خ الذي يبحث 
عنه كلارل”". إن تأثير الي في كلارل مصوّر على نحو بالغ الجلاء عبر وصايته التكتيكية 
القوية. ويتصادف ألا يحظى كلارل بلقاء متوحد مع الي إلا عندما يكون كلارل وحيداً 
(أثناء «وساعة غدائه»). لا يقطع «الأمير» تدخين غليونه الطويال: ولكنه ينظر إلى كلارل نظرةٌ 
«قلقة». «لقد كانت نظرةٌ عجلى/ تذكرهاكلارل مرارأء / [وَ] رغم دلالتها العفوية- / [إلا] 
أنها كانت آخر ل وعندما يصادف روولف وكلارل جَالي في ضوء 
القمر «على الشغرة عه فتفي كرفت يسيع :روز لفك ال معريدهاة» اللارقة. مطمئناً» 
يوافق جالي» ولكنه لا يتلفظ- وبكل ما «لضبط النفس المذعن» من (يينّةَ صامتة)- سوى 
بالحقائق اللغزة «لا ربٌ إلا الربٌُ... الله يحفظكمء الله العظيم!» حينها يُتوجه روولف: 
«السيدٌ جالي» أمير النقاء). 
(1) أنا في غاية الامتنان إلى دوروئي متلتسكي لاقتراحها هذا امعنى ل [اسم] بجالي 


(2) ملفل كلارل» 24-9,34,3. 
(3) ملقلء كلارل» 125-66,16,3؟ 5-1717,3. 
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وكان الصمت الحقيقي الذي أجبر ملفل على مجابهته هو خواء صيته الشعبي. فعبر تقديم 
أنموذج مِغَّال للكيفية التي يكون فيها الصمت رجولياً وحكيماً على حد سوا فإن ابتداع 
ملفل لشخصية بحاي كان فعلاً حيوياً. «لا جدال أن بال يُعبر - أكثر من أية شخصية أخرى 
في [قصيدة]كلارل- عن المثّال الروحي الأعلى الذي كان ملفل نفسه يجاهد [للوصول إليه] 
في سنوات كهولته» كتبّ وُولتّر بِيرَانسن في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراة (جامعة ييل» 
3 والتي ساعدت على إخراج كلارل من غياهب النسيان التي كانت قد غرقت فيها". 
وكانت واجبات ملفل كمفتش جمارك قد منحته؛ على نحو شيق» «السلطة لاستخدام 
القوة الضرورية للصعود على ظهر أية سفنية وتفتيشها»؛ فضلاً عن «مطاردة الذين يخرقون 
القوانين واعتقالهم» و «تفويض صلاحياته إلى الآخرين ضمن منطقة تمتد لثلاثة أميال». 
نستطيع تخيّل ملفل وهو يظهر رباطة الجأش ذاتها التي خولها إلى َال أثناء مفاوضاته©. 
ويتضح توق ملقل إلى إذعان جالي الهادئ في مقدمة كلارل» حيث يعلن: «ها إنني أنبذ 
الكتاب- راضياًء سلفاء بما تخبئه له الأقدار». وبعد ثلاث سنوات من نش ركلارل» يضطر 
ملفل إلى إجازة إتلاف 224 نسخة منها؛ وبعد سنوات» حين اعترف أحد معجبيه القلائل 
المتحمسين أنه لا يعرف شيئاً عن وجودهاء ادعى [ملقل] أنها «لم تكتب لأجل الشهرة» 
ممتخدما فغلذ عنازيا لإحياء وجودها عندما أرسل له نسخة منها©. ولقد تردد ملفل كثيراً 
لوضع اسمه على غلاف كلارل: في المقام الأول. لقد كانت ثقة بحاي الحكيمة بنفسه وموقفه 
الجليل حيال ذلك» غير أبه بتهليل العالم لى هي التى دفعته إلى اعتزال [ذلك العالم] لكتابة 
(1) وول بيرّانسن. «كلارل هييرمّن ملقل» (أطروحة دكتوراة» جامعة يبل؛ 1943)؛ 362. ولقد تمت الإشارة إلى سمات 
بحاي الشخصية من قبل الدراسات النقدية القليلة التي تناولت كلارل. يدعو فنسِنت كني بحاي صاحب «الحضور 
المهيمن». والذي هو ثمثيل ل «صورة إسماعيل الأصلية»: والذي يتقبل وطأة «الوحدة <الانسانية> بتفجع»). كني 
كلارل هييرمن ملقل: سيرة روحانية (هَامدن. كنتكت: ذَا شو سترنغ برس» 1973)» 079 127 2211 15-214. وفي 
أطروحته يدعو جلال الدين بَخْش بحاي «إسماعيل الُطلّق». ويجد وليام بُوثّر الدروز على أنهم التجسيد الأمثل 
لئيمة «المزاج المعتدل» الذي تستطيع «الروح <من خلاله> بلوغ [مقام] الصبر الوَرع عبر تجربتها واحتمالها لمحن 
العالم)). بُوثّرء كلارل ملفل والتداخل الوجداني بين العقائد (كنت, أوهايو: مطبعة جامعة ولاية كنت» 2004): 297 094 
3 
(2) سَانتن غَارئّر «البقاء على قيد الحياة في العصور الذهبية: هييرمّن ملفل في مصلحة الجمارك »» [ بحلة ]| متقالات في الفنون 
والعلوم: العدد 15 (حزيران 1968): 8. 


(3) رسالة إلى [دار] جي. بي. بَتنّمز صَنرْ [للدشر]ء 27 آذار 1885» مراسلات» المجلد الرابع عشر [من أعماله الكاملة]: 
2 486. 
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كلارل في المساءات وعطلات نهاية الأسبوع بعد عودته إلى منزله من وظيفته في مصلحة 
الجمارك. 

ويتمثل الاستحضار الأقوى لإنسانوية الي العميقة التي تمزج العقل بالقلب بالروح في 
الصورة الأخيرة التي يرسمها في «الإسراء 12106 اطع 1ل 1106»؛ وهو نشيد يشير اسمه إلى 
معراج النبي محمد من القدس إلى السماء السابعة. 


.. ثمة ذهول 

في وجه جا ي» يشرف بالنعمة الإلهية 
التي تحك آمال النشوة التي هت لَّه؛ٍ 
تنحني على قطع النقود تأملاته- 
وتحاك الترئرات 7" ال دانة بالنجوم 
ضفائز سوداء. لكن حالة ْ 
متبصرةٌ حذرزة تسود؛ 

لأن حبه هو ا حب الذي لم يترسخ عبنًً: 
إنه الشغف الإنسانيٍ العميق 

فأي خفقات يُكمن 

وراء النظرة الرزينة! 


نُم تتناغم كلمة «رزين 560816) مع الكلمة التي تتبعها في البيت التالي» «ولكنهم متوحدون 
عغة اهزع أنا8ظ»)» والتي تستخدم لوصف الحجيج الآخرين الذين هم «محجوبون» عن رؤية 
الي الخاصة. يستمد هذا الوصف الحميم قوته من كونه موصلا للتأويل المتعدد التكافؤات 
الذي يمرج بين مظهرين للشغف: الحب الدنيوي والإخلاص الصوفي. يتقاضى بال أجره 
جراء الخدمات التي قدمها كدليل لكنه- وخلافاً لبلكس الذي نقوده ليست سوى «نقود / 


)1( الترئرة ماوع قُر ص صغير لامع يُخاط عادة بالثياب (ا متربحم- تقلا عن قاموس أطلس). 
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في جرّابٍ نطاق»- يحول قيمتها إما إلى رموز تدل على النجوم في السماء أو إلى ترترَات في 
شعر امرأة أسود. هناء يستغرق ملفل في التفكير المتأمل ثانيةٌ سعياً وراء روئيته الشركسية عبر 
بحاي : تدل [كلمة] «نصف طفل 1104ط»-81ط» ضمنياً إلى محبوبته» حورية الفردوس» وإلى 
روح العفلة في هذا المقطع » يسمو بحالي فوق النزعة المادية عير تصعيد أثناه وتحويلها إلى 
شيء سماوي لا متناه حيث يكون الشغف سابقاً على السعادة العظيمة والفوز بالجنة. وتلمح 
حقيقة أن هذه النشوة قد سبقت اكتشاف كلارل لموت رووث مباشرة إلى مقام سام من 
الإخلاص حيث تسمو أكثر الروابط الجسدية فوق الحُب الدنيوي متحولة إلى كفارة ُبهجة. 
فعوضاً عن رفضه لصور المسلمين النمطية» فإن ملفل يمجد جالي» الرجل الذي يوحد العاطفة 
والغريزة والإيمان في توازن عاطفي من دون أن يفقد عالمه الفكري الذي هو دنياه الشخصية 
التي من تأمُل فاعل”". 

فعبر ابتداعه لشخصية الدليل بَحالي» أعاد ملفل التأكيد على غموض الشرق. فهو الباطني 
الذي لا تستطيع تعاليمه أن تحمل خداع الكلمات ووطأتها. وعبر ابتداعه لشخصيته 
الدرزية» حول ملل قدرته على الولوج إلى أسرار معينة للإسلام إلى إدراك صعوبة تأويل 
المعرفة المطلقة المتاحة للعقل البشري بالكلمات. لقد كان ذلك فعلاً إيمانياً ساعده على تحمل 
عدم ذيوع صيته كاتباًء وهي رسالة تبدت بشكل قوي في اللفيفة الفارغة التي اختارها كنقش 
على شاهدة قبره. 


أجنحة الحريم السماوية: عنفوان إسلاموية ملفل 

رفض ملقل» خلافاً الجالي» أن يذعن للصمتء فواصل الكتابة حتى آخر أيامه. تعبر قصيدة 
موجزة غير منشورة» عن الحرية التي شعر بها ملفل عندما كان قادراً على تنحية واجباته 
اليومية فى مصلحة الجمارك جانباً ومواصلة شغفه الأدبي. 


عتيقة شترني» ضيقة تبدو- 


حين ينهي عمل اليوم البليد 


(1) ملقلء كلارل. 29-16,29,4. 
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أنفضٌ الغبار عنهاء وعن ا حلم الآسيوي» 
آسيا الشمس العتيقة! 

وثمة ثياب أخرى قد انتشرت هناك؛ 

بلى» متريثة هناك» رداء فضفاضٌ وصدرية» 
لقد شهد مر الراحة العدنية 106711 


أن الأعمال السابقة- واحسرتاه- قد أنت بالعوي”". 


تمزج القصيدة رمزيته المتعلقة بالثياب المخيطة» والتي تنضح في الأزياء المشرقية التي وهبها 
ا (ك «باشا <مُعمم> بذيلي حصان»» وتاجي (ك «أمير بأردية فضفاضة»)» وذلك 
لتصوير توظيفه المتواصل للمفاهيم الإسلاموية» على نحو مثير. إن توسيع [مدى الصورة 
الشعرية] من الغبار إلى السأم إلى الانقباض (لاحظ التلاعب اللفظي الذي يستخدمه ملفل في 
لفظة «عاء212» [(واحسرتاه!] كمعادل ل «كاعه!" 2'» [الفُقدان]) إلى الرحابة الخصبة ل 
ليشير إلى الفضاء الرمزي الذي كان قادراً على خلقه لنفسه عبر كتابته عن فردوس مُستشرّق» 
وهو فضاء استطاعت كلماته» من خلاله, أن تُضاد كلاً من «العمل» و «العويل» على حد 
سواء. شجب ملفل السقوط وعقوبته القاسية التي من رغبة لا سبيل إلى خلاصهاء الكد 
الأبدي, والموت الدنيوي. ولقد فسر ازدراءه لأخلاق العمل البروتستانتية في رسالة إلى ابنة 
عمه كييت: «لا نستطيع القول عن الذي لا تتلبسه أوقات الراحة أنه يمتلك الحرية. يتحدثون 
عن شرف العمل. هُراء. يكمن العمل الحقيقي في الحاجة إلى الشرط الدنيوي للإنسانوية 
المتواضعة. يكمن الشرف في الراحة وأوقات الفراغ)2. 

وباستقالته من مصلحة الجمارك في آخر أيام 1885؛ وجد ملقل نفسه وقد حاز وقت 


(1) ملفل, قصائد, 426. كان ملفل يرتدي إبان رحلته إلى أوروبا سترة بنية عتيقة الطراز» والتي نمت عن «تلميح غامض» 
و«قللت من هيبته». (ملقل؛ يوميات, المجلد 15 [من أعماله الكاملة]: 12: 40). وبعيد عودته إلى نيويورك» كان 
يرتديهاء مبتهجاء أثناء إحدى نزهاته ناظراً إلى النجوم. ) [رسالةٌ] ملفل إلى إقْرت إيه. دَايكنك» 7 آذار 1850 
مراسلات. المجلد 14: 159). 0 

(2) [رسالة] من ملفل إلى كاثرين غَانزِقُورت» 5 أيلول 1877: مراسلات, المجلد 14 [من أعماله الكاملة]: 464. يرفض 
إسماعيل» على نحو صريح؛ عقوبة [التقصير] في العمل في مفتنح [رواية] موبي-دك؛ حين ينتقد «الجلد بالسياط 
الممارس عالياً»؛ قائلاً أنه «يبغض كل الأعمال الكادحة الشريفة والمحن والمحاكمات مهما كان نوعها» (6: 5). 
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الفراغ الذي طالما تاق إليه. أدرك ملفل أنه حتى وإن تغلغلت فيه أوهام الصباء ينبغي عليه أن 
يرعى روحها الحالمة ضد انقضاضات اليأس. «ذَرةٌ إثْرٌ ذرة تُسَاقُ الصحراءً / صوبٌ أرض 
الحدائق»؛ أشار ملفل في المقطع الشعري الأخير من قصيدة في ثلاثة أجزاء تُدعى «المسبّحةٌ 
الوردية)0" داعياً: «سَيجي أزهارك جيداً» والتفتي إلى الذي ينسلٌ خلسةً/ مِنّ الأرض التي 
1 استخدم ملل قلمه كي يتفادى صحراء اليأس. فعبر اعتنائه بحدائقه التي من 
أزهار حقيقية ومجحازية» يشير إلى الحاجة السيكولوجية إلى «فردوس الحمقى»؛ زاعماً أن 
«الأمل اعتاد أن يُشْاطرَ/ السرابب حين يستوك/ اليأسٌ على القافلة)2, 

ولقد أنقذت رؤيته الشركسية فناء تجسيداته المتخيلة في مجموعاته الشعرية التي جمعها 
في آخر أيامه. جسد ملقل رؤيته» ليس مثلما فعل في السابق عبر تحويل النساء إلى خور 
عين سماويات لا يَطْمَثْهُنَ أحد أبدلل بل عبر ترسيخ جمالهن في «النعمة الخخنالصة» للأزهار 
الطبيعية©. وشبيهاً بجحالي الذي رأى بجحوماً سماوية وَترتِرَات في قطع النقود التي في يديه» 
صور ملفل الأزهار كثواب إلهي أنى من الجنة التي يُحسد أحلامه الشركسية داخل أدوار 
الطبيعة. فعبر توحيد الأزهار والنساء في تعابيره الشعرية» عثر ملل على شكل شهد على 
الحيوية الدائمة لرؤيته المتمردة» وهي [حيونة] أطالو سن اند قاء احفر الخصيت :ا بداعة 
الأدبي المتواصلء كما وأثابته على جهده السابق وموته الذي يدنو. 

وقد تكون إدانة ملفل الحاقدة على طرد [آدم وحواء] من جنة عدنء والقيمة المتواصلة 
التي يسبغها على صور نسائه السماويات» هي [الإدانة] الأكثر جلاء في قصيدته «إخلااص 
الأزهار إلى سيدتهن». إن «الوصيفات» اللواتي يروين أحداث القصيدة هُن أصوات أزهار 
متجسدة من سُوشّن- المكان الفارسي في سفر أستير- واللواتي يَنُفْنَ إلى كأَدُ الجنة كي يبقين 
الأثر الأنقى والدليل الراسخ. «نحنٌ بناتُ عَدن-». يُغنِينَ «نشاطرك ذاكرتها)©. والأهم 
(1) 86805 نزنة1408: وهي المسبحة التي تستخدم في صلاة تُكريس (الذَّات) لمريم العذراء» وتتكون من خيط فيه خمس 

مجموعات من الخرز (خرزة واحدة كبيرة وعشر خرزات صغيرة الحجم في كل مجموعة)»؛ عند كل خرزة كبيرة تتلى 

الصلاة الربانية وعند كل خرزة صغيرة تتلى تسبيحة المجد لله. (المترجم). 
(2) ملقلء «المسبحة الوردية»؛ قصائد, 336؛ «روح بحلت لي »» قصائد. 3 (بُو سبليو ). قصائد» 282. 
(3) ملقّلء «كرمة أرضية»: قصائد, 335. 
(4) ملقلء «إخلاص الأزهار إلى سيدتهن»: قصائد, 2-341. كانت شُوشَن (8هلاولا!5 أو و5ن50) العاصمة القديمة لبلاد 


فارس. ويتضح إضفاء بعد استشراقي على جنة عدنء مثلما هو هناء في «سيرًا 19لا 5» [قصيدة | تيُمولين. حيث يربط 
ملفل مباشرة بين «الحلي المشرقية المبهر جة» ويدي حواء المقدستين (قصائد, 90-289). 
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من ذلك أنها امرأة- «ابنة سلالة بعيدة»- تظل «سعيدة بطردها [من جنة عدن])» مؤكدة 
ولاءها للجنة التي تستحق الإخلاص. كما تؤكد هذا «التوق السري إلى جنة الله قصيدهُ 
ملفل «العاشق وأبَمةٌ الليلج», إذ يُنَقَل الراوي العاشق إلى اباب جنة عدن» ويبقى هناك» 
[في] «مكان موعد الْحُب مع حواء التي لم تأت)!2. هذه الرغبة التواقة إلى كمال رومانسي 
(ذاك الذي هذب العاشق عبر وصف الحضور السماوي للمحبوبة والذي هو مباح في 
الطبيعة) قد شكلت جوهر تشوقات ملفل الشركسية في أيامه الأخيرة. 

تعكس قصيدته «بستاني الورد»» من [جموعته] أعشاب ونباتات برية» إشارته إلى «تمتعه 
<بعد تقاعده> بأوقات راحة وفراغ لم تعترض سبيل قيامه بأي شيء»؛ [وكيف هو] الآن 
«يُسخحرها» ل «نشاطه» الكتابي©. تشهد القصيدة أن «الصبا لا يذوي في القلب أبدأ»» وأنه 
قد امتلك» في نهاية المطاف, ال «المزاج الصامت الذي يُنبت العشب 87355-87019188 »)» 
والذي تاق إليه لسئين من قبل. يروى «بستاني الورود» حكاية إرث يُوصي به «نبيل بدين 
من الشرق» إلى راوي القصيدة [والذي هو] مزرعة ورد تقع في «أرض المسرة» قرب دمشق» 
تغسلها مياه نهري أَبَانَةَ وَفْرفَ. يتألف جوهر القصيدة من تأمّلات البستاني الجديد حول إن 
كان سيمتع نفسه بباقات الورود أو تقطيرها إلى عظر :0.38 تصور القصيدة الورود ك 
[جناح] حريم من عذراوات يكمن قدّرهن في التوازن. وكان قد طلب النصيحة من زَهَارِ 
فارسي وعطار تارسيء إلا أنه أيد في النهاية» رأي الأولء قائلاً: «لقد خضناءما فيه الكفاية 
في موضوعة الزهور». يشرح السيد الفارسي منطقه بهذه الكلمات التي تمتدح الورود التي 
يسميها «محبوباته السماويات»: 


هذا التلاشي هو الفتنة! 
ويحظى بالأرواح التي سوف تكون 


سماوية. لقد بدا الأمر بالنسبة إإي» يا سيدي» 


(1) ملقل, قصائد, 312-341. 

(2) [رسالة] من ملفل إلى أرتشيبالد ماكميهان, 5 كانون الأو ل 1889» مراسلات. المجلد الرابع عشر [من أعماله الكاملة]: 
59 

(3) يذكر المؤلفء هناء أن أصل كلمة :13 هو أصل عربي. (المترجم). 
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أن هذه الفتنة الزائلة 

هي الت ي أغوت أبناء الله في الأرض» 

متعبين بأبدية 

السماء السابعة ا متوهجة التي للجنة؛ 

ولا حتى بنات حواء ا جميلات» يا سيدي؛ كلاء كلا» 
فته نأقل زوالاً: 

لق د كانت الوردة. 


وبعد تخليه عن «آلامه الجاهدة» ل «تشكيل الوردة» عبر إمبيق قصصه. فإن ملفل- ومن 
خلال بستاني الورد الهازل- قد امتلك فردوسه الذي طالما تاق إليه أخيراً. «لاشيءً مثل تفتُح 
[الزّهر]ء يؤكد في قصيدة أخرى غير منشورة عنونها على نحو تهكمي «قارورة العطر)'". 
في عام 1852» تخيل ملفل حياته ك «دَرِدّنيل طويل» ذي ضفاف عالية تمنعه من قطف الأزهار 
الجميلة التي تنمو على شواطئه. وقبيل وفاته» جمع ملقل أزهاره في الأراضي البهية لمخياله 
الإسلاموي. ولم يكن ملفل قادراً على الإقامة في بلاد شركسية ما «ذات عشب سماوي يظل 
مدارياً إلى الأبد» إلا عبر إظهار ررئيته المتمردة عن الجنة والجمال الأننوي في الروح الزائلة 
للزهرة الدنيوية". تتفتح الورود الدمشقية المُستكينة عبر وسيط شعر الراوي؛ إلى حور عبن 
الجنة ويصبحن معشوقات سّاروفيميات 1امم]6ة ناح حريعمه السماوي. تواكد قصيدة 
«القارتان»» التي نشرت بعد وفاة ملقل» إمانه بقدرته على جاوز الهاوية التي تفصل بين 
ثنائية الأرض والسماءء. وبين الحياة والموت» في آخر المطاف. تستند رؤية ملقل التي تمجد 
القسطنطينية في قصيدة «القارتان» إلى دخوله الساحر للمدينة في 12 كانون الأول سنة 1856. 
وأثناء تحواله» يشير إلى أن للسلطان «مضاهاة سامية... لمدينته. حجرات تفضي إلى البحار 
والبحيرات وممرات المضائق البهية». يصف ملقل «التأثير السحري» للنظرة الخاطفة الأولى 
(1) ملفل» «بستاني الورد». قصائد» 9-343؟ «قارورة العطر »» قصائد, 8-337. كان الاارث قد مهب إلى راوي القصيدة. 

على نحو مشوق» لأنه أعد «[طبق] شَودّر ع0»««ات» [حساء سمك وبطاطا وبصل] إلى النبيل [المشرقي] في أثناء 

صوم رمضان؛ تدل هذه الإشارات إلى رفقة إسماعيل وَكويكو غ الوائقة المرحة على ظهر نَاُكت في فصلي «رمضان» 


و«الشودّر» م نموبي-دك, كما تلمح إلى الجراء الرمري الذي كان لجهد ملفل القتصصي المنتهك. 
(2) [رسالةً] من ملفل إلى نَانَانييل هُونُورن: حزيران 1851. مراسلات» المجلد الرابع عشر [من أعماله الكاملة]: 191. 
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التى أبصر بها المدينة بعد يوم ونصف من التأخير بسبب الضباب الكثيف» حين أبصر «التجلي 
الخفر» ل «سلطانة... محجبة بِيَشْمَك [ برقع])'". بترح القصيدة هجرة معمارية صوب بلاد 
الشركس (وإلى ما وراء الجغرافيا في النهاية) حيث يتبخّر البسفور الفاصل بين أورويا وآسيا 
متحولاً إلى أرض جديدة تربط المسرة الدنيوية بجلال الموت الذي لا ينقطع. 


يعبر ا موت فوق إسطنبول ا مشرقة 

أسفل السروة أبدا 

[في] خيمته التي ينصبها قرب شاطئ 
أسيا العتيقة . 

ثائرةٌ ضد هذا ا مزاج الانطوائي 

تُعظ م حشود إسطلنبول الني لا آسَ عندها 
الله وععيرالقاكية البطلل 

وسلطة أوروبا. 

بل وحتى البسفور الذي يشق 

اموت وا حياة.- القلوب الّدعية! 

تحتشدٌ فوق ا خليج 

النجوم ا مشتاقة- وتلتف على بعضها! ©. 


إن توق ملقل إلى ربط المسرة الدنيوية (الآس» أوروبا) بالحكمة السماوية (السروة» آسيا) 
يبدد قارني الحياة والموت المنفصلتين (متمثلة في المقطعين الشعريين الأولين) ومن ثم يحولهما 
إلى عناق أبدي» ذاك الذي يشكل الأرض الموعودة المتحررة من الفاقة والبؤس عبر إظهار 
جغرافيته الشركسية في القلب العذب لعاصمة تركيا. 


7 ملقل؛ يوميات» الم الخامس عشر [من أعماله الكاملة]: 2 8-57 
(2) قصائد هرمن ململ ا مجموعة؛ تحير هاوارد بي. فنسنت (شيكاغو: ياكارد آند كومباني» هند ركس هاوسء 1947)» 
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الفصل السادس 


الأترَكةٌ: الأبهةٌ الجبوسية 
لإسلاموية منتصف القرن التاسع عشر 


عندما رسم بون سنغلتن كوبلي التاجر البوسطيني الثري نيك ولاس بُويلستن في عام 1767» 
قام بكساء [بُويلستن]» على نحو مُسرِفء برداء حريري أزرق وعمة جعلته يبدو مثل سندباد» 
أو سلطان, لا مثل تاجر (الشكل 1. 22)6. كان جون آدمز قد تناول طعام الغداء» في «(قصر» 
اميادو لزنه على ولت اوترون فويعط اصن قفر )اذ اورخل :تيال وأمورة 
زاخراً بسجاد تركي وستائر دمشقية» فقال» في وصفه: «لم أَرَ في حياتي مثل روعته قط)©. 
وفي بوسطنء إبان حقبة ما قبل الحرب الأهلية [الأميركية]» وقبيل أن تهز القضايا الساخنة 
المتعلقة بالمكوس؛ وحظر استيراد البضائع [البريطانية]؛ النظامٌ الاجتماعي- كان الاستهلاك 
الواضح لسلع الرفاهية المشرقية رمزاً للقوة الاجتماعية التي أحدثها الانتشار العالمي للنزعة 
التجارية الإمبريالية. ولكن النزعة المشرقية لطبقة أرستقراطبي المستعمرات [البريطانية]» 
والتي تجلت في بورتريهات نيكولاس بُويلستن الثلاثة (وبورتريه آخر لشقيقة توماس) قد 
تراجعتء إبان الأزمة الثورية» حين قضى التقسّف غير المتكلف للوطنيين الأميركيين على 
البذخ الساحر الذي تميزت به طبقة المحافظين الجورجيين. 

وبعد ما يقرب من ثمانية أعوام» في 21845 أقدم تشستّر هَاردنغ (أحد أبرز رسامي 
(1) بُول ستيتي» «الشخصية والطبقة [الاجتماعية]»» [ر درت في كتاب] مجون ستغل نكوبلي ف يأميركا. تحرير كاري رِيبُورا 

(نيويورك: متحف متروبوليتان للفنون. 1995): 4. فلس ومن هَنئَرَ شراء الهوية في العام الأطلنطي: تجار ماساتشوستس. 

7780-0 (إيثاكء نيويورك: مطبعة جامعة كور نل؛ 2001). 53-148؛ كارول تروين, «معر ص صور منتخبة لمحافظي 

هارقارد: بورتريهات جون ستغلتن كوبلي التي تخلد ذكرى أسلوب حياة في طريقه إلى الزوال»» هارفارد ماغازين 


(آذار-نيسان 1997). وكان 'كوبلي قد كلف برسم ثلاثة تصويرات زيتية مختلفة [لذات البورتريه]» فأجرى تغييرات 

ثانوية على الأسلوب والتصميم وألوان الثياب ووضعية الجلوس, في النسخة الثانية» فبدت «تَأْمُليةَ داكنة الألوان على 

نحو أعمق؛ فُجََفَ حسُ الصفاء والرفاه من اللوحة, مثلما فقد الرسام وجتمعه إحساسهما بالثقة والرضا». ثيودور 
إي. ستبنزء الابن» «أميركي رغم أنفه». كوبلي ف يأميركاء 90 

(2) سيرة جو نآدمز ويومياته. 4 بحلدات؛ تحرير لِيمّن إتش. بتر فييلد (كيمبريدج؛ ماساتشوستس: بلكاب برس التابعة لمطبعة 
جامعة هارقارد) المجلد الأول: 204. 
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الشكل 1. 6. جون سنغلتن كوبلي» نيكو لاس بُويلستن 1771-1716 (1767). مقتنيات مجموعة جامعة هارفارد من 
البورتريهات. وكان وُورد نيكولاس بويلستن قد أوصى أنَّ تُوهب إلى جامعة هارقارد في 1828. 
البورتريهات الأميركيين من أبناء جيله) حين رسم تحفته الفنية للمُحسن ال ماساتشوستي 


(1) اهطة1< (أو طهن«وم): في الأصلء حاكم في الهند إبان الحكم المغولي؛ وتطلق التسمية أيضاً على الثري الذي جمع 
ثروته من الشرق. (المترجم). 


الشكل 2. 6. تشستّر هَاردَنغغ» عاموس لورنس (حوالي 1845). ولإحياء ذكرى المطران وليام لورنس 
وهب أبناؤه [هذه التصويرة] إلى المتحف الوطني للفنون» في واشنطن العاصمة. 
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لقد أصبح لورنس واحداً من أثرى الأثرياء» وأكثر الأميركيين سخاءً في حقبة ما قبل 
الحرب الأهلية الأميركية» بعد أن أسس مصانع قطن في لوول سنة 1830 فجسد الوعد 
الصاعد للتجارة الأميركية والظهور الناجح لصفوة تحارية جديدة. يصور البورتريه الذي 
كرره مّاردنغ ثلاث مرات مع بعض التعديلات الطفيفة» لورنس وهو جالسء بكل ثقة؛ في 
كرسيء واضعاً ساقاً على أخرىء فيما ترتاح ذراعه على دفتر حسابات. مرتدياً ثياباً مشرقية 
تشيع عر فى الوعه رالا كا مبذَّلاً 10502 ل بحزام ذي شرابات» حُحفين 
متَثرينَء وطربوشاً من مخمل فِيلُور الناعم على رأسه. تُوطر الثنيات الدمَفْسِية 251ارهل الغنية 
والمفُرَشُ الأحمر القاني النقوشّ الحمراء لردائه وغطاء رأسه؛ صانعةً صورة من ثقة وإنحاز 
ار 

عملت الإسلاموية الأميركية- في السنوات التي بين بورتريهات كوبلي وَهاردنغ- على 
أكمل وجه. كمورد مُقَاوم لعولمة 0:10108 طموحات الأمة السياسية والدينية؛ ولتكفير 
الأعراف المحلية المشبو هة كامتلاك العبيد» معاقرة الخمرء وَالبدّع الدينية. ومع ذلك» فإن 
مزيداً من الأميركيين- بحلول أربعينيات القرن التاسع عشر- كانوا راغبين في التماثل مع 
المخزون الثقافي للإسلاموية من أجل التعبير عن مواقف اجتماعية أكثر دنيوية» خاصة تلك 
التي تتعلق بالأدوار الجنوسية. ويرجع ذلك؛ في جزء منه إلى أفول الإمبراطورية العثمانية 
الذي رافق صعود القوة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة؛ ما أدى إلى تحول التكافات 
المهيمنة للإسلاموية الأميركية بعيداً عن التضاد المعارض نحو مزيد من الاحتفاء بالحرية 
الروماتتيكية المخيرة عن القوة الظارئة للأمة ومواطنيها بوضفهم لاغيين عالميين:. وكان 
التصميم الذي اختاره بي. تي. يَارنم لدارته في بريدج بُورت» بولاية كتتكتء مثالا مثيراً 
على ذلك: قصر مغولي استوحى تصاميمه من القصر الملكي, في برّايتون, بإنحلترا. كان القصر 
الذي أطلق عليه اسم إِيرَانستَان 80 قد اكتمل بناؤه سنة 1848 (ودمرته النيران بعد تسع 
سنين)؛ مستحضراً ذلك الحضور السلطاني الذي دفع بالمغنية السويدية جيني لند إلى قبول 
دعوة يانم للقدوم إلى الولايات المتحدة والغناء فيها». 
(1) ل9هاةز©: قماش مصنوع من صوف ناعم ذو أشكال مُلوَنة كالدوامة ورسومات تحريدية مُقوسة. (المْرجم- نقلاً عن 


قاموس أطلس). 
(2) حون سويبتمن. الهاجس المشرقي: الإلهام الإسلامي في العمارة البريطانية والأميركية وفنونها. 1920-1500 (كيمبر يدج: 
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وربما كانت أبرز الأمثلة لعملية التحؤل» هذه؛ قد تمثلت في التجليات المادية للإسلاموية 
المحلية في الفنون الشعبية الأميركية وطرائق الأزياء السائدة إيان منتتصف القرن التاسع 
عشر. أصبحت العلامات الإسلاموية التي وسمت أدب ملفل وبورتريه تشستّر هَاردنغ أكثر 
رواجأء بوصفها نتاجٌ الطاقات الجديدة للانتشار الثقافي الذي حققته ذات الثورة التجارية 
التي أحدثت ثروة عاموس لورنس. تكشف أزياء الرحالة 800801 الأميركيين في المشرق 
الإسلامى (إذ كان ملفل واحداً من أكثر هولاء الرحالة تأمّلاً» عن الرومانسية العميقة تجاه 
الرجولة المشرقية التى نمت بين الفنانين الدُنيويين الذين لم يربطوا المشرق بظلامية الاستبداد 
ومعاداة المسيحية» بل.كزيد من أمثلة الحرية الرحولية وقوتها. وفر الاستئناف الثقافي لامتيازات 
المجتمع الأبوي الاستشراقية مفاهيمٌ نقدية جديدة تحسدت في أكثر الأعمال الفنية شهرة 
في تلك الحقبة: الجارية اليونانية» التمثال العاري الذي أنحره جيرام يَاوّرز سنة 1847. يُلخص 
استقصاءٌ هذا التمئال الرخامي الأبيض عبر العدسة التأويلية للإسلاموية كثيراً من الديناميات 
الثقافية التي أثارها هذا الكتاب. كما وفرت البنية العالمية للإسلاموية تفاهمات أوسع. عابرة 
للحدود القومية» لابتكارين عصريين يتعلقان بالأزياء الأميركية في منتصف القرن [التاسع 
عشر]. كما أن تحليلاً لموضة [زي] البلومّر”" الذي ارتدته المصلحات [الاجتماعيات] في 
32- 2» والبزات الزّوَاوية!© الزاهية التي ارتداها العشرات من جنود أفواج الحرب الأهلية 
بين 1861 و 1865» ليكشفٌ عن دور الإسلاموية المتذبذب في المجال التعبيري [لطرائق] 
الأزياء السائدة. 

لقد عبر هذا الانتشار المادي للصور الإسلاموية داخل تعابير الأناقة الجنوسية» على نحو 
مثير» عن التكافؤات الجديدة التي أنجرتها الأوضاع الجيوسياسية وطرائق الإنتاج الثقافي 
المتحولة. أصبحت شحنة الإسلاموية» بحلول القرن التاسع عشرء أقل ارتباطاً بالخطر المشاكس 
للاختلاف الإسلامي وأكثر انسجاماً مع الإغواء المثير للمغامرة التجارية والأداء التهكمي. 
وفيما ظل بعض الأميركيين يعدون العالم الإسلامي دنيا غريبة من إسراف هدام, إلا أن آخرين 
وجدوا في غيريته بإاذرع]|2 الفاتنة مورداً ثقافياً جديداً لترويج قوتهم الكوزموبوليتانية. 

مطبعة مجامعة كيمبر يد ج» 8) 20-219. 


(7306)1ههاط: ثوب نسائي يتألف من تنورة قصيرة وسروال فضفاض مزموم عند الكاحل. (المترجم). 
(2) الزواوي 06قلا20: جندي في فرقة مشاة فرنسية تشكلت من جنود جزائريين. (المترجم). 
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الرحالةٌ الأميركان والحج المشرقي 
أدى تزامن صعود ثروات اقتصاد السوق الأميركي مع أفول القوة التركية إلى تشجيع 
رجال الأعمال المحليين» كعاموس لورنسء على اختيار الزي المشرقي للتعبير عن دنيويتهم 
19 1.. لد زار مزيد من الأميركيين بلاد الشام؛ مستفيدين من المساعدات المخصصة 
لتشجيع السياحة لامر السكان المحليين لتوفير أسباب راحتهم؛ خاصة الترجمانات 
(الذين هم على شاكلة [شخصية] الأرناؤوط في [قصيدة] كلارل لملفل أكثر من [شخصية] 
جَالي) والذين غالبا ما يُوصَفون كهمَج شهوانيين. أظهرت سيطرة [الرحالة الأميركيين] على 
عراسهع و الأدلاءالذرن ابا حووه- وكان أكثرهم من العرب البدوء فَقُورِنَ بعضهم بسكان 
أميركا الأصليين في حدود [العالم] الغربية- كيف وفر الترحال في حدود [العالم] الشرقية 
ساحة عالمية بديلة لتمثيل [أدوار] القوة الرومانتيكية» والتي تستند إلى تخيّلات أرستقراطية 
لأوقات الفراغ الميالة إلى التحرر من كافة القيود. وكانت العبارة الشعبية التي تطلق على 
هؤلاء الرحالة» في حقبة ما قبل الحرب الأهلية. هي الكلمة «أ[0020»» التي تعد تنويعاً 
على الكلمة العربية التي تشير إلى الرحالة أو التاجرء كما تتضمن معنى [كلمة] الحاج أززةط 
إلى مكة . فعبر نحويل أنفسهم من سياح أغراب إلى رحالة 207/2015 مُعمَمين ذوي سلطة 
على حاشية الخدم العرب, مَل الأميركيون على نحو مثير» تخيّلات تحرير الو [العربي] 
المستبد» وإعادة نشر قوته كمورد دبمقراطي لتعزيز السلطة الرجولية المحلية. وعبر امتلاكه 
لتلك الموارد» طفق الرحالة الأميركي يختبر تلك المسرات المشرقية مُلتذَاً بها وهو يرتدي 
مرق فطقاضة» ويدخن انار حلية» زاتر ا الكمانات الحنوكة وأنواق العيت انها 
بآثار الأزمنة التوراتية» تُخيماً مع البدو والجمال. وكان أحد المصادر الخصبة لمخيال إسلاموية 
ملفل الحماسية 50010م13: قد تمثل في سرديات الرحلات التي تمت في الشرق الأدنى» والتي 
صورت [الرحالة] الأميركيين والأوروبيين وهم يُخولون أنفسهم سلطة عالمية عبر انتحالهم 
لامتيازات السلطة المشرقية. وبحلول زمن الحرب الأهلية» نشرت طائفة واسعة من الرحالة 
أكثر من ستين كتاب رحلات ومجموعة رسائل قدمها إلى الجمهور أفضل المحررين [الأدبيين] 
في البلاد؛ اعمال كتبها مينوون؛ وضباط بحريونء ورحالة محترفون» ومغامرون غُزاب. 
ساهم جون لُويد ستيفنز ؤ في الترويج لنوع سرديات الرحلات في المشرق الأدنى ب [كتابه] 
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إِيرَانستان سماكتصة]1 

الشكل 3. 6. في 1848» انتقل بَارن للعيش في إِيرَانستَان» «الدارة المشرقية)» في بريدج ورت» بولاية كتتكت ت» والتي 
استلهم بناءها من صورة ل [قصر] بافيليون في إنجلترا. ضمت روايات لاخقة لسيرته صوراً مختلفة لإيرانستان صورت 
5) 402. 
حرادث ترحال في مصرء وا جزيرة العربية» والأرض القدسة (1837)؛ وهو كتاب نشرته [دار] 
هاركرز» في نيويو رك وأعيد طبعه» ارا طيلة الشودوة والثلاثين عناهاً التي تلت ذلك. 
كما كني إدغار ألآن بو مراجعة نقدية حماسية للكتاب» وذكر ملقل» ف [رواية]| ردبييرك » 
«الرحالة العربيّ المدهش)20. ارتحل ستيفنز إلى الشرق ب «تداعيات شعرية» لجماله الخرافي» 
فسافر عبر سيناء من مصر إلى القدس باسمين مستعارين؛ [واحد] لتاجر قاهري يدعى يعقوب 
الخنواجا 1-163302[2ى-طامء13» [والآخر هو] 813515 65061 (والذي يعني العبد المحبوب 
51359 66101760). «لقد تقمصت شخصية التركي 00 0 أقر [ستيفنز ]» «فلا مبالغة في 
تقارير الرحالة التق عليها حول أثر الأزياء المشرقية في المظهر الشخصي)©. يصف يضفت [شعيفتر] 


(1) هييرمّن ملفل» ردبييرن (إيقانستن: إلينوي: مطبعة جامعة نُورثوسترن؛ شيكاغوء إلينوي: مكتبة نيُوبِرٍي» 1969)» 6. 
(2) حون لويد ستيفنز» حوادث ترحال في مصرء وا جزيرة العربية» والأرض القدسة» تحرير فيكتور ولفغانغ ون هاغن (نورمان: 
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(«زِيه المتواضع الجدير بالاحترام» الذي يتكون من «رداء حريري طويل أحمرء تعلوه عباءة 
من صوف الجمال؛ طربوش 8260059 أحمر يلتف عليه كعمامة, متديل مُقلم بالأصفر 
والأخضر؛ سروال أبيضء وخفين أصفرين بساقين حمراوين طويلين» نطاق أزرق» سيف» 
ومسدسين ثُ كيين كبيرين». يؤكد ستيفنز في لازمة كرر مغزاها في آخر سردياته أن أحداث 
رحلته المشرقية قد زودته ب «حرية غير مقيدة» وحررته من جميع القيود التقليدية للمجتمع 
المتحضر» والتي وجدها «مثيرة ومقبولة إلى حد بعيد)29. كان الشعور بالحرية في سرديات 
ستيفنز (وفي نحاحها التجاري أيضاً) مُعديا» فساهم في إيجاد سلسلة من سرديات رحلات إلى 
الشرق الأدنى في حقبة ما قبل الحرب الأهلية. فقبيل 1843 كار كن أرلة رئيس جامعة 
وسليّانء إلى «السوق الْتقّلة» بروايات الأسفار في الشرق الأدنى» لكنه -رغم ذلك- قد عَدَ 
«الاهتمام العمومي العميق» الذي حظيت به «بشيرٌ [سَعد]» ل [كتاب] رحلاته2. 

دل بجحاح سرديات الرحلات في الشرق الأدنى, بالنسبة إلى الأميركيين» على أن الأرض 
المقدسة تستطيع أن تقدم مزيداً من المجازفة أكثر من دورها الألفي في الخلاص الديني. وخلافاً 
للمبشرين البروتستانتيين: أمثال جيمس مرك وهُورَاشَيُو سَاوئغييت» فإن الرحالة الأميركيين 
كانوا ميالين إلى تبني عناصر الثقافات الشرق آسيوية كدلائل على امتيازهم الرجولي بدلاً من 
رغبتهم في النظر إلى المجتمع الإسلامي كفساد ينبغي إزالته. ساعدت كتبهم, في خمسينيات 
القرن الثامن عشر؛ على اجتذاب أعداد مطردة من الرحالة ضمت سلالة جديدة من كتاب 
الرحلات الأميركيين المغامرين» أمثال جورج وليام كيبرتس وبَايَارد تيياًر اللذين أضافا شرق 
المتوسط إلى قائمة استكشافاتها الأخرى كوسيلة لتحقيق هوية أميركية أكثر كو زموبوليتانية. 
ففي 2-1851» كتب جور ج و ليام كييرتس مدونات رحالة في [بلاد | النيل و رحالة في سورياء وهما 
كتابان أعيد طبعهما مراراء يحتفيان بشرق المتوسط كحلم سحري من غموض [مسامرات] 
اللياي العربية . لقد استمتع كييرتس بشخصيته المرتحلة بوصفه «مغولياً أميركيا عظيما» واعدا 
بكشف أسرار المشرق الرومانتيكي إلى قرائه. مشيراً إلى المناظر الطبيعية وإلى من كتابه» يهتف 


مطبعة جامعة أوكلاهوماء 1970)) 2236 255. 

(1) ستيفنز» حوادث ترحال. 2146 135. وانظر الرسمة التوضيحية في الصفحة 225 أيضاً. 

(2) ستيفن أولن. رحلات في مصر وال جزيرة العربية والأرض القدسة. مجلدان (نيويورك: هاربر آند بِرَذُرز 1843): المجلد 
الأول: فالالا 
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كييرتس: «سيهزك إحساس الحرية البدائية النبيلة التي سوف تخفق أبدا عبر الحياة القصيرة 
التي ينبغي أن نحياها». حتى إن التناغم الوجداني الفطري الذي شعر به كييرتس تجاه الشرق 
قد دفعه إلى الحلم» من لحظة لأخرىء أنه قد فقد حقوق مولده [في أميركا] وأصبح «أحّ 
إسماعيل». 

0 يَايارد 0 ا الج الشعبي» 0 قصائد الشرق (1854))» وأرض 
1011201 ليان [أدو ار] اعراة المصورة ف نحو و 20 . أة قر تيبأر أن 5000 
المتحيزين قد وصفوا ما كان متوقعاً منهم» وللسش اما تعدو فم قراءة برى جحديدة عن 
الشرق» تشتمل على وصفه المكثف لتجاريه مع الحشيش (الذي ساعده على تأويل المخيال 
الخارق للطبيعة ل [مسامرات] اللياي العربية. وعلى شاكلة ستيفنز وكييرتس» تفاخر تييآر 
بالثياب المشرقية التي ارتداها وبالحرية الغريبة التي جسدتهاء مكتشفاً «الثُبل والشعر الكامنين 
في الدَعَة [التي تمتاز بها] الحياة المشرقية)©. 

اي أنه «عندما 00 الشرتي» ف فإن لكر وفنجان 00 
لو ا الا ا ا 
مُعمما يجلس مُتربعا متنعماً بتدخين نارجيلة» ذات صباح دمشقيء بعد أن انتهى ترجمانه 
مشرقية» مرة أخرى. حين طافء من بلدة لأخرى» يحاضر في قاعات المحاضرات العمومية 

ولقد امتد ابجذاب الرحالة الأميركيين إلى الشرق الإسلامي أبعد من الصور الغريبة للترف 
(1) بايارد تييلر أرض الشرقيين: أو. صورة من فلسطين وآسيا الصغرى وصيقلية وإسبانيا (نيويورك: جي. بي. بَننم اند كومباني» 

ل لك 81 18806)؛ تيبر قصائد الغرق (بوسطن: 
2( جل ارس العرو 5 «[رسالةٌ] بايارد تيبلر إلى جورج إتش. بوكر من القسطنطينية [في] 1852/7/18»؛ [وردت] 

في حياة بايارد تييلر ورسائله. مجلدان. تحرير ماري هّانسن- تييأر وُمُورَاس إيء سكد ر (كيمبريدج : ذا رِفْر ايد برس» 

4 المجلد الأول: 236. 

(3) تيبر أرض الشرقيين؟؛ «[رسالةٌ] بايارد تييلر إلى جورج تي. فييلدز من الإسكندرية [في] 1852/4/12»: [وردت في] 

حياة بايارد تييلر ورسائله, المجلد الأول: 229. 
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الشكل ٍٍ 6. توماس هكس» يارد تيبر 1890-1823 (01855. المتحف القومي للبورتريه» مؤسسة عر 
والفروسية المشرقيين ([والمتجسدة في ] روح الليامي العربية وصلاح الدين) إلى وعد الالتقاء 
بتجسيدات الجمال الأنثوي التي ألهمت محاولات ملفل الأدبية. كما شحئّت حيوية التصوير 
الأميركي للإسلام» على نحو بالغ» إبان منتصف القرن التاسع عشر- مثلما كانت خلال 
الستوات المبكرة من غضر الأمقت باسحضارات قوية للتساء وللحالة الرمرية للبزلتهن أيضاً. 
ومثلما أوضحنا بالجدل الذي أثارته مسألة تعدد الزوجات لدى المورمون إبان ذات الوقت» 
فإن بعض الأميركيين كانوا مرتعبين من صور [جناح] الحريم و1اع5618 بوصفه يكافا عامضا 
للاستغلال الجنسي» فيما انحذب آخرونء على نحو مناقضء تحاه أمثلة القوة الرجولية النشطة 
والأجساد الأننوية المُستشرقة. وفيما وفر [جناح] الحريم «اعنةط فضاء رمزياً عمل كموضع 
لتنظيم السلطة الذكورية المفرطة في الجمهورية المبكرة» فإنه قد كشف أيضاً عن المدى 
التخيّلي الذي مكن الآخرين التحررٌ من بعض الضغوط القمعية المتأصلة في إيديولوجيات 
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الحياة العائلية الوجدانية في حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأميركية (الشكل 5. 6). 
لقد تخيلت الأعمال القصصية, في الجمهورة المبكرة» النساء وهن يُحدن ثورة في 

[جناح] الحريم بطرائق عولمت ممارسة الفضيلة الأخلاقية» وأضفت عليها فتنة ماء على حد 

سواء. وعندما اتخذ الرحالة الأميركيون سبيلهم في شرق المتوسطء فإن أحد المعالم التي تاقوا 
إلى رؤيتهاء بشدة» كان التجسيد المادي لرؤاهم المتعلقة بالجمال الأنثوي. كانت التخيّلات 

الثقافية الذكورية ل [جناح] الحريم» بوصفة جنة الجمال الأنثوي (والذي أسماه البحار إي. 

سي . وَاينز «الجزيرة النائية”" للفضول الأوروبي»)» قد أكدتها الأسابيع التي قضاها [الرحالة] 

قرب البحر للوصول إلى شرق المتوسطء ومنظر الكثيرين ممن ارتحلوا بعيداً عن نسائه.© 

وعندما استرق جون لويد ستيفنز النظر إلى جميلة شركسية ذات «بشّرة صافية مشرقة» على 
الشرفة المقابلة له ذات صباح في القاهرة» فقد كان «متأهباً لطعن التركي بحربة واختطاف 
زو حته منه)(0, أعلن حورج وليام كيير نس » الذي لا يكل ولا عل» أن «النساء المشرقيات 
يجرؤن على القيام .مما لا تحلم به النساء الغربيات»» فعثر على حوريته [النشودة] في صبية 
أميركية تدعى خضرة 2162018 والتي وهبته أزهاراً وعصير فاكهة تُحلى؛ فاعترف, من دون 

ريبء أن «الجمال المشرقي هو بهاء مجيد آخر غير العذوبة الشاحبة للشقراوات [الغربيات]». 

ففى واحدة من أكثر قصائد رواجاًء جسد بَايّارد تيبأر رغبته بتقمصه لشخصية بدوي يخطب 

ود حبيبته الخو «(ولسوف تُعلمُ قبُلاتي شفنيك/ ال الذي لن يخبو أبدً). 
وعندما وجد الرحالة الأميركيون أنفسهم محرومين من التمتّع بنساء [جناح] الحريم» سعى 

الكثيرون منهم إلى الاستعاضة عن ذلك بتعظيم النظرات الخاطفة التي استرقوها لبعض النسوة 

(1) عاناط1 08 1)ان]: اسم يوناني أطلقه الجغرافيون الأوروبيون على مكان (جزيرة؛ في الغالب) يقع خارج حدود العام 
المعروفة» ولا يعرف مكانه بالضبط. (المترجم). 

(2) إي. سي . وَاينز» سنتان ونصف في البحرية. أو يوميات رحلة في [البح ر]ا متوسط وا مشرق على متن ا حراقة الأميركيةكونستلييشن» 
في الأعوام 1829: 1830. و[183. مجلدان (فيلادلفيا: كييري اند لِييّاء 1832): المجلد الأول: 205. 

(3) ستيفنز. حوادث رحلات؛ 7-96. وكا نت قلة احتشامه المتطفلة أكثر وضوحاً عندما ابتاع ثياب فتاة نوبية نحيلة زاعماً 
أنها سوف «تشيع البهجة في حفلة تنك رية أو في حفلة راقصة خيالية ما»» كاشفاً- في أثناء ذلك- عن غري أنثوي 
[عري الفتاة التي ابتاع ثيابها]» زاعماً أن « إخفاء [ذلك العُري] تحت تنورة أو عباءة أو أية ثياب نسوية أخرى» سوفٌ 
يكون عاراً مُشيناً» (158). 


(4) كييرتس» رحالة في سورياء 19-209. «أغنية بدوية»» [ضمن] الأعمال الشعرية ليايارد تبيلر (كيمبريدج: ذا رفُرصايد 
برس» 1907))» 69. 


ديت 1411 11 ١١1‏ بق :0111101311 


فج ع 2-2 اميه 


ا 25-17 


1 ا ا 1111 


متاة ٠0‏ ا الك امام كل 0 لا 


ارم 


ع 


د 1 0 
06 0 600 8 ا :6080 لنولياة 
,انلو ملقم فلمل لام سم عدر 5 الهللة عل عاق .ميريت عم) رلوم ومرد ها «ممترتاء عنلروعة؟ متوكة" 
1 أده تربع معر» تغط كه اممجزلعل غترضيمايم عرلا عونا موتلطن اللد رمرم ]لع 


ْ 30 ماما 14 ,01110 أمعامفه فتمتره1ألة0 156 أو اامرمة بأطولممع مع 


+00 ع 0 ةاعمها8 ,فهه ]اللا سدع اا رمعداعومم م5 أه كاممجم 


85 عام الآ وز .1 رعلعمتة ع برمييج و 


الشكل 6. 5. بطاقة إعلان عن السفينة الشراعية البوسطينية أكبر 21ا»1ه. مقتنيات الجمعية الأثرية الأميركية. 
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وتحويلها إلى نوع همجي من اختلاس النظر [على النساء] لم يُفض إلا إلى مزيد من التخيّلات» 
أو إلى خيبة أمل في الغالب. وتمثلت إحدى تحارب الاستشراق المقارّن في أمثولة أن البنى 
الثقافية الجمال الأنثى المشرقية كانت أفكاراً غربية لم تقدر على مضاهاة تحارب [الترحال] في 
الشرق. وحتى آخر سرديات [رحلاته]» يبحث ستيفنز عن امرأة جذّابة ليكتشف «واحداً 
من أكثر الظروف المقلقة التي لازمت ترحاله في الشرق». وتمثلت في أنه لم يصادف (رغم 
الأوصاف الشعرية للجمال المشرقي» ومشاهدته لبعض الشركسيات والجورجيات) شيئاً 
يضاهيء بالنسبة إليه» جمال النساء الأوروبيات والأميركيات)22. 

وبعيد وصوله إلى إسطنبول (القسطنطينية)» عبر الرحالة الشعبي جيه. روس براون عن 
حدسه المهيب أن زيارته قد «تعرج بالروح إلى أعلى من هذه الأرض: إلى عالم الحور العين». 
ليكتشف أن الحيوات المنعزلة ل [أجنحة] الحريم الأسطورية «عبودية مطلقة وحسية مُنفرة». 
وبطريقة مماثلة» وصل الدكتور قالتتاين مَت إلى الشرق أسيراً لرؤى «الشركسيات الجميلات 
الساحرات» القادمات من «مهد الجمال الأنثوي»» لكنه فزع من رؤية التركيات المحجبيات 
اللواتي نعتهن ب «تلال اللحم والبائسات المشوّهات)©. وقيل إن النظرات العابرة بين 
الزائرين الأميركيين والنساء المسلمات ساهمت في تأكيد أمل الفوز [بالجمال المشرقي]» لكن 
الإخفاق في نيلهن قد فند التصورات المثالية التي كانوا يحملونها للنقاء الشركسي. قلل هؤلاء 
الرحالة» خائبو الرجاء» من رومانسية [الشرق]» أو أسقطوا [تلك التصورات امثالية] على 
أمثلة إثنية سهلة المنال» على نحو أكبر» مثل وصال كييرتس لنضرة الأرمنية وملل لرووث؛ 
العذراء اليهودية المثالية (وللفرس زرَارَ أيضاً). في الواقع إن أهمية المسيحي الأرثوذكسي 
والعذراوات اليهوديات في التمثيلات الغربية للنسوة المشرقيات لم تكن دلالةَ من مشروطية 
توراتية وكلاسيكية وعرقية فحسبء وإما نتيجة للممارسة الإسلامية في حجب النساء عن 
أعين الغرباء أيضاًء وهي حالة بالغت في [وصف] غرائبية عدم الظفر بالمسلمات» ودفعت 
غربيين فضوليين إلى استحضار بدائل [أنثوية] سهلة المنال. 


(1) ستيفنزء حوادث رحلات» 445! لقد أقر ستيفنز أنه «محض تكلفء أو جهالة» أن يتلهف أحد أفراد العائلة المنحضرة إلى 
المسرات المنخيلة لحرية غير تختيرة من قبل» (216). 

(2) جحيه. روس براونء يوسف. أو رحلة الإف رجي اع:4ج”1 : حملة صليبية في الشرق (نيويورك: هاربر» 1853)) 2141 4145 
فالنتاين مْتء رحلات ف يأوروبا والشرق (نيويورك: هاربر آند بِرَذْرز 1842): 2404 1-421. 
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الجارية اليونانية والنظرة التركية المحدقة 
وكانت إحدى الطرق المتميزة التي ردم من خلالها الأميركيون القابعون في ديارهم 
الهوة بين التجسيدات الرومانتيكية للجمال المشرقي وافتقارهم المقارّن إلى اللقاءات 
التجريبية [مع النساء المشرقيات ]» قد تمئلت في تهذيب الصورة المنطوية على مفارقة تاريخية 
101511 للجارية اليونانية وتخليد قوتها كرمز ثقافي مشحون [بطاقات استشراقية |. 
وتمثلت تعقيدات الإسلاموية الأميركية» في حقبة ما قبل الحرب الأهلية» على نحو تام؛ في 
الدراسة التي أنبمرت للعمل الفني الأبرز إبان منتصف القرن التاسع عشر: تمثال لامرأة يونانية 
سباها الأتراك» طاف المجتمع الأميركي في السنة ذاتها التى كتب فيها ملفل قصصه البحرية. 
وكان النحاتٌ القيرمونتي حيرام بَاوّرز قد تصور [التمثال] أول مرة في العام 1841 (والذي 
سد 5 نسخة معدلة سادسة بعد خمس وعشرين سنة)» كان [تمثال] الجارية اليونانية أول 
تمثيل أميركي للعُري الأنئوي حظي بقبول الجماهير المحلية وإشادة النقاد الأوروبيين على حد 
سواء (الشكل 6. 2”)6. وفي حين أنها لم تكن مجرد قطعة فنية تعرض في متحفء فإن شعبية 
[تمثال] الجارية اليونانية كانت ترتكز على تعددها وانتشارها عميقاً داخل طائفة من المناظر 
الطبيعية المحلية إلى درجة تحولها إلى أيقونة ثقافية معترف بها. وهكذاء فإن رواجه الناجح 
يطرح كيف أن التقدّم الذي طرأ على وسائط النقل المحلية» والتطور المديني» والتعهدات 
التجارية» والإنتاج البصري» قد ساهم في تعزيز انتشار أسلوب التعبير الثقافي في السنوات 
التي سبقت الحرب الأهلية الأميركية. فبين 1847 و 1850» جاب تمثالان أصليان من تماثيل 
باورز الستة عشرات المدن الأميركية؛ من سانت لويس في أقصى الغرب إلى نيو أورليانز 
40 نعثر على أفضل تحليل ل[ تمثال] باورزء الجارية اليونانية, في [مقالة] بوي إس. كاسن؛ «سرديات الجسد الأنثوي: الجارية 
اليو نانية »» [وردت] في [كتاب] ملكات وسبايا من ا مرمر: الدساء في فن النحت الأمب ركي إبان القرن التاسع عشر (نيُو هيين» 
كتتكت: مطبعة جامعة ييل؛ 2)1990 72-46 (و في [ كتاب] ثقافة الوجدان: العرق وا جنوسة والنزعة العاطفية ف يأميركا القرن 
التاسع عشر (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد» 2 90-172؟ [ كتاب ] جان فاغان يلن» نساء وشقيقات: ا منافحات 
عن إلغاء العبودية في الثقافة الأميركية (نيو هييفن» كتدتكت: مطبعة جامعة ييل» 1989), 124-99؛ [كتاب] ريتشارد بي. 
وَندْر» حيرام باورز: النحات الفيرمونتي. 1873-1805 بجحلدان (كرانبري» نيو جيرزي: المطابع الجامعية المتحدة» 1991)) 
المجلد الأول: 74-207 [مقالة] فيفيان إم. غرين؛ «جاريةٌ حيرام باروز اليونانية: رمز ا حرية»» [وردت] في يجلة الفن 
الأمركي» المجلد 14 (1982): 9-31؛ [مقالة] ليندا هِييمَن» «جاريةٌ حيرام باورز اليونانية: الفن الرفيع بوصفه ثقافة 
شعبية »» جلة الفنوت» المجلد 35 (1976): 23-216؛ [مقالة] صموئيل إيه. روبرسن ووليام إتش. غيرتس» «الجارية 


اليونانية»» [يحلة] التحف (نيُوَارك نيو جيرزي) المجلد 17 (1965): 32-1؛ [مقالة] نانسي كلاو قَارِل» «الجارية الت 
سلبت لت أميركا». جلة ا جمعية التاريخية بسنسناتي » العدد 2 (1964): 39-221 


لأتركة: الأبهةٌ الجبوسية لإسلاموية منتصف القرن التاسع عشر 361 


الشكل 6. 6. حيرام بَاوّرزء ا جارية اليونانية (1847). مقتنيات متحف نيُوارك. هدية من فرانكلين ميرفي» الابن» 
126 
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في أقصى الشرقء محتذبين أكثر من مئة ألف مشاهد دفعوا الأموال لمشاهدتها. أدت فتنة 
التمثال إلى تزوير آلاف التماثيل الخزفية المصغرة وآلاف التصاوير البصرية التي نشرت العغري 
الأننوي عبر طيف واسع من الأماكن العامة والخاصة. (وبعد نصف قرن على صنع التمثال» 
استغرق هنري جيمس في ذكريات صباه حين رأى «مرمر الجارية العارية» الذي يبياض 
السكرء معروضاً أسفل أغطية زجاجية مُقبّبة في بعض البيوت الأميركية» معتقداً بصواب 
[فكرة] صنع مثل تلك التماثيل»)©. لقد ولد ذلك التشبُع البصري» بدوره؛ عدداً كبيراً 
من التعليقات المطبوعة والأشعار التي عززت تحول الجارية اليونانية من سبي خرساء في حجر 
جامد إلى تعبير رمزي دينامي فاوضت جماهير حقبة ما قبل الحرب الأهلية» من خلاله» 
المسائل المْقلقة المتعلقة بالنشاط الجنسي الأننويء والقوة الذكورية» والهوية العرقية» والنقاء 
الديني. ويكشف استقصاء نحاحه الاستثنائي عن تبصرات جديدة في العمل الثقافي المتحول 
للإسلاموية في الولايات المتحدة» إيان منتصف القرن التاسع عشرء حين انبئقت تكافؤاته 
الرومانتيكية: ثانيةٌ) داخل أسلوب تعبير ثقافي جُنوسي. 

ولقد اعتمد بجاح باورز في تصويره امرأة عارية على نحو مقبول أخلاقياً؛ لدى جماهير 
حقبة ما قبل الحرب الأهلية» على انزياحاته الزمانية والمكانية لعُري الأنثى واستعبادها 
داخل المحيط المتوسطي للصراع [الذي دار] بين الصليب والهلال. فغالباً ما روت التقارير 
الإخبارية والروايات القصصية أحداث المصير المروع للعذراوات اليونانيات اللواتي اختطفن 
من شواطئ بحر إيجة وجزره إبان حرب الاستقلال اليونانية خلال عشرينيات القرن التاسع 
عشر. ونكتفي» في هذا السياق؛ بذكر [مقالة] «السّبية الحيُوسِية©»» المنشورة في [مجلة] 
صذدرن لترري ماسنجر, سنة 21844 والتي تصور «زهرة الشرق» التي وُهبت عينين بنفسجيتين 
و«بشّرة صافية نقية»؛ والتي قاست الذل بعرضها على الملأ» و«أفسدتها لمسة التركي 
الشيطان)©. وفرت الأيقونة الرمزية للجارية اليونانية لمشاهديها فرصةً بديلة لانحاز كثير 
من الرغبات الثقافية التي تجسدت عبر الاستراتيجيات البلاغية للإسلاموية. فعبر تخليده 
(1) حكاية وليام وعُور وأصدقائه. بحلدان: تحرير هري جيمس (بوسطن: هَّتن. مفلن آند كومباني» 1903)» المجلد الأول: 
2( 00 إلى جزيرة خييوس وو1طاء! (أو تشيّوس 0105) اليونانية. أطلق عليها العثمانيون اسم صاقيز 52112. (المترجم). 


(3) <تامشس ولاو ة/2>. «السبية الخيُو سية»: 3 درن لتَرري ماسنجر. العدد 19 (تشرين الأو ل/تشرين الثاني 1844): 29-592 
61-2. 
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لبراءة الجارية [التي تمتعت بها] قبل سّبيهاء تحدى باورزء على نحو مباشر, النوايا الأخلاقية 
لمشاهديها بتك مصيرها النهائي عرضة للتأويل. وهكذاء فإن المحافظة على الجارية اليونانية 
قد منح مشاهديها وسيلة لاحتواء تحدي الشّبّقية 5وع110101801057 المشرقية بتخليصها [من 
خطيئتها] عبر النزعة العاطفية 57]171601211510 للإدانة الفاضلة الساخطة. استطا ع مراقبوها 
المتعاطفون- عبر فعل مشاهداتهم الخاصة- تحقيق أهدافهم الأوسع المتعلقة بالقضاء على 
الطاغية [التركي]» وتحرير الجارية البيضاءء وتنصير المشرقيات على المذهب البروتستانتي» 
وتأمُل المثَال الأعلى للجمال المشرقي. وفي حين أن غالب الجمهور المسيحي كان قد ارتاب 
في الأشكال الأسطورية للنحت الكلاسيكي لأنها من صُنع اليونان وروما الوثنيتين» إلا أن 
باورز صور العفة الرزينة الخضوعها الديني بطرائق خلصت غريها المنتهك [من خطيئته] 
دن قوق التضحية بتكي الكمالة . ويكشق عدن الاستحانات اللورة لأوليك الذي 
دفعوا الأموال لمشاهدة الجارية اليونانية عن الجهد العظيم الذي بذلوه للاحتفاء بثّباتها الروحي 
وترسيخها رمزاً للفضيلة. وبما أن النزعات الإسلاموية آمنت أن «المسلمين عدوا المرأةً جارية»» 
فإن ذلك المخيال الاإسقاطي ]1060م قد مكن المشاهدين البروتستانت من منح [الجارية 
اليونانية] روحاً وتخيّل تحريرها على حد سواء”. منفية من وثنية عالمها القديم (حيث حتى 
علامات التعاطف المتمثلة في الرداء والمدلاة والصليب قد تُركت على العمود [الذي تُريح 
يدها عليه] بوصفها إكسسوارات يونانية تتماشى مع الأصفاد التركية التي تغل يديها) تخطو 
إلى الأمام وتشيح ببصرها بعيدأء منتصبةٌ: لا بوصفها جارية بل تجسيداً للحرية. وهكذاء 
حولت المشاهدةٌ اللائقة الجاريةً من [كونها] خزياً تركياً إلى نُبل مسيحي» ومن وثنية بيزنطية 
إلى نزعة [وجدانية] بروتستانتية» وهي فعل حول عُريها إلى رمز من طهارة 52100110655 
سامية. لم تتضاعف القوة المبهمة لتحرير الجارية الوجداني إلا بحقيقة أن كفاح اليونانيين لنيل 
استقلالهم عن الحكم التركي قد تحقق تاريخياً في زمن صنع التمثال وتداوله. 

أثارت حقيقة أن التحؤل الوجداني الذي كسا الجارية قد ظل خيالاً في عين الرائي أسكلةٌ 
مهمة حول الإسلاموية في أداء الأدوار الجنوسية الأميركية إبان منتصف القرن التاسع عشر. لم 
ينج سمو طهارة الجارية من الخطر الديالكتيكي لشكلها المادي وعُريها وتدنيسها الوشيك- 


(1) لينس بي . بر كت, ا مرأة: حقوقها وآثامها وامتيازاتها ومسؤولياتها (هارتفورد. كتتكت: إل. ستبنز» 1870)) 45. 
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وهي حالة دفعت المتفر ج إلى مقارنة المعاني الضمنية للخيانة بالفضيلة التي أفصح عنها التمثال» 
على نحو ظاهري"". 

كما عبرت حقيقةٌ تمع المتفرجين [الأميركيين]. في المقام الأول» .موقع المشاهدة الأفضل 
للمتعاملين الأتراك» عن حقيقة أن التداول الشعبي للتمثال قد لخصء على نحو فعّال» حالة 
استعبادهاء وهي ظاهرة حولت مشاهديها المتلهفين إلى كفرة محتمّلِين ساهموا فعليا في تعزيز 
تسليعها 01070001802]100» الرمزيء بعيداً عن مسألة تحريرها. في الواقع» نقلت سيرة 
النجاح التجاري لتمثال باورز الجارية اليونانية من أسواق الرقيق التركية إلى سلسلة صالات 
عرض وقاعات وردهات أميركية حيث عُرضت بوصفها حظيّة رمزية للجماهير الغربية 
التي دفعت الأموال لامتياز أن تشهد معضلة انحطاط منزلتها [الإنسانية] المحتملة. كما 
شجعت الحقيقة المتواصلة لعُريها الهش على مزيد من القراءات المُختلطة؛ والتي كانت أحد 
الأسباب التي دفعت بعضهم إلى المطالبة الصاخبة بأوقات مشاهدة منفصلة لكلا الجنسين. 
ولم تكن إغراءات التمثال أخلاقية دوماً واتضح ذلك عبر الفنانات اللواتي يمحن في اجتذاب 
الجماهير حين عر ضن أنفسهن عراياء من أجل المال» في وضعية الجارية التركية أو على شاكلة 
تماثيل عارية أخرى©. 

ولكي يتيقن المتفرجون [من تلك الإغراءات]» فقد استجابوا- علانية- تجاه تماهيهم 
التهكمي مع الآسرين الأتراك عبر مقاومة فجور وجهة النظر» هذه, على نحو رنان ذي أثر 
ممتد. وبذلك كانوا محبرين على تعليل النفس بإغراءات ما أسماه أحد الشعراء «الروؤية الحسية» 
والخضوع إلى [سلطانها]©. «ينشر التركي أمامك فيضان دماره الذي لا يرحم»»؛ أعلنت 
[صحيفة ] نيويورك ستييتمن» فيما أتم وصفٌ آخر [حالة] عار [الجارية اليونانية] بتخيّل «سيدها 
[وهو] يقبض عليها بقبضته الحديدية... [فيما] يفور قلبّه بالشبق)©. ولقد أسكنت إحدى 


(1) أجاز الاستشراق الشعبي للمتفرجين الغربيين العبتٌ بحسيتهم الخاصة» لكنهم تعاملوا معها من دون ألفة بوصفها 
((أجنبية مجاعم أو«غريبة زه»ءع», لاحظت جوي كاسنء التي جادلت أن «المشاهدة فعل استيلاء لا يختلف ماما 
عن فعل التملك» وأن رغبة المتفرج التركي قد «مكنت الجماهير من مشاركته النظرة الحسية المحدقة والنأي بأنفسهم 
عنها في آن واحد»». كاسن, ملكاتٌ من مرمر, 5-54 66. 

(2) وَنذْرء حيرا مباورز» المجلد الأول: 233. 

(3) أوغستين جوزيف هكي دُوغيين» «نشيدٌ إلى جارية باورز اليونانية»» [وردت] في الأعمال الشعرية لدوغيين (فيلادلفياء 
5) 1-320 

(4) [صحيفة] نيويورك ستبيتمن (15 أيلول 1848)؟ [صحيفة] نيويورك إكسبرس» [ضمن مقالة فيفيان إم.] غرين»- 
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[الصور] الشعرية الجارية اليونانية أسفل منارة في القسطنطينية «مكشوفةٌ للنظرة المحدقة 
الفاسقة / وللدُعابات البذيئة لكل من كر بها». كما زعمت متفرحة أخرى أنها شعرتت 
أثناء النشوة التي استبدت بها لخمس ساعات أمام التمثال الرخامي الأبيض- بتجمّد دم 
الجارية «وراء النظرات الشهوانية لتجار الجمال الوقحين)20. وربما تكون الحالة المأساوية 
للجارية- مقرونة بالنقاء الواضح المعالم الذي محى كل التصدعات [في جسد تمثالها]- قد 
أظهرت أفكاراً خلاصية لخضوعها النبيل إلا أنه كان من الصعب محو المسحات الجنسية 
الباطنية المتأصلة في سيناريو اقترح» على نحو صريح, أن جمالها غير المدنس كان على وشك 
التضحية به لصالح الشهوة الحسية. ورغم أن مثل ذلك القدّر كان مُأولاًء داخل الخطاب 
البلاغي التقليدي, بوصفه انحطاطاً لاأخلاقياً رهيباً؛ فإنه يثير [تلك] التخيّلات الحسية 
للرغية المنوسة التحورة أيضا. 

كانت الجارية اليونانية أكثر إغواءً لكثير من المتفرجين الشهوانيين لأنها جسدت رغبتهم في 
تحرير الأنوثة البيضاء الجميلة من عبوديتها لدى التركي الأسمر المنتهك وإعادة موضعتهاء من 
جديد» تحت سلطتهم الأبوية. أجازت الحالة السياسية والشكل الجمالي للجارية اليونانية؛ 
على نحو تهككميء تخيّلاتهم [اجسية] عبر تحويل الاننهاك الذي [تضمره] تلك الرغبات» 
وإلقائها على كاهل الأتراك الذين [قاموا بتلك الأفعال] في أرض بعيدة» ذات وقت مضى. 
كما أضمرت استجابات الأميركيات» تجاه العرض العلني للجارية اليونانية العارية» نغمةٌ 
تراوحت بين قناعتهن الوائثقة أنهن لم يشاركنها قذرها إلى تعبيرهن عن تعاطف فعَال عابر 
للحدود تحاه جَلّدها الروحيء ولكنها عبرت عن المخيال المنتهك للرغبة الأنثوية أيضاً. ويتمثل 
ذلك في تعليق مَارِيّان وبل الاستفزازي: «كانت إيروتيكية المعاناة الوجدانية سيفاً ذا حدين؛ 
[والتي] عملت كقوة استطرادية لتوليد الإيديولوجيات المستبدة» وكوسيلة بلاغية لسبر أغوار 
الرغبة الأنثوية على حد سواء». وفيما كان [تمثال] الجارية التركية» بالنسبة إلى بعض الرجال 
والنساء» وسيلةٌ لتخيّل التحؤل السياسي والديني للفساد المشرقي» إلا أنها كانت» بالنسبة إلى 

>«الجارية اليونانية)» 36. 
(1) «جارية باورز اليونانية»» درن يري ماسنجر, العدد 13 (تشرين الثاني 1847): 645! آنا لويس» «فن أميركا وفنانوها: 

يرام باورز »» غتراهم ماغازين» العدد 10 ) تشرين الثاني 1855)» [وردت] في [مقالة] هييمن» «الجارية اليونانية»» 221؛ 


وفي [كتاب] كاسن, ملكات من مرصر. 63. 
(2) ماريان نوبلء ا مسرة ا ماسوشية 1050/15/1 للأدب الوجداني (بر نستن» نيو جيرزي: مطبعة جامعة برنستن» 2000)) 6. 
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آخرينء [وسيلة] لإقرار [النزعة] الشعبية في تقمُص الشخصية التُركية وتخيّل لقاءات حسية 
سادت» على نحو محرم؛ داخل أشكال أخرى من وسائل التعبير الشعبية. أظهرت شعبية 
القازية الإولاية تكب آن المقرق ل يك مالاً الحطال الأكوي كينب بل فلا عابرا شود 
القومية يمكن لطائفة من التخيّلات والتلهُفات الحسية أن تعبر عن نفسها- عبر مدياته- وأن 
تحل محل أخرىء وأن تتسامى أيضاً. 

كانت هذه الحتمية لذ أطدءونرومز الأساسية للنظرة التركية المحدقة عنصراً جوهرياً 
للأدوار الثقافية العرقية والجنوسية التي نقلتها جارية باورز إلى جمهورها. كما كانت جزءاً لا 
يتجزأ من ا نذاب النحات الأولي إلى موضوعة [تمثاله]» لأنه تخيل» في مخطاطاته, أن التمثال 
سوف (يُربَطء ذهنيأء.بممارسة الأتراك الذين غالباً ما عرضوا سباياهم للبيع عرايا)!». وفي 
مرحلة لاحقة؛ وصف باورز حالتها على أنها «بين الهمجيين الغرباء» و(مكشوفة لتحديقات 
الناس الذين تبغضهم»)©. في الواقع؛ إن أسلوب باورز في نحت التمثال (في مضاعفة إعادة 
تشكيل جسدها ضمن حالات بقائها أسيرة أبدية للحجر الذي عرفته يداه على نحو حميم) 
قد أدخله في الحالة المختلطة للامتياز البطريركي المطلق الذي كانت هي فيه [شيئه] المتبدّع 
ومُلكيته التي سوف يبيعها. ولقد عززت هذا المنظورٌ التركي الطرائق التي تم من خلالها 
عرض [التمثال] طيلة تحواله [في الولايات المتحدة] في أمكنة مزدانة بسجاد تركي وأجواخ 
مُنمقة وأعمال مختلفة تصور حالات سَبِي مشرقية أخرى”. 

وبوصفها تعبيراً ماديا عن الوجدان المناهض للعبودية» عملت الجارية اليونانية» أيضأء 
كوسيلة لتسليط الضوء على قضايا العبودية في المدونات الجمالية والإسلاموية» في الوقت 
الذي أصبح فيه مغزاها السياسي المحلي مثيراً للفتنة. وقد يتوقع المرء أن العرض الشعبي 
جارية بيضاء خارقة للطبيعة سوف يؤثر» على نحو ماء في مجتمع كان استعباده للأفارقة 
مسألة ستمزق البلاد عما قريبء مثلما فعلت مسألة العبيد البيض في الشمال الأفريقي إبان 
السنوات المبكرة من عمر الجمهورية. وكان ذلك واقعا ملموساًء بالنسبة إلى بعض المعلقين 


(1) وردت [هذه العبارة] في [مقالة] فارل» «الجارية التي سلبت لب أمير كا»» 224. 

(2) الفنان والتاجر ورجل الدولة. أو: عصر ميديتشي 41!: وأزمانا الراهنة» تحرير تشارلز إدوار لسر بجلدان (نيويورك: بَاين 
أند بييرغسء 1845)»: المجلد الأول: 7-86. 

(3) وَندَر. حيرام باورزء المجلد الأول: 217. 
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ستار» الصحيفة التي حررها فريدريك دوغلاس. 


آه! كم يشتعل القلب والعقل بكراهية التركي القاسي الذي ينتهكء بأفعاله 
تلك ا حقوق ا مقدسة للطبيعة الإنسانية؛ [والذي] يضع نفسه الشيطانية بين الله 
وخلوقاته. [وتصبح]ء بالنسبة إلى القلب الرحيم والعين ا مدركة؛ كل جواري 
[الدنيا] يونانيات» وكل يجار العبيد أنراكاء [والذين هم] أغراز وقساة وبغيضون؛ 
سواء كانت أسماؤهم: حسامء سليم» جيمسء يهوذاء أو هنري؛ وسواء كانت 
بلادهم ا جزائ رأ وألاباماء الكونغ وأ وكارولاينا!". 


ومع ذلك» فإن قوة الجارية اليونانية بوصفها موضعاً للتسامي القمعي قد اتضح؛ على نحو 
أكمل» في كيف أن التعليقات القليلة قد جعلت هذه الصلة واضحة جلية. حتى أن المعاصرين 
الذين أقروا بهذه الصلة قد بينوا أن «ثمة [مَن امتلكن] قلوباً طاهرة جاشت ,مشاعر التعاطف 
الصادقة من دون القوة الفاتنة للفنان العظيم؛ لكنهن لم يزفرن ولا حتى تنهيدة واحدةٌ تجاه 
أخواتهن السوداوات في الجبوب!06. وثمة استثناء قوي تمثل في مقالة عبرت عن مناجاة 
متخيلة لمالك عبيد وهو يرقب [الجارية اليونانية] معروضة في سانت لويس بُعيد إقرار قانون 
العبد الآبق. يتضحء بداية أن هذا المتفرج كان غاضباً من الاتحار العالمي بالنساء البيضاوات» 
ومبتهجاً لأن مثل تلك الممارسة لا وجود لها في الولايات المتحدة. ولكن في غمرة تأمُله 
لقدرة المسيحية على «تحرير العرق الأبيض في كافة أرجاء الأرض»» يشعر بالقلق جراء التماع 
«صور [لإمَاء] سود بشفاه غليظة» [أمام ناظريه]. في تلك اللحظة, تنهض الجارية من سباتها 
وتستدير على قاعدة [تمثالها] كي تؤنب ضميره: 1" تُقيد مشاعرك المتعاطفة؟»» تسأله. 
«إليك عني) من الآن فصاعداء .مغالطاتك حول دور المتضاعفة للأجناس البشرية... 
كُفَ عن التعاطف مع جارية في القسطنطينية» وَأَبِدِ شيئاً من الشفقة والعدالة تجاه اللواتي 
تستبدوهن»- [اللواتي] أشارت إليهن قائلة: «أخواتي اللواتي بلون بشرة مختلف في طول 


(1) إس. إف.. «الجارية اليونانية») ذا نررث سعار (3 تشرين الأول 1850). 
(2) [صحيفة] ذا ناشونال إرا (أيلول 1847). وردت في [كتاب] يلن: نساء وشقيقات؛ 109 
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البلاد التي أطوف بهاء وفي عرضها)". 

ورغم أن الجارية قد ؤُهبت قوة تأثير ماء إلا أن قوتها كانت؛ في جزء كبير منهاء رمزاً 
للصمت والنقاء والخضوع الأننوي أكثر من كونها تأكيداً لفظياً جسوراً للامتياز [الأننوي] 
المستقل. لقد استند جزء من القوة الأيقونية للجارية اليونانية على أعراف سرديات كلاسيكية 
وتوراتية وتاريخية احتفت بججلد السبايا المشرقيات. واشتملت هذه الأمثلة [الأنثوية] على 
طائفة واسعة من ا حكايا التوراتية التي نتناول المرأتين العبريتين» أستير وابنة يَفمًا©, والمبشرة 
الصاحبية ماري فِشَّرء والنساء المتخيّلات في قصص الأسر البربري» حيث كان معظمهن 
قادرات- ورغم اعتمادهن على قوة المستبدين- على ممارسة قوتهن بوصفهن أمثلة للقيادة 
الأخلاقية. فعبر تحويل جاريته إلى إثنية يونانية» كان باورز قادراً على الاعتماد على هذا التقليد 
[الحكائي] الذي يرجع إلى عهد بعيد- وهو تقليد ضم سبايا يونانيات» أمثال هيلين طروادة 
وَايفيجينيًا وَآايرين- إضافة إلى اقتباسة من [التراث] الاغريقي الثقافي المستمد من الثقافة 
الكلاسيكية» وموضعة هذا التراث داخل [نطاق] الصراع المعاصر بين الهلال والصليب. 

إن «تطواف» الجارية اليونانية الذي ينطوي على مفارقة تاريخية (بعد عشرين سنة على 
الأحداث المرتبطة بسبيهاء والتي ضحت بكثير من قوتها عبر تأبيد عبوديتها) يديم أمد قوة 
النظرة التركية المحدقة؛ على نحو تهكميء أكثر من تحويل تلك القوة وتغيير مسارها. فبحلول 
زمن عرض التمثال في أميركا وأوروباء إبان منتصف القرن التاسع عشر لم تُبِع اليونانيات في 
تركيا إلا نادرأ وذلك بسبب أن اليونان المعاصرة قد ضّمت ثانية إلى النطاق الجغرافي الغربي 
(مستأنفة عمليةً من شأنها أن تؤديء في نهاية المطافء إلى زوال الشرق الأدنى بوصفه حيزاً 
مكانيأء حين دخلت تركياء ومن نّم إسرائيل؛ «الفلك» الغربي في القرن العشرين). لم تكن 
الأصفاد التي تغل يدي الجارية ثمارسة راسخة في أسواق الرقيق التركية؛ [إلا أنها] عملت» 
عوضاً عن ذلك» في خدمة العفة عبر حجب عورتها عن المتفرجين©. كما تم موضعة الجارية 
في مناخ تاريخي من العبودية التركية لدرجة أن كثيراً من الأميركيين عدوا [العبودية التركية] 
على نحو مقَارّنء بوصفها أكثر اعتدالاً من العبودية العنصرية في جنوب الولايات المتحدة. 
(1) «جارية باورز اليونانية في سانت لويس»؛ [صحيفة] ذا ناشونال را (6! كانون الثاني 1851). 


(2) لمزيد حول حكاية ابنة يفتاح» أنظر سفر القضاة: 40-29. (المترجم). 
(3) يلن. نساء وشقيقات» 122. 
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وخلال ذات الأعو ام التي طافت فيها الجارية اليونانية أرجاء الولايات المتحدة» أصدر باي 
تونس وسلطان تركيا مراسيم علنية تحرم تحارة الرقيق وتحلياتها المختلفة في أسواق الرقيق 
الحضرية (انظر الفصل الثالث). وبناء عليه فإن مشهد الجارية اليونانية قد أضفى بعد محليا 
وعالمياً على سوق الرقيق الإسلامية في ذات الوقت الذي قلق فيه المنافحون عن إلغاء الرق من 
الكيفية التي سوف يؤثر زوالها الوشيك على سرعة إلغاء العبودية الأمي ركية. ونمت الإشارة 
إلى هذه الصلة في مراجعة نقدية تناولت | تمثال ] اجارية اليونانية» والتى تقول: «إنها لحقيقة 
مخزية أنه في ذات الوقت الذي أزيل فيه نظام [العبودية] الملعون الذي نشأت منه [أسواق 
الرقيق] فإنها لا تزال تلطخ أجزاء من أرضنا المسيحية» وربما دنس المزيد» في هذه اللحظة 
الصاخبة)”". في الواقع؛ إن دفع رسوم دخول من أجل مشاهدة الجارية اليونانية قد أضفى 
بعداً محلياً على الزيارات الغريبة التي قام بها الرحالة الغربيون» بشكل متكررء (والتي تناقصت 
في الزمن الراهن)» إلى أسواق الرقيق في الأراضي الإسلامية؛ بدلاً من [أجنحة] الحريم التي 
سُدت في وجوههم. وعبر نقل الأخبار إلى الأمة بواسطة النوع الأدبي الشعبي لسرديات 
الرحلات في الشرق الأدنى» صورت هذه اللقاءات استجابات الرواة تحاه الظهور العمومي 
برؤية النساء في أسواق الرقيق فى تركياء : فإن الإماء اللواتى 1 الات 
القادمات من أراضي القوقاز وبلاد الشركس وجورجيا. ولقد حاكى السرد التقليدي لتلك 
الزيارات (والتي ابجذب الرحالة من خلالها بحاه معاينة الإماء الفائقات الجمال) وصايا النقمة 
| الشعبية] الفاضلة التي حضت الجمهور على مشاهدة الجارية اليونانية!© 

(1) [صحيفة] إيسئبورت سسل (23 آب 1848): وردت في [مقالة] غرين؛ «جارية باورز اليونانية»» 38. 

(2) عااذطذطون: تلك الثياب العادية (أو بعضاً منها) والتي يرتديها المرء في البيت سواء للقيام بالأعمال المنزلية أو للنوم. 
(المترجم). 

(3) كانت روايات زيارات أسواق الرقيق ملمحاً شائعاً في سرديات الرحلات التي تمت إلى الشرق الأدنى. أنظر؛ على سبيل 
المثال» [كتاب] لتر كولتن. السفينة والشاطئ: أو. صضحات من يوميات رحلة إلى الشرق (نيويورك: لييقت, لورد, آند 
كومباني 1835)» 82-78؟ [كتاب] حيمس دي كاي, صور قلمية موجزة في تركيا في 1831 و1832 (نيويورك: جيه. آند 
جيه. هاربر» 1833): 81-276 [ كتاب] جون بي. ديبربن. مشاهدات في الشرق. لدان (نيويورك: هاربر آند برَذْرزء 
5) المجلد الأول : 10-9؛ [كتاب] جورج بحو نز» رحلات قصيرة إلى القاهرة والقدس ودمشق وبعلبك (نيويورك: قان 
وستراند وَدوّايت» 1836)) 74؛ [ كتاب ] ستيفن سي . ماستء «تطواف»؛أو. ما رأه «جيمس بايبس. أحد سكا نبايبسيل» 


وأقدم على فعله (نيويورك: جورج كارلتن. 3) 90-89؟ [كتاب] ديفد ميل د» يوميات رحلات في مصر وشبه ا جزيرة 
العربية والأرض القدسة, الطبعة الثالثة (نيويورك: إتش :الود وغ 7 40-183؛ [كتاب] قالنتاين متء رحلات - 
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م يكن النجاح الهائل الذي حققته الجارية اليونانية» إذن» يكمن في طريقة تعزيزها لمشروع 
حركة إلغاء الرق» بل في الكيفية التي سلطت فيها الضوء على نقد نأى بنفسه عن السياسات 
المحلية متناولاً جغرافيةٌ عثمانية غريبة. تحولت مشاعر التعاطف مع ضحايا العبودية من 
[التعاطف] مع الإماء السوداوات داخل حدود الأمة [الأميركية| إلى [التعاطف] مع الجمال 
الأنئوي الأبيض الغريب الذي تحسد فى الشركسيات القوقازيات. وعلى هذه الشاكلة» 
صعّدت الإسلاموية الطاقات الثقافية لنزعة إلغاء الرق محولة إياها إلى مزيد من التوق الغريب 
ل ال ا له 
سواء. 

تِيدَ أن هذا التمائّل القوقازي قد أثار مشاعر قلق جديدة حتى ولو بدد مشاعر أخرى. 
ورغم أن بلاد الشركس قد نالت استقلالها عن العثمانيين في ذات الوقت الذي استقلت 
فيه اليونان (وواصلت مقاومتها للسيطرة الروسية» خاصة تحت إمرة الثائر [الإمام] شَامل 
الإمتهط؟ الذي صُور بطريقة رومانتيكية في أساليب التعبير الشعبية الخمسينيات القرن التاسع 
عشر)» فإن قاطني [تلك البلاد] ظلوا مسلمين تعذّر [على الرحالة الأميركيين] الوصول 
[السلطانية]0©. كما عملت الذَّروة الرمزية للجمال الأبيضء بطاقاته الجينية والجنسية» مورداً 
لرفد إمبراطورية السلطان الحسية» والتي عدها كثير من الغربيين البيض إهانة مستهجنة 
لكبريائهم وبسالتهم. وثمة» هناء مثلما فى معاينة الجارية اليونانية» مسألة تحرير رمزية استطاع 
الرجال الشماليون. من خلالهاء الانهماك في الخطاب البلاغي الثقافي ل [حركة] إلغاء 
الرق من دون التصديء مباشرة» لقضايا المساواة العرقية. أثار ذلك الوضع تخيّلات ذكورية 
- ف يأوروبا والشرق (نيويورك: هاربر آند برَذّرن 2)1842 91-389 [كتاب] ستيفن أولن» رحلات. المجلد الأول: 61؛ 

[كتاب] صموئيل أي. برَايم» رحلات ف يأوروبا والشرق» محلدان (نيويورك: هاربر آند بِرَذْرزء 1856)» المجلد الثاني: 

60-8؛ [كتاب] فرانسيس شرويدرء شواطئ التوسطء مجلدان (نيويورك: هاربر آند برَذْرزء 1846)؛ المجلد الثاني: 

60-5 [كتاب] توماس و لزء رسائل عن فلسطين (بوسطن بي بيء موسي 01846 9-26 وبعد إعادة طبع صورة 

لسوق رقيقٍ في القسطنطينية؛ ؛ علقت صحيفة فريدريك دوغلاس. ذا نورث ستار» قائلةٌ: «ونستطيع رؤية مثل تلك 

المشاهد في أرضنا ادر آلاف المرات في السنة الواحدة» (14 أيلول 1849). 

(1) انظرء على سبيل المثال» [مقالة] أستير وِذْرَالد «العر وس الش ركسية ») غراهام لييدي زآند جنتلمنز ماغازين العدد ١8‏ (آذار 

8-107 :)1 
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أوروأميركية تتعلق بتحرير السبايا البيضاوات من براثن المسلمين» وهي رؤية أتمت الرغبة 
السياسية والدينية الساعية إلى استبدال الانحطاط العثماني وتبطله بالقوة الغربية ومثابرتها. 
كانت هذه الثيمة الرومانتيكية ل «خطف [الشركسيات] من [جناح] الحريم» موضوعة 
مركزية للإسلاموية الغربية (كانت عنوان أوبرا ألفها موتسارت”") ورؤيتها البروميثيوسية 
66 للتحرير الفروسي» والتي بحسدت في بحث تاجي» راوي ملقل» عن 
يللا في [رواية] ماردي» مما وفر وسيلة محفوفة بالمخاطر لتمثيل هوية ذكورية أميركية أكثر 
عالمية. ولتحرير مخيالاتهم من العبودية اُدرّكة للسلطة الأنثوية الأخلاقية في المنزل» سعى 
الذكور إلى ميادين مشرقية بديلة بطرائق أتاحت لهم استعادة سلطتهم الأبوية وإجازة الرؤى 
الحسية المتعلقة بالجمال الأنثوي. وعبر تحويل القوة الثقافية للرجولة الإسلامية إلى تخيّلات 
لفروسيتهم الخاصة؛ أعاد الأميركيون البيض تأسيس أصالتهم العرقية» دفعة واحدة» على 
امش أكثر غرابة» معززين سلطتهم عمارستها على الأجانب والنساءء ومتعاملين» على 
نحو متخيلء مع الغيرِية العنيدة للإسلام. غير أنهم» وعبر إنحاز كل ذلك قد أخفوا تلك 
القوة بوصفها جزءا من الرومانسية الوجدانية ل [حركة] الاصلاح. وبذلك؛ فإن موقف 
الإسلاموية العابر للحدود قد ساعد بعض الأميركيين على انتحال الطاقات العالمية للأصالة 
المشرقية بوصفها جزءاً من ذخيرة الرجولة الكوزموبوليتانية التي أعيد تنشيط طاقاتها من 
جديد. تتعارض هذه الإمبريالية المتخيّلة مع مفهوم امي كابلان ل «[النزعة] المحلية الجلية»» 
والتي اشتمل عملها الثقافي على «مفاهيم <تُحَدَّنُة> للأجنبي الذي يمكن تخيل الأمة- [وهي 
تعمل] ضده- بوصفها مَسكنا [واحدا])21. كما عملت الحدود المشرقية للشرق الإسلامي 
كنطاق غريب لعزل الضغوط المحلية» [وعملية] إضفاء بُعد رومانتيكي على تحرير العبيد» عن 
الإيديولوجيات المّقيدة» وكوسيلة لتصدير الملاءمة العالمية ل [مفهوم] «الحياة المنزلية». 


(1) إشارة إلى أوبرا «انورع5 ماعل 5ناه عمدمطن6)م3] (2) (الخطف من [جناح] الحريم) وهي أوبرا في ثلاثة فصول كتبها 
موتسارت سنة 1782. (المترجم). 

(2) آمي كابلان «[النزعة] المحلية الجلية». [وردت] في مستقبل الدراسات الأميركية, تحرير دونالد بيس وروين ويغممن 
(دورام» كارولاينا الشمالية: مطبعة جامع ديُوك؛ 2002): 112. 
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ثورة البلُومّر: سراويلٌ تركيةٌ وحريةٌ أنشوية 

يكن الرجال الأميركيون هم الوحيدون الذين تقمصوا الأمثلة المشرقية للتعبير عن رغباتهم 
الجنوسية؛ فد حاولت النساء تبني تعابير ثقافية إسلاموية كموارد للارتقاء باهتماماتهن أيضا. 
فبعد سنتين على تطواف الجارية اليونانية أمام الجماهير الأميركية» اكتسح أرجاء البلاد هوسٌ 
استجاب لبعد مختلف من عبودية الجسد الأننوي. لقد عاين بعض النقاد عري الجارية اليونانية 
داعين إلى ضرورة كساء ذلك العري ب [ثياب] وجدانية» لكن كثيراً من المنافحات عن حقوق 
المرأة بدأن في الاحتجاجء على نحو فعّال» ضد أعراف الأزياء الأننوية السائدة التي ترمز 
إلى قيودهن الاجتماعية. أخضع زي ثوب «الهرم العظيم ةساط )762 6) الجسد الأنثوي 
لنحو عشرة أرطال إلى خمسة عشر رطلاً من مواد تَصنعُْ نحو ست تنانير بأرداف مستعارة 
مُبطنة تُصنع من ثماني عشرة إلى عشرين ياردة من [نسيج| الفانيلا لعممه1ة أو الموسلي 
المنشّى. كما أن المشدات الحريرية المشدودة على الخصر والردفين- والمصنوعة:؛ أحياناء من 
عظام الحيتان» والتي هي ضرورية لمنع سقوط هذا الثقل عن الجسد- قد زادت في تقييد حرية 
حركة [المرأة]. (لقد سخر ملقلء في موبي-دك, من عالم الأزياء» هذاء حيث تتلاقى المرأة 
و[أنثى] انوكم علا عبر تضوي الوق الذكر ك وقفماق مُترف» و«حريعه» بوصفن 
إناثاً أرستقراطيات «رقيقات على نحو ما» بخصورهن التي من ثمانية عشر قدماً)”©. وكانت 
موضة ارتداء الهُدُب التي تمتد إلى الأرض قد جعلت المشي في الشوارع؛ ناهيك عن الهجرة 
غرياء تحدياً لعادات النظافة 112655مهء01) والتقدم ووع5ع2:0 على حد سواء. سعت حركة 
إصلاح طرائق الأزياء إلى تحرير الجسد الأننوي من طغيان هذه الأزياء لصالح الترويج العملي 
للصحة الجسدية. جادلت تُوكريتيَا مَت- مثلما فعلت ماري وُولستُونكرّفت- إن النساءء 
بإعلائهن من شأن الموضة والجمال المادي على المزايا الأخرى؛ علاوة على خضوعهن إلى 
سلطة الرجالء قد سلمن بحسية جناح الحريم المفسدة©. 

ولقد نالت أكثر المحاولات البارزة في حركة إصلاح طرائق الأزياء» إبان منتتصف القرن 
التاسع عشرء والتي تمثلت في تبني ما بات يعرف ب «زي البلومر»» شهرةٌ سيئة في 2-1851 
(1) هرمن ملقلء موبي-دك (إيفانستن» إلينوي: عطبعة جامعة تُورئوسترن؛ شيكاغوء إلينوي: مكبة تويري» 441988 


30-8. 
(2) لوكريتيا إيه. مَتء «الزي اللجديد»؛ [جملة] ذا للي [السوسنة]ء العدد الغالث (أيلول 1851)): 7-66. 
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وساهمت في جدل واسع حول الحرية الأننوية وأزيائها. سُمي الزيء بذلك [الاسم]» تيمُنا 
بأميليا جنكس بلومّرء التي كانت من أوائل المنافحين عن إصلاح طرائق الأزياء السائدة» 
ومحررة ذا للي- المجلة الاعتدالية المكرسة للنساء» والتي نشرت بسنيكا قُولز» في نيويورك؛ 
حيث هتفن عالياً. على صفحاتهاء دفاعاً عن استقلالهن الذي نصت عليه وثيقة «إعلان 
حقوق المرأة» (1848). تكون الزي من سراول تركي (مُكونه الأشد إثارة للجدل) مُتهدل 
مزموم عند الكاحل» وهو أسلوب مستوحىء على الأرجح, من الثياب العملية التي كان 
يرتديها نزلاء المصحات (الشكل 6. 7). تركزت جحل النقمة التي انصبت على زي البلومر 
حول فكرة أن ارتداء البنطال كان حكراً على الرجال؛ وأن النساء- حين بمنحن أنفسهن 
5 فإنهن يتتهكن» قوس » نطاق [طب طبيعة ] جنسهن المختلفة 
نّم لعب مزيد د الأذرار تعمد مية الفاعلة0» سي م 
[تمثالها] المرمرء طافت النساء في أزياء البلومر بثياب رمزت إلى استقلالهن عن القيود الثقافية 
السائدة. 


لقد احتفي بسروال زي [البلومر] بوصفه عملياًء على نحو أكثر» من الثياب الأنثوية 


(1) تشعمل التحليلات الأكادجية لزي البلومر على: [مقالة] غَايل في فشر «السراويل التحتية 31]5م::ط) و«السراويل 
+رعونانم التركية»): تشكيل الحرية في أمير كا متصف القرن التاسع عشر»» [يحلة] الدراسات النسوية» العدد 23 
(ربيع 7 40-110؟ [مقالة] غايل في. فشّرء «البناطيل 2201810005 في الحياة العمومية: حقوق المرأة والثياب 
المتحررة». [وردت] في [كتاب] البناطيل وقوذ[ها]: حركة إصلاح طرائق الأزياء السائدة في الولايات ا متحدة (كنت» 
أوهايو: مطبعة جامعة ولاية كنت 2001)»: 101-79 [مقالة] قلق في جنة عدن. المتاعب التي أثارتها حواء: النساء 
والبناطيل والاشتراكية الطوباوية في أمير كا القرن التاسع عشر»؛ [وردت] في [كتاب] إثارات الأناقة: مقالات منتخبة حول 
الوضة. تحرير جحوليت آش وإليزابيث ولسن (بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء 1993)» 412-200 [مقالة] كيت لكء 
«البناطيل: [الحركة] النسوية في أميركا القرن التاسع عشر»؛ [وردت] في [كتاب] المحفز الجنوسي؛ تحرير بات كيي ركم 
(مانشستر ونيويورك: مطبعة جامعة مانشستر, 1996): 52-141؛ [مقالة] ان كسلمّنء «بزة الحرية: [الحركة] النسوية 
وإصلاح طرائق الأزياء السائدة في الولايات المتحدة. 1875-1848». في [بحلة] الجنوسة والجتمع» العدد الخامس 
(كانون الأول 1991): 510-495؟ [مقالة] جانيت بي. ورويرت إتش. لويرء «دراسة حالة: زي البلومر»» [وردت] 
في [ كتاب ] قوة الأزياء: معنى الأزياء في المجتمع الأميركي (إِبلوّد كلف ن» نيو جيرزي: برنتس-هُوول» 1981)) 459-246 
[كتاب] تشارلز نلسر ن غَاتي » فتيات البلومر (نيويورك : كُووَارد-ماكآن؛ 1968)؛ [كتاب] جيمس لافْر الغياب (لندن: 
برووك تبلشنغ. 2 71-153؛ [مقالة] بُول فتوت. «أميليا بلومر والبلومرية «55ة]ء131000»: [وردت] في فصلية 
ا جمعية التاريخية يئيو يورك» العدد 36 (تشرين الأول 1952): 73-360. 
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الشكل 6. 7. أميليا بلومر في سروال تركي بوصفه «زياً أميركياً». جلة الشفاء با ماء» العدد 12 (تشرين الأول 1851)) 96. 
مقتنيات الجمعية الأثرية الأميركية. 
التقليدية) وعيب عليه أنه أكثر «ذكورية» منها. كما أضافت حقيقة معاينته» يوؤضيفه تركيأء 
بُعدا إسلامويا مهما إلى التحدي الثقافي لزي البلومر. وعندما تقيمُ النساءٌ حقبة إصلاح 
طرائق الثياب السائدة» هذه شّ مذكراتهن» فإن إليزابيث كادي سَانتن تنوه أن البلومر كان 
من المنافحات عن حقوق المرأة أنها هى التى أطلقت الزي- فتدون قائلة إن أول أفعالها 
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المتمردة كان ارتداء سروال تركي”©. كما نوه مؤرخو حركة إصلاح طرائق الأزياء السائدة 
بعناصر الزي المشرقية. زعمت آمي كسلمَّن أن التصميم كان «على شاكلة أثواب المسلمات»؛ 
وأولته مَاري نيوتن بوصفه متأثراً ب «الصور الشعبية للجميلاات اللوانتي يذبن في السراويل 
التركية التي [انتشرت] عقب الاعجاب ب [حازفات الشاعر الانحليري ]| بايروكث» وبعد الفتح 
الفرنسي للجزائر)©. لقد جادل غَايل في. فِشَّرء العالم الذي انكب تماماً على دراسة هذا 
البعد» أن تضمين الأزياء التركية في حركة إصلاح طرائق الأزياء السائدة كان, في المقام الأول؛ 
وسيلة لصرف الانتباه عن العناصر الذكورية في الزي الجديد. ويتضح تحول أزياء البلومر إلى 
ساحة للتنافس الثقافي في أغنية رددت اللازمة: «آه! سوف يأخذ الشيطان الذي» / ابتدع 
السراويل التركية أول مرة)0©. تكشف موضة البلومر عن تجل مادي للإسلاموية الأميركية 
في حركة الإصلاح إبان حقبة ما قبل الحرب ولقد أفادت المدونات الإسلاموية من الاتتحال 
الجنوسي المعقد والمتضارب الذي مارسته أزياء البلومر [ضد طرائق الأزياء الذكورية] بحيث 
تحول مثل تركيا المعارض»؛ بوصفها الجنة الغريبة للعبودية» إلى مورد محلي لتشكيل مزيد من 
إن قول غَايل في. فشّر أن مظاهر الزي الإسلاموية بدت وكأنها [صُممت] لإخراس 
صوت التطرف ضد [تبني النساء] للسراويل [الذكورية]؛ وجعل حركة إصلاح [طرائق 
الأزياء السادة] تبدو محافظة, على نحو أكثر [مما تبدو عليه]» هو قول صحيح في ظاهر معناه. 
ولقد استفادت السراويل التركية من الأزياء الثقافية السائدة للجمال الأنثوي المشرقى» موسعة 
من نطاق استخدام مخزون الإكسسوارات المشرقية كالشاللات وخر والأردية» ليس إلا. 
فضلاً عن ذلك فإن الصورة النمطية لخضوع المرأة المشرقية التام لم يفرض أية تهديد وشيك 
للسلطة السياسية الذّكورية. كما أن تبني تلك الأزياء قد جسد الرغبة الإنحيلية [البروتستانتية] 
(1) إليزابيث سميث ملرء «ملاحظات حول ثياب المرأة؛ ومدونة تجربة شخصية»» [بحلة] أرينا (أيلول 1892), 5-491. 
أنظر [مقالة] «السيدة كمبل وزيها الجديد». [بحلة] ذا لبي» العدد الأول (1 كانون الأول 1849) و[مقالة] «الزي 
الث ركي 00 هار رز ثي و مشلي ماغازين. العذد 14 (تمور 851 ): 288. 
(2) كسلمن. «برة الخرية»» 8 [كتاب] ستيلا ماري نيوتن. الصحة والفن وا منطق: الداعون ‏ إى إصلاح طرائق الأزياء السائدة في 
التقرن التاسع عشر (لندن: حون موراي» 1974)) 4. 
(3) [أغنية| «زي البلومر»؛ والتي غنيت في جورج تاون, بالعاصمة واشنطنء في حزيران 21851 [وردت] في [مقالة] 
جانيت سي. وروبرت إنش . لويرء «صراع الحسين: الأزياء في أميركا القرن التاسع عشر 0 جلة النقافة الشعبية) العدد 
13 (ربيع 1980): 503. 
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للأميركيات في أن يكن أمثلة تحرر بالنسبة إلى شقيقاتهن المشرقيات”". في الواقع؛ حظيت 
الأزياء المشرقية بشرعيتها عبر ربطها بالأزياء المسيحية المبكرة. ولكن هذه العوامل المحافظة 
قد أخفقت في استبدال الدلالات المنتهكة لرمزية طرائق الأزياء [الجديدة] المبتدّعة. وفيما 
وفر الزي [الجديد] الحرية للنساء عبر خصائصه الطبيعية العملية واستخفافه بالأزياء التقليدية, 
فإنه رمز إلى مزيد من الحرية الراديكالية بانتحاله التخيّلات المنعتقة التي ارتبطت بالمخيال 
الإسلاموي. فعبر ارتدائهن البلومر, تبنت النساءء على نحو نقدي» بعض الامتيازات التحررية 
التي حظي بها الرجال أثناء ترحالهم في الشرق الأدنى» والتي عبروا عنها في الصور المثالية التي 
منحوها للأدوار الجنوسية الإسلامية. لقد دل تبني أحد الأمثلة التركية على شكل عميق أكثر 
انتهاكية للتحرر الإسلاموي بالنسبة إلى النساء. لأنه أعاد موضعة [جناح] الحريم» بوصفه 
مكاناً عمومياً للقوة الأننوية» أكثر من كونه عالماً منعزلاً للتخيّلات [الحسية] الذّكورية. 

كما استرعى ارتداء السراويل التركية» علانية» الانتباة إلى الطرائق التي عكستء من 
خلالهاء معاملةٌ الرجال الأميركيين للمرأة» صوراً إسلاموية للطغيان التركي. تمكنت 
لمرأة» بارتدائها الثياب المشرقية؛ من الولوج إلى نظام رمزي تحدىء على نحو مباشر, العام 
الرومانتيكي للتخيّلات الذّكورية الثقافية المتعلقة بالقوة الجنوسية التي احتفظ بها الرحالة 
الأميركيون 00/2015 لأنفسهم. 

وقد تبدو الفكرة القائلة إن أشكال الأزياء المشرقية يمكن لها أن تعظم الحرية لدى 
الأميركيين [فكرة] تقاوم الصورة النمطية القارة حول الحط من قدر النساء المسلمات» والتي 
صورتها المفاهيم القومية في الحقبة المبكرة (أنظر الفصل الأول)؛ والمخيال السياسي لأوائل 
القرن الحادي والعشرين على حد سواء. ومع ذلكء فإن بعض الرحالة الأميركيين إلى الشرق 
الأدنى- والذين أكدوا [تلك] الاكتشافات» قبل قرن من الليدي ماري مونتيغيو - قد مجدوا 
حرية التنقّل والحركة التي تمتعت بها التركيات» حين قارنوها بالصرامة المّقيدة للواجبات 
المنزلية الأميركية. كان ديد بورترء السفير الأميركي في القسطنطينية لاثنتي عشرة سنة 
(وواضع تصاميم نصب طرابلس الذي تناولناه بالنقاش في الفصل الأول) قادراً على القول» 


(1) ريتشارد مارتن وهار ولد كودًا الاستشراق: رؤى الشرق في الأزياء الغربية (نيويورك: متحف المتروبوليتان للفنون» 
6) 55. 
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بعد مضي بضع سنين هناك» أن «التركيات أكثر حرية من كل نساء العاله)(". كما كانت 
الرحالة كارولاين بَّاين قادرة على توفير منظور أنثوي وتأكيد مزايا نمط الحياة الأنثوية» قائلة: 
«من النادر أن يغريهن مقايضة حريته [-ن] المثالية وإعفائه [سن] من الواجبات الحياتية المتزمتة) 
والتي هي ذروة السعادة)©. وغالباً ما عززت الزيارات الشعبية إلى المتتجعات الصحية في 
القسطنطينية» والتي كانت ين «المياه العذبة ومع]18/0 غ510766) (حيث كان يُسمح للنساء 
بالاختلاط الاجتماعي بالرجال) مزاع صحة العلاقات الاجتماعية التركية. وكان الدكتور 
جيمس دي كاي قادراً على الانضمام إلى نزهة تركيات في الريف قرب القسطنطينية» وتبيانٍ 
(مأخوذاً بحرية تنقّل النساء علانية) أن نساء الطبقة الوسطى في تركيا «يتمتعن عمزيد من 
الحرية أكثر من [نساء] البلدان الأوروبية والأميركية الأخرى)©. 

لقد قاوم كثير من الرجال, على نحو فعّال» [النزعة] الإسلاموية الإقحامية للزي [الجديد] 
لأنه أعاد تركيز مفاهيمهم المثالية المتعلقة بالجمال الأنثوي المشرقي على الأميركيات اللواتي 
تحدين السلطة الذكورية على نحو فاعل. لعب البلومر» بحذق ومهارة؛ في خيال الاستحواذ 
الذّكوري [على النساء], لكنه أبطل مفعول [نزعته] الرومانتيكية؛ على نحو منتهكء بتحويل 
حورياته السماويات إلى متمردات منافحات عن حقوق المرأة. عثر الرجال على طرائق كثيرة 
لازدراء العناصر التركية للزي بوصفها تعبيراعن تحرير المرأة. جادل بعض النقاد أنه كان من غير 
اللائق أن تتبنى الأميركيات زي الهمجيين على نحو علني. كما سخرت إحدى افتتاحيات 
الصحف من أسلوبه الهجين المنتهكء فيما تسير الأميركية المنادية بتحرير المرأة» نحو حربها 
المقدسة» تحت رداء زوجها ما بميزها [عن الأخريات]). وكتب منتقد آخر لزي البلومر 
في [صحيفة] نكربكر, سنة 21852 قائلاً: «هل تصنع حريم الشرق أزياء سيدات الغرب؟ هل 
تخلينا عن باريس» باريس الحبيبة المبهجة! لصالح الباب العاللي وصانعي [الثياب] من ذوي 


(1) ديفد بورتر الفسطنطينية وجوارهاء لدان (نيويورك: هاربر آند بِرَذْرز 1835)» المجلد الأول: 32. 

(2) كار ولاين باين, الخيمة و[جناح] ا حرجم: ملحوظات حول رحلة مشرقية (نيويورك: دي. أبلتن اند كومباني؛ 1859)) 21. 

(3) حيمس دي كاي صور قلمية موجزة في تركيا في 1831 و1832 (نيويورك: جيه. آند جيه. هاربر» 1833)؛ 6-125) 269- 
0 208. وكان هذا الأمر دليلاً على ما عده دي كاي «الاحترام العظيم الذي يكنه الأتراك للجنس الأنثوي عامة» 
(208). 

(4) «زي السيدات»» ذا كاربت باغ [خرجخ السفر] (26 حزيران 1851): 4. 
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اللحى الزرقاء في القسطنطينية؟)!". وأول محرر إحدى الصحف. في مقالة بعنوان «الزي 
الجديد», البلومرّ على نحو هزلي» بوصفه دعوة إلى المغامرات الرومانسية. 


لا شك أن زي البلومر هو تطور جتمعي لزي الأنثى. إنه خفيف ورشيق وملائكي 
يتفق مع ا مظهر الأنثوي ماماً. وسوف يرحب به جميع عشاق الذُوق والنقاء في 
عام الأزياء. فلطا ما تم تمجيد ا مشرقيات جمالهن وعاداتهن ا حميدة وملابسهن 
الفاخرة الرائعة. ولسوف تكون أنهارنا الآن القرنٌ الذهبي؟ ووديانا وداي ال مياه 
العذبة» وبحارنا بحرأ بسفور العاصمة التركية. ستكون أية رحلة ‏ إلى القسطنطينية 
عبثا. نستطيع الآن أن تقيل في السرادق الزاهي» وأن ننزلق على ا مياه ا مضاءة بنور 
القمر في القوارب ا مضاءة! هياء أينها السيدات» تقدمن بثيابكن البهية» مزدانات 
بورود الذُهب وأوراق الأشجار الفضية» وأدخلن السرور على قلوبنا بابتساماتكن 
العذية80ا 


ولقد استجابت النساء الداعيات إلى إصلاح طرائق الأزياء بسرعة تحاه مشاعر الازدراء التي 
أغدقت على البلومر. زعمت غريبس غريينؤٌد أن اللواتي يرتدينه «قد تحررن [من قيودهن] 
بامتيازات إسلامية»؛ متحديةٌ فروسية منتقديها من الرجال الذين جادلوا أن أزياء البلومر قد 
«استحوذت على شارة الكرامة والسيادة الذّكورية ورمزها»» فقالت مجادلةٌ: «لا أشك في 
أن المسلم النبيل» المسلم الأنيق» الذي هو أكثر أناقة من المسيحيين القابعين وراء الأطلنطي» لا 
يعتلك حس المديح اللائق)2. كما سعت نسوة أخريات إلى طمس جينيولوجيا الزي المشرقية» 
بكل ما في الكلمة من معنى» عبر التشديد على أن «الزي الذي نصحنا بارتدائه ليس تركياً 


(1) البلومرية: مقالةٌ») ذا تكربكر [النيويوركي]» العدد 40 (أيلول 1852): 241. 

(2) خليج ينجه من البسفور غرباً فيشطر القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول إلى قسمين. (المترجم). 

(3) دانيال ماكدو نالد. تاريخ القرن العشيرين مقاطعة مارشال (شيكاغو : لويس ببلشنغ كومباني 1908)) 192. قرأ صموئيل 
ككسء أثناء ترحاله في الإمبراطورية العثمانية» صحفا أميركية تضمنت أخباراً حول تبني أزياء «تركية» مشابهة لتلك 
التي شهدها منتشرة من حو له. ككس . كسعناء ا حصان خارجاً؛ أو تطراف ف يأوروبا والغرق (نيويورك: جي. بي. بتنم» 
02 231 

(4) غر ببس غر يينؤد. ذا ناشونال إزاء العدد الخامس (2 تشرين الأول 1851): 158. 
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ولا فارسياء بل أميركي؛ [فهو] ثمرة رغباتناء ونتاج مهارتناء ورمز استقلالنا»'". 

لقد أخفقت حركة إصلاح طرائق الأزياء السائدة في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر 
لأن الصحافة صورت زي البلومر» على نحو كاريكاتوري لا يرحم, لدرجة كيل الشتائم في 
الشوارع للنساء اللواتي كن يرتدينه. وسرعان ما تخلت معظم النساء اللواتي تبنين البلومر عن 
ارتدائه لأنه صرف الانتباه بعيداً عن القضايا المركزية المتعلقة بحقوق المرأة. أقرت إليزابيث 
كادي سَانتن أن «ذلك هو طغيان العُرف السائد؛ إن الهروب من المراقبة المستمرة» والانتقاد» 
والسخرية. والمضايقة» والغوغاء. واحدة تلو الأخرى» قد أعادنا إلى العبودية القديعة وقبر 
الحرية إلى الأبد©. ولقد ضمن الاذعان للأزياء التقليدية إخفاق مساعي منتصف القرن 
التناسع عشر, هذهء لإصلاح طرائق الأزياء السائدة. وبعد أن ذوى عنفوان ارتداء البلومر في 
3 وحتى إعادة تبنيه» إبان الهوس بركوب الدراجات النارية في خمسينيات القرن التاسع 
عشر, أصبح ينظر إلى زي البلومر بوصفه تعبيرا عن الحب المتحررء أكثر من كونه رمزا لحقوق 
المرأة» وهو موقف عزز وجهات النظر التقليدية حول حسية [جناج] الحريم التركي وليس 
الستلظة التخولة إلى نسائه: 


أبهة الجندي الزواوي العابرة للحدود القومية 
دلت بورتريهات عاموس لورنس وبايارد تييلر كيف منح رجال الصفوة الأميركية 
أنفسهم امتيازات مشرقية فى شكل ثياب مستوحاة من الثقافات الإسلامية. صورت أحداث 
لمفاوضة التعابير الأميركية المتناز ع عليها والمتعلقة بالحرية الجنوسية» خاصة التوق إلى الحرية 
الأننوية. ومع ذلكء فإن الاستثمار الأميركي الأشملء إبان منتصف القرن التاسع عشر» في 
الملابس الإسلاموية حدث خلال الحرب الأهلية» حين تبنت قوات كلا الجانبين المتحاربين 
زياً مشرقياً تمثل فى ظاهرة ارتداء البزة الزواوية. روت صحيفة النيويورك تايمز» في تموز 1860 
(1) انظر «القرار [الذي اتخذته بجموعة من النسوة اللواتي اجتمعن ب] هوب تشّابل [كنيسة الأمل]» في نيويورك؛ سنة 
1851 [والذي ورد فى [مقالة] جانيت سي . وروبرت لوير. ((حرب الجنسين)» 4 مجلة الشفاء با ماء » العدد الثاني 
(كانون الأول 1851): 135. 
(2) ««ذكريات إي. سي. إس ».» [وردت] في تاريخ حق التصويت للنساى تخرير إليزابيث كادي سَّانتن» سوزان بي. آنتوني» 
وماتيلدا جوسلين غييج (نيويورك: فاولر وَوِلز: 1881) » 71-469 864. 
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عن إحساس جديد يكتسح المدينة: «لقد أصبح اسم «زواوي» كلمة مألوفة... نرى» في 
واجهات عرض الحوانيت» قبعات وقلنسوات ومعاطف وعكازات وشمسيات وأحذية 
زواوية». كانت المقالة تصف الاستجابة الشعبية تحاه الجولة المشرقية الحديثة ل [شركة] 
الأغرار الزواويين الأميركيين» وهي شركة عسكرية تطوعية؛ عالية الانضباط» تقع في شيكاغوء 
يرتدي أفرادها بزات جزائرية زاهية. «كان زيهم فاتنا إلى حد بعيد»؛ قالت إحدى الروايات 
الصحفية, كان «الطربوش الفاخرء السترة المفتوحة الصدرء السروال الفضفاض الذي يصل 
إلى رَبلّة الساق مُلتفاً في طيات؛ الجزمة الضخمة؛ وأسلوب عموم الزي العملي الأنيق» 
مصمماً كي يخطف الأبصار ويبهج المشاعر ويثير في ذهن الناظر مشهداً لا ينسى)0". كان 
قائد هؤلاء العسكريين الأغرار هو الكولونيل إلمر إفرَامم إلزوُورثء الرجل المسئول عن إطلاق 
الولع الشديد بالبزة الزواوية التي انتشرت في الشمال والجنوب» على حد سواء, والأمة على 
شفير الحرب في 1860. رأى إلزؤؤورث اليافع روحا رومانتيكية في المأثر العسكرية أكثر من 
مزاولة الأعمال التجارية»؛ أو ممارسة المحاماة» فاستحوذت عليه فكرة تأسيس شركات من 
المتطوعين العسكريين والترويج لهاء وهي مُتنفْسٌ استجمامي أخوي لتحفيز الشباب في 
خمسينيات القرن التاسع عشر. قرر إلزؤورث تبني بزة الزواويين وتمريناتهم العسكرية؛ بعد 
أن تناهى إلى مسامعه صيت الزواويين الفرنسيين الذين قاتلوا في حرب القرم» والحروب 
الفرنسية النمساوية في خمسينيات القرن التاسع عشر, إذ سردت المجلات المصورة ماثرهم 
البطولية. وبعد تنظيم رجاله» من دون كلل أو ملل» حتى أصبحوا قادرين على إدهاش 
جمهورهم بقدراتهم الرياضية النشطة؛ فضلاً عن أزيائهم الفاتنة» طاف إلزؤّورث عشرين 
مدينة» شرق الولايات المتحدة؛ بعروض جماهيرية حاشدة» والتي اشتملت على زيارات إلى 
البيت الأبيض و[الأكادعية العسكرية] في وست بُوينت. أعلن أحد المراسلين الصحفيين» 
في ميتشغان, (وبنبرة متكررة): إن «كمال تمريناتهم يتعذّر تخيّله» واصفاً العرض على أنه 
«عرض مذهل من الحيوية والقدرة على التحمُّل» أثارَ «مسرة لا تحد)2. وفرت غرائبية بزة 


(1) «الزواويون: تمريناتهم في أكاديية ا موسيقى . جحمهور متحمس هائل »» صحيفة النيويورك تايمز (20 تموز 1860). 

(2) تشارلز إيه. إنخر ام إِلْر ي. إلزؤورث وزواوبير 1861 (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغرء 75) 069 ميريديث إم. ددش » 
«تذكروا إلزؤورث!: أول بطل من شيكاغو في الحرب الأهلية الأميركية». [يلة] تاريخ شيكاغر, العدد 11 (1982): 
25-14 
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الزواويين وتمريناتهم نظرة رومانتيكية للحياة العسكرية التي ساعدت»ء في آخر المطاف؛ على 
تحفيز التطوع في ما يزيد عن خمسين وحدة زواوية في جيوش الاتحاد الكونفدرالي التي 
قاتلت في جميع حملات الحرب العسكرية: من [معركة] بُل رَنْ هنا اأن8 إلى [معركة] 
أبُومَائكس «708]10ومم6.. كان إلزؤُورث واخذا من أول ضحايا الحرب الأهلية. لقد قتل 
بعد يوم من انفصال ولاية جورجياء وبعد أن نكسء هو وفيلقه الزواوي؛ أحد أعلام الاتحاد 
الكو نفدرالي من أعلى فندق ب [مدينة] الاسكندرية ل طوعرء 1م الجورجية. سشجيت جثة 
إلزؤورث في البيت الأبيضء ويحد- على نطاق واصع- بوصفه الشهيد القومي الأكثر شهرة 

ومثلما فعل تبنى النساء لزي البلومر» فإن ارتداء البزات الزواوية قد اجترح وظائف 
ثقافية مهمة مختلفة» علاوة على وظيفتها التي توفر مزيداً من حرية الحركة الجسدية. وفي 
الوقت الذي كانت فيه الحياة العسكرية وبزاتها قد نُظمت بصرامة» فإن الهالة الزواوية قد 


الممل للحياة العسكرية الرسمية. «إن الجندي الزواوي الباسل» اليقظ في مخفر حراسته- في 
بزته الجميلة- هو المثل الأعلى»؛ كتبّ الجئرال جورج بي. مَاكليلن؛ سنة 21861 واصفاً إياه 
ب «جندي المشاة الأكثر كمالاً وطيشأء واعتماداً على النفس)0©. خلقت الروح الزواوية 
نخبةٌ رمزية» تمحورت حول الأداء الرومانتيكي أكثر من [تمحورها حول] المنزلة الطبقية؛ 
[نخبة] أوجدت بزاتها وتمارينها توليفة رياضية من فن الإحساس بالحركة ع(اعطاوعم ا 
اق والطقوس الأخوية؛ والأبهة العلنية. أدى رواج البزات الزواوية إلى دمقرطة الولوج إلى 
العملية الغريبة لإعادة تأهيل النظام الأبوي الممبجد في سرديات رحلات الرحالة الأميركيين 
الأثرياء إلى الشرق الأدنى» وإضفاء بعد محلي على تلك العملية أيضاً. 

مكن الهوس بالبزات الزواوية الجنودٌ من الإحساس برومانسية طليعية أنيقة في ذات 
اللحظة التي كانت فيها الدولة يُجحند أجسادهم وقوتهم إلزامياً. فعبر كساء أنفسهم بثياب 
دلت على أسلوب تعبير منتهك في نطاق التمثيلات الدينية والسياسية والجنوسية وأدائهاء 
فإن الجندي الزواوي قد شهدء بطرائق فعَالة» على الإرباك الذي سببته الحرب للأعراف 


(1) جورج بي. ماكليلن. جيو شسأوروبا (فيلادلفيا: جيه. بي. لببكت اند كومباني» 1861) 61. 


الشكل 6. 8. كان ونزلُو هُومَرء الذي نال شهرته كأحد رسامي الحرب الأهلية» مفتوناً بأبهة اجنود الزواويين» ويتضح 
ذلك في رسم «زواوي» هذا. كما رسم هُومّر نشاطات الزواويين الحيوية في أوقات فراغهم في [لوحة]غليون جذور الج 
(1864) و [لوحة]|قذف حلقات الرمي (1865). [الرسمة أعلاه] مرسومة بفحم أسود وأبيض على ورق أزرق مخضر. كووبّر- 
هوت» متحف التصاميم الفنية القومية» هبةٌ تشارلز سَافَاجٍ هُومَرء الابن» إلى مؤسسة [جيمس] سمثصّن. 
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الشكل 6. 9. جنود زواويبون في شركة جحي . كتيبة المشاة البنسلفيئية ال2114 بيترسبورغ» فيرجينياء آب 1864. مكتبة 
الكونغرسء قسم الصور والصور الفوتغرافية» إل. سي- بي. 7198-17. 


الأخلاقية التقليدية. فعبر إضفاء بعد إسلاموي على الحماسة العسكرية» ساهمت البزة 
[الزواوية] في تحنيد روح التطوّع في المراحل المبكرة من الحرب الأهلية؛ والتعبير عن الأدوار 
الاجتماعية «الكافرة» التى كان المواطنون يطلبون لعبها عندما استحالوا جنوداً. وربما تكون 
شهرة الزواويين «الطائشة»» كقوات نخبة عرفوا ببسالتهم وبطولاتهم» قد ساعدت على 
تقوية شعور الجنود بالعزة الرجولية أثناء المعارك العنيفة» وهي شجاعة كانوا في أمس الحاجة 
إليهاء نظراً لأن ألوان بزات تهم الزاهية قد جعلتهم أهدافاً سلهة (الشكل 8. 66". وفرت النزعة 
العسكرية الميالة للحرب طاقات الجهاد 3ط الغربية» يوصفها موردا عابرا للثقافات» شد 
الرجال الأميركيين كي يُقتلوا في سبيل قضاياهم الخاصة. 

ولقد نُظمت عشرات الأغاني الحربية والألحان العسكرية لتأكيد فتنة الوحدات الزواوية؛ 
وأصبحت [أغنية] «تذكروا إلزؤُورث!» صرخةًٌ حربية شعبية شمالية إبان الحملات العسكرية 
المبكرة للحرب (الشكل 9. 66. تحتفي أغنيةٌ «الزواويبون الباسلون» ب «حراس القانون 


(1) وتشتمل روايات الزواويين الأميركيين؛ والتي تشتمل على صور ورسوم؛ على [كتاب] روبت سميث» زواوييو ا حرب 
الأهلية (لندن: أوسيري» 6 ؛ و [كتاب] مايكل جيه . مَاكافي» الزواويون: : الشسجعان الأوائل (غيتيسبير غ) بنسلقينيا: 


توماس تبلكييشنز» 191)) انظر الشكلين 6 و8 و9,6. 
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الشجعان)) ليقظتهم, زاعمة: «ثمة موسيقىء, في ذلك الجزء من المدينة» حين يقاتلون)2". 
وتمجد أغنية أخرى تدعى «زواويو هوكنز 115 في [مدينة] رونُوك» استيلاءهم 
الشجاع على أحد حصون الاتحاد الكونفدرالي» حيث كان أحد الضباط يحثهم صارخاً: 
«أآنْ أوان الرياضة الزواوية ا0!20-20©. وبطريقة ممائلة» تُظهر نسخة شعبية من أغنية 
(«ابنة أبراهام) انجذاب المجتّدين نحو الزواويين» وإلى بعض مهارتهم الصاخبة أيضاً: «سئمتٌ 
حياة المدينة» سأنضم إلى الزواويين؛ سأحاول أن أضرب بشدة, هناك بين الحمقى 00-1005 
الجنوبيين)0. 

ورغم أنها لم تحظ بشعبية في الشمال» فإن تشكيل الوحدات الزواوية الكونفدرالية 
قد برهنت على وسيلة فعَالة لاجتذاب المتطوعين في سنوات الحرب الأولى. إن المناشدة 
الرومانتيكية الواسعة الانتشار للزي الزواوي قد عبرت عنها القصيدة الغنائية «زواويٌ 
حبيبي )؛ حيث تمجد حسناء جنوبية شابة حبيبها الكو نفدرالى ذا التسعة عشر عاماً» لشجاعته 
وروحه الجبارة وهو يتطوع زواوياً يريد أن «يظهر في واشنطن». «لقد علمه والداه أن يكون 
فارساً», تحكي الأغنيةٌ «لكنه فضل الحياةَ الزواوية©. كانت الحماسة الزواوية 20103106 
0 واضحة, على نحو خاصء» في المناطق الفرنسية السابقة من ولاية لويزياناء 
إيان الاتحاد الكونفدرالي". كما شكلت إحدى كتائب لويزياناء والتي أطلق عليها اسم 
«زواويو كوبنز»» على نحو شديد الشبه بالتراتبية العسكرية الفرنسية» لدرجة أن جميع 
الأوامر العسكرية كانت تصدر بالفرنسية» كما ضم ملاكها امرأتين تبيعان الجنود الطعام 
والكحول 165 ترتديان وي مشرقيا ملائماً مستوحى من زي البلومر©. وكان ما 
(1) ناظم وأغاني حفلة السمر (نيويورك: دك وَفتزجرلد 1862): 7-66. 
(2) كتاب أغنيات الاتحاد رقم 3 [ضمن سلسلة كتب بييدل رخيصة الشمن] (نيويورك: ستكليير تاوزي» 2 )0 9. 
(3) أغنيات ا حرب الأهلية» تحرير إيرون سلبر (نيويورك: دوقر 1995): 103. 
(4) ناظم وأغاني حفلة السمر. 9-18. 

فأيدوا الروس الذين قامواء أيضأء بإعاقة تجارة الرقيق الشركسية. أنظر مقالات مُورَاس بري جونز: «الصلة بين 

اجنو بيين والروس إبان حر ب القرم» الفصلية الأوكرانية العدد 39 (شتاء 1983): 55-240 «و ججهة النظر الجنوبية حول 

تركيا إبان حر ب القرم» الفصلية الأوكرانية: العدد 42 (خريف-شتاء 1986): 438-222 «وجهة نظر ولاية لويزيانا 

حول حرب القرم: مثلما صورتها الحر اد »0 تاريخ لويزياناء العدد 18 (صيف 1977) 34-323؛ «وجهة النظر الجنوبية 


حول حرب القرم. سجل تاريخ ميسيسبيء العدد 29 (أيار 1967), 117-95. 
(6) النشرة التجارية لنيو أورليانز (5 نيسان 1861)» [ودت] في [مقالة] مايكل دي. جونزء «ذئاب جف ديفس - 
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حفز التطوّع في تلك الكتيبة» في آذار 1861 هو [عرض] «هزل أوبراللي مشهدي وعرض 

عسكري مهيب )) والذي أدته مجموعة ممثلين طافوا البلاد كفرقة تدريب عسكريء زاعمين 

[صحيفة ] نيو أورليائز بكيون أن «بناطيل الزواويين الحمراء القصيرة وطرابيشهم وسترهم 
الأنيقة وَطْمّاقاتهه!" كانت طعماً أفضل من هبة الخمسة دولارات التي كانت تمنح لكل 

أبيض يود الانضمام إلى الكتائب النظامية©. 
ولقد كانت الموضة الثقافية للزي الزواوي التي اجتاحت خطوط جيوش الاتحاد 

الكونفدرالي جزءا من جينيولوجيا عالمية أوسع. يكشف تاريخ هذا الشكل الشعبي من 

الأزياء الهجينة عن الأبعاد المعقدة لأبهتها التيثقافية. وكان تشكيل القوات الزواوية وإدامتها 
فيلق من القوات الزواوية.كرسوم صدر في الأول من تشرين الأول لسنة 1830» ليحل محل 

الجنود الأتراك الذين سُرحوا من الخدمة إِثْرَ فتح الجزائر. ولقد اشتق اسمهم من [اسم] 

القبائل وء الاطة 1 البربرية الجبلية التى 7 نخضع قط للسيطرة العثمانية والتي انضمت إلى 

ثورة عبدالقادر ضد الفرنسيين سنة 1830. ساعد تبني اسم جزائري وزي تركي الغر نسيين 
على ادعاء السيطرة الثقافية على سكان المناطق التي كانوا يستعمرونها. ففي 1841» كانت 
السلطة الفرنسية. ولكن النزاع البتيعرقي 106661010 في هذه الفرّق [العسكرية] أدى إلى 

> المدللو ن». [يحلة] أزمنة ا حرب الأهلية ا مصورة» العدد 28 (اذار1989): 28: وانظر [مقالة] لي إيه. والاسء «زاوييو [آل] 
كوبنز لويزيانا». تاريخ ا حرب الأهلية, العدد الثامن (أيلول 1962): 271. ١‏ 

(1) الطمّاق ع«أعيء!: هو كساء للساق من جلد أو ما شابه غالباً ما يرتديه اجنود والعمال. (المترجم- نقلاً عن قاموس 
أطلس). 

(2) تيري. ل حو نز نور ي: كتيبة مشاة لويزيانا وجيش شمال فرجينيا (بائن روج: مطبعة جامعة ولاية لويرياناء 7 23 
2. أدت شعبية الزواويين» في إحدى الحالات. إلى استغلال تلك الشعبية في جيش الاتحاد. فحين رغب ليونيل حون 
دي إبنويل تشكيل فوج من الفرنسبين الأميركيين في العام 1861 فإن بزاتهم المبهرجة ساهمت في إقناع وزارة الحربية 
أنه قد أمضى سنوات في المخدمة العسكرية الفرنسية» في حين أن افتقاره إلى الخبرة أدى. في نهاية الأمر» إلى انتشار 
0 (آذار 1956): 110-93. 

(3) كلمة «زواوي») مشتقة من اسم قبيلة «زواوا» البربرية الجزائرية. (المترحم). 
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أرجاء أوروبا لروحهم الجماعية وم:0ه عل 616موه الحيوية المنضبطة”". أشار الزي الإسلامي 
للزواويين الفرنسيين» خلال حرب القرم؛ إلى صلتهم بالإمبراطورية العثمانية» وطاقات 
الشعوب الإسلامية» كمورد لمعارضة استبداد القيصر الروسي. 

ولم تكن الشعبية العابرة للحدود القومية للبزات الزواوية التي لفتت انتباه إل إلزؤُورث» 
في أول الأمرء مقتصرةٌ على الأفواج الأميركية من جيوش الاتحاد الكونفدرالي. ففي 21859 
تبنى فوج الهند الغربية» والذي تم تشكيله إثر حظر الرقيق في الجزر الكاريبية البريطانية؛ 
الأسلوب الزواوي في بزاتهم الرسمية. وكانت القوات الفرنسية التي تحرس الإمبراطور 
ماكسيميليان في مكسيكو تتألف من وحدات زواوية. وحين سعى البابا إلى قوة عسكرية 
تحميه من القوميين الإيطاليين الذين ألهب مشاعرهم غيوسيبي غاريبالدي؛ فإن وحدة 
من الزواويين الباباوين وضعت في مواجهتهم؛ والتي تكونتء في جزء منهاء من جنود 
كاثوليكيين من كندا والولايات المنحدة. لقد صورت المدونة الرومانتيكية والتداول البيئقافي 
للأزياء الزواوية» على حد سواء؛ كيف تم تجنيد الأمثلة الإسلاموية» على نحو إبداعي- بعد 
فصلهاء تدريجياًء عن خطر الاختلاف الإسلامي- في خدمة الطرائق الإمبريالية الساعية إلى 
تحصين القوة الثقافية الأوروأميركية. ومن المثير للاهتمام معرفة أن أوائل العرب والأتراك 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة قد وصلواء في عام 1857» مع الجمال التي استوردها وزير 
الحربية» انئذء جيفرسون ديس الذي كان يبحث- في العقد الذي سبق إنشاء سكة الحديد 
الممتدة عبر القارة- عن وسيلة نقل فعَالة في المناطق الجافة التي صمت إلى الدولة إيان تخلي 
المكسيك عن المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة©. لقد تم تجنيد الطاقات العسكرية 
الإسلامية» والقوة الثقافية التي هددت الغرب وحيرته؛ منذ زمن الحروب الصليبية» بوصفها 
جزءا من الترسانة الرمزية للقوة الغربية. 

ولقد صورت أصول الزواويين الأفريقية» وتأسيس فوج الهند الغربية» مثال قوتهم 
العسكرية كمورد ثقافي فعَال بالنسبة إلى الأفروأ ميركيين الساعين إلى مقاومة نظام عبوديتهم. 


(1) فرانك بيشوب لامونس؛ «عملية الجمل: تحربة في التنقل بالحيوانات في تكساسء 1860-1857). ساوئوسترن هستركل 
كزارتري: العدد الثالث (كانون الثاني 1958): 50-20؛ توماس إل. كونللي. «تجربة الجمل الأميركي: إعادة تقييم»» 
ساو وسترن هسترك لكوارترلي» «العدد» التاسع (نيسان 1956): 62-442. 

(2) «الزو اييون»» نيويورك نامز دييلي (2 أيار 185): 4. 
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كما احتفت ا مجلة الأنغلو-أفريقية» الصادرة في نيويوركء بالروح القتالية» هذهء حين انزلقت 
الأمة إلى الحرب الأهلية بين كانون الثاني 1859 ونيسان 1861. (في الواقع كان شعار المجلة 
اقتباساً من [قصيدة] لرجيل «وَممنُون”"» الأسودٌ متشقاً سلاحه وأ«مصصءال/ة ترهام أ» 
8. وفي آب لسنة 1859, احتفت المجلة بوصف الزواويين الأفارقة السود المعروفين 
بالطوارق 005نا1» واصفة إياهم ب «أكثر نماذج الإنسانية إدهاشاً... الذين بمشون بخطى 
كخطى القططء كما لو أن الأرضء بالنسبة إليهم؛ حارة جداً- [والذين] يجسدون القوة 
الرجولية بعينها)©. لقد تساءل المحررء قائلاً: هَلِ «الأفارقة الوحشيون الذين تم جلبهم إلى 
حدودنا الجنوبية هم من طينة بمكن تحويلهاء خلال حدث ماء إلى فوج من الطوارق؟)©. ولقد 
تجسد ذلك الكبرياء العرقي في الممثل التراجيدي الأفرو أميركي العظيم إيرا آلدرج الذي أدى؛ 
لثلاثين عام شخصيات الموريسكي وعطيل وهارون 88:07 الشكسبيرية أمام الجماهير 
الأوروبية. طبع ا مجلد الثاني من ا مجلة الأنغلوأفريقية صورةً موثرة للثأر الأسود بتصوير آلدرٍ ج» 
في الصفحة المواجهة لعنوانهاء في هيئة هارون المنتقم» في [مسرحية] تيوس آندرونيكوس, 
قابضاً على سيف كبير أعقف (الشكل 10. 6). وكان توماس هنتؤورث هغنسن (الذي 
قاد فوجاً من جنود الاتحاد الذين ارتدوا سراويل قرمزية؛ إبان الحرب الأهلية) قد عد تفانيه 
في مهماته «[تفاني] المسلم» في جوهره», وشبه دوره بدور هارون الرشيد في [مسامرات] 
اللياي العربية". توفر هذه الأوصاف المبكرة للروح القتالية الإسلاموية» إبان حقبة الحرب 
الأهلية؛ قوالت رلك إبهنة لتطور مادم أفر وأميركي في القرن العشرين» خاصة [منظمة] 
إيلايجا محمد ((أمة الإسلام التي تاهت في براري شمال أفريقيا ثم انوجدت)2©, بوصفها 


(1) مون 81670000. وفقاً للميثولوجيا اليونانية» ملك أثيوبي؛ ابن تيئونوس وإيُوس» قدم مع جيش لنصرة طروادة ضد 
الغزاة, لكنه قتل على يد أخيل. (المترجم). 

(2) «الزواويون و الطوار ق »» ا مجلة الأنغلوأفريقية» العدد الأول ) أب 1859): 5-2104. 

(3) <إيثيوب>» «جحارة الرقيق الأفريقية والأنغل و أفريقية ». ا مجلة الأنغلوأفريفية. العدد الأول (أيلول 1859): 4-283. 

(4) ا مجلة الأنغلوأميركية: العدد الثاني (كانون الثاني 1860): الصفحة المواجهة لصفحة العنوان. 

(5) توماس ونتؤورث هغنسنء ا حياة العسكرية في فو جأسود (نيويورك: دبليو. دبليو. ثورئن» 4+ 271 46. وكان هغنسن 
قد فتنته غرائبية الثقافة التعبيرية الأفر و أميركية, ملاحظاً أنه قد اختبر» إبان إحدى المعسكرات» «(مسحةٌ استشراقية في 
جميع مناحي الحياة» (44). ولقد عبر عن استجابته الأولى تجاه تلقيه عرضاً لقيادة الوحدة؛ قائلاً: لم أتوقع أن أحظى 
بدعوة قيادة فوج من تنار الكالميك»(28). ثم يقارن رغبة الأفارقة السود.مقاومة العبودية ب [رغبة] العبيد الآبقين [في 
جزر الهند الغربية] (235) والطوارق (236). 

(6) والتي أصبحت تعرف. فيما بعد, 3 الإسلام». (المترجم). 
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الشكل 6. 10. «السيد إيرا الدر ج يودي شخصية هارون» في مسرحية شكسبير تينو سآندرونيكوس. يحتوي التعليق 
الأصلي المنمق على اقتباس من الفصل الرابع؛ المشهد الثاني: «[سَ] يموت على حد سيف الأعقف من يلمس أول طفل يُولّد 
لي ووريثي !» ا مجلة الأنغلوأفريقية» العدد الثاني (كانون الثاني 1860): الصفحة المواجهة لصفحة العنوان. مقتنيات الجمعية 
الأثرية الأميركية. 


مصدراً دينياً ناضل الأفروأميركيون» من خلاله» على نحو راديكالي» ضد منزلتهم المقهورة 
داخل التيار المسيحى الساتك, 


الفصل السادس: الأتركةٌ: الأبهة الجنوسية لإسلاموية منتصف القرن التاسع عشر 409 


أخمدت أهوال الحرب الأهلية الدموية جذوة بعض رومانتتيكية الهوس الزواوي» 
دافعة هييرمّن ملفل إلى الكتابة» في صور من أرض المعركة» كيف «نَحَحت الحرب الضارية 
أبهته المشرقية جانباً)”". غير أن أبهة الإسلاموية الأخوية قد نحت من الحرب عبر مؤسسات 
المحاربين القدامى, وفي عدد من الهيئات الأخرى في الحقبة التي تلت الحرب الأهلية» على 
حد سواء. وبإعادة تأسيس السلطة القومية بعد الحرب الأهلية» فإن الانتحالات الرومانتيكية 
للتجيهزات الإسلامية قد أصبحت أكثر تسليعاء فبرزت» على نحو أكثر شعبية» بوصفها 
[وسيلة] شكلية رئيسة للأبهة الذّكورية في أواخر القرن التاسع عشر. 

ومنذ بدايات سبعينيات القرن التاسع عشرء قام عدد من المنظمات الأخوية الرئيسة 
تقل الغوية الشمراء وتطتهةطاه وار بخداد الجوالوة» والأخوية العربية القديعة لتبلاة 
المزار الصوفي- والذين عرفواء شعبياء ب «المزاريين 675مفرط5») بابتدا ع طقوس استجمامية 
606210881 تبنت» في شعائرهاء الثياب والألقاب و الأمان الاسلاموية. أما بالنسبة إلى 
الذين رغبوا في البقاء في بيوتهم» فإن تطور مُختلى التدخين» بوصفه عنصراً من [عناص.] 
المكان الذّكوري المحلي» قد اشتمل على أدوات ووسائل غريبة لقضاء أوقات الفراغ 
كالأرائك المزينة بالشرابات والمساند العثمانية التي أضفت بعداً محلياً على الذكورة المشرقية 
بوصفها حفلة تنكرية 70350167006 للر جولة الأميركية. وحتى إن نبتة تبغ «العالم الجديد» قد 
أصبحت مصورة» على نحو استشراقي» بوصفها وسيلة للدعاية إلى فتنة [ذلك العالم]» والتي 
تحسدت في الشكل السلعي الجديد للسجائر. كما أفادت صناعة الترفيه من الرومانتيكية 
الإسلاموية بطرائق عدة. فخلال الحرب؛ سعى بي. تي. يَارتم إلى إيجاد جارية (شركسية 
جميلة» لمعرضه. لكنه حاكى الصورة المتخيلة» على نحو ساخرء بابتداع جميلة بيضاء 
بعرض ممثلة ذات شعر غريب أجعد. وفي أواخر القرن التاسع عشر. شكلت القوات الزواوية 
والفرسان العرب استعراضاً ثانوياً مهما من روعة [عرض] «الغرب الوحشي» لِبَقَلُو بل. 
وأوجدت صناعة السينماء في أوائل القرن العشرين» وسيلة إعلامية جديدة للتغبير عن المشهدية 
الاستشراقية التي حقفت شعبية هائلة في تحويل رودُلف فالنتينو إلى «شيخ قبيلة»؛ وفي التغيير 
الذي أحدثه لُول توماس على هيئة تِي. إي. لورنس وتحويله إلى «لورنس العرب». وعندما 


(1) هييرمّن ملقل؛ «وجهة نظر مُنفعيةٌ لمعركة المونيطور»؛ قصائد (لندون: كُنستابل» 1924): 44. 
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سقطت الإمبراطورية العثمانية والخلافة» في آخر المطافء عقب تحالفها مع ألمانيا في الحرب 
العالمية الأولى» فإن قوتها الرمزية تواصلت في الانتحالات الإسلاموية لطاقاتها الغريبة من 
قبل الغربيين الساعين إلى كوزموبوليتانية أكثر عالمية وإثارة. 

تكشف هذه القراءات عن الشعبية الطارئة في الولايات المتحدة لتبني أزياء المسلمين 
وتمثيل وجهات نظرهم في نهايات القرن التاسع عشر. وفيما تبنى المبشرون البروتستانتيون» 
أمثال هُوراشيو سَاوئُغييت وَإِلي سميثء الأزياء الإسلامية كذريعة ل «تجنب إثارة الانتباه 
وكيد أيةاتفقاك غير طتزورية» و تفلي المشتاكل: كال ترك اتقادي الأهانات :فرظ الرحالة 
الأميركيين والزواويين (ومن نّم المزاريون والشيوخ 5طإزءطة) قد جلبوا تلك الأزياء بوصفها 
رموزاً جلية لدنيويتهم الأميركية". كان خطر الإسلام؛ بالنسبة إلى القيم السياسية والدينية 
للأمة [الأميركية]ء في حقبتها المبكرة؛ والتي حفزت القادة الأميركيين الأوائل» قد خضع 
إلى تكافُؤات الإسلاموية الرومانتيكية بحلول حقبة الحرب الأهلية. مثلت ذلك التحؤّل, 
في جزء منه التغيّرات في الأقدار السياسية والثقافات الدينية الخاصة بالولايات المتحدة 
والإمبراطورية العثمانية خلال القرن السابق. وفي هذه المشروطية» فإن مظاهر الإسلام كانت 
قد تحولت إلى رموز للحرية بدلا من [رموز] للعبودية» وإلى مصادر إنشاء كوزموبوليتانية 
بيثّقافية عو ضا عن التنبو' بظلامية الاستبداد المناهض للمسيحية. 


1)إلي 52 أبحاث اله إي. ميث والقس إتش. جي. أو. دؤايت ف يأرمينيا» يحلدان (بوسطن: كر وكر وَبروسكر). المجلد 
الأول: 8543 


خاقة 


منذ بدايات المستعمرة التي تعرف اليوم بالولايات المتحدة» شكل العالم الإسلامي أفقاً 
عالمياً مضاعفاً انحذب إليه الأميركيون لتعريف الحدود الثقافية الحس دنيويتهم المتغير. لقد 
فصل خطاب الإسلاموية البلاغي الإسلامٌ عن أعرافه اليومية المتنوعة محولاً إياها إلى مصدر 
تخيّلي لمفصلة أوضاع محلية وإقليمية وقومية داخل منظور دنيوي /إئهاعةام أوسع. ولأن 
الأنر كدق الأوائل كانوا عاجزين» على نطاق واسعء عن فهم الروح الدينية للمسلمين 
أنفسهم؛ فإنهم عمدواء عوضاً عن ذلكء إلى استحضار الصور الإسلاموية؛ ومن ثم تطبيقها 
وتطويرها في محاولات توليد ملائمة أكثر عالمية لنتاجاتهم المحلية المختلفة. وبذلك, كان 
أسلوب التعبير الاسلاموي انتحالاً مُبتدّعاً لاختلاف الإسلام وُظفٌ لتعيين الحدود الأميركية 
بدلاً من أن يكون وسيلة بيئّقافية لقياس المقاصد الإسلامية. 

ورغم النزعات الأشمل في الاستخدامات المتحولة للإسلاموية الأميركية المبكرة التي 
استقصاها هذا الكتاب» فإن الطيف الأعم لمشروطياتها ذات القيم المتعددة قد تواصلت 
بوصفها جزءاً من المشروع المتواصل للتعريف الثقافي العابر للحدود القومية. وما حقيقةٌ أن 
عدداً قليلاً من الدراسات الأكاديمية قد نوه بدور الإسلاموية في التشكيل الثقافي- خاصة في 
الحقبة التاريخية التي يستقصيها هذا الكتاب- إلا يّينة على العوائق التي لا تزال تحول دون 
فهم أعمق للعلاقات الأميركية مع المسلمين في كل مكان من العالم. يظل العالم الإسلامي 
اليومٌ» بالنسبة إلى كثير من الأميركيين» جينيولوجيا رمزية يتصارعون معها- [والتي هي] 
رمز متحرك» قادر على أن يصد أو يجذب وفقاً لطبيعة الاشتباك الممارّس والأعراف 
الموظفة لتأويل دلالة الإسلام. تشير دراسات المفاوضات الأميركية المبكرة مع العالم الإسلامي 
المستقصاة في هذا الكتاب إلى مرونة الإسلاموية الأميركية» وإلى كيف أن مقاصدها الُْتقلبة 
تستند إلى الظروف التاريخية, والأوضاع الأدائية» والمقصد الايديولوجي لمختلف الأفراد 
الذين ينشرون نظام قواعدها التعبيرية. وسواء كانت الألفية التي بدأت للتو تعد .مستقبل 
سلمي لا يعتمد, في آخر المطاف, على الطرائق التي حول بها الأميركيون غير المسلمين 


الإسلامٌ إلى مورد متعدد الاستعمالات لمخيالهم الخاص؛ فإن ذلك الهدف يتطلب إعلاناً 
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صريحاً عن الترابط الذي يجمع كل الشعوب من مختلف الخلفيات في الحوار التيثقافي الذي 
يشكل التاريخ الثقافي والديني المشترك للعالم. 

لقد هدف العمل التنقيحي لهذه الدراسة إلى الكشف عن تراث الصور المتكررة التي 
شكلت الإسلاموية الأميركية المبكرة. ويتوجب على الرية التي [قد] تعقب [هذه الدراسة] 
أن لا تحدها القيود التي فرضت على الأميركيين من القرن السابع عشر وحتى القرن 
العشرين. وإن الطبيعة النقدية للدراسة المقارّنة التي ظهرت داخل فروع المعرفة الأكاديمية؛ 
سواء في الفنون والدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية» هي أكثر وعياء على نحو ذكي» 
تحاه الأخطار الإيديولوجية للمقارنة البَينّقافية (إن لم تكن متحررة منها أصلاً). لقد مكنت 
التطورات التقنية في وسائل النقل والتخاطب- خاصة في مجال الترحمة والنشر- من إيجاد 
مَدخل ثري وظفه بعض الأفراد لتقييم كفاية الافتراضات الثقافية عبر الموازنة التي تحققها 
ثقافاتهم الخاصة. ولقد حولت حرية التنقّل التي أحدثتها ثورة السوق العالمية (وهي العملية 
التي جلبت أول المسلمين إلى الولايات المتحدة كجزء من الهجرة القسرية للعبيد) كثيرا من 
المسلمين إلى مواطنين أميركيين بطرائق تستقصي الصور النمطية السطحية في ضوء الأمثلة 
التي يقدمها [المسلمون] الذين يعيشون بين ظهرانيهم. 


